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تواصل معنا 


اراك 


الأبواب 


ماجاء في خَلْقَ رسول الله ةدوع سس 1 


ما جاءً في خائم النْبوّة 000 


ماجاءً في شَّعْر رسو ل الله صَإنآعكِوَة 000000 


ماجاءً في تر جل رسول الله صإلنتتيوة 8ه 


ماجاءَ فى شيب رسو ل الله صَإَءَكوَسَةَ انك 


ماجاءً في خضاب رسول الله معدو 0000 


.بي : 
ماجاء في كخل رسو ل الله صَإِلَعَيِدوَسَة 00د ا 


ما جاءً في لباس رسول الله صَئيوسَة 000005 


ماجاءً في كيش رسول الله سلب1 41 


ماجاءً في خف رسو ل الله و1 41 


ماجاء في نعل رسو ل الله َعبومةَ 88 


ما جاءً في ذكر خاتم رسول الله صَئاعيِووة.... 
ماعنا 1 رسو ل الله صَإِئاعيوَمَة ١17‏ 
ماجاءً في صفة سيف رسو ل الله صَإَعَيموسَةَ .. 


. ماجاءً فى صفة مغفْر رسو ل الله صَإئاعيِيوةَ .. 


ماجاءً في صفة إزار رسول الله مََعبوصةَ .. 


. ماجاءً في صفة إدام رسول الله صَآنَعكدوَةَ .. 


ش. ماجاءً في عمامة رسو ل الله صَئَعَدوسَة عكري 


ماجاءً في مشْيّة رسو ل الله صلتعتبوعة 1١0‏ 


ْ ماجاءً فى جلسّة رسول الله صَإلعَتوَسَةَ 000 


ما جاءً فى تُكَأَة رسول الله صإلةتيصة ا 


ماجاءً في صفة أكل رسول الله صَإلءييوة .... ١/١‏ 


: .م 2 ع 2 
ما جاءً في صفة خبز رسو ل الله صَإِتَعَيوَسَةَ .. 


ا 00 0 5 
| ما جاء في صفة وضوء رَسول الله صَإِلآعيووسَةَ 


ماجاءً في قَولِ رسول الله مََئعييومَة قبل الطعام. 17 ” 


. ماجاء في قَدَّح رسول الله مَإلعطِيوَة 8 


1 ماجاءًَ في فاكهة رسو ل الله نعي 0 


ماجاءً في صفة شراب رسول الله صَإدعيِيوََةَ . 779 


ِ 5-8 وه 1 

7771/ .. ماجاءَ فى صفة شرب رسو ل الله صَآلدَاعَتووسَرَ‎ ٠ 
7 ماجاء فى تََطر رسول الله صإالكبوعة‎ . 
كيف كان كلام رسول الله مَآَعكبوَةَ ام‎ . 


: ماجاءً في ضحك رسول الله صَلئاعبوعَة ا 


ما جاءً في صفة مزاح رسو ل الله صنو1 ... 71/4 


ماجاءً في صفة كلام رسول الله صَآتَعَيِدسَةَ في 


مااجاءً في توم رسول الله نمكيو ا 


ما جاءً في عبادة رسو ل الله ابوس 00 


ما جاءً في صَّوم رسو ل الله صنو1 او ا 


ماجاءً فى قراءة رسول الله بوسر لخ ع 


ماجاءً فى بكاء رسو ل الله ميس 200000008 


شرح الشمائل المحمدية 


' ماجاءً في فراش رسو ل الله صَنَءيومَةَ . 
ا ما جاءً في تواضع رسو ل الله معيو 
. ماجاءً في لق رسو ل الله ساتتكيكة... 


ماجاء في كلام رسول الله سإلتعكيوةَ في السّمّر.. 709 , 


ماجاءًَ فى حياء رسو ل الله موسر 200000 


ماجاءَ فى حجامّة رسو ل الله صَإنَعَيوسَةَ 


ماجاءً في أسماء رسو ل الله صََدَعيدةَ .. 
[. ما جاءً في عيش رسو ل الله صَدَعيوَةَ .. 


ماجاءً في سن رسو ل الله ملعتيو .... 


ماجاءً فى وفاة رسو ل الله صَإلتَعَيَِرٌ ... 


. ماجاءً في ميراث رسول الله صَلئيِبوعةَ. 


2-00--_- 


. ماجاءً في رؤية رسول الله مَوتَكدَ في المنام . ١‏ “01 


الزةن ردم 


إن الحمد لله نحمَدٌة ونشتعيئه ونستخفرُة» ونعُوذُ بالله من شُرُورِ أنقسناء ومن سَيئَاتِ 
أقزالباء م مدو ال زا تف له وقرة تعلل فل هادي لق واشية الازله ]لالش عدف 
قنويك انز واشوة أن عيذ اعيد رسي له 

تاي 

فإِنَّ السَّائِلَ المحمديِّة والمكارمَ النبوية» من أولى ما ينبغي لطالب العلم الاعتناء به 
لتعلقه بهدي نبينا حمد مَإئامييوَةٌ وصفته وخلقه. 


ماه 


وكِتابٌ الإمام المدمدَئٌه (الشرائل المحمدية) مخ أفصَلٍ الكثي الى اعت يبنا الباجه 

وَاهْتَمٌ العُلّاءٌ به قدي وحديثًا. 

قال الحافِظٌ ابن كثير يم مَدالكَك: «قَدْ صَنََ النَّاسُ في هذاء قدي وحديثاء كثبًا كثِيرَةٌ 1 
وغَيرَ مُفْرَدَةِهِ ومن أحْسَن مَنْ جَمَمَ في ذلك فأجاد وأفادَ» الإمامٌ أبو عيسَى محمد بن عيسَّى 


ابن سَوْرَةَ الترِْذَيٌ أفرَدَ في هذا المعنى كتابَة الَشُهُورٌ بالشَّمائل)”". 
ترجمة الامام الترمذي رَمَدَانَهُ: 
7 - اماي 7 5 لي ؟ 0 وخ م وام 2 
هو محمد بن عيسّى بن سَوْرَةَ بن مُوسَى بن الضْحَاكِء أبو عيسَى السَلَمِي التَرْمِذيَ”" 
قال الذَّهَبِى وَمذللة: «وَلِدَ في دود سَنَةِ عَشْرِ ومائيّين 00 
)١(‏ البداية والنهاية (// 96). 
() المصدر السابق .)557//١5(‏ 
() سير أعلام النبلاء (17/ 7171). 


4 شرح الشمائل المحمدية 


قيل: وُلِدَ أَعْمَىء والصَّحَيحٌ أنه أصَرّ في كبرو بعدَ رَحْلَيِهِ وكتايته العِلّه0". 

وقال ابن كثير وم لاوا لذ تك مق حاليه آنه إل عر ا عليه الخ كعد اوكل» 
وسَحِعَ وكَتّبَء وذاكَرٌ وناظرٌء وصَنَّفَ)0". 

5 وي 2 ايرة 71 ل 2 8 و 

قال الحافظ أو يفل اخَليلُ بن عبد ال اليل لوبي تعالقة: احم بن عيتى بن 
سَوْرَةَ بن تَدَادٍ الحافظ» م ع مُتَمَّ عليه له كتابٌ في السّئَنِء وكَلامٌ في اجرح والتَّعْدِيلِ وهيق 
مهو بالأمائة واللم0". 

ودَكَرَهُ الحافظٌ أبو حاتم بن بان في الثّقاتِء فقال: «كانّ يَنْ يحم وصَنَّفَ وحَفِظ 

وقال الإدذْرسيٌ حمَدُلَهُ: «كان اذى ] أحدَ الأتمَّة #الذية يُقَتَدَى بهم ف عِلْم الحديث» 
ماك اناب وانوايية برافال انس تَصْنِيِفَ رَجُلٍ عالم من كان يُطْرَبُ به الل في 
الحفل 0 

ولالناخاهم روماه كوة عوبر فلكيزكول : «مات البُخاريٌ قَلَم حلت بخُراسانَ 
مدل أن عبتي 3ق العِلّم والحفظء والوَرّع» والزّهيو©. 


عو 00 
وفاتة وَمَدلكة: 


0 لع لراك أ اع كت وخا يج كه مج ل سكعت كن رك اك لت 1 
قال الذهَبي: ٠مات‏ أبو عيسّى في ثالث عشرَ رَجَبٍء سَنة يسع وسَبعين ومائتين. بِتَرّمذَا 1 
حه فقا 


.)717١ /١7( المصدر السابق‎ )١( 
.)559 7/١ 5( (؟) البداية والنهاية‎ 

() الإرشاد في معرفة علماء الحديث (7/ 5 40). 

(5) الثقات لابن حبان (9/ .)١91"‏ 

(5) تبذيب التهذيب (288/9. 

(5) تذكرة الحفاظ (؟/ .)١155‏ 

(10) سير أعلام النبلاء (17/ 71/17)» وانظر: البداية والنهاية .)14///١5(‏ 


0 


كتاب الشمائل 


0 


شر 


ناد 


شرح الشمائل المحمدية ١١‏ 


منهج العمل ُِ الكتاب: 


هذا الكتاب في أصله دروس علمية تم إلقاؤها في مسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة 
الخبر بين عامي (575 ١577-١‏ ه)» تم جمعها وترتيبها وإعادة تحريرها وصياغتها. 


وكان العمل على الشرح وفق المنهج التالي: 


5 


3 


الاقتصار في الشرح على ما صح من أحاديث الشمائل المحمدية دون مالم يصح. 
ترك بعض الصحيح إذا تقدم شيء بمعناه مراعاة لعدم التكرار, إلا فيها تستدعيه 


الفائدة» وتقتضيه الحاجة. 


عرض يعض ها ل ريصح ١‏ تددن شحواهد لق الجملة وو مال ذكره من فائدة 
ظاهرة» أو نكتةٍ حسنة. 


. الاعتماد ني الشرح على كلام أهل العلم من الفقهاء. وشُرَّاح الأحاديث, وعلماء 


اللغة. ونقل كلامهم» إما بنئصه» أو بمعئاه. 


ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به إخواننا 


تغريف الشمائل 


ل 1 8 
(«لشّمئِلٌُ): جنم (شمال). 
قال احير بن تمد «الشبال: كليقةٌ الألساق وعلتة: شبائل: 
قال لبيد: 


2 


هم قومي وقد أنْكَرْتَ منهم كمال يُدلوها من شمالي 


وأقالة |لالكشية اللسوائل»أى: تََكْلها وحالاتهاء ورججل كُريمٌ الشمائل» أي: ف 


لت ته)17) 


ع 3 
أخلاقه. وعِشْرّته 


.)556 /5( العين‎ )١( 


1 شرح الشمائل المحمدية 


َكَرَ الَوْهَريٌ أن الشّمال: الملُقُ» والجَمع: الشَّمائَلٌ0". 

وقال أبو إبراهيم الفارايّ: «الشَّهائلٌ قَدْ تكونْ من الأخلاق» ومن خِلْقَةِ الجسي)". 

وقال ابن ذوينة اتخل خلى الشائل اك سا 

وقال أبو القاسم الطالقانٌ: «حَلِيقَةَ الرَجُْل: شال وإِتَا حَسَنَةُ الشّمائل» أي: شَكُلُها 
وحالاتها. 

لع 5 1 با ا ار 1 2 3 4 

والشمال: شمال الإنسانٍء ورجل مَشْمول الخَلائق» أي: كريمها)””'. 

97 3 2 مو وقو مل > 3 

وقال الزبيدي: «الشمال: الطبع» والخلق, والجمُع: شائل)”. 

وقال الرَّاغِبُ: «قيل لِلْحَليفَةِ شمالّء لَكَوْنِه مُشْتَلٌا على الإنْسانء اشْتالَ الشَّمال" على 
الكَدَن)2, 


5 ه عو 31 مه 2 5 ا َ 
وقال الصَّنْعاٌ: «الشَّائل» جمْعُ شل بالكسر: الطَبِعُ» وأَريدَ -هُّنا-: صُورَنةُ الظاهرَةٌ 
والباطنة» وه > تذشش وأ ؤسائياء وتعانبها الطقامة رن 


َكب السّائل يُذْكَرُ فيها ما جاءً في خِلْمَةِ النبيّ مََكايوَعة وحِلْييهِ الظّاهِرَة التي هيّ 
ما الجلى وأمهاهاء وما جاءَ في أخلاقِهِ الكَريمَة الزَّكيّة وهى أعْظَمُ الأخلاق التى طَهَّرّها 
الله وو كاهنا. 


عه قا 


.)١75٠ /0( الصحاح‎ )١( 

(؟) معجم ديوان الأدب .)451//١1(‏ 

.)61/١ /١( جمهرة اللغة‎ )”( 

(5) المحيط في اللغة (/1/ 7904). 

(5) تاج العروس (79/ 755). 

(5) الشُّالُ: جمعٌ شَمْلَق وهو الكساء والمتزرٌ يُتّشح به. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 007). 
(0) تاج العروس (79/ 750). 

() التنوير شرح الجامع الصغير (// 717/7). 


باب 
ماجاء فى 


خْلْق رسول الله صَرَسَعييوسَدَ 


«خَلّْق رسولٍ الله). أي ويه ويك العاف صََآلدَةءدَ ووس . 
عر لتر 5 عو ررق 7 و 

وكا لكلل :فيو ا زضافة الباطلنة» وسيجة الكريية. 

قال ابنُ الأثير وَمَثئتَة: «الخُلُقُ بضَمٌ اللّام» وُكويها-: الدّين والطَبْع والسّجيّة 
وحقيقته: تدأنة لضووة الافسان الناطقق وح تنتساة وار انها وكفاتهها الخكقماء 
بِمَنْزِلَةِ الَلّق لِصُورته الظّاهِرَةٍ وأؤصافها ومّعانيهاء وم أؤصافٌ حَسَنة وقبيحة» والثُوابُ 
والعِقابٌُ ما يَتََلّقان بأؤصافٍ الصّورة الباطِئَةِء أكُتّر يم يتعَلّقان بأؤصاف الصُورَةٍ 
الذاهدة 2200 

وقدّم الكَلامَ على الأؤصاف الظَِرَة؛ لأتا أو مايُدرَلكُ من صفاتٍ الكرالِه و لذي 
كالدَليِلٍ على الباطتةء فإنَ الظاهرٌ عُنوانَ الباطِنء وللتّرتِيبٍ الؤجو دي إذ إذ الظَاهرٌ مُقدّمٌ في 
الوجودٍ على الباطِن. 


.017١ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 


1١5‏ شرح الشمائل المحمدية 


عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد الرَّحْمّن أنه سَمعَ أَنَسَا يقول: «ثم يَكنْ رسول الله 
مايوه بالطويل البائن؛ ولا بالقّصيرء ولا بِالْأَبْيَض الْأَمْهّق ولا بالآدم 
وليس بِالجَعْدٍ القَطّطه ولا بالسّبطء بَعَنَهُ اللّهُ على رَأَس أَرْبَعِينَ سَنَة فأقامَ 
ل ا ب يا ان 


مرا سمو سنس مقزىن قم يت" 


سس 2 0 مه وي 1 0 1 ا 36 ا حي و للا ضر 3 
(رَبيمَة بن أبي عبد الرحمّن» هو: رَبِيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مَولاهم؛ 
أبو عثانَ اكَدَيٌ» المعروفٌ برَبِيعَة الرّأيء أَذْرَكَ بَعض الصَّحابَة والأكابرٌ من التَابعينٌء وكان 
صاحبت الفتوّى بالمديئة» وكان علس] إليه و وجوه ه اناس بالمدينة 1 


١ل‏ يَكُنْ رسولٌ الله ؛ انيوس بالطويل البائن» ولا بالقصير): 


7 8 و يخ 5 07 7 3 3 
أي: لَ يكن طُولّهُ طولا ظاهِرّاء ْنَا خا رجا عن الإغْتِدالِ مع اضطراب القامّة وهذا 
م عمو 
هو الطول البائن. 
وهذا يشي إلى أنه قَدْ كان في ده والطيوةة عر لو والانة عذ ناك فانة كان مَرَيُوعَاء 


و 


ماتلا إلى اطول بال 0 إل القصّر» وهو الَمْدَوحُ7. 


«وَلا بالأميخ بض الأمْهَق). الأمْهَق هو: ديد البياضء كَلَّوْنٍ الحصٌء وهوكرية المنظرء 
ورا تَوهمَهُ د لاف برض 0 

دولا بالآدم)»» الأ ئة: الشفْرَة وامراة: أنه ليس بالأريض التدي نز التياضء ولا 
بالآدم الذدية الأذفة ى) خالط تاقة الاقف ةو العوت ذذ تطلق عل قر كان كذللف: 


7 سم (6) 
مدهر ‏ . 


ألم 


.)737751( رواه البخاري (/5 5" ومُسَلِمٌ‎ )١( 
تهبذيب التهذيب (”7/ /0؟7)‎ )0( 

() تحفة الأحوذي .)58/١1١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)3٠١ /١8(‏ 
(45) فتح الباري (079/5). 


باب ما جاء في حَلْقٍ رسو الله مم1 8 


و 


اول بالكو القطط» نخت ةبهو القت فيه الغا والافء والقطط: قدية اشسر 5 
و .هو يه الثواء وانهباص» و يد 1- 5 


«ولا بالمَبطٍ). وهو: القو اناما عوالراة! أن َغْرَهُ اتطدتة ]يك في نهاية 
اكلم ولا ايه لتر طون كان مطاي ةدرق الأثرر الوشط: 


قال الحافظ وَمَنادَة: «الْجُعُودَةٌ في الشَّعْرِ: أن لايتككد بولا ان 0 
فَكَأَنه أ أراة الو بتق 41 


عرس لو ع رع وس م سر 
«بعثه الله على رَاس ارئعين سَنة»): 


فاق انظ ايا عه حَجّر: «وَهذا إِنَايَتِمٌ على القول بِأَنَه ب 3 بت في الشَّهْرٍ الذي وُلِدَ فيه 


201 
عو 


وَالْشْهُورٌ عند الجُمْهُورٍ: أَنَهُ لدف فر بيع الهيِهوأةيت في قر يَضانً» قعل هذا 
كر النسوتيك الذرة ستتووت, ارون الترة روت تن قاد ان 
ألعَى الكَسْيَ أو جَير لكن قال المَسعُودِيّ وابنُ عبد الب ّبحت في شَهْرِ رَبيعٍ الأول فعلى 
هذاة كو لها شرن هرق 1 


ا ادن لمكو له ار عون 1 ار ع أيام» ؛ وعند الجعابي ون تمن 


5000 وبالمديكة عَدْءَ اه وكوفاة الله عل رأسن سِتينّ سَنَدٌ: 
و تنا - افير #ق 
قالالحافظ: «وَأَخْرَجَ مُسَلِمٌ من وَجهٍ آخرٌ عن أَنَسِ: أن ا 
ووس كوات تريع عاق اعويؤقال اسنترة كو خيلة هذه الرّواية دجا لقان 
الي 
«وَلَيِسَ في 


.)ها/١‎ /5( المصدر السابق‎ )١( 
.)ها/١‎ /5( المصدر السابق‎ )5( 


(؟) صحيح مسلم (/575). 
(5) فتح الباري (5/ 201١‏ باختصار» وتصرف يسير. 


م 


2 و واس 2 5 
لحيته لحيئه عش ون شعْرة بيضاء»: 


15 شرح الشمائل المحمدية 


بَلُ دُونَ ذلك» ويأق حَديثُ أَنسِ : (ما عد تفي رَ سٍ رسول الله مليوس و حيته) 


ا و 


إلا أزْيع عَشْرَةَ شَعَرَةَ بتيضاءً». 


وعن ابن عمرٌ قال : ١كانَ‏ شيبٌ رسول الله صَإدَعيِوسَةَ د دخو عبن شري 01 


عن يا أنه قال: «كانّ رسول الله مَآداعَيِوَسَةَ رَبْعَهَ ليس بالطويل ولا 
ناقة نَّ الج 2 م؛ وكان شَعَرُهُ ليس بِجَعْد ولا سّبطء أَسْمَرٌ اللوْنِ إذا 


5 ا 


- 1 95 ع “ناف جرم 
«كان رسول الله مَإِلََتدوَسَة رَبعَة) : 


يقال : رَجُلْ رَبْعَة ومَرْبُوعٌ إذا كان بينَ الطّويلٍ والقَصيرء وهذا فسره بقوله 0-0 
بالطّويلٍ ولا بالقَصير»”"» وهو َفْسٌُ المعنى الوارِدٍ في الحديثٍ الأوّلٍ. 


قال الحافظ: 'وَوَقََ في حَديثِ أبي قرز تود الأ فقى الاخر عباتنو كتين دكاة 
لكل وو إلى الول أَقَوَبُ46). 


احْسَنَ الجمشم) أي: مُعْتَدِلَ الخَلّقء مُتَنايبَ الأغضاءء وقيل: الراة مشتين كد غابة 
الموواشرال. 

«أسْمَرٌ اللَوْنا: ظاه هِرَه مُعا رض لا د مر أَنّسِ أيضًاء وغَيرِهِ من الصَّحابَة تتإكاعنة: أنه 
مَديووسَةَ إ 1 آدَمَ والكخقة ال ة“ كا مر 


0 هه 2 #2 د 0 2ه ال كك ل هم 
ومخالف -أيضاح لما ثبّت عند النسائىٌ وغيره. من حديث محرش الكعبىٌ: «أن النبىّ 
2 حي ير 5 عن مي خم 6 011 :1 وه 2 7 
عأنتطقدة حَرَجَ من احيرا يلاه كَأنَهَُيكَة فضّةا". 


)١(‏ رواه أحمدٌ (077): وحسنه محققو المسند لغيره. 

(0) روا التزقي (108)» وقال: اديت الس حَدِيكٌ حشر صحيحٌ كريب من هذا الونخوه من ديت ينه 
وهو بنحوه عند البَخاريٌ 51 370)) ومُسلِم (777517). 

() مرقاة المفاتيح (9/ .)"10/٠0‏ 

(5) فتح الباري (079/5). 

(5) رواه النسائي (7875)» وصححه الألباني في صحيح النسائي. 


بابُ ما جاء في حخَلّْق رسو ل الله صَإئاعَوَسَةٌ 1 


وعد كعيوين اسه ا نَهُسَوِعَ أبااهريرةً صف رسو ل الله ليود فقال: «كانٌ 


ع 


وقال الْبارَكْمُوري ومذلت: «والجمُع بيتها بأن اكتف اهو مسد السكدة » فلا ينافي 
إنات التية في رواية ميد عن أَنَسِء على أنَ لَفْطََ: أشي 0ه اللزو»ه نالتزاك الكروة 
الَْرَدَ مها حُمَيدٌ عن أنّسِء ورواه عنه غَيرُه مر الرّواة يلفظ : (أن هَرَ اللَّوْنْ)©. 


ومَنْ رَوَى صمَنَهُ يوعد غَيرُ أنّسء فَقَذْ وصّمَة بالبَياضٍ دون السَّمْرَة وهم حَمْسَةَ 
عَمرَ صَحابي قالهُ الحافِظٌ العراقىٌ» وحاصِلْه: تَرْجِيحُ رواية التياضء بِكَنْرَةٍ اراق 
ومَّزيدالوّثاقة» ولهذا قال ابن الجوزيٌ: «هذا حَديٍ يت لا يه يَصِح وهو حالف لأْأحاديثِ 


2 


كلها». 


وفبن رابا لت ف قور لان القوت قد لعل رهز كان ذلك امسشرووه 
3 لل ووايا التيهقيّ: ناكان أنبقن تياضة إلى الئ2ج01. 


وأمّا مَنْ وصَفَةُ صَإاعيبومَةَ بالبّياضء فَلَيسٌ مُرادُةُ به البَّاضَ الخحالِصٌء بِدَليلٍ ما سَبَقَ 
قوله: «وَلا بالأبيض الأه مْهّق)ء وَإِنَّ) تَُالِطٌ بَياضَهُ قايس الاقاة ازعة الزن 


قال شافط ؛ اولكوت كذ تعلق غل ما كان كذلك :أ سْمَرَء ولهذا جاءًَ في هذا الحديث: 
أن النبيتّ سَإلئاعيدوم كان أَسْمّر)0*. 


وقال التيوفي كناك لاوكان لَوْنّهُ ليس بالأييّض الأْمْهَقٍء الشَّدِيدِ البتياض» الذي تَضْرِبٌ 


)١(‏ رواه البزار (71784)» والبيهقي في الدلائل 423١8 /١(‏ قال ابن حَسََرِ في الفتح (7/ ا (أخوعة يعقوت 
بن سْفْيانَ والبَزّارُ بإسْنادٍ قَويّ». 

(0) رواه البخاري (/51 0 07). ومُسلِم (37920). 

(؟) دلائل النبوة (1/ 5 .05١‏ 

(5) تحفة الأحوذي .)58/١1١(‏ 

(5) فتح الباري (7/ 25794)» باختصار» وتصرف يسير. 


1/4 شرح الشمائل المحمدية 


وَل يَكُنْ بالآدم وكات انق اللرقة والأزْمَرٌ: الأبْيضُ النَّاصِمٌ البّباضء الذي لا تَشُوبهُ 
حْمرَةٌ ولا صَفْرَةٌ ولاشىءٌ من الألوان. 
وكان ابن عمرٌ كثيرًا ما يُنْشِدٌ في مَسْجِدٍ رسول الله مييق ؟ َعْتَ عَمّهِ أبي طالب إِيَّاهُ 


في لَوْنهه حيث يقول: 
يض يُسْتَسْقَى العام بوَجْهِوِ ثُمالٌ اليّنامى" عِصْمَةٌ ارال 


بر تا نينا سَمِعَهُ: هَكَذْا كان صَآلَاعَيَور. 


بلعو ه معو 


وقذ تعَتهُ بعض م تعته بِأنّهُ كان * كدت خترة وقد صَدَق ع تعثة ذلك ولكن إلا 
كان الْرَبُ منه ره ما سحا لِشّمْسٍ والرّياحء قَقَدُ كان بَياضْهُ من ذلك قَد شرب حمر 


0ه 


وماتحْتَ الّْابٍ فهو الأَبيضُ الأزْمَرُ لايَشّكُ فيه أحَد. 


هم 


باو كولس 


فَمَنْ وصَفَهُ أنه أنيضُ أَزْهَرُ َعَتى ما تَحْتَ التّيِابٍء فَقَدْ أصاب. 


8 دعي اخير م ود 


ومَنْنَحَتَ ما ضَحا لِلشّمْسٍ والرّياح» بأ أنه أَزْهَرُ مُثْرَبٌ حُمْرَة فَقَدْ أصاب. 


وكؤنة الذى لا يتاك فيه :الكش الأزهزم و تي نشقةز امو فل التسشه 
والرّياح»”". 


وقال ابن كثير: (الشَّوْرَةٌ اللتى كائث كلو وجهة عرلم لاقف كانث من كَثْرَةٍ أشفارة» 


وبروزه للشفس0. 


وقال الذافظ: «وتَبينَ من َموي الرّوايات» أ لك اشن التي تخالطٌ 
اليِاض» 9 المَْادَ بالتياض المنبَتَ: ما الِطُهُ شومر واللفة؛ ما لا مخالِطّة وهوالذي 


كر العَرَتُ لون واشكة 0 


)١(‏ الثّال: اكَلْجأ والغياث» وقيلٌّ: هو الُطْعِم في الشّدّة. النهاية /١(‏ 757؟) 
(؟) دلائل النبوة (199/1). 

() البداية والنهاية (/ 97)) بتصرف يسير. 

(5) فتح الباري (079/5). 


بابُ ماجاء في خَلّْق رسو ل الله صَإئاعكوَسٌَ 1 
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7 2 
«إذا مث يتكفاً) : 
اب نر 0 ا حي د عاو و را 5 1 
أي: تايل إلى قذامء كالسّفئَة في جزيهاء وقيل غير ذلك» وسيأتي بان ذلك إن شاء اله» 

في باب: «ما جاءً في نشيه 4 صَإأَلتَهِ دوسا . 

عن الكراءين غازب» كال «كانَ رسولٌ الله معيو حََ رَجَللَا مَرْيُوعَاء بَعيدَ 
ا 000 

ع اع او دوو 
هاوأيت شيعا قط أحْسّن هئه 2 
و رواية عنه قال: وهنا انث موك كن لاله ختراة أَخْسَنَ من 
رسول الله ءوسو له شَعْرٌ يَضْربُ مَنْكبّيهء بُعَيدُ ما بين المكبّين؛ لم يكن 
باتقصيئ ولا بالطويل:!". 

م 07 عا 2 6 مه 2 
«كان رسول الله دوس رجلا مَرَيُوعًا): 
ل © 0 2 
وعدو - سمه 
أي : عَريضٌ أغْل الظَهْرء ويَلرَعهُ أنه عَريضُ الصَّدْرِء وذلك آي الجا 0 
وق مدو نهدا فز لطع 
قال البالجوري في شّرْح الشبائلة : (وَف رواية التَضْغْير إِشارَةٌ إلى تقليل البُعْدِء إيهاءً إلى 
أن بُعْدَ ما بِينَ مكييه» ل يَكُّنْ منافيًا للاعتدال)2©. 


.)7377019( ومُسَلِمٌ‎ »)23205١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (/789010). 

(9) شرح الشمائل للباجوري (ص277). 

() المسمى ب «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» 
(5) المصدر السابق (ص77). 


6" شرح الشمائل المحمدية 


وقال القاري: «قال العَسْقَلانٌ: «الَنكِبٌُ: ء ججْمَعُعَظْم العَضْدٍ والكتفٍء ومَعْناةُ: عَريضٌ 
أغل لير 


وهُوَ مُسْتَلَزِمٌ لِعَرْضٍ الصَّذْرِ ومن نَّمّ: وقَمَ في رواية: «رَحِيبَ الصَّذْراء ووَّقَمَ في بعض 
الم بصيعةٍ لخر اهو لصف رخبييء تتلا وعْلَيم والأضل في تَضْغي رهم يعي - 
0 كم كفديو البو هبييا نه فى هذا التُضْعير إشاد 5 إلى تَضْعْيرِ البَعْدِ اذكو أي طول 
ما بين مَْكتبه شرن يكن تايا إى العَرْض الوافي» امماني ادال الكافي» وأمًا قول 
العصام: هذى مُصَعَرا مَل ره إذ لا يلوم منَ اللُحَة الوا شعولة الاي 
حَجَر("': (وَقِيلَ بالتَضْغْيرء وهو غَرِيبٌ» بل في صِحَتِهِ نَظَر)(". 


أمّا ما في الحديث من وصْفٍ شََعْرٍ النبي بَآَلدَعَيووْسَلر فسباق قيالة ف باب: «ما جاءًَ في 


شَعْرِ د الله صَرَئَاعيِيوكر)» إِنّْ شاءً الله. 


ٍ َ مو مد در 3 5 1 0 و‎ ٠ 
عن علي وَدَيَدَعَك قال: «لم يكن رسولن الله مََدَءَييَسَةَ بالطويل ولا‎ 
بالقصير سَئْنُ الكَمّين والقَدَّمَين: ضَخُمُ الرّأس؛ ضَُخُمُ الكراديس»؛‎ 
طَويل الَْسْرّيَة إذا مَشَى تَكَمَأ تَكَمْوَاء كَأَنّما انحط من صَبّبء ثم أرَ قَبْلَهُ‎ 


#2 كيار اند 07 اللو 
ولا بعده مثله موسق ١‏ . 


مر خميكم سر اه 1 7 8 ع 3 

سَبَقَ الكلامٌ على ما يَتَعَلقَ بصفةٍ طول النبيّ صَآَعَيوسَةَ. 
عي و فيو 2 09 غير 

وأمّا قوله: «شثن الكفين والقَدَمَين): 


ا فى الدب جال؛ 0 


)١(‏ المقصود به: ابن حجر الهيتمي» صاحب كتاب: «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»» وهذا الكلام ذكره في كتابه 
هذا( ص١20).‏ 

(؟) جمع الوسائل في شرح الشمائل (117/1). 

(") رواه الترمذي (/3777707)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

() النهاية (؟/ 55 5). 


بابُ ما جاء في حخَلّْق رسو ل الله صَإلداعكوَسٌَ 5" 


وقال الحافظ مناه «قولة: د سنن ءأي عليه الام ص وادامر ...وقال القاضى 
عياض يَمَدَلئَه: «والتحقيق في «الشّثن»» أنه : الغِلظء من غَيرِ قد د قِصَرء ولا )00 


رع ماه 9 


قال الْبارَكْفُوري ومذاكة: «قال في القاموس اكيت كلد #خشدث وخاظث) 000 
الأصابعء بالمتح». 

فإنْ قلت: هذا تالف مارواه البخاري عن أثسء قال: «ما يشت عريرًا ولاديياجًا 
ألسينَ من كفت نط6 قلت: قيل: الل في جيه وَالغِلظ في العظام, فَيَجْتَمِعٌ له 
و نُحُومَةٌ البَدَنِء مع القُوَّةا0©. 


0 ابن يَطّال ومَذاكه: كانت 15 سيوم مُتَلعَةَ تا غَيرَ أءَ ا -مَعَ ضَحْامَتِها- كانت 


4 


وأكاقول الأسدة صمعي :لعن : غِلَظُ الف مع حشّوئتِهاا فَلَم يُواقَقٌ على تَفْسيرِهِ 


بالتسدوة دواللى تقرة بو انكلب] ابو خبيد أؤل"اماو7وةةة فرنسة ق الرواية الأشرى: 
١ضَحخْم‏ الكَفْنِ والقدمينٍ». 
وعلى تَقَدي ر تلم ما قم تكن الأشعسئ به لني يتَملُ أن يكونَ أنَسُ وصَفَ حالتي 
كنف النبيّ صَإدعَبَدة م فكان إذا َمِل بكَفَو في الجهادء أو في مِهْئَة لوه صار كف تن 
حا 00 3 
ضَخُمُ الس يا أي: عظيمة. 


قال الباجُوري يَحَْلَه: «وَف رواية : «عظيم الام مَة"» وعِظُمُ الرَأْسِء دَليلٌ على كَهالٍ القَوَى 
الدُماغيَّة وهو 1 التّجابَة)©. 


)١(‏ فتح الباري /1١(‏ 3709)) باختصارء وتصرف يسير. 

(؟) تحفة الأحوذي .)8١/1١١(‏ 

49 أن الّقصوة: الامتلائ والغِلظً. 

(:) شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١51/9(‏ فتح الباري .)709/1١(‏ 
(4) شرح الشمائل (ص 0737. 


ف شرح الشمائل المحمدية 


5 صَحُمَْ الكراديس»: وهي رُؤُوسٌُ العظام. واحدهاة كي دوي وقيل: هي مُلْتَقَى كل 
ل عو 2584 


عَظْمَينِ ضَخْمَينِء كالركْبََنِ وَالرْفَمَينِ وَالمْكِبن أرادَ أنَهُ ضَحْمْ الأغضاءِ 0 
السك ال لذ واد من الصَذوء إلى الي 
وشتاى الكلدة عل منؤ يشي النيك سَلئايدوسَكَه في بابه» إِنْ شاءً الله تعالى. 
عن شُعْبّة عن سماك بن حَرْبء؛ عن جابر بن سَمُرَةَ قال: «كانَ رسولٌ الله 
َلوسر ضَليعٌ المّم؛ أشكَلٌ العيتين, مَنهَوسقَ العٌقب». 
قال شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسِماكِ: ما ضَلِيعٌ القَم؟ 
قال وام سِعٌ القَم. 
قلك:ما أشكل العييِن؟ 
قال: طُويلٌ شق العَينِ 
قلت: ما مَنْهُوسٌ العَقِبٍ؟ 
قال: قَليلُ لثم العقِب"". 

د اام عام ا ا ا 


ما قولهُ في َكَل العَِنِء فقال القاضي : هذا وهُمٌ من يلك اتات الى وعَلَط 
0 ما أنّعَقَ عليه العُلَاء» وتَمَلَهُأبو عبد وجميعُ أضحاب الغَريبٍ : أن الشَكْلَقَ 
ُمرَةٌ في بَياض العَيئِِنِء وهو عَحْمُودٌ والشّهْلّة بالماءء حُمرَة في سَوادٍ العَينِ». 
)١(‏ تحفة الأحوذي .)6١/١1١(‏ 


() الصّحاح (1417/1). 
(؟) رواه مسلم (512379). 


باب ماجاء في حخَلّْق رسو ل الله صَإئاعكوَسَةٌ ”0 


101 َه 2 هه 1 - هت ٠‏ م ع 

وأما المهوسء فبالسَّينٍ المهُمَلَةَء مَكذا ضَبَطهُ الجمهوز زُ وقال صاحِبُ التّحْرِيرء وابْنُ الأثير: 
لاض اوجن 2 58 راو 

زُوى بالمهمّلة والمعجمة» وهما متقاربانٍ» ومعناة: قليل َم العقب ىك قال والله كيد 

عن جابر بن سَمُرَةَ قال: درَأَيتْ رسول الله مَرََعيوسَدَ بذ ليلّة إضحيان, 
فَجَعَنْتُ أَنْظْرُ إلى رسول الله مَرَنَاءَيدوسَةَ وإلى القَمّرء وعليه خُلَّةٌ حَمْراءُ فإذا 
هو عندي ار القَمَّن"" 

«في لَيلَةٍ إضحيان) 

أي : مُضيئّة مُفَِرّة» وقال الرَعْشَريٌ : (وَهي ا من أويها إلى آخرها»0". 

0 8 عه 1 - 

«١َجَعَلَْتَ‏ أنْظرٌ إلى رسولٍ الله مدوم وإلى القَمَرِا 


و عه 


يعني : جَعَلْتٌ أنْظرٌ إلى رسو الله صالتتدوعة ص مره وإلى القَمَرِ م 
بيتهما في الحُسْنٍ الصوريٌ. 


د وده 6 
«وَعليه خلة كمْراء) 


04 
| 


خرّى» أجل التّْجيح 


سق 


حال 1 خرف هال الباخوريى در التضة عجان بان هنا جه بَ التَأمّلَء وإِمُعانَ 


النَطر فيه» من ظُهُورِ مَرِيدِ حَسّنه 4 مََألنَةَتدوَسَلرَ حيكل)9. 
«فإذا هو عِندي أحَسَن من نَ القَمَرا : وذلك لزيادة الْحَسْنٍ المعتويّ فيه» اَل هِوَسَئرَ . 


وعن أبي إِسْحاق» قال: سألَ رَجُلٌ البّراءً بنّ عازب: كان مه سوق اللد 
ءادوس مثل السّيف؟ قال: رلا مثل القَمَن 0 


.)97”/١15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)581١١(‏ وقال: اهذا حَديتٌ حَسَرٌ غَرِيِبٌ لا تَعْرِفُهُ إلامن حَديثِ الأَنشْعَثْ) والحاكمٌ 
(203). وصححه. ووافقه الذهبي 

(") الفائق في غريب الحديث (7/ )1٠١‏ 

(5) شرح الشمائل (ص 07١‏ . 

(0) رواه البخاري (08007). 


1 شرح الشمائل المحمدية 


أو ]| شجحا نوعو غمرٌو بن عبد الله السّبِيعيٌ. 


«أكانَ وجه النبئٌ يوس مثل السَّيفي): 


كان القائل آراة: آثة يذل الكنين فى الطوقه 53 عليه التاق قعانه بل سكل القعره ألى: 


َه 


والتدوي. 
روه 1101 ا وس 1 2 لق عاد بريه 8 5 م 001 
وحختمل أن يكون أرادَ: مثل السّيف في اللمَعانٍء والصقالء فقال: بل فوق ذلك» وعدل 
إلى القَمَرِء لجَمْعِهِ الصَّمَتَينِه من التَدوير واللّمَعانٍ©. 
ده ل إن سن 5 ع 3 ع 85 ير 0 مو 75 
وقد أخرّجَ مُسْلِمٌ أن رَجِلا سَأَلَ جابرٌ بنَّ سَمْرَةَ: وجهة مثل السّيف؟ قال: «لا» بل كان 
مكل الشتنى والققر ب وكان نوي وف 
4 2 00 ل ا 0 هو لامر اه 015 - - 
قال الحافظ يَمَدلََُ: (وَإِنما قال: «مُسْتَديرًا»؛ للتنبيه على أنه حْمَعَ الصّفْتَينِء لآن قوله: «مثل 
3 7 وس د مر 7 1 21 7 > م مع مه 1 3 3 ّ َه 
السّيف»» تحْتَمِل أن يُرِيدَ بهِ: الطُولء أو اللْمَعانَ» فَرَدَهُ المسْمُولٌ رَدَا بَلِيعَاء ولا جَرَى التَعارفٌ 
0 32 00 5 كه ى 49و 5-00 2 و 01 ع 2 غير و 
في أن التشبية بالشمُسء إِنما يرادُ به -غالِيًا- الإشراق» والتشبية بالقَمّرِء إِنّا يراد به الملاحة 
دون غرهماء آكن بقوله : توكان مشتدية 11+ إشازة إلى أنه أراة النشيية بالصلتن مَعًا: الشضن 
والاسْيَدارَةِ وَلأَحْمَدَ عن أبي هريرة: «ما رَأْيتٌ شيئًا أُحْسَنّ من رسول الله مِرَئَعَيووَدَك كَأنْ 
السْمس نتجري في جسهته2700, 
قال الطيبيّ: شه جَرَيانَ الشّمْسٍ في فَلكهاء ببجَرَيانِ المْسْنٍ في وجْهه مَإلمومَة وفيه 
ية 60 ١‏ 8 ا 5 ا ع 6 5 60 زر 5 كع 
عَكْس التَشْبيهِ للمُبالَعَة»» قال: «وَيَحْتَمِلَ أن يكون من باب تناهي التشبيه» جَعل وجهه مَقَرًا 
ومكانا الشتس ا 
بف افد السو ال لي 4ه لوعي اس روف ار ااه 8 
وروى يَعقوب بن سفيان في تاريخهِ» من طريقٍ يونس بن أب يَعمُورَ عن أبي إْحاق 
3 0 وا 0 1 9 عن “مر أ م 00 1 
السبيعي» عن امَرَأةٍ من حمدان» قالت: الشححت مع رسولٍ الله صََآلكَدْءدِدِوَسَا فَقلتٌ لما: 
شَبّهِيهه قالث: «كالقَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ 1 أرَ كَيْلَهُ ولا بعدة مكله 9 


2 ع 


.)01/ /5( فتح الباري‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5755). 

(*) رواه أحمد (5 :))67٠‏ وحسنه محققو المسند. 
(؟) المعرفة والتاريخ (9/ 85؟). 


باب ما جاء في حَلْق رسو الله صاعمومَةَ 7 


وفي ححَديث الربيّع بنك مُعَوَذْ: :هلو رَأَيتَه لَوَأَيتٌ | 3 لسسمس طالعَة) 2 أخركة الطّبرَاقٌ» 


والذاوية 614 


عن أبي هريرة: قال: «كآنَ رسول الله ملعي عَتَدوسَقٌ أيٌض» كَأنّْما صيغٌ من 
قضة ال شق ار 


«كأنّا صِبعٌ من فِضَّقًا: 


قال الصَّنْعانٌ يَمَدلَهُ: الما يَعْلُوةُ من الإضاءة, ولَعَانٍ الأنوار» والريق 
«رَجِلَ الشّعْر): م لع ال 


وعن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله مَيَتعَيِرَسَة قال: «عُرض عَلَيّ الأنبياء 
فإذا مُوسَى َيه ضَرْبٌ من الرّجال كَأَنَهُ من رجال د شكوشقايو امتشيوتي 
.لي ا شيو د . 000 م الى لي بخ ه بي 
ابن مَرِيّمَ عِيْهِتج» فإذا أقرّبُ مَنْ رَأَيِتُ به شَبَهًا غُرْوَّة بِنْ مَسْعُود ورَأيتُ 
إبراهيمءَ واجبو يد ‏ السبي افا خم -يعني نَفْسَهُ 


ورَأيتُ جبرائيل؛ فإذا أقرّبُ مَنْ رَأَيتُ به شَبَهَا دخيّة | 


35 وه 8 
«عْرض عَلّ الأنبياء»: 


قال القارى وَمَدَآئَهُ: «فيه إيماءٌ إلى أَفْضَلِيَيِهِ ميدس وذلك العَرْض لَيلَّةَ الإشراءعء 


وقال القاضي عياض وَمَدللَة: «أَكْثرُ الوا يات في وضيفهم تَذَلْ على أنَّهُ مم1 رَأى 


)١(‏ رواه الدارمي (51)» والطبراني في المعجم الكبير (5 7/ 5 717)؛ وسنده ضعيفٌ 
(؟) فتح الباري (5/ 01/7). 

(") رواه البيهقي في الدلائل (1/ 5١‏ 7)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)551١9(‏ 
(5) التنوير شرح اللجامع الصغير (8/ 71/7). 

(5) رواه مسلم .)١51(‏ 

(5) جمع الوسائل في شرح الشمائل /١(‏ 59). 


5” شرح الشمائل المحمدية 


يك رس ا 0-8 3 : 37 
ذلك ليلة أسْري به» وقد وقعَ ذلك مَبَيْنا في رواية أبى العاليّة» عن ابن عبّاسء وفي رواية ابن 
يبه عن أب ُريرة»00. 


«فإذا مُوسَى كتاج ضَرْبٌ من الّجالي»: 
قال القاضي عياض: «مُوَ الرَجُلٌ بين الرَجُلَينِء في كَيْرَةِ | َ للخم وقلته). 
قال أهلٌ اللَّعَةِ: «الصَّرْبُ: هو الرَّجُلُ الحَقيفُ اللّحْم)» كُذا قله ابن السٌّكيتٍ في 
الإصلاح» وصاحتٌ الم . لمجمًا 2 والزْيَيديٌ؛ والتؤهري) واخدون7. 
و م 
«كأنه من رجالٍ سنوءعة): 


قال النووي يَمَدَالَه: «نّسنوءة كيل خذز رلك قال ابد كيه # كوا رلك ومن قولك: 
رَجُلٌّ فبه شَنُوءَةٌ أي: تَقَرٌ قال: ويقال: سُمُوا بذلك» لأتَهْم تَشائَؤٌُوا وتبَاعَدُوا. وقال 
الْجَؤْهَر الجا ا وني امن اموي دارا وار عي بن 
اليَمَنْء ب ست يَنسَبٌ إليهم: ادر #قال اين الشكيف : ربا قالوا : أزْد شَئوّة -بِالتَشْدِيدِ غَيرَ 
مَهَمُوز- ويس الها تر 


و ءه و دعم 


وقال ‏ عض الشّراج #الشكوعة اَِاعدٌ من الأذناس» ومنهم أَزْدُ سَنْوءَة وهم حي من 
اليَمَنْء ولعلّهُم لَقَبُوا بذلك؛ لطيارة ند ل 0 


وقال القاري رَمَدنَه: وم هُمُ الَْوَسَطُونَ بينَ الخِّةِ والسّمَنء والقًا أن المراد: تَشْبِيةُ 
صَورته ٠‏ بهم لا تأكيد حِمَةِ اللّحْم ؛ لأنَّ الإفادة يت من الإعادة) 2 . 

١ورأيث‏ عيسّى ابن مَرْيَم عتالتاة» فإذا أكَرَبُ مَنْ رَأيتُ به شَبَها عرْوَة بأ 
(؟) المصدر السابق (7/ ١‏ 77) 
(*) المصدر السابق (575/5). 
(5) مرقاة المفاتيح (4/ .0750٠‏ 
(5) جمع الوسائل في شرح الشمائل /١(‏ 50). 


بابُ ماجاء في حخَلّْق رسو ل الله صَإئاعكوَسٌَ 70 


أي التقفي وهو الذي أزْص آنه فرش لني رإضهة بوم الختبية »قدأ أُسَلم سَنَة 
تِسْع من الْرَق وهو أحَدُالرَجُلينِ للدي الث فُرَيشٌ فيهها : 9 وها 1 َل هنذًا الْمرءَانُ 
َل رَجُلِ من فسن َمَريسْنِ عَظِيم 4 [الزخرف: و1 


6. 


«ورأيث إِبْراهيمَ عَلْتَوالكَ ليك فإذا قَرَبُ مَنْ رَأيتُ به شَبَها صاحِبَكُم) -يعني نَفْسَه-. 


عو 


أي أنه مليوس أشْبَهُ النَّاسٍ بإِبْرا هيم الخَليلٍ. 
اوجرن ضقن رارقو واي 
هو: ابن ََليفَةَ الكَلبىُ صَحابي جَليلٌ» ؛ شَهِدَ مع رسول الله ابوه الممشاهِدَ كلها بعدَ 

د وكان جيل يني الرسسولٌ تومه في خاليب الحيان على صُورَ لاله كان بارعً في 

الحّال» يت تَفْرَبُْ به الأمُغال7©. 


وفي الحديك: خوارٌ تشبيه الأثبياء واخلائكة بغَيرهم. 


5 ين د ان و ع م و ا 5 
عن سَعيد الجرَّيريٌ» قال: سَمِعْتُ أبا الطمّيل يقول: «رَأيتُ النبيّ مليوس 
ما بَقيّ على وجه الأَرْض أَحَدٌ وآ غيري». 


قال: «كانّ أَبيَض؛ مَليحًاء مُقَصَدَل2. 


١رَأتٌ‏ النبيّ صَإئَاَدمَةَ وما بَقيّ على وجْهِ الأزض أَحَدٌ رَآهُ غَيري): 
وذلك لأنَّ أبا الطََيلِ وهو: عايرٌ بن وائِلَة اللَيئيّ هو آخِرُ الصَّحابَةِ مَوْناه فَولدَ عام 
الجرّة وثُوٌقّ سَنَةَ )1١١(‏ لِلْهِجْرَة وبوفاته خْيِمَ الصَّحْبُ الكراة. 


.)505/5( انْظْرْ: تفسير ابن كثير (/1/ 77)» الإصابة‎ )١( 

() انْظر: الإصابة (7/ 0737١‏ سير أعلام النبلاء (7/ »)00٠‏ فيض القدير (9/ /011). 
99 روا هسلم (:18), 

(:) انْظَرْ: الإصابة »)١97/9(‏ تقريب التهذيب (ص 788). 


31> شرح الشمائل المحمدية 
ال - # 2 
«كان أبيتض. مَليحَاء مُقصذا»: 


«مقصَدًَا) : قال النووي يَمَدَأنَه: الهو الذي ليس بجّسيمء ولانّحييء ولا طَويلٍ؛ ولا 
قصير)70©. 
فجهمع 0 0 الَلاحَةَ 00 ذف نصيب» وألْبسَ من الال أنى 
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خلو كز يل ف تكريك الىّال: لاهو شب التق واغتداماء وَاسْتواوٌها». 


لإا الب مله «وَكَمّلَ الله سبحانه له مَراتِبَ الال ظاهرًا وباطِنّاء وكان أحْسّنَ 


شل اهلها وخلقةه وَأَجْمَلَهُم بوره وس 0 


واختيارٌ الله نيه صَآديووَسةَ هذه الصورَة وإكُرامُةُ مُه إِيَاهُ تلّكٌ الكَرامَةٌ» هو من 


ى 
الله تعالى بحَلقِ فإنّ الله تعالى إن أزَْل رُسْلَهُ دارا وإنذارًا لق ولا تجاة أ حَدٍ إلا 
اماع لاخر والاد اقم بم وه شَأَن ِلك الُووة الكريقة: أن تكون قري: هن انوس 
بد وهذا زط لازم لمان بأنياء افو تعال وز شاه أن لتقم بعد الاك 


و 


تعالى لِيَسَه مَإئاعيِوومََ: 9# إِنَا أَرسَلَكَكَ سَنْهِدَ 


ذه[ ل عر و مس ل ار ع عر 2 ل كت سه 


وبعزرؤه ودوفروه ولسيحوه م بجكرة كي 4 [الفعم: مه . 
قال ابنُ القيم: «وَنَّا كان الال من حيث هو عَحبُوبا لِلنفُوسيء مُعَظًا في القلُوبٍ» 1 


تك الله دنا إلا غيل الطوو عتسن لوقي كر لخب والثقيه عت الضزية: 
كذا قال عل بن أبي طالِب. 


م رَحمَةٍ 


وي عمدو 


منهدا وَمِسرا وَيَذِيِرا 0 لِومِنُوا ياللَهِ ورسولو 


6. نير بتي ...لني‎ 0 ٠ 1 3 6 2 مي عم عر‎ 57 4 ٠. 
وكامرسو ود يي سوب ل كرد الوسر الاي يَرْسَل إليه حَسَنَ الْوَحْو‎ 
حَسَنَ الإسشمء وكان 16 : «إذا بودنم إل بريدّاء فَليَكُنْ حَسَنَ الوَجدء حَسَنَ الاشم)100"7.‎ 


ومن 1 ذلك» دك العْلَاءٌ صَفَة ة النبيّ َلوسر ضِمن الأدلة غل يرنه عبد كج . 


اع 2 


.)45 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(9) زوة الكحين (ض 6 98). 

(") رواه البزار (817 "5 )» ولفظه: (إذا أَبوَْةُ ثم إليَبَرِيدَاء فأْردُوهُ حَسَنّ الوَجْو حَسَنَ الاسم)؛ وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١١85(‏ 

(:) روضة المحبين (ص 5-5177 537). 


بابُ ماجاء في حخَلّْق رسو ل الله صَإلاعَكوَسٌَ ”> 


وقال عبد الله بن ملام 8 قَدِمَ يعمو الله موسق المديئّة الْجَمَلَ النّاسٌ إليه( 
وقيل: قَدِمَ رسولٌ الله اميرك فَجِئْتُ في النّاسِ لأنْظرٌ إليه» فَلنَا اسْتَبَنْتُ وج رسول الله 
مئعييودقٌ عَرَفْتٌ أن وجههُ ليس بوه كَذَّابٍء وكان أوّل شيء تكلم ب أن قال: ٠‏ تنا 
الناشّ أفلنوا السَّلامَ وَأَطفكُوا الطّعامء نا والنّاس نيام تَدُخُلُوا الله ا 

«قَلّ اسْتَبَنتَ وجِهَ رسول الله عَإِلدَعَتووَسَ) 


رقو 


اع : عَرَ فته و تَبينة. 

١لَيسَ‏ بِوَجْهِ كذّاب»: فإنَّ الظاحِرَ عُنُوانُ الباطن. 

اب د ا ل ا 
عَرَففّها في وه حمدٍ نابت حنَ نَظرْتُ إليه. إلا لين أخبرثما منه من بكب عله 
جَهْلَه 7ك د الجَهلٍ عليه إلا حِلًا...»”. 

وقال ابن القيم: «وَلَقَيَ بعض الصٌّحابَةِ راهباء فقال: صِفْ لي محمدًاء كَأَنْ أَنْظْرٌ إليى 
فإنُّ رَأْيتَ صِمَبَهُ في التّؤْراة» والإنجيل. 


ققال: ل يَكُنْ بالطّويل البائن» ولا بالقّصيرء. .. -وَذَكَر بعص صفَته صإئايووسة-. فَأَسْلَمَ 


3 و 
الرَّاهت)20). 


وفي صَحبح ابن با عن طارقٍ بن عبد الله المُحاربي فتن قال مثا ستول الله 


8 


ايوم في سُوقٍ ذي المجازء وعليه حُلَّةٌ مرا وهو يقول: «يا أيه النَّاسُء قُولُوا لا لَه 
إلا الله تُفْإِحُوااء ورَجُلَ يَتْبعْهُيَرْميه باحجارة, وقد أذمى عَرْقُوبَيه وكَعْبَهه وهو يقولٌ: يا 


عع 02 


انها الناس > لا تطيغرة فإنه كات 


)١(‏ أي: دَهَبُوا مُيِرْعيّن إليه. 

(؟) رواه الترمذي (585 25)» وابن ماجه (17775)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(”) وهو حديث طويلء رواه ابن حبان (/758)» والطبراني في الكبير (41 ١‏ 0)» والحاكم في المستدرك (/59 19)» 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». مجمع الزوائد (4/ 4٠‏ 7)) وضعَفةُ غيرٌ واجدٍ. 

(4) روضة المحبين (ص 777). 


.0 شرح الشائل المحمدية 


فقلت: مَنْ هذا؟ قيل: هذا غُلامُبَني عق ا لُطّلِب. 


مروو 


قلت: فَمَنْ هذا الذي يَتْبَعْهيَرْميه بالحجارة؟ 

قيل: هذا عبد العُرَّى أبو كَب. 

لما طهر الإسلام؛ حرجنا في ذلك حتى تنا ريمن مدي وتنا ميئل" قينا 
نَحْنْ فود إذْ أتانا رَجُلٌ عليه تَوْبانِ أبْيَصانء قَسَلَّمَ وقال: من أينَّ أقْبَلَ القَوْمُ؟ قُلْنا: منَ 
البق ومعا حل » قال اليثرة هذا التمل» قلنا: تعم. 

قال: بِكَمْ؟ قُلْنا: بكذا وكّذا صاعًا من تمر 

فَأحَدَّه و] يَسْتَنْقِضْناء قال: قَدْ أَحَذْتهُ نّم تَوارّى بحيطان المديئة. 

فتَلاوٌمْنا فيا بيئّناء فَقَلنا: أعطَيتم جمَلَكُم رجلا لا تَْرِفُوئَهُ؟! 

فقالتٍ الظَّعيةٌ: لاَلاوّمُواء فإنُّ رَأْيثْ وجْة رَجُلٍ ل يكُنْ لِيخْفِرَكُم» مارَأْيثُ شيا أشْبَة 


2020 


بِالمَمَرِ لَلَة البَدْرِ من وجهه. 


26 ا ِ 00 ا 1 
فلا كان من العَسٌِْ» آتانا رَجَلء فَسَلمَ عَليناء وقال: أنا رسول رسول الله مِلَعَيِيوةَ 
يقول: «إِنَّلَكُم أن تَأكُلُوا حتى تَدْ تَفْبَعُواء وككتالوا حتى تَسَتَوْفُو|»: فأكلنا حتى شبكنا واكتلنا 
ع اسستر فيناء 4 قَدِمْنا المديئة منّ الكوياقة رودن الله مليوس قائم يَخْطَّبُ على المي 
.4 9 7 و 2 5 #يبيو 


ا ل 


4 5 5 0 000 ا و 7 مي ل ا 5 2 2م ءه ع م 

وهويقول: يد المغطي العلياء وابِدَأ بِمَنْ تتعول: مَك وأباك, أختك وأخاك. ثم أذناك أذناك». 

د ولك ا لد يوسي اسه اك كاه 0 

فقامَ رَجْلُء فقال: يا رسول الله هَوّْلاءِ بَنو تَعْلبَة بن يَرْبُوعء قَتَلُوا فلانًا في الجاهليّة» فَحْذ 
2 عع وو يرهم ا 9 عراز 92 0 م6 0 0 
نا بدَأرنا من فَرَفَع رسو ل الله صََتَعِدوَمَةَ يديه حتى رَأَيتَ بَياض إِبْطَيه وقال: «ألا لا تجني 
و ير و _- 4 
01 5 0 0 1 74 6 
أم على ولدٍ, ألا لا جني أم على ولد) : 


عد قا 


)١(‏ الظعينة: المرأة. 
(؟) رواه ابن حبان (5077). والضَّياءٌ في الخْتارّة »)١45(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط. 


550 


باب 


ماجاءَ في خاتم النْبُوّة 


من الصّفاتِ التي وُصف بها التَبين عومد في الكتب التقدمةٍ : أن بين كتفيه خاتمَ 
النيرة فكانٌ ذلك علامَة على صدقه. ودليلا من دلائل ا هتوس . 


قال القاضى البتيضاوي يَمَدلئه: «خاتَم النبوّة أثرٌ بين كتفيهء نُعتٌ به في الكتب الْمَقَدَمَةٍ 
وكان عَلامَةَ يُعلَمُ بها أنه النبي المَوْعُودُ وصيانة لنْبوتِهِ عن تَطرّقٍ القّدح إليها صيانة النَّيءِ 
المستوثق بالختم)”". 


4 117 50 50 ىق 2 و بن سق ف 
وقال الحافظ ابن رجب وَمَذللة: اوخاتم النبوّةٍ من عَلاماتٍ ِوٌتِه التي كان يعرفة بها أهل 
اكاب ووب لون مهام و يطل ن الؤقرت علبي 


عن السّائب بن يريد رت دعنك قال: بجوي خالتي إلى الي« اموي 
فُقَالت: مودي الله اين اكز ويف تفطخ 6و1 رسي ودّعا لى 
بالبّرّكة وتقضاة كشركة هن وشوقه وقَيْتٌ خُلفٌ ظهّره فُنَظَرْتٌ إلى الخاتّم 
بين كتفيه: فإذا هو: مثل زرٌ الحجلة2. 

.)78/5( عمدة القاري‎ )١( 


(؟) لطائف المعارف (ص 47). 
() رواه البخاري ».)١95(‏ ومُسَلِمٌ (77564). 


بلا شرح الشمائل المحمدية 


وي وسل..ه 


َه اع م لل 3 بي 2 7 0 

«الكاسيمن وتيكاتهر: لكا تدر ديد وى تسد ين تاه الكفلاقة» لدولاية ميقي 

قال َلئَدْعَنهُ: احج بي مع رسول الله َلوسر وأنا ابن سَبَع سنين1, 

5 ل جم ه هي ذه ا 40 506 2 ار 

وقال أيضا: «خرّجت مع الصبيانٍ نتلقى النبي مَإلةعيوَسَرٌ من تَبُوك). 

9 مر ب م كس د 00 > يوه 2 01 سحي اهس 

قال أبو نعيم: «مات سَنة اثنتِينٍ وثانين»» وقيل: بعد التسعينء وقيل: سَنة إحدى. 
وقيل: سَنة أريع. 
م20 


وقال ابن أبي داود: «هوَ آخر مَنْ مات بالمديئّة من الصَّحابَة 


عد هه 


قوله: 'وَتَوَضَأَ فَشَرِْتْ من وضُوكها: 

قال القاري وَمَدَْمَه: «الرّوايةٌ بفتح الواو أي: ماءِ وضوض ع قال ابن تر ر: «هو ما أُعِدَ 
لِلْوّضُوءَء أو ما فَضِل عنه أو ما اسْتَعْمَلَهُ فيه». 

والاتقة عن لاطب والارلضة صَحيح خالفَه الأَدَبَء ولإبْعادٍ فاء التَّْقِيتٍ 
عنه فَتَدَبّرِ ولذا افْتَصَرَ #التفا عل الاضالين. 

8 و 3 م اع اله 5 7 7 در 2 5-5 

قال ميرك20: «والظاهر: الاحتال الثاني من كلام البتيضاوي» وهوما انفصل عن أعضاء 
وضوكة لأنَّ مُلاحَظة التَيردك وا 6 فيه أقَوَّى وأنه00". 

و تت َل ظَهْرِو مَنَظَرْتٌ إلى الخاكم): 

وفي رواية البخاري وَمَدَلنَه: إلى خائم البوّقا. 

(يينّ كتفيه) : وفي حَدِيثِ عبد الله بن سَرٌ جس وََإيَِعَنةه عند مُسْلم نالك أنه كان إلى جهة 
كَتَفهِ اليَسْرَى*) 
)١(‏ الإصابة (*/ 737). 
(1) هو الشيخ نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحروي الدشتكي يدنك له شرح للشمائل» وحاشية على الحصن 

الحصين لابن الجزري. وحاشية على مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 
() جمع الوسائل /١(‏ /ا0). 


(5) عن عبد الله بن سْرَ جس وتتكان» قال: (قَنَظَرْتٌ إلى خاتّم النوَّة بين كَتِفَيه عند ناغض كَيفِهِ اليْسَرْى) رواه مسلم 
(77)» والنَّاغْضُ: أغلى الكَتففٍ -عل المشهور-. 


باب ما جاء في خاكم البو ام 
١مِثْلٌ‏ ا 1 جَلَة) : 
قال النووي يَمَدَانَه: ت«الراةٌ بالشجلة : واحِدَةٌ الحجالء وهيّ نينث التق قازرا ىا" 
وعرّى» هذا هو الصّوابٌ الَْشْهُورٌ الذي قالة الْجُمْهُو)”". 
وقيل: «ارادُبالْحَجَلَةِ: الطَّائِرٌ الَمْرُوفٌ» وزدٌها: يَيضَئْها». 
قال النووي رَمَدَْمَة: شار إليه الرمذي: والكدة علية الل 


وفى هذا الحديث منّ القوائد: 


7 مشروعيّةٌ الدَّهابٍ باكريض لَنْ يَرْقِيهه أو يَدْعُو لَه وعلى ذلك ترجم الإمامٌ 
البخاري وَمَدانَك في كتاب: «امَرْضَى)» من صَّحيحِه: باب: «مَنْ ذَهَبَ بالصَّبيٌ المريض» 
ليُدْعَى ص7 


1 3 


* مشروعيّة اشح عل رَأْسِ ريض ؛ والذّعاء لك وفي الصّحِيسَين من حَديت عايقة 
سَدْعنْهَا» قالت: : «كانٌ الي َلوسر ا بعضّهم» لمسحيحة بيمينه: : ١أَذْهِبٍ‏ الباس رب 
النّاسء واشفي أنتَ الشّا لا شفاء إلا قفاؤلة شفاءً لا يُغَاوِرٌ سَتت])9). 


* شَفَقَةٌ النبيّ صَإلئاعيدوسَة على أصُْحابه» ودُعَاؤهُ لهم بِالير والبركةِ. 


6 ا دعاء ءِ النبي َلوسر للسَّائْبٍ صَلْتَدْعَنك) قفي صَحيح البخاري» عن الْجَعيدٍ بن 
عبد الرّحمْنِء قال: رَأَيتُ السَّايْبَ بن يَزيدَه ابنَ أَْع ونين لها مقكرلاء تفان: كذ 
عَلِمْتٌ ما مُتَعْت بستحي وتضرى إلآبدعاورتيول اللو نيه َل إن خالتي ذَهَبَتْ بي 
إليه» ققالت: يا رسول الله إن ابن أي شاك فاذعٌ الله لَهُاء قال: «قَدَعا لي)©. 


.)98/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

0 المصدر السابق. 

(*) صحيح البخاري (/1/ .)١1١١‏ 

(5) رواه البخاري (6160): ومُسَلِمٌ (5191). 
(6) رواه البخاري (07655). 


1 شرح الشمائل المحمدية 


* تبك الصّحابّة بآثار النبيّ صائتدوعة» وما فَضصَلَ من وضُويْه وقد تَبَتَ مث ذلك؛ في 
أحاديتٌ كثيرة. 
15 ل خا بالية مإتضينة: ك) قر أهل العلّم. 
ال عُضاءٍ عند الطّهارَة» وعلى ذلك ترجم الإمامٌ 
8 في صَحيحِه: «بابٌ اسْتِعْالٍ فَضْل وضوءٍ الثاسن)”2. 
قال الحافظ ابنُ حَجَرِ يَمَثلنَة: «أرادَ البُخَاريٌ الِإِسْتِدُلالّ ببذه الأحاديث على رد قولٍ من 
قال يتبجاة الما والشتغمل. 
قال ابن النْذِر: وني إجماع أهل العم على أن لكل الباق قىّ على أَعْضاءِ الَْوَضيَ وما قَطرَ 
منه على ثيابه طاهز دَلِيلٌ قَويٌّ على طَهارَةٍ الماع المْسَْمَل)”". 


5 5 85 م 5596 5-35 عا و حر ل 2 5 
عن جابر بن سَمَرَة جَدَبدْعَنك قال: درايت الخاتم بين كتفي رسول الله 
ري عن رن 3 مي الس 2 
عَبَإْلْنَهْعََِوِوَسَمَ غدة حمراء»؛ مثل بيضة الحمامة 0 
مع ره 
«غدة حمراء»): 


مه قوم و 


لْعْذة: ِطعَةٌ منَ اللّحْم تْدُتُ بينَ الل واللّحْمء وقيل اع كل شق زكرن و القسد: 
والمُرادٌ: أن الخادً نَم كان شَّبِيهًا بالغدّة9». 


+ 


اكثرافة: أ عاكلا إلى اشير 


١مِثْلَ‏ بَيضَةٍ الَامَة): أي: مُدَوٌرًا. 
وفي رواية لِمُسْلِم وعذلتة: «ورأيت الخاتمَ عند عند كَيَفِهِ مِثل يَيضَة الحَامَة» يُشْبِهُ جَسَدَة0. 
)١(‏ صحيح البخاري )597/١(‏ 
() فتح الباري (71917-57957/1) باختصار. 
(") رواه مسلم (71755). 
(:) تحفة الأحوذي .)61/1١١(‏ 
(5) رواه مسلم (5955). 


باب ما جاء في خاكم البو م 


قال القاري يَئاتة: «أي: يبه لَونهُلَوْنَ سائر أغضائه» والمعنى: ] ُحالِف لَوْنُهُلَوْنَ 


200 008 


70 


قال الباجوري 5 حمَدألنَة: «لا تَعارَص بينَ هذه الرٌّوايَة يه والرّوايَة #الخرد زيوة يهان 
الرّوايات» كرواية ابن حّان: «كَبَِضَة تَعامَة00", ورواية البَيهقيّ: «كالتفاحَةِ) 7 ورواية 
ابن عَساكِر: «كالبَنْدُقةو9)؛ جوع اختلافٍ هذه الرّواياتٍِ إلى اختلاني الأخوالء فَقَدُ قال 


0 
2 از 


لتر لاني قير وكل شَّبَهَ با سَنْحَ سس 20000 


عن عاصم بن عمرّ بن قتادَة عن 4 جَدَّته رُمَينَةَ وَدَلبدَعَيَه قالت: سَمعْتُ 
رسول الله مآد عَيَووسَةَ عونق تو أن اقكن امحاقه كذ بين كقيه مين كزين 


معو ه# 
م )5 


متف لفعلت- يقولٌ لسَعْدٍ بن مُعاذ يوم مات «اهْتَرٌ له عَرْشُ الرَّحْمَن 


عاصم بن عمرٌ بن قَتادَة: تابعٌ مَشْهورٌ كان عايًاء كثير الحديث. عاًا باَغازي والسَيرِ 
أمرة عُمز بن عبد الغزيق أن تلق ق تسد ومكسقء فبحدّة الثاس بالمغاري ومتاقب 
لاسر م رس الل 


ع .0 و أ[ 


-ه و ب 8 
ابن 0 عد 


كه كن 0 انه 00 0 ف 1سا رررء بر مزه 8 
«وَلوْ أشاء أن أقبّل الخاتم الذي بِنَ كتفي من قربي من لفعلت»: أي: بسَبَبٍ قَرْبي» 


.07759/ /4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان (/5991). 

(") دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 579). 

(5) رواه ابن حبان (58:7). 

(5) المواهب اللدنية على الشهائل المحمدية (ص 85). 

(5) رواه أحمد (771/47), وحسنه محققو المسندء وقولّه: «اهْترّ له عَرْشٌ الرَّعَمْنُ)ء أخرجه البخاري (88037): 
ومُسلِمٌ .)١117(‏ من حَديثِ جابر بن عبد الله ينك:» ولفظهُ عندهما: «امْمَرّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ يَوْتِ سَغْدٍ بن 
مَعاذِ). 

(0) ت#بذيب التهذيب (05/0). 

.)57١ /1١7( ت#بذيب التهذيب‎ »)١ 554 /4( الإصابة‎ )( 


0 شرح الشمائل المحمدية 


: 0 9 2 7 - 50 2 2 5 2 :0 
وعلدا اليه اكه فائدَها: يان قَرءها منه موسر تَحَقِيقَا لسّاعها منْهٌء لأن الأَهْرَ 
53 14 سا6 ٠‏ 5 00 -ه غ1 م 5 
يقول لسَعَدٍ بن مَعاذِ يوم مات: «اهْتَرَ له عَرْشُ الرّحْمَنَ): 


قال النووي يَمَدَأنَه: (اختلف العلا ول تأريلة : فقالت طائفة : هو على ظاهرهء واهْتزارٌ 
العرش ااا لا بطرم زوع مووي ال لا قن المرضي دز فصل بهد 
ولام بل كنال بعال لور يقبا لما يكل من حَسَيةَ أله 4 [البقرة: 74]» وهذا القول 
ودام الويف وهر الها وار 


وقال الحاكِم وَمَالتة: «الأحاديث التي تُصٌ رح باهتزاز عَرْش الوَّحمَن محرّجَة في 
المحيكيز :ولس لعارفنها في | لصّحيح 1 


قال الحافِظ ابن حجر ومَ: اند ١وَكَدُ‏ جاء حَديتُ امْتَِازٍ اعرش لِسَعْدِ بِنِ مُعَاذٍ عن عَشَّرَةٍ 
منّ الصّحَابَ» أو أَكْثَرٌ وتَبَتَ في الصَّحيحَينء فلا معنى لإنكارو)7". 


عن علباءً بن أَخْمّرٌء عن أبي زّيد عَمْرو بن أُخْطب الأنصاري وََزِبَعَنك قال: 
5 2 35 50 58 0 0 3 ب ِ د ام ات ور 
قال لي رسول الله وَِإْلنَهْءَبتَدِسَةَد «ياايا زيد2» ادن مني» فامسح ظهري»» 
فَمَسَحْتٌ ظَهْرّه فَوَقَمَتْ أصابعي على الخاتّم. 


قلث: وما الخاتم؟ قال : شغرات ت محتَمِعاتٌ)29. 


أبو ريد الأنصاري: هو عَمرُو بن أ : خطب بن رِفاعَةَ غَرا مع النْبيّ صَإلاعيوْسة كات 
6 


عشرّة غزوة 


.)57 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (/1/ 5 .)١7‏ 

(9) المصدر السابق. 

(5) رواه أحمد (2703777)) وقال محققو المسند: «إسناده قوي على شرط مسلم». 
(5) تهذيب التهذيب (8/ 5). 


باب ما جاء في خاكم البو ا 


5 قري لوحي - نا 25 وه 2 
قال الباجوري حَةاللة : «محتَمل أ نه سه عَْلِمَ أن بازيد ريد مَعرفة كيفية الخاتم» 


عع عو رو 


فَأَمَرّهُ أن يَمْسَحَ ترك ليذ قبا تالؤطقة تثوو افونا بقن 
«قلت: وما الخاتم؟ قال : شَعَراتٌ مجُتَمِعاتٌ): 


قال القاري وَمَدلَهُ: «أي اذوشكراتة ار ماافية شكرات» أذ ماعلية شعرات: 


03 96 


١مْجْتَوعاتٌ::‏ بِكَسْرٍ الميم» وظا هرٌة: أنَّهُ ير احاتم بِعَينِهء فأخبر عن وصَلَتٌ إليه يَدَه 
وهو الشَّثْرٌ الذي كان عليه؛ وإنا قَدَ ا فنذ وخ الأعاديت)”. 


وني الحديث منّ المَوائِدٍ: 

0 تَواضعٌ النييٌ َلوسر ومُلاطفتة لأصَحابه. 

# إِنْباتٌ خاتم النبوّةٍ. 

24 و سه 7 5 

03 قَضِيلَةٌ أبي ريد الأنصاريٌ وتَتعنف حيث خصّهُ النبئ يومد مهذه المكرٌمَة وهىّ 
رو ور مَسْحُ ظَهرِه الشّريفي. 

ول الساسووة رين الترك انا و لزي لاما قار الال رمسره الله 
صَآلدَةعك ووس : (ادْنُ مني 1 قال: : فَمَسَحَ بيده وعل سه 0 ثم قال: «اللهمَ كلك وأدم 
كماله). 


قال: فَلََدْبَكَمَ بضعًا ومائّة سَئَدَ وما في رَأَيِه وميه بَِاضء إلا تَبْذَ يَسيٌ» وقد كان 


مُنْبّسطَ الوَّجْوه و1 5 يَنقبض وجْهه حتى ماتَ206. 


.)40 المواهب اللدنية (ص‎ )١( 
.)15 /١1( (؟) جمع الوسائل‎ 
مسند أحمد (707/737)» وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم».‎ )*( 


0 شرح الشمائل المحمدية 


عن يُرَيدَةَ بعك قال: جاءً سَلْمَانُ الفارسيُ إلى رسول الله صَدَيوسَةٌ حين 
قدمَ المديئَة بمائدّة عليها رُطَبٌ» فْوَضْعَها بين يدي رسول الله مَيِدعَيدِوسَرَ فقال 
رسول الله صَِآَلتَةْءَتَوِوَسَرَ: دما هذا يا شلمانة: 


كان شدقة غنية: وعنى اشحايك. 

قال واؤقفياة خاكًا « تاكن الصّدّقة» فَرَفكها: 

فَجاءً منّ الفّد بمثله؛ فَوَضَعَهُ بِينَ يديه يَحْمِلَهُ فقال: «ما هذا يا سَلْمانُة, 

كفاق: ديه كت 

فقال رسولٌ الله ووس لأضحايه: بالطو 

ثمّ نَظرَإِلى الخانّم» على ظَهْر رسول الله مَإئاعيدسَكَ فَآمَنَ به. 

وكان لليَمُود فاشتراهُ رسول الله مليوس بكذا وكذا درْهَماء على أن 

قال: فَفَرَس رسولٌ الله مِوَنَءَيمَد النّخْلّ إلا تَخْلَهَ واحدّةٌ غَرَسَّها عم 

فَحَمَدَت النَّخْلُ من عامها, ولّم تَحْمل التَّخلَةُ. 

كفا وول الله موسر : دما شَأَنُّ هذهق. 

قال عمرٌ: يا رسول الله أنا غَرَسْتّها. 

قال: فُتَرّعَها رسولٌ الله يسك ففَرّسَّهاء فَحَمَلَتْ من عامها.". 

قوله: «ارْنَمْهاء فإنا لا تأكُلٌ الصَّدَقَّةه: 

يحضى: :كيام امار ابر مليوس ؛ ناكل الصَدَقة وأ كا أشحافة الذية 
اينم سَلْْانُ وفت: وفلتئعنة بِالصَّدَقَةٌ تَبَعَا ل مَآلنعدوَسَةٌ فأكَلُوا منهاء بأَمْر النبيّ مليوس ىا 
ينه رواية المشكد من طريقٍ أخرّىء قال سَلْهانُ: 


)١(‏ يعنى: اب ِسَطُوا أيديكم. 
(؟) رواه أحمد في مسنده (/77991)» وقال محققو المسند: (إسناده قوي). 


باب ما جاء في خاكم البو ل 


ول 5 


«َكَدُ كان عدي شي ةك يَف َل أفسَيتُ أحَذْمهُ َم دهت إلى رسول اللو ع2 
وقو يناك 3تخلت هلين كلت له إِنَهُقَدْبَلَعَي أنَكَ رَجُلٌ صالِحٌ» ومّحَكَ أُصْحابٌ لَك 
غُرَباءُ دوو حاجَةٍء وهذا شيءٌ كان عِنْدي لِلصَّدَقَة فرَأينَكُم أَحَقّ به من خَيرِكُم. 

قال: فَرِبِنهُ ّيه فقال رسولٌ الله صإلعدومة لأضحابه : كُلُوااء وأمْسَكَ يَدَهُ فلم يأكُل00. 

«فَرَفَعها»: أي: رفع الصَّدَقَةَ من أمامه مََاعدِوسََ و أما مدان فاكلا نبنها ا 

وقد َم ِسَلَانَ نع بذلك الْويفٍ من النبيّ ماتتد. مسي 
التََنّتٌ من ُبوٌِ لني َه بناء على مابِْدَهُ من العّلاماتٍ الثَاثِء التي أخَبرَ 3 
راهِبُ عَمُوريةَ حينَ قال له سَلّْانَ تللاعنة: : «إلى مَنْ ُوصي بي؟ وما تأَمُرنِ؟» 

5 7 ًُ ع 6 1 عه © ا عن انط م من كه 

فقال له الرَّاهِبُ الصَالِحٌ: «أي بُنيَّ» والله ما أعَلَّمُهُ أصْبَحَ على ما كنا عليه أَحَدٌ منَّ الناس 
آمْرّكَ أن تَأتِيَه ولكِنَهُ قَدْ أظَلّكٌ رَمانَ ني هو مَبْعُوتُ بدين إبْراهيم, يِخْرّحُ بأْض العَرّب» 
مهاج رًا إلى أزضي بينَ حَرَتَينِ» بيه نَخْلٌ» به عَلامات لا تَْقَى: يَأكُل ادي ولايأكلٌ 
الصَّدَقَة بِينَ كَتِفَيهِ خاتم الترفيفان اسْتَطَعْتَ أن تَلْحَقّ بتِلْكَ البلادِء فافعل». 

ولأجلٍ ما تبه سَ لان تعن من أنّ النبيّ ةدوع لا يَأكُلٌ الصَّدَقَة قال: «هذه 
واحدةا 

ل رن روي وى الاح صر وديم فصق 32 بوره هاو مو نك ب أل 9 

ثم إن سَلان يََتَعنُ أراد أن يَستكمل مّعرفة العَلامَتِينِ الآخرَيَينِء فقال: 

«هُمَ انْصَرَفْتُ عنه فَجَمَعْتُ شيئًاء وتحوّلَ رسولٌ الله إالتطيه يدود إلى المديئة» ثم ته 
بو ققلت: إن رَأيئْكَ لا تأكُلٌ الصَّدَقَةَه وهذه هَدِيّة أَكْرَمْتُكَ بهاء قال: فأكلّ رسولٌ الله 
مَإعدوةٌ مئهاء وأمَرَ أُصْحابَةُ فأَكَلُوا مَعَهُه قال: فَقَلْتُ في تَفُسى: هاتان انتَدَانٍ. 

17م ه 

ثم ج حئتكت ترسوك ل ايها وم كن الخ وتان اوندات نارين امارد 

و عه 


عليه كَمْلَتانِ لَه وهو جالِسٌ في أضحابوء قَسَلَّمْتٌ علي نّم اسْتَدَوْتٌ أنْظْرٌ إلى ظَهْرِوء هَل 


أرَى الخاتمَ الذي وصّف لي صاحبي؟ 


)١(‏ رواه أحمد (7377/71), وحسنه محققو المسند 


-ه -ه 3 


رام لوس رطفا تيه فاق ١‏ مرو ضدة علد مارو ل ا ا ا 5 5 
فَذَارَآنٍ رسول الله مليوس اسْتَدَرتة» عرّف أني أ شتت في شىءٍ وَصِف لي» قال: 


57 و 2 26 و 5 

وقولة: «وكان للَيَهُودء فاشتراةٌ رسول الله...»): 

ا او ال 6 الوق ا 5 22و و كاي ااه 
ليس المراد منه: أن النبي مليوس اشتراه حقيقة من مالكه. نم أعتقه. بل إن النبي 


0 
ف ني 2 


رخ عرس لد 6ه 5 2 م 2 57 31 500 ف ع د 
ديوس أَمَرَّهُ أن يكاتب سَيْدَه يعنى : يَسْرَى نَفْسَه من ثم إن النبىّ عَإآَلكَءَوَسََ أعائة على 


يه يدس ده - 00 
وقد فصّلت رواية المَسنَد ذلك» ففيها: 


42 000 و قد 5 و ل ل 2 
«ثمّ شغل سَلان الرّقء حتى فاته مع رسولٍ الله َرََعيوسَةَ يدر وأحدء قال سَلان: ثم 
5 1 07 5006 2 و5 ص لي 0 5 5 2 2 
قال لى رسول الله صَإدَمءَتَوسَةَ: «كاتب يا سلان». فكاتبت صاحبى على ثلاث ماثئة نخلة. 


2 رةه 
أ 17 


2 2 3 
أخبيها له بالمقير"”» وبأزبعين أوقيةً. 


ققال رسولٌ الله يوس لأضحابه: «أعيثوا أخاكُم». فأعا ون بالنَّخْلء الرجُل 


وح له ل ١‏ ياو ها اماق كو د الو م ل ا روه عه 
بثلاثينَ وديّة”". والرّجل بِعِشْرْينَ» والرّجْل بِحَمْسٌ عَشَرْة والرّجل بِعَشِرُء يعني: الرّجْل 
بكذُوها عاق حص التتمشة ل ثلاث ماثة ودية: 


1 وق و قد م لاط قا ا ا م 1 ب ا 1 عِ 
فقال لي رس ول الله مَوَنتَعدِوَسة: «اذَهَبُ يا سَلانُ» فَمَقَرْ لما», فإذا فَرَعْتَء فأتّنى, أكون 
أنا أضعها بِيَدَىّ). 


ملو رع 


لكاو ال ل ا اه ار 8 رول د يوم 0 
ففقرّت ماء وأعائني أَصَحابيء حتى إذا فرَغت منهاء جئته فأخبّزتة» فخرّجَ رسول الله 
صَإدَعيووَسَة مَعى إِليهاء فجَعَلنا نَقَرّبٌ له الوّديّ» ويضَعه رسول الله صَرَتعَيوَسَةَ بيده فوالذي 
ب اخ يت ه 42 سراق 
نفس سَلان بِيّدِ ما مانت منها وديّة واجدة. 


)١(‏ رواه أحمد (789/7)» وحسنه محققو المسند, ك) تَقَدَمَ. 

)4718" /( ققير النَّخْلَةِ: ُفرة تَحَمَر للفّسيلة إذا حُوّلت؛ لتَغْرّس فيها. النهاية‎ )١( 
.)18 54 الوَديّةٌ: صِعارٌ الفسيل. المصباح المنير (؟/‎ )( 

أ اخلت هامر ههه قاس يه 


باب ما جاء في خاكم البو .4 


عي عو 


فَأَدَّتٌ التّخْلَ» وقي عَلِنَ المال» فقي رس ول الله سالكتيوعة بول بَيِضَةٍ الدّجاجَة من 
ذَهَبِء من بعض المغازي» فقال: «ما فَعَلَ الفارسيٌ المكاتثْ)؟ 


قال: فَدُعيت لَهُ فقال: حل هذه. فأدٌ مها ما عَلَِيكٌ يا سَلَمانٌ). 
ققلت: وأينَ تَقَعٌ هذه يا رسول الله ينا عَإََ؟ 


قال: «خُذْها؛ فإنّ الله عروبَنَ سَيوَدّى مها عَنْك). 
قال 5-0 قَوَرَنْتُ هم منها -والّذي نفس قيااة كود انين اق فأوفيتهُم 


عير .قر 
- 3 001 


0 مع سول الله صََِلدَدعَدَهوسَلرَ كدق : ثم لم يَفتني معه مَشْهَد). 
لكان ل الله 200102 هو الذي قا عليه با لكات 2 م أعائةُ على دَينِ كتا 
2 ع همسجو 


يفيس وبرَكَة يذه صَيَلََمَيَووْسَلَ و أعائّة عليه أصحابة» كان 26 هوالذي اشْرَرَاهُ وأعتقف 
فلأل ذلك قال هنا: «فاشتراة 000 الله صَرَئَعووسَةًا . 

وفيهِ من المَوائِدٍ 

يبان أن عاتم الميرة كان مَعْلُومًا عند أهل الكِتاب من و تكاريوانة ةليل عل :صدق 
النبي َل ءوسل . 


وفيه -أيضًا- من َلايْل نِوّته َبَلدَةعَلَهِوَسَلرٌ: أنَّ الوّديٌّ الذي عَرْسَةه بِيَدهِ والشَّريَة 1 
له د 1 


عن زر قز 7 


6 وفيه : شفقة النبيّ صَإَلتَعيوسَةَ َ يام هه وحرصة على أن يعتَقٌ سَلّْانَ تتلتاقنة من رقّه. 


- 25 -ه يم و 520006 لضي عبن 5 : 6 عر امن م‎ ٠. 
وفيه: تيان تواضعه صَآإآعيووسَةٌ حيث ذهب مع سَلان. وغرّسٌ له النخل بِيدِهِ‎ 2 
الشَّرِيفَة مك1‎ 


ل وفيدة يبان د 6 النبيّ صَإِعيوَسَكَ وكر امَيِهِ على رَبهِ عَرَبلٌ. 


1.37 شرح الشهائل المحمدية 


53 د ف و 2 5 26 5 5 ل 5 

عن أبي نَضْرَةَ العَوّقيٌّ!"): قال: سَأْلْتٌ أبا سَعيد الخذري رََإَندَءك عن خانم 

00000 ع قار فى 8 ا د 

رسول الله مَرَنََيَدوسََ -يعني: خاتم النْبُوّة-» فقال: «كان 4 ظهره يَضْعَةَ 
كاشرف. 

5 مص 8 ثُْ م 0 3 6< * 17 3 ٠‏ مو 2 77 م صر 

اتضعة ناشزة)»: أي: كان الخاتم في ظهره الشريفيء قطعة لحم ظاهرّة» والنارة: 


هه 


3 
الم تفعة. 
قال العيني وَمَدَنَُ: «البَصعة: القطعة من اللحمء و«ناشرّة»: أي: مرْتفعة عن الجسم)”". 
5 5 ع تف هه : 00 2 ع لقواة لحان : 6 
قال القاري يَمَدْلنَهُ: «بتضعة»: بفتح مَوَحَدَةِ» وس كون مَعَجَّمَّة» وفي النهاية: (قد 
قار ع ا 7 ة ب عجو عجر 2 و 07 
تكسّرٌ الباء»» أي: قطعة من اللحمء وهىّ مَنصوبَة على أنه خبَرٌ كان. وصفتها: «ناشرّةً), 
1 8 0010 3 1 5 ع © 0 - رعهه 5 ووء 
بالزاي» أي: مَرْتَفِعَة عن الجشم. وفي رواية: بالرّفع فيهماء على أن «كان)» تامة» ونجوز أن 
ره رطا مره 2 ب ٠‏ .و 2 ور ور ع 00 5 
يكون «بضعة ناشِرَة) اسم كان» و«في ظهْره) خيره مُقَدَمّا عليه» ومحْتَمَل أن تكون «كان» 
000 05205 م 2 1 0 عي 228 3 #اعء ار نل 
ناقصّةء ويكون اس مها صَمِيرَ الخاتم» والظْرّف خبره. و١بَضْعَة):‏ إِمَّا حال» أو خير بعد 


يني 
- 


0 
م رو ومسمامع مه 


وما أَبْعَدَ العصامٌ عن المقام بقوله: «وَرُويّ بالرّفْع, على أنَّهُ حَبَرُ مُبَْدَْتحذُوقٍ). 


1 هم لكر وه يدف 4و ويه دهه ل يس يك رس 
وحيئئذ: «في ظهرهو) خيرٌ كان» والجملة مستائفة» كانه سيل عنه بعد تَعِيِينِ عَحَلِهِء فأجابت 


وم 


ا يمف مقي لقو :مرف و سم عد لطن نه مزق 8 
بقوله: ابَضْعَة ناشِرَّة) وجَغْل ١كانَ)‏ تامّةَ لايُلائِمُ الجوات, كَجَعْل ١بَضعَة)‏ اسْمَ كانَ)9». 

سِ 00 ش 50 يض 0-4 2 8 37 وس رك 0-1 5 

عن عبد الله بن سرجسسن وَدَإتَدَعَنك قال: داتيت رسول الله مَإْلَهْءَلِدوَسَيىَ وهو _2 

ناس من أضحابه؛ قَدُرْتُ هَكَدا من خَلْفه فْعَرَفَ الذي أريد؛ فَأْلْمَى الرّداءً 

508 000 ا 108 2 28 1 2 1 

عن طَهْره فَرَأَيتٌ مَوْضْعٌ الخائّم على كَتمّيهء مثْلَ الجمع؛ حَوْنّها خيلان: 
)١(‏ اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة» ثقة» وكان من فصحاء الناس. ينظر: التهذيب »)32037/١١(‏ تاريخ الإسلام 

رام 


(؟) رواه البخاري في التّاريخ (؟/ 86)» والدَولاب في الكُنى )7١77(‏ وحسنه الألباني في مخنصر الشمائل (18). 
(0)عمدة القاري ار /). 


(4) جع الوسائل (00/1/1: 


باب ما جاء في خاكم البو 3 
كايا تان كوعؤيق عقي اشلكقبزئة كسدك هف الله كك بارسون اللد 
فقال: 5007 
قال القَوْمْ: : أُسْتَغْمَرٌ لَك رسولٌ الله لاعس ؟ فقال: تَعَمء ولكم. 
كُمَّ تلا هذه الآ لأَيَة: #واستعفر إذ بلع ل وَلِلْمُوّمِنِينَ والتؤوقق ف يه 01 
عبد الله بن سَرْ جس اتضتحايا ليل تمتق تزيل التصر من خلفاء بي خززم: لاعن 

النبيّ صَبََلئَ َلوسر ساد عند مُسلم وغَيره 01 . 
١قَرَأتَ‏ مَوْضِعٌ الخاكم على كَتقَيوا: 
يعني: أَنَّهُ كان بينَ كَتِقّيه ربوسو إلا أنَهُ كان إلى كَيَفِهِ الأيسّر أقْربٍء كما دَلْثْ عليه 


ونين . شور 


رواب مُسَلم : قال انث حَلْقة رت إلى خائم الَّوٌة بن تيك عند نافض كيذه 
البُسْرَّىء ْنَا عليه خيلانُ» كَأْمْثالٍ الثآليل». 


وقولة: «ناغض» النَاغضُ: أعلى الكَتِفيء وقيل: العَظْمُ الرَّقينُ» الذي على طَرَفٍ الكت 

امل المع : معناة: نّهُ كَجِمْع الكَفَّ وهو صُورَنه بعدَ أن تَجِمَعَ الأصابع» وتَضْمّها. 

١حَوًْا‏ خيلانٌ»: مُفْرَدُها خال» وهو: تُقَطَةٌ تَضْربُ إلى السّوادِ تُسَكّى : السَّامَةَ 

«كأئما آليل»: جَنْعُتؤْنُولِ وهو: حراج صَعْيرٌ كالحمّصَةِء يَظْهَرُ على الجسدء له لتو 
شغد 

وفي هذا الحديث منّ القَوائدٍ: 

* نات خاتم القوون كالذى عبقة م الأحاديكه وان صن 


2 


2 حِرْصٌ الصّحابَةِ على رُؤْيَة الخاتّم» الذي هو من عَلاماتٍ النبِوَةٍ. 


.)7755( رواه مسلم‎ )١( 
.)477/7( الإصابة (4/ 47)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 
14 ٠”ص( إفرف مرقاة المفاتيح (579494/9) شرح الباجوري‎ 
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* فَضيلَةٌ عبد الله بن سَرْ جس وَتَإِئَعَنةه حيث دعا له النبىّ صَآةيوْسة باغْفرَةِ. 

تَواضُعٌ عبد الله بن سَرْجسٌ صتكعتء حيث رَأى تَفْسَهُ كسائر الؤْمنِينَ في هذه الْمْقَبَقَ 
وَأنّهُ لا اختِصاصٌ له بذلك. 

* حِرْصٌ الصّحابَة على ا خير» وأنَّ المَضائل الدَّينيةٌ هي التي تش مَحِقٌ الحِبْطَق و 
نا الم وفي ذلك فَلْيتَافّس الممتَنافسَون. 

3 ال لواب دُولُ جميع الأفراد دفي حُكْيِهء إلا ما دل 

مالك لأمة ين عزجس دغ عن سبح“ لومي انيقل 
النبيّ مَِلدعَيومَةٌ لَه فَذ نَسَتْ ينث لهم بِمُمتَقَى عَمُوم الأمْر بالاسْتَغفار لِلْمُؤْمنِينَ في الآية. 

0 عد لصحو لبج مد بودح كل كيه ارو رشيبر أجل إلكء 


اس ل يس توس دح > 5 50006 
نات خاتم انبرق بن كِمّي النبينّ عتألكتكووعة وبَانَ صِمَةِ هذا الخاتم. 


ص ب ه فى 

أن الخاكم قِطعَة صَغيرَةٌ منَ الحم عَثْراءٌ اللَّوِدِء إذا صَعُرَتْ في وضْفها فَهِيَّ كَبيضَةٍ 
الْحَامَة وإذا كَبْرَتْ في وضفهاء قبل: كَقَبْضَةٍ اليَدِ ْتَمِعَةَ حَوْهَا شاماتٌ سُودٌ وشّعَراتٌ 
وم و 


جتمعات. 


0 


قال الا كُفُوري وجَئلة: «الأحاديث التَابيَ َدُلٌَ على أنَّ الخاتمَ كان شيئًا بارِراه إذا كَلّ 
كان كَالبنْدَقَةٍ وتحوهاء وإذا كَْرَ كان كَجمْع لدي 


وأمّا مكائها: فكانٌ بين كَتِمَّي النبيّ تيوق أفْرَبَ إلى كته الأيسر. 


.)864/١1١( تحفة الأحوذي‎ )١( 


باب ما جاء في خاكم البو 7 


5 0 ني ار 0 01 عر سر 041 ير سه © هيو ع 2 
قالالحافظ ابن حجر ويَمَدلَنَهُ: «وَأمّا ماورَدَ من أنَّا كانت كَأَثْرِ يحجّمء أو كالشامَةٍ 
020 3 0 3 3 و 2 1 33 1 0 6 3 
السَّوْداءِء أو التضراءء أو مَكتوبٌ عليها: (محمد رسول الله)» أو: «سِرْء فأنتَ المنصورٌ)». أو 
نحو ذلك: فلم يَثبْتَ منها شي2)”". 


حه ثقج 


.)0577 /5( فتح الباري‎ )١( 


ناد 


/ع 


باب 


ماجاءَ في 


شغر رسول الله مَإِدَعَيِسَرٌ 


عن أنس بن مالك وََِنعَنك قال: «كانَ شَعَرٌ رسول الله مَآآدَعيَوَسََ إلى نضف 


و 
اذنيه 1 ا 


01 
«كانٌ ل مَرَ رسول الله صِبَآَلدَعَيووسَلرَ إلى نصبفب أذنيه): 


أي: أيانًاء فلا يُناني الأحاديتٌ الدَالََ على أنّهُ كان يبل مدْكِبَيهِه ومَعْلُومٌ أن شَعْرَ الس 
م م مُعيئَةَ ِطُولِهِء فإنَّ) يتخكي ما رَآه. 


وَدَهَبٌ النووئ تيع للقاضى عيساضن إل أن الدوايات المختلقة ف :طول شر النت 
3 9 0 م ع3 7 ور ٠.‏ مه و مع عر 8ب 
اتتييوم مع بيئها: بأنّ مايل الأَذْنَ هو الذي يَبْلْعْ شَحْمَة أده وما حَلْفَهُ هو الذي 


عن عاخقة عه قالت: كه تُ أَغْمَسِلٌ أنا ورسول الله مَرَئَعيدوَسَكَ من إناء 


واحدء وكان له شَعْرٌ فَوْقَ الجمّة» ودُونَ الوَفرَق7) 


.)52038( رواه مسلم‎ )١( 


؟) رواه الترمذي (21765). وأبو داود (5117)» وصححه الألباني» والحديث أصله عند البخاري (571)؛ 


وَمُسِلِمٌ (719), دون قوطا يَعََْءه: (وكان له شَعْرٌ فَوْقّ امه ودُون الوَفْرَة). 
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و 1 4 2 عي 00 
«الحمّة): الشَعْرٌ النازل إلى المنكين. 
ه. اا ا ا 2 
و«الوفرَة»: ما بلغ شحمة الآاذن. 
1 رو 5 37 0 1 9 روه در وار 2000 َه #وع عن ع 2 
قال المباركفورئ يَمَدآئَه: «وَهذا بظاهره يِذ على أن شَّعْرّه صَإِدءدووسَرَ كان أمرًا مُتَوَسُطاء 


بِينَ الجُمَةِ والوّفْرَة» وليس بِجِمَّةٍ ولا وفرّة» لكن جاءً في بعض الرَّواياتٍ أنه صَرَتعَيوْسَةَ كان 
2 0 3 9 عه 
له حمق ولعل ذلك باعتبار اختلافي أحواله مَتَعيوسَة)27. 


5 و 5 2 بوي اشر إن 2 0 
ولّفظ الحديث عند أبى داود: «فوق الوَفْرَة ودُون الْمّة). 
قال القاري وَمَدنَنَة: «قيل: وهو الصَّوابٌء وَقَذْ جَمَعَ بِيئهُها العراقيٌ في شَّرْح جامع 
ىن 4. .» وس بي 78 وى ند #ه > 2 7 > 6 1 
التَرْمِذيٌ: بأن المرادَ من قوله: «فوقٌ» ودُون» تارّة بِالنَسَبَة إلى المل» وتارّة بِالنسَبَةٍ إلى 
5 ع 4 7" 3-4 4 0 7 - 3 31 َ 2 
المقدارء فقوله: «فَوْقٌ الحمَّةاء أي: أَرفع منها في المعكل» «وَدُونَ الجمّة). أي: أقل منها في 
المقدارء وكّذا في العَكُس. 
قال العَسْقَلانٌ في شَّرْح البُخاريٌ: ١وَهُوَ‏ جمْعٌ جَيّدٌ لَوْلا أن عْرَجَ الحديث مُتَّحِدًَا. 
ف 18 ١‏ وعد ف اسه ل رط َْ ل 32 9 4 مولت 
وفيه بَحْث؛ لأن مَآلَ الرُوايكينَ -عل هذا التقدير - مُتَحِدٌ معتى» والتفاوت بيئهما إِنَّا هو 
. راق ا + 2 نرم ا م 2 ِ 
في العبارَةٍ» ولا يَقدَحٌ فيه اتحادٌ محرّج الحديثء غايّة ما في الباب: أن عائسّة يََِيعَهاه أو مَنْ 
دُوتهاء أَدَّتْء أو: أذّىء معنّى واحدًا بعِبارَتين ولاغباز عليف هذا و ند يُنتقم و لحديتك 
أحَدُ اللَمْظَينٍ التَعَاربِينِء مَكانّ الآحَر)2". 
وفى هذا الحديث منّ القَوائدِ: 
اس 39-0 0 و 
* الإشارة إلى صفة شعر النبي يسك وطوله. 
0 0 7 2 4 
2 مَشْرَ وعية اغتسال الزوجَين مَعَاء من إناء واحد. 
7 3 1 2 0 9 6ه هين ا 
#* جَوازٌ نَظر الرْوْجَينِ كل منهما إلى عَوْرَةٍ الآخر. 


.)37757 /5( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)7717 /0( تحفة الأحوذي‎ )008/١١( ويُنظر: فتح الباري‎ )77/١1( جمع الوسائل‎ )١( 


بابُ ما جاء في شَّعْر رسولٍ الله موس :1 


3 


© أن لفسال ال زجي نقاء ار نزي اوها جا يليه من الأشرععد الكل ء انان 
الحَاءَ» أو مَكارمَ الأخلاق. 


0 
32000 


# يبان حَسّنٍ خلق النبي َإََيوسَةَ وتواضعه مع أهله. وحسّن عِشْرَتِهِ طم. 
2 ماع ظ سوةرعوة الس 80 ع مدهو . > 
* أن الجُنب له أن يَمُدَ يَدَهُ في الإناءِ الذي يَعْتَيِل منْهُ» وأن ذلك لا يُوّثْرُ في طهارَة الماء. 


: 24210 1 ا ا ول رك . 0 
وفي رواية الصحيحين: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صَرَنعَيوَسَ من إناءٍ واحِدٍء تختلف 
أيدينا فيه» من الجَنابَة)27. 


و 


20 


3 0 7 3 5 200 ده 2 5 َه 
# اسْتحْباتٌ التقلل من ماء الفشل قدرّ المستطاع. فقد كان الي صَإِدَعدوْسَرٌ هو وروجة 


تمه يَغْتَِلانِ من إناء واحدء جاء في بعض الروايات: ١كُنْتٌ‏ أعْتَِلٌ أنا والنبينٌ ابوس 
من إناءٍ واحِدِء من قَدَّح يُقال له المَرّق)”"» وهو ثَلانّةُ آصْع. 


- 


5 
#4 
2 


وعن َم هانئ بِئْت أبي طالب وََلْئَدْعَتهَا» قالتٌ: «قَدمَ رسول الله صَآنَءلَدى 


الذكادونه انك داكن" 


م 2 1 
«أَمَ هانى»: هي ابنَةٌ عمّ النبيّ صلتةعتيوة» قيلّ: اشمها فاخمّة» وقيل: اشمها فاطمة» 
وقيلٌ هند» الأول أشهرٌ» أسلهفت عام المتح» 0 


0-2 
6س سمه 


٠‏ 5 02 و 5 500 2 ع 

وفي رواية: «رأيت رسو ل الله صَرِتََيوَسَةَ ضَفائْرَ أْبَعة). 

ا عرق لع اف ال ره يفوي و2 لس اك اه د ١‏ الزكارة 
اغدائرا: جمع غديرَةٍ» واضفائرا: جمع ضفيرَةٍ» وكل من الغديرَّة والضفيرَة» بمعنى: | وَابة. 


قال القاري حمَداللهُ: «ضَفائىٌَ جع ضصَفيرَة كَعْدائِرٌَ مع غلديية وهما يمع والضفرٌ 
16 00م ل بي ع 
نَسْحَ الشعْر وغيرِهء والضفيرَة العقيصّة)©. 


)719( رواه البخاري (311).» ومُسَلِم‎ )١( 

(1) رواه البخاري -)755٠0(‏ واللفظ له-. ومسلم (719). 

(") رواه أبو داود »)5١91(‏ والترمذي (21781)» وابن ماجه (7771)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(:) الإصابة (/ 585).» التهذيب »)58١/١7(‏ الاستيعاب (5/ .)١957‏ 

(5) رواه أحمد (71071240)» والطبراني في الكبير (/5 .)٠١‏ 

(5) جمع الوسائل .)81١/1١(‏ 
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وقال ابن منظور يَمَدلتة: «الضَّفْرٌ: نَسْحُ الشَّعْر وغيره عَريضاً والتضفيد مثلّه والضّغِيرةٌ: 
العَقيصّة؛ وَقَدْ ضفر ال* لشعرٌ ونحوه يض يَضْفْرٌه ضَفراً: نسج , بعضّه على ب بعض »وا لصَّفْرٌ: المَثل» 
وَانْضَفرٌ الحَبّلانٍ إذا التويا مَعَا. 


وه )ب 
0-6 


0م 828 ع وى ا 0 5 على ام 
ويقال للذّؤابة: ضَفيرةٌ وكل خضّلة من خصّل عر المرأة تُضْمَّر على جِدّة: ضَفيرةٌ 
وجمء | ضَفائ20702. 
5 5 يِه 5 0 كم 2 آذ ل ل 2 010 و82 
وقال ابن مُفلِح يَمَدلتَهُ: (يسن أن يَغسل شَعرَه» ويَسَرحَهُ ويفرقة» ويجْعَله الرَّجَل إلى 
انين قير ع 00 م 3 اي 0 قد شور تو 7 ك2 
مَنْكِبَيه أو إلى فروع أَذْنّيهء أو شَحْمَتيهماء ولا بَأس أن تَجْعَلْهُ ذؤايَة. 


ونشي أن ثقال: 0 ل كَرَحْ إلى ع أو نَقَص مَرُوءَق) أو إِزْراءِ بصاحبيه» ونَخو ذلك» 
كا قالوا ف اللباسنوة. 


يي فدات برج ؤي 2 0 500 د 2-6 1ه 
عن ابن عباس وََرَنَدْعَتَعَا: دان رسول الله ميدس كان ييسدل شَعُرَّه؛ وكان 
4 و 006 2 3 : بي 5 0 3 فون 2 3 3 1 ٠‏ 2 
المشركون يَمْرقَونَ رُؤْوسَهُمء؛ وكان أهل الكتاب يَسْد لون رُؤُوسَهُم»؛ وكان يُحبٌ 
2-6 5 8 0 سه 5 2 2 ا 502 
مَوَافْقَة أهل الكتاب فيما لم يُؤْمَّرْ فيه بشيء؛ ثم فرّقَ رسول الله مَآآلئءَوَسَةَ 


م 
س0 


و ل 
«كانّ يَسْدِلَ شعرَه): 

شوق ماق إن ا ل ا ابرع ا 

أي: يَترّك شعرٌ ناصيته» حول رَأَسِهِ من غير أن يَقسِمّه نصفين. 

5 0 + يو و و 5 لو 7 شو 
قال النووى حَدَاللَه : «والمراد به -هنا- عند العلماء: إزساله على الجبين» وانخاذه 


و 5 
كالقصّة)29, 


عق مره 4 بوه ره 
«وكان المشركُونَ يَفْرقونَ رَؤُوسَهِمْ): 
)١(‏ لسان العرب (584/5). 
(؟) الآداب الشرعية (7/ 07579). 
(") رواه البخاري (/23700)) ومُسَلِمٌ (75775). 


بابُ ما جاء في شَّعْر رسولٍ الله صَإَعَيوَسََ ١ه‏ 


3 7 000 3 8 3 9 

العَرقُ : هو قَسَمُ السّعْرِنِضْفَينِء وال نِضْفِ من جانب اليّمِينِ ونِضْفِ من جازب اليسارٍ. 

«وكان أهل الكتاب تشولية رُؤُوسَهُمْ): 

0 3 7 20 ع 0 ب 

أي: يُرْسِلونَ أشعارهم حَولَ الرَّأْسِ 

اتوكان تحت قوائقة قَهَ أهلٍ الكتاب فيما ل يُؤْمَرْ فيه بشنيع): 

لذن أهلّ الكتاب في زَمانِهِ 0 ا 0 بتقايا من شّرائِع الرّسْلِ عات اله 
حب إليه من مُوافََةَ عاد د الأؤثان» قَلَّ أنْلمَ غالتٌ اد د الأوثان» أَحَبّ َل لوس 
-حيئيِذٍ- الَمَةَ أهلٍ الكتاب. 


7 [ز[ [ 000 
قال النووي وَمَدَمَة: «قال العْلَّاءٌ: وَالمَرْق سه ل 


فالواةفالطاعة آل | إنَّارَجَعَ إليه بوخي؛ لقوله: (إنّهُ كان يُوافِقُ أهلّ الكتاب فيه ل يُوْ 


0-0 1 


قال القاضي: «١حَتَّى‏ قال بعضهُمْ :الخ التدل؛ ااه فعغلف ولااتخا والناضيف 
والمّة). 


1" لَوشكمل: أن المراذ جوز القق» لا وخونة و تمل : أن المدق كان باشتماد ف 
دق 


خَاَمَةِ أهلٍ الكتاب, لا بوّخيء ويكوث القَْقُ مُسمَحَبا ولهذا اَلَف الت فيه :. 
متو جاع نواد ابلق كرون 
والحاصِلٌ: أنَّ الصَّحيحَ الُخْتارَ: جوارٌ السّدْلٍ والقَرْقِ وأنَ القَْقَ أقْصَلُء والله أعله»”". 


.)01/4 /7( فتح الباري‎ )١( 
أي: القاضي» وهو: القاضي عياض ومذلل.‎ )5( 
.)40 /15( شرح النووي على مسلم‎ )( 


01 شرح الشمائل المحمدية 


وقال شيخ الإسلام ابن تَميَةَ اله فيه| تَصَمَنَةُ تَضيَنَهٌ هذا اللنديخ تمن رافق قَةٍ أهلٍ الكتاب في 


(كان هذا تتقدما َم نغ للةّذلك» شرع له حالف اهلٍ الكتاب» وأمرة بذلك» وفي 


عمو 7 


مَنْنِ هذا الحديث : أنه سَدَلَ شّعْرَهُ مُواقَقَةََلحم, ل فرق شَدرة بعك: 


م 3 


ويهذا صارَالمَرْقُ شِعارَ الْملِمِينَه وكان منَ الشُّرُوطٍ على أهل الذَّمَّةٍ رتنا 


- 


8 000 
سعور . 


قال القاضي عياض ومئآَه: فواخكلف الغلاء في تأُويلٍ مُواَقَةٍ أهلٍ الكتاب في ما ]ينل 
عليه شيءٌ فقيل: عله اسْْلانًا هم في أوَلٍ الإسلام, ومُواقََةَ هم على خالمَةٍ عبد الأؤثان, 
قََا أغتَى الله تعالى عن اسْيِْلافِهِم وأظْهَرَ الإسلامَ على الدّينِ كُلَّهه صَرَّحَ بمُحالَمَتِهِم في 
عبر شيء؛ منها: صَيْعُ الَّيبٍ. 


ع 


وتتال اعايد تم 2 
عَلِمَ أَنَثْم 2 لوه)2. 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية ومَذاتة: «وَيَا يُوَضّحُ ذلك: أنَّ كُلَ ما جاء منّ التَصَبَه 
بهمء إِنَّا كان في صَدْرِ الهجْرّة ثُمَ نسم ذلك. لأنَ اليَهُودَ -إِذْ ذاك- كانُوا لا يتَميَرُونَ عن 
5 شير 7 05 2 
المسْلِمِينَ لا في شْعُورِء ولا في لِباسء لا بِعَلامَةِه ولا غَيرها. 


00 


0 سو ا ال ا ا 


ا 
امرَ 


ولس يي 0 

6 3 0-1 5 5 .عم 5ه ير 2ه 2 8 
بلجي والصَّعْارِء قََا كان المسْلِمُونَ في أوَّلٍ الأمْرِ َعَفَاءَ» ] تَشْرْع المخالّمَة لهم, قَلَا كَمُلَ 
الدّينُ وظَهَرَ وعَلاء شرعَ ذلك. 


.)57177/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


بابٌ ما جاء في شَّعْر رسول الله مِإِلداعوَسَةَ 0 


2 5 5050 ع 5 5 ااه 01 5 0 ااه 2 0 ِ 
ومثل ذلك اليوم: لَوْ أن الْمهلِمَ بدار حَرْبء أو دار كَفْرِ غير حَرْبء ] يَكُنْ مَأَمُورًا 
بالمخَالَمَةٍ لهم في الذي الظَاهِرٍ لِما عليه في ذلك منّ الضَّرّرِ بل قَدْ يُْبَحَبٌ لِلرَّجْل» أو 
يجب عليه» أن يُشارِكَهُم -أخْيانًا- في هَذْيِِمٌ الظّاهِرء إذا كان في ذلك مَصْلَّحَةٌ دينية: من 
ب نه 9 7 ع 09 2 الى > سه م 
وعوتيم إلى الديق».والا طلاع عل باطن اشرهم؟ لخبار املسليين بذلك» او دقع صورهم 


فو اأخلية تكو ةلمن التاصد الماك . 


فَأمّا في دار الإسلام والَجْرَةِ التي أَعَزَ الله فيها ديت وجَعَلَ على الكافِرينَ بها الصَّعْانٌ 
وَالْجرْيَة: قفيها شُرِعَتٍ المخالفَةٌ. 
وإذا ظَهَرَ أنَ المُواقََةَ والمخالمٌةً لهم, تَئَلِفُ بِاحَتِلافٍ الزَّمانِ والككانء ظَهَرَتْ حَقَيقَةُ 


الأحاديث فى هذا)0". 


عه قا 


.)87١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ناد 


نك 


باب 


ماجاء في 


ترجْلٍ رسول الله مَلتعيِروسةَ 


١ 5 56 ١‏ 5 ا 0 رت 2 ء 
عن عانشة لْنَدْعَنهَاه قالت: وكنت ارجل راسن رسول الله صَإْلَنَهءَلتَهِوسَمَ وانا 
ع 

حائض'"". 

م ل ا د اق 

5 3 2 0 د ا كن ايفين هه ابي 

قال ابن الآثير يَمَدلته: «التْرَجَل والتّرجيل: تَسريح الشعر» وتنظيفه. ونحسينه)0". 

5 ع 3 55 3 5 ف وين وق “7 نح .و غير خم 2 

وقال أبو العباس الفيّومى حمَذَاللَه : «وَجَلت الشعر ازيل : سر حده سَوَاءٌ كان شع دك أو 
3خ غيرك وترقيتة إذا كان قخ هيك) 10 

6 دمع عر عع رةر يخوت 7 

وقوطا وَََبدعهَا: كنت أَرَجِل رَأسٌ رسول الله اوسا : 

5 0 انرو مود اه 0 5 5 ملا ده ثٍِ شر رك ىع لك 

قال العينى حَمَدَادَةُ: (فيه الإضار» تعديره: كنت أرجل شعرٌ رسول الله صَْلْنهْعَلِندِوسَل؟ لآن 
الترجيل للشعرء لا للرّأس»ء ويجوزٌ أن يكونّ من باب إطلاق المحلء وإرادة الحال)©». 


.)5910 رواه البخاري (515) وَمُسَلِمٌ‎ )١( 
.)5١7 النهاية (؟/‎ )؟١‎ 

(") المصباح المنير .)737١/1(‏ 

(5) عمدة القاري (7/ /595). 


ىه شرح الشمائل المحمدية 
وني الحديث من الفوائد: 
وو 5 31 
* بيان مشروعية ترجيل الشعر. 


# يان أن ترجيل الشّعر لايتاق الرّهدَ الكّرَعي المندوت إلبوه وعيي الهذي مذي يد 


1 4 2 5 ع > ه .0 0 4 
بيان مشروعية ترجيل الزوجة لرأس زُوجِهاء ولو كانت حائضا. 

5 01 2 ' ا و - 
* وفيه دليل على أن بدن الحائض طاهرٌء وأن حيصّتها لا نَع مُلامِسَتّها. 

07000 5 5 0 505 0 5 2 
عن عائشة ولنَدْعَنَهَا» قالت: دان كان رسول الله مََاعَيِيسَرٌ نِيُحَبٌ التَيّمُنَ بذ 
9 2 06 لت 2 . 00 
طهوره إذا تطيّئٌ: وك تر خله إذا كَوَجلَ: وف انتعانه إذا انكقل 1 
7 9 1 برخ > كو 2 مره م 

«(إن كان رسول الله صَرَنعَيَووَسَدَ ليجب التِيَمَنَ2: 


«أي الإبْتِداء في الأفعالٍ اليد اليّمتَى» والرّجْلٍ اليَمَنَىء والجانب الأيمَنء على ما في 


القباية» ولعل وخة الخية لد: أله كان حب الفال لقم وأص ات ال ين أهل الب 


26 
سل لي 


مه كنل 1 م ع ا) على | ]22 سس ). سيد ا 00 
يؤتون كتبهم بأيوادهم. ولمزية مَزِيدِ قوتهاء المقتضيّة لِزيادَةٍ إكرامها»''. 
. 0 7 9 57 0 7 و م 
وفي رواية للبخاري: «ما استطاع)””, قال ابن حجر يَمَدَآنَهُ: «فنبه على المحافظة على 
21 1 0 0 
8 ا . ورعر 3 
«في طهوره إذا تطهرا: في وضوئهء وغسله. 
0000 8 8 3 
«وَفِ تَرَجَلِهِ إذا تَرَجَُلَا. أي: ترجيل شَّعره بتّسريجه. ودّهنه. وهو محل الشاهدٍ منه هنا. 
ع 5 000 ع تر جوع سي ع م - 
«وَف انتِعاله إذا انتعّل). أي: إذا لبس نعلة أحبٌ أن يبِدَأ في لبْسه برجله اليُمتى. 


.)574( ومُسِلِمٌ‎ )١54( رواه البخاري‎ )١( 
.)85 /١( (؟) جمع الوسائل‎ 

(؟) صحيح البخاري (577). 

(5) فتح الباري (559/1). 


بابُ ما جاءً في تر جل رسو ل الله مَبِلئاعكوسَةَ اه 


قال الطّيبي وقال: (وكانه ذكَرَ التتَعّلٌ؛ تعلق بارج والتََّجُل؛ لتعلقه بالرّأسن» 
والداقرا لكونه مفتاح أبواب العبادق» فكأنّه نه على جميع الأعضاءء فيكون كبَدَلٍ الكل 
من الكل)200. 


وقال النووي يَمَدَأنَه: امام تمده بيك 3 الدرو دوعي : أنَّ ما كان من باب التَّكْرِيم» 
والتَمْريء كلَبْسِ النَوْبِء والسّراويلء مقت ودُحُولٍ الَسْجدِء والسّواكِ والإتْتحال 
وتَْليم الأظفاره وقصٌ الشَّارِبٍ» وتزجيل الشّعْرِ وهو مَشْطَة وف الإبْطِء وحَلتٍ اراس 
والسّلام منَ الصَّلاةِ وعَسْلٍ أغضاءِ ل ا 
وَاخُصافَحَةِء واسْتِلام الْحَجَرِ الأسْوَدِ ور ذلك ينا هو في مَعْنا: : م يَسْتَحَبَ التبامن فيه 


وأنّا ما كان بِضِدٌَوء كَدَُولٍ اللاء» والخروج من الَسْجِد والامتخاط» والاْتنجاءء 
وحَلْع التَوْبِء والسّراويل» لحف وما أشْبَه ذلك ل 0 
بَكَرامَةِ اليّمِينِء وشَّرَفِهاء والله أعلم. 


وأجمَعَ العلماكُ على أنَّ تقديمَ اليَمِينِ على البَسارء منّ اليدّين والوّجِلَينِ في الوُضوءِ سُئَة 
لّو خالَمّها فاته الفضلٌ» وصمّ وُضوؤٌهء وقالتِ الشَّيعَةٌ: هو واجبٌء ولا اعتدادَ بخلافٍ 


ب 


الشيعة. 


00000 5 07 - 2 
ثم اعلم أن من أعضاءٍ الوضوءٍ ما لا يستحَبٌ فيه التيامُن» وهو الأَذْنانء والكفاق» 
والدّانِ بل يُطهّرانٍ دفعةٌ واحدّةٌ» فإنْ تعذّرَ ذلك» كما في حقٌّ الأقطع ونحوهء قدَمَ اليَمِين 


والله أعلم»". 
فق هبى الله من مُفْفْلء قال وكوى رسو الله #2 كيو عن انكر كل إن 
ا 
«إِلَاغًِ)»: ة : قَسّرَهُ الإمامُ أَحْمَدٌ أن 7 يْسَرَحَهُ يومّاء ويَدَعَه يومّاء وتّبعه غَيره. 


)١(‏ المصدر السابق (10/0/1؟). 


() رواه أبو داود (5159».» والترمذيٌ (1757)» وقال: ١حسنٌ‏ صحيحٌ»؛ وصحّحه الألباٌ. 


مه شرح الشمائل المحمدية 
ا و 2 0 
وقيل: المراد به: في وقتٍء دون وقت. 


وأضْلٌ الغِبٌ في إيراد الإبل: أن تَردَ الم يومّاء وتَدَعَهُيومًا. 


جر 


ولشديلي عل كرا هَة الإمْيَغالٍ بالتّرجيِلٍ في كُلّ وقْتٍء لأنّهنوْعٌ من تافو 7 
تت النَؤن عن كفير من الإزفاو21. 


فعن فَضَالَةَ بن عبد أنّه قال لان وسدول الله مَتعيوَسَةٌ كان يَنهانا عن كثير منّ 
الإرفاه)27؟. 


وعن “ حمَيدِ بن عبد الرّحْمّنِ الجمْيّريٌ قال : ليث وَجُلاصَحِب النبيّ صإنعتدَة | صَحِبَة 


أبو هريرةً أَرْبَعَ سِنينٌ» قال: «تهانا 000 الله موس أن يَمْتَشْط أَحَذنا كَُّ يوم" 


قال ول الدين العراقيٌ حمدلكه: «(نمبيٌ رسولٍ الله اوس أن يَمْتشِط أحَدُنا كُلٌ يوم هو 


عا جه سب ل 


مني تيو لا تحريم» والمعنى فيه: نه من باب الَف وتنك قيُجتَنبُ» ولا كَرْقَ في ذلك 
بينَ الرأسء اليا انتَّهَى بمعناة. 


جد ثآ 


.)١55/١1١( عون المعبود‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود :)5١0(‏ وصحّحه الألبانٌ في صحيح أبي داود. 

(") رواه أبو داود (758)» والنسائي (0055)» وأحمد »)17١17(‏ وصحّحه محققو المسند. 
(5) تحفة الأحوذي (45/ 7715). 


69 


باب 


ماجاءَ فى 


شيب رسول الله مَِإِدعَيِيوسَةَ 


0 س2 َم - مو 7 5 رو ره م 
الغيكة ثيافى التكرور لقث وتلنه بو اش السم مسد شيا . 


وهر و 3 


ويقال: علاه | 3 7 احا 5 كد 000 ” 3 لا تنعت بها 0 
اهْتََوْا بالسَمْطاءِ عن الشَّيباءِ وقد يّقال: شاب رَأَسُهاء واشيبُْ: دُّحُولُ الوَّجُلٍ في حَدٌ 
20 


1 5 5 ا مون و رده 0 5 
عن قتادّة قال: قلتٌ لأئس بن مالك: هَلْ خضب رسول الله مَإلعَيِية؟ 
0 5 وه 2 5 3 500 د 
قال: «لم يبلغ ذلك؛ إنما كان شيبًا 4 صذغيه: ولكن ابو بكر وََزْيَدَءَنَةْ خضبٌّ 
والحام والكتّم"". 
النضاتٌ#عا حتف يبه وشفيي الثىء ضيه خشباء وخَدّيبّة: غَث لوله بخيرةه أو 
صفرة» أو غيرهما””". 
6 ل 3 خيرة جرد ٠‏ در 5 7 2 
فسأل قتادة أنسا وَدَْددعَنهُ: «َل خضب رسول الله َلوسر 219 فقال: 
)١(‏ لسان العرب .)017/١1(‏ 


(5) رواه البخاري ٠(‏ و ومُسَلِمٌ ١(‏ 0200 بنحوه. 
69 الفامرس اللسيط لاض +8 لسان العرت :15 لاملا 
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«لم يلع ذلكء إِنَّ) كان شيبًا في صَدْغَيه): 

وق البخاريٌ: «لاء إنَّ) كان شىءٌ في صَدَغَيه). 

ولفظ مُسلم: [١‏ يْتَضِبْ رس ول الله صلتةتدوسة» إنّما كان البَياضٌ في عَنَْفَيوه وفي 
الصَّدْغَينِء وفي اس 00 

والصّدعٌ: فاو لاد والعَينِء ويّقال ذلك -أيضًا- لِلمَعْر المتَدَلْ من الرّ 
لمكان27. 


_ 


0 0 22 دض 2 رت 
«ولكن أبو بكر وَوَلَيدَءَة خضب بالحناء. والكتم»: 


الكَتمُ: نَباتٌ باليَمَنِ تحرج الضَبْعَ أشوَّةَيَمِيلُ إلى الحُمْرَة وصِبْعْ النَاءِ أحمرٌه فالصّبْ 
بها مَعَا 3 فن التاو و ل 


وقاذوز ق هذا الشنيث من أن سيت الب متقعيفة اذى شدكيه خالف لاق 


س في ذلك 


مه 


البخاريٌ عن حريز بن عثهان» أنه سَألَ عبد الله بنَ يشر صاحب النبييّ مَإِلييوَسق قال: 
أَرَأْيتٌ النبيّ َلتَءةيوْسَةٌ كان شيحًا؟ قال: «كان في عَنْمَقَيْهِ شَعَراتٌ بيضض)9). 


و - - 
٠6 4‏ و 4 رم وعير ره فى 0ه 95 0 يقي يد 
قال الحافظ ابن حجر يَمَدَلنَة: (وَوَجْه الْجَمُع: ما وقعَ عند مَسْلِم من طريقٍ سَعيب عن 
ان 0 اه ال ف ا اس لال أ 
َتادَة عن أنّسء قال: 1١‏ يَخُضِبْ رسول الله صَرَتعيوَسكَ وإِلَّا كان البَياضٍ في عَنْمَقَيِهِه وفي 
م 26 7 ب 8 0 وو 
الصَدغينة وق الو أمن تبذاة أى: متفرق: 


وعُرفَ من تَحْمُوع ذلك: أن الذي شاب من عَنْفْقَيده أكثرٌ بآ شسات من غيرهاء ومراة 


عو 


أنّس: أَنَهُ َيَكُنْ في شّعْرِهِ ما يَختاحُ إلى الخضاب. وقَدْ صَرَّحَ بذلك في رواية محمد بن سيرينَ» 
قال مسالت أَنْسَ بن مالِكِ: أكان رسول الله صَيَلنَمَيِوسَةَ خضت؟ قال: «م يبلغ الخضات»» 
وَلِمُسْلِمِ من طريق حمَادِ عن ثابتء عن أنّس: «لَوْ شِئْتٌ أن أعدٌَ شمطات كن في رَأْسِه 


)١(‏ قال النووي: اضَيَطُوةٌ بوجهين» أحدهما: ضُ النونٍ وفتح الباءء والثاني: بفتح النونٍ وإسكان التاء» وبه جَرَمَ 
القاضي» ومعناه: شعراتٌ متفرقة». شرح النووي على مسلم .)45/١5(‏ 1 

(؟) فتح الباري (5/ 517/7). 

(") فتح الباري /٠١١(‏ 0700). 

(:) صحيح البخاريٌ (00457. 
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لمَحلت)» زاد ابن سَعْلء والحاكم: ١ما‏ شائة با بالشيب هو للم من ديت جابر بن سَمَرَة: 


أ هله 


50 آ مُقَدَمُ أو وميتِه» وكان إذا ادَّمَنَ ل يتين فإذا ل يَدَهِنْ تَينَ). 


وأمّاما رواه الحاكِمٌ» وأصْحابٌ السَّئَنِء من حَدِيتِ أبي رِمْتَةَ قال: «أتَيتْ النبيّ صَإلئايوصَةَ 
وغلية داق لخكم الزو و لكي أن علاة لشي م وفيةة لج عذروت بالتاواء فهو خوافل 
لقول ابن عمرّ ايت ورسول الله صَدَاعيووَسَةَ خضب بالط فار 

والجَمعٌ بين وبِينَ حديث أنس: أن يحَملٌ نفيُ أنس على عَلَبَة الَيِبٍء حتى يحتاج إلى 
تعاضور ا نكن راديس اتير اند عدي 1 انق لوطل ال جل 
لإراة بيان المتواز» وك يُواظِبْ عليه. 

والأمايقة صن ع يوئر 12د بو حريك ماده 7الزجاء الماتياه الا يضام 
فمحمولٌ غل أن تلك الشّعرات البيض 1 به يتغل مها شيءٌ من حَسيه صَإلئاعَيدوَة. 

وقد أنكرَ أحمدُ إنكار أنسٍ أنه حَضَبَء وذَكَرَ حديث ابن عمرٌ أنه رأى النبيّ صآلئاعبوسَة 
يخضِبُ بالصّفْرّة» وهوفي الصَّحيح ووائَقٌ مالك أنسَا في إنكارٍ الخضابء وتأوَّلَ ما ورد 
لل ١‏ 

وقال ابن كثبر وَمَدْللَة: اَي أنّسِ لِلخِضاب مَعارَضٌ با تَقَدَمَ عن عَبرِه من إنباتِه» 
وَالقَاغدة انك وه 5 أن الإثبات مُقدّمَ على التقي؛ لأن اقبت عه زياقة عِلم ليث عند التافي؛ 
وهكذا إثباث عر لزيد ما كر منَ الشَّبٍ مُقَدَم لاسا عن ابن عمر الذي الَظُون أنه 
تَلَفَى ذلك عن أخبته م امْؤْمنِينَ حَفْصَةَ فإنَ اطّلاعَها أَتَمٌ من اطّلاع أنس؛ لأمّهابُبّ) أنهَا 
قَلَّتْ رَأَسَهُ الكَريمَ عواكفواتكم)”". 0 


عن أثمن بن مالك قال: رما قن عه رأمسى رسول الله صََلدَدعَك ووس ولحرتف 
إلا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعَرَةَ بَيضاعً”" 
)١(‏ فتح الباري /5١(‏ ؟لاهة). 


.)411//4( البداية والنهاية‎ )١( 
رواه أحمد ( 5غ واد بن حبان (77977)» وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.‎ )"*( 
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وقد شق حديك أشن لول ل راسمو كه عدون قشر يمان قال اشافط: 
قبل فون ذللك ولايق اي كيانة من طريق آى يكز بن حئاس : قلت [زبيعة خلس 
أنسَا؟ قال : انعم» وسوعته يقول : شاب رسولٌ الله سانتكدودة عشرينَ شيبةً هاهّناء يعني : 
العنفَقة). 


وللأستحاق بن زاكويحة وابن بان والبيةف :هم نعديث ابن عور اكان فيب 
رسول الله ععِوَةَ نَحْوًّا من عِشْرِينَ شّعْرَةَّيضاءَ في مُقَدَمَيِِ). 

وقد اقنققى حديث عبد الله بن بُسر أن شيبّه كان لا يزيدُ على عَشرِ شّعراتٍ لإيراده بصيغة 
جمع الله لِنْ خصّ ذلك بعَْمَقيه يعنفقته يه» فيُحملُ الزَائدُ على ذلك في صُدقَيه كما في حديث البَرَاء 


لكِنْ وقَمَ عند ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح عن حُميدِء عن أنس في أثناء حديثه قال: «ول يبلُعْ ما 
في لبد يِه منَ الشّيبٍ عِشرينَ شّعرة)» قال حُمِيدٌ: وأومَأ إلى عَنمَقَتهِ سبع عَشْرةً). 


3 
ع‎ ٠. 


وقد روى ابن سعدٍ أيضًا بإسنادٍ صحيح, عن ثابتٍ» عن أنس. قال: (ما كان في رَأسِهٍ 
خيته بيه إلا سَبْعَ عَشْرَة أو نان عَشْرَةَا. 


ولاب أبي شيئمة مسن حديث حمبيه عن أن ام 
عِشْرونَ شَّعرَةَ بيضاءً». قال حُميدٌ: ١ك‏ سَبْعَ عَشْرَةَ 


0000 
ولحيته. إلا أربعَ عَشْرَةَ شعرةً». 
وعندَ ابن ماجّه من وجه آخرّء عن أنس: (إلا سبع عَشْرَةً أو عشرينٌ شَعرةً). 
5 0 1 2 
وروى المتاكم في المسستدرّك من طريتٍ عبد الله بن محمد بنٍ عقيلٍ» عن أنس» قال: الو 
عَدَدت ما أقبل علي من شيبه في رأيهء ميته ما كُنتُ أزيدهنً على إحدّى عشرةً شيبةً شيبةً)00. 
عن سماك بن حَرْب!"؛ قال: سَمِعْتُ جابرٌ بنَّ سَمُرَةَ وقد سُئل عن شيب 


.)01/1-ه1/٠١‎ /5( فتح الباري‎ )١( 
أبو المغيرة ال حذلي الكوفي» صدوق صالحء من أوعية العلم» مشهور. . ميزان الاعتدال (؟7/ ا‎ (0 


بابُ ما جاءً في شيب رسو ل الله صَإَلدَاعتَهوَسََ واد 


01 506 2 5 ني سن عي اك ب ا م 
رسون الله مَإِلَنمَتَوِسَر فقال: «كان إذا دَهَن رَأْسَه لم ير منه شيبٌ؛ وإذا لم 
م م بن 2 0 
يدهن رتي مده شيءع» 8 


2 ا 1 


وني روايةِ: «ما كان في رَأسٍ رس ول الله مَِلاعيومَةَ منَ الشيب إلا شَعَرات في مَمْرِقِ 


600 


000 


دأسن إذا تق وارائة الذقة 


مهو رد 


١ 2 3 5 ٠ 
وفى رواية: «كان رسول الله مَإِتَعَيتَدوَسَةَ قد‎ 


ت٠‎ 
عه‎ 
5-2-5056 
3 
ْ 
1١ 
1 


يه وتيته؛ وكان إذا كه 


«ادّهنَ»: أي: استعمّل الذهنّ في رأسه. 


١ل‏ يُرَ منة) وض + لاكسدافظ باقن الشب القليل في رأسه مَرَتميوسَةَ ريق الذّهن الذي 
استعمّلّه» ولهذا كان يَظهَرٌ الشَّيبُ إذا ل يَدَّهِنْ. 


وقوله: «واراهَنَّ): أي: سَتَرَهِرن وأخفاهن. 


م فاص مروفت 


وعن ابن عمر وَلتعَنْقَا» قال: «ائما كان شيبٌ رسول الله تسر تَحْوًا من 


5 و 1 3 000 000 1 سكج اد 3 
قال: «شيبَتُئي هُودٌ والواقعة, وَالمرْسَلاتُ وعم يَتَساءَلونٌ» وإذا الشمُسش 
ع (ة) 

31 (« 


-- 


.)5745( رواه مسلم‎ )١( 
.)5١850(دهحأ (؟) رواه‎ 
("؟) رواه مسلم (755؟).‎ 
رواه ابن ماجه (7770)» وصححه الألباني» وتقدم حديث أنس في الصحيحين‎ )5( 


(5) رواه الترمذي (77941) وقال: «هذا حديث حسن غريب»)؛ وصححه الألبان» وضعفه غيره. 
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وعن أبي جُحَيمَة يََزََْعك قال: قالوا: يا رسول الله تراك قَدْ شبْت قال: 

دقن شيّبتني هود وتخواقيل 1 

لو تعناع وملر عن رط لكر انعا لل 1 

قَدِمَ على ابي ءوس في أواخر عمْرِه وحَفِظً عنه» كك صَحِبَ عليًا بَعَدَهُ وولاة 
شُرطةً الكُوقة نا وي الخلاقة توق سَنََ أ بع 0 

وقوله: اثَراكَ قَدْ شِبْتَ) الشَّيبُ: هو بياضٌ الشَّعِرِ ى) تقدّم. 


«قَد شيّبثني هُودٌ وأكَواتها» أي: أشباهها التي فيها ذِكْرٌ القيامّة» وعذاب الْأْمَم السَّالفَقَ 
قال لعلك: #والسيٌ في الّسيسٍ من هذه الوّر: م تمه من ذثْر أه وال يوم الاق 
والتّوازلٍ بالأمَم الماضيّة» فَأحَدَ ذلك من رس ول الله مايوه مأحَدّه حتى شاب قبل 


أوان اميت 
والعربٌ لول : شيبه لحرن وشيب دن رَأْسَه وبرأسه. وأشابت رَأَسَه وبرأسه9©) 


وعن أبي رِمْثَةَ التّيميّ -تيم الرّباب- ” يَوَلَنَدْعَنف قال: «أَتَيتُ النبيّ َلوسر 
ومّعي ابن لي» قال: فأريتُه؛ فَمُنْتُ ما رَأَيتّه: هذا نبي الله مَبَدعَيَوَسَرٌ وعليه 
كَؤبان أخْضَرانء وله شَعْرٌ قَنْ عَلاهُ الشَّيبُ؛ وشيبَهُ أَحْمّنُ 0 
0-0 4 الى الك و ل 
أبو رِمْتَة: صحاي رَوَى عن النبيّ صَإلئءيِوَةٌ اسمُه رفاعة بن يثري التيميٌ» وقيل: غير 
ذلك220, 


«تَيم الرّباب» التَيمُ في اللغةٍ: العبدُ» وتيمٌ الله: عبدُ الله» وفي العرب قبائل سُمُُوا بذلك» 


.)685( رواه الطبراني في الكبير (/3771): وأبو يعلى‎ )١( 

(؟) الإصابة (5/ 49). 

() مرقاة المفاتيح (// 777257)» فيض القدير (5/ 2١114‏ التنوير (577/5). 
(5) لسان العرب .)617/1١(‏ 

(5) رواه الترمذي )78١7(‏ وحسنه. وأبو داود (57057)» وصححه الألباني. 
(5) انظر: التهذيب ».)91//1١7(‏ الإصابة (9// .)١١8‏ 
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ولأجل ذلك قيّد تيا بأنهم نَيمُ الرّباب تمييرًا لاعن غيرها منّ القبائل التي يوجدٌ فيها: 


4 


والرَّبِابُ حمس قبائل» تجمّعوا وتحالمُوا فيا بنَهُم. ولأجل توثيقٍ ما بِنّهُم من الف 
وضعوا أيديكم في «رَتٌ» -وهوّ نوعٌ منَّ الطّعام منّ السَّمنِ ونحوو- وتحالفوا عليه , 


6 له 5 
(وَمَعي ابن لي : 


ل سه ع له 


قال ميرك مَدالَةُ: «وَوَقَعَ في رواية أبي داود والبيسافة! ايت الني بوسر مع أبي)» 
وأ انكرات». 


قال القارى تمن «والطاوة: الاير ة ييتراء يآن رؤاية اللإمِدي تكون عن الأب 


ع لد 5 عر ا ع م 
ورواية أبي داودَ والنسائئىٌ عن الابن» وحيئَيِذٍ لا تناني بيتهما)”". 
اس 7 5 عع 5-0 2 رسو و 
ولّعل الرَّاجِح: أن أبا رِمْثة هو الابنُ» كا حَقَقَهُ حقو المسند”". 
«وعليه ثوبان أخضّران»: 


ل ا الا تمل أتكنا كانا حَطْوطَين 
بتطوظط خفرء كا ورد في ب بعض الرّواياتٍِ: «يَزْدان) َدَّل: ١تَوْبانِ»»‏ والغالبٌ أن البَرُودَ 
ذُواتٌ اطول قال العصام: «المراد لون الرّداء والإزارء وما قيل فيه: أن ل العَوْبِ 


عمو 


الأخضر سن صَحْفَةُ ظاهرٌ؛ إِذْ غايَة ما يُفْهُمُ منه أنَّهُ مُباح» انْتَّهَى . 


وكفكنة طاح زوالا نتاف عن امنيا هذ نان | لما ع امنا اتيف لا شك 
في إفادةٍ الاسْتِحْبابء والله أعلم بالصّوابِ)©. 


.)717/0 /١( عمدة القاري‎ »)177/١( انظر: الصّحاح للجوهري‎ )١( 
.)46 /١( جمع الوسائل‎ )١( 

(") هامش المسند (١١//ا/51)»‏ طبعة الرسالة. 

(4) جمع الوسائل /١(‏ 46). 
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# 


وقول العصام أولى» وخاصّةً ص أن لس الأخضر قد صارٌ شعارًا يبعض أهلٍ البدع منَ 
الول 

قال عُلماءٌ اللّجنةٍ الدّائمةٍ: ١نَبتَ‏ عن - يبود تفضيل النَيَابٍ البيض على غَيرِ ها 
منَ الألوان» وأم الأْوانٌ الأخرّى :فلم ب يت في تفضيلها شيم والمشروع للمسلم نيلب 
متسر له ولا يكلف في ذلك» وهذا كان هدي الي مرتعدوة مع ترك لبس ثياب 
الشّهرق أو ما فيه 1 َه بالتساف أو الكُمَانٍ أو فيه شالك للدَليلٍ الشّرعيٌ 003 


«وَلَهُ شعو كَدْ علا الشَّيثُ وشيبة أَحْمْرٌ): 


وو 


أي: مصبوغ لاف كما في رواية الحاكم وني ا ير ب 


جح فقت 


.)١8 7/5 5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
وصححه. ووافقه الذهبى.‎ ): ١7( (؟)رواه الحاكم في المستدرك‎ 


5/ 


باب 


لات 


خضاب رسول الله مسد 


23 فيمحلبيت أى .رلك السنابق» وليه: قال#ازوايت النيت أحرا بعى :كيت الث 
يوس كان لونه حينَ رَآه أحمَرٌ وإلَّا كان ذلك من أثر الجنّاء التي تحضب بهاء كما تَقَدّم. 


عثمانَ بن مَوؤهبء قال: سُئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صَِإآدعَيْدسَة؟ 
قال: دتَعم7") 


وفي البُخاريٌ عن عَثْهانَ بِنِ عبد الله بن مَوْهّبٍ قال؟ تَمُخلت على آَم مركن 


إِلَينا شَّعَرًا من شَّعَرِ النبيّ صَاعيووَمَةَ حضوبًا». 


1 ابر 2 


وفي رواية للبخاريٌ أيضًا: «أن م سَلْمَة أَرَنَهُ شَعَرَ 


6 النبيّ موسق حمر )7 

)١(‏ الحديث صحيح.ء لكن الصواب فيه: أنه من رواية أم سلمة يَعَِْمَه وليس من حديث أب هُريرة» كما هي رواية 
البخاريء وقد أشار إلى ذلك الترمذي نفسه بعد رواية الحديث. 

(؟) صحيح البخاري (/0/41). 
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وف رواية: ١فأخرحَتث‏ 1 شَعْرًا من شَعْرِ رس ول الله مَإَِعو ف كشوي بماد 


والكتم0". 

وجمع أحمد في روايته ذلك كله. فقال: «فأخد + جَتْ إلينا من شََعْر النبيّ صَتَيوَس فإذا 
هو عَخْضُوبٌء أَحْمَرٌ بالجنَاءِ والككتم»”". 

والكتم: صِبْعْ حُتَضَبُ به وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه 

عن حَمَاد بِنِ سَلَمَةَ» قال: حَدَّحَنا حُمَيدٌ عن أنّس قال: «رَأَيتُ شَعْرَ رسول الله 


م م 20-5 4 ِ 
موسر مخضوبيال. 


5 و0 ع 5 2 2 5 5 ع عي > 
قال حمّادٌ: وأخيرنا عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: «رأيت شعر رس ول الله ايوص 
د ع 1 5 
عند أنّس بن مالك تحضويًا)2. 


عي وى ب 


وقال الإمامٌ أحمد ومئلئة: حَدَنّا ابن أبي عَديٌّ» عن حُْمَيدٍ قال: سُيْلَ أَنّسٌ: هَل حَضَبَ 
2 5 5 7 هو - 
رسول الله صَرََعَيِوَسَة؟ قال : نه يَرَ منَ الشَّيبٍ إلا نَحْوًا من سَبْعَ عَشْرَةَ أو عِشْرِينَ شَعْرَةٌ 
في مُقَدّم للخيته). 


آ هه له 


وقال: (إِنَهُ 1 يُسَنْ #بالشيب). 


فقيل لأَنسِ :سين بع قال لق بكرف ههه ولكن حَحضَبَ أبو بَكْرٍ بالجناء والكَتّم 
وحَضَبَ عمرٌ بالجنَاءِ)9. 


قال النووي يَمَدْلنَه: «قال القاضي: اختلت العلا : هَل ححضَب النبيٌ صلشاعيد يسك أم لا؟ 
فَمنَعَهُ الأكْترّونَ بحَدِيثِ أنّسِء وهو مَذْهَبُ مالك وقال بعص الُْحَدَثِينَ: حَضَبَ بَّ؛ لحديث 


3 سَلمَة ولحديثٍ ابن عمرّ: أَنَّهُ رَأى النبيّ مئطدومَة يَصْبِغْ بالصّفْرّة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7777) وصححه الألباني. 

)١(‏ مسند أحمد (757075)» وقال محققو المسند: (إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين». 

(") تفرد به المصيفُ» وصحَح الألبانٌ حَديتٌ حميده وحَسَنَ حَديتٌ ابن عَقيلء في مختصر الشمائل 1١5 ٠(‏ 4). 
(5) المسند (5 2١7١0‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 


باب ما جاءً في خضاب رسو ل الله صَيِللَءَلدوَس0ََ 59 


عدوي في 


قال: وجَمَحَ بعضُهُم بِينَ الأحاديث بها أشارَ إليه في حَدِيثٍ أُمٌ َلَمَةَ من كلام د نسء في 
قولوة قفال: هما أخري هذا الثاى ك8 إلا أن ركوة فى د الطب الث كان بعتت 


هم “قل 
به شعره). 


أن زنيب كان يَسْمَعْولُ الطب كثيراء وهو يُزيلُ سَوادَ الشّغْرِ ناكار اد اك أن 
تَغييرَ ذلك ليس بصَبّغ» وإِنَّا هو لِضَعْفٍ لَوْنٍ مُنواوو يسبب الطيب: 


2 


قال :وككيل أن بلك الشكرات كدت بغدة؛ لكثرة تطيبب ءلم سَلْمَة 
وما 50 
الأؤقات» لل با داف وهو عاد وهذا التَأُويلٌ كالمتعين006, 


آذه مر عاو 


وقال الحافظٌ ومالة: «حاصِلٌ ماجَمَعَ به الطَبري أن مَنْ رآ تحضبّء كما في ظاجر 
حَديث أ سَلَمَة وكا في حديث ابن عمر أنَّهُ سلتتقيودة خضب بالصّفْرَة 5 حَكَى ما 
ساعد ركان ذلك فى بعض الأخيان:» وقن تق ذلك كاتس: فهو عَنْمُولٌ غل الأكثر 


ع هده 


الأغْلَبٍ من حاله. 


-ه 
قل 


خرّج مَُسْلِم ومن والزامذي: والسحان: من حَديثْ جابرٍ بن سَمِرَة قال: 
«ماكان في رَأْسِ النبيّ بَأَلئَة َلوسر وححيته من #اليية إلا كرات كان إذا دَهَنَّ م واراهن 
الده70. 


ل أذكرة النية الثرااللفيات اعدو القن التيقى؟ م وار اذه 
ظوا الدشفيية الله أعلب”, 


عه قا 


(5) تقدّمَ تخرتجَةُ وألفاظة. 
(9) فتح الباري /١١(‏ 5 070. 


ناد 


الا 


باب 


ماجاء في 


كَخْلٍ رسول الله مَإِلَعَيِيوسَةَ 


٠. 7‏ 2ه ل د ل اك د 3 3 2 
عنابن عباس ودَلبَدْعَنْهَا)» ان النبئ صَِإْنَمءَإْتَوسَرَ قال: «اكتحلوا بالإثمد؛ فإنه 


في ا و ا 8 5 
يَجُْلو البَصَرٌء ويُنْبتَ الشغر!". 


وعن جابر بن عبد الله يَنَكَء: قال: قال رسول الله ميدس : «عليكم 


2 كه ل لو 2 اجر 0 4 
بالإثمد عند النوم؛ فإنّهُ يجلو البيصر وَمُنْنَت 0000 


8 و عد 5 ا 530 5 ا د ابن بعائة ع 
وعن ابن عباس ودَيْئَدَعَنَكَا» قال: قال رسول الله صَإْلئَهْءَِتَدِوَسَاءَ: «إن خَيرَ أكحالكم 
عي 5 # 


الإثمث: يَجَلو البَصَنٌ كت |الشتري . 


)١‏ الشَّْرٌ بسَكُونٍ العَينء قَْجْمَعُ على شُعُورء مِثْل: فَلْسٍ وثُلُوسِء وبقَنْجِها َيْجْمَع على أشعاره مثل: سَبّبٍ 
وأسْباب. المصباح المنير (1/ 73154). 

(") رواه الترمذي (11751) وحسنهء وصححه الألباني. 

(”) رواه ابن ماجه (7595), وصححه الألباني. 

(5) رواه أبو داود (378178)» والنسائي (201112» وابن ماجه (/7”441)» وأحمد (/51 27١‏ وقال محققو المسند: 


الإسناده قوي على شرط مسلم). 
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وعن ابن عمر ونه" عَن قال: قال رسول الله متيس : «عَلَيكُم بالإثّمد؛ 
فَإِنّهُ يَجُلُو البَصَرٌ ويُنْبتُ الشّعنٌ". 


قر 2 3 
اْتَحِنُوا بالإنوي»: 


لعي سمه 2 


الإنيدٌ: حَجَرٌ تعروفٌ أسوّدٌ يَضربٌ إلى الحُمرةء يكون في بلادٍ الحجازء وأجودة يُونَى 
به من أصبهان”2 . 


قال القاري: «وقيلٌ: هو الكّحلٌ الأصمّهانيء يُتَشَّفْ الدَّمعَةَ والقَرُوحَ» ويحمّظً صحَةَ 
العين» ويقوّي عضتيك له ا للشيوخ» والصّبيانِ)2. 


وقال ابن مَنظور وَمَدللَة: «الأثد: 4 عل 0 يتخدميه الكخز عوقيل: صَرْبٌ من الكْخْل» 
ا 


وقال ابنْ القيم وَمَثللة: «هُوَ حَجَرُ الكُحْلٍ الأ.: وذ يُوْتّى به من أصد ان وهو أَذْذَ كت 
عه رمورو 


ويُؤْتَى به من جِهَة اللَغرِب أيضًاء وَأَجْوَدْهُ : السّرِيعٌ التَفْيتِء الذي لِفتاتِه بَصيصٌء وداخِلَةُ 
أفلس؛ ؛ ليس فيه شيءٌ من الأؤساخ' 6 


«فإنّهُ يأ المَصَرَ): الخلا أ : كس النظك يد يل ذ رَ العين» يقث اننا 5 
من 3 اق ويزيد نور العين» ود باصر 
لدفع المَوادٌ الرديئة النازكة إليها من الرَّأْسِ 


«ويُنْْتُ الشّعْرًا اراد بالسّعَر -هُّنا-: شَعرٌ الأهدابء الذي جَعِلَهُ الله وقاية للعينٍ» 
وسُورًا على أجفانها9". 


)١(‏ رواه ابن ماجه (759465)» وحسنه البوصيري في الزوائد (71//5)» وصححه الألباني. 
() فتح الباري )158/١1١(‏ 
وَأَصْبَهانُ: بفتح الَمْرَةِ وكَسْرهاء وبالباء والفاء. شرح النووي على مسلم (8/18). 
() مرقاة المفاتيح (1/ 1/78). 
(5) لسان العرب (7/ .)1١6‏ 
(6) زاد المعاد (5/ .)55٠‏ 
(5) تحفة الأحوذي (5/ 37760). 
(0) التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 5 07. 


بابُ ما جاء في كُخل رسو ل الله صَإللاعيوعةَ 5 


وعن عل بن أبي طالِب صَلْتَدْعَند) أن زول الله تلوس قال: «عَلَيَكُم بالإنْودِ؛ فإنة 
مَك للشَّعٍْ مَذهةٌ لِلْقَذّى مَصفاة ٌللْبَصَر)0). 


وقوله: ١عِندَ‏ النّوم): فيه بان للوقتٍ الذي نمم فيه كحل التطبيبٍ. 


وقال ابن القيم يَمَدأَنَُ: «وَفي الكّحْلٍ حفْظٌ لِصِحَةٍ العَينِء وتّفويّة ؟ للنور الباصرء وجلاء 
َاء وتَلُطيفٌ لَِمادَةٍ الرّديئَِه واشْيِخْراجٌ ا مع الزن في بعض أَنْواعِهِ وله عند الوم مَزِيدٌ 
فَضْلٍ؛ شتالا على الكخل» وس كوه عَقِيبَةُ عن الحرَكَة الضّة بهاء وحَدْمَةٍ الطَببعَة َاء 
وللا تمد 0 ذلك خاككة 0 


وقال القاري ومئلتة: «وتعليل الأمر بالاكتحال بالمنافع الدنيويّة» لا يُنافي كونٌ الأمرٍ 
للسَيْة لاسي وقد وقعت مُواظَبتُه الفعليَةٌ وترغيباته القوليّة صَلئاعيدوَسَةَ وتلك المنافع 
وسيلاً إلى الأشون لحرو 

وني التعليل إشارَ 5لطيفة إلى أن لمكتل إذا أرادَ تحصيل السّنةء ينغي أن يقصِدَ 
بالاكتٍحالٍ الحاحبَةَ والدّواء» لا مرّد الزينةٍ كالتساءء ولذا ذهب الإمامٌ مالكٌ إلى كراهَةٍ 
الاكتتحالٍ للرّجالٍ مُطَلقَاء إلا للتّداوي)27. 


وقال الشَيحُ تحمدُ بِنُ صالح العُثيمين وَعَثدَ: 
اوالاكتحال توغان: 
أَحَدهما : اكتحالٌ لتقوية البَصَرِء وجلاءِ الغشاوَةٍ من العَينِء وتنظيفها وتطهيرهاء بدونٍ 


أن يكونّ له جمالٌ» فّهذا لا بس به» بل إنّهِ يما يبغو فعله؛ لأنَ البيىّ َافاعوعَةَ كان كتج[ 
في عينيهه ولااسيّا إذا كان بالانْمدٍ. 


.)١91//1١( وحسّنه الحافظ في الَتح‎ »)٠١9 /١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
1 .)509/5( زاد المعاد‎ )5( 


(؟) جمع الوسائل .)1٠١5 /١(‏ 
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النَوحٌ الثَّاني: ما يتقصدٌ به الال والرَّينة فَهذا للنّساءٍ مَطلوبٌ؛ لأنَّ الَرأةَ مَطلوبٌ منها 
أن تتجمّل لزوجها. 

وآنا التجال: تمدل تظرووانا ار تق فبوء وق قف ن فيديين النسات الذي حت من 
امتحاله فته قبُمئّع» وبينَ الكَبيرٍ الذي لا يْسَّى ذلك من امُتحاله» فلا يُمتّع00". 

إن و 

الاكتحال وترًا 

تبت الاكتحالٌ وترًا من فعله صَاآئ/يودة» وقَولِه: 

01 و 

أما فعله: 


525 ع 0 لسعم و 8 
فعَنْ نس بن بن مالِكِ :أن النبيّ ديوس كان يكتجل ونرًا)”". 


وأنا قولة: 
فعن بي ُريرة أن رسولٌ الله َبَتَك قال: «إذا اكْتَحَلَ أحَدٌكُم فَلْيَكْتَحِلُ وِنْرّاه وإذا 
اس م عشم فاده 4 ونُرَا00". 
وقال ا حافِظ ابن حجر ولد -بعد أن ذَكّر بعص هذه الأحاديث في الاكتحال بالإثمل-: 
«وفي هذه الأحاديث: استحباتٌ الاكتّحالٍ بالإثمد.» ووقَعَ الأمر بالاكتحال ل وترًا ف حديث 


أبي هريرة» ووقَعَ في بعض الأحاديث كيفيّة الاكتيحال. 


يون 0ه : 4 لع كي ل الف 1 م 2 
وحاصضلة: ثلاثا في كل عينٍء فيكون الوترٌ في كل واحِدَةٍ على حِدَة» أو اثنتين في كل 
عين» وواحدة بِينَهّماء أو في اليمينٍ ثلاناء وفي المُسرَى ثْنئينْء فيكونٌ الوترٌ بانسب هما جميمًاء 
ع ع 2 
وأرجحها الأول)2, 
(1) رواه البيهقينٌ في لشب (. 16 واليًار 58063 والقياة يلار 8013):وصحبه الأنباق في 
الصحيحة (7155). 


(*) رواه أحمد »))6751١(‏ وحسنه محققو المسند. 
(5) فتح الباري .)158/1١(‏ 


بابُ ما جاءً في كل رسو ل الله صإِلداءبود1ٌ 7 


ولد الأول ما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ صَحيح عن أَنْسِ : «أنْهُ كان يَكْتَحِل نَلانَا في 
ل ب 


وأنسٌ يتئعنة هو الذي رَوَى اكتحالّه صإلتتتتدوسة وترّاء فهو أَغلمُ بها رَوَى. 


ب 


يله ايم «كانّ له صلجيودة مُكْخُلة يَكْتَحِل منها عند الوم ثلا ثلاثا في 


0 


حي 
1 
م 7 


وقد رُويَ عنه مني الامنحال َلانًافي كل عن وروي عنه او 
ومَرّتِينِ في السرَىء ولا جَلُو شيء من ذلك من مُقال في سَتَدِ. 


جح فآ 


.) 78 /60( الُصتَفتُ‎ )١( 
.)174/1( (؟) زاد المعاد‎ 


ناد 


84 


باب 


ماجاءَ في 


لباس رسول الله صَََِدعبيَهوسَلهَ 


3 


ا ي: بيان ما ورَدَ في باس رسول الله َرَدَعْيوسَةَ من الأخبارٍ. 


واللّباسٌ تعتريه الأحكامٌ الخمسَةٌ: 


فيكونٌ واجباء كالّباس الذي يسدر العَورَةٌ عن العُيُونِء ومندويّاء كالتُوبٍ الحسن 
للعيدتينء والثوب الأبيض للجمّعة» ومحرّمَاء كلباس الحرير للرَّجالٍِء ومكرومّاء مي 
اقلق وام الغ .وماخاء وهو ماعدا ذللك3, 

عن 2 مشلمة صَدَلئَدْعَنَهَا» قالتٌ: وكان أحبّ الثياب إلى النبي يلوسر 


000 


كان أحَبٌّ...): 
بالتّضب أو الرّفْع» على أنَّ الأوّلَ اسْمُ كان والثّانَ ححبرَهاء أو بالعكس. 


.)١6١ص( انظر: المواهب اللدنية للباجوريٌ‎ )١( 
وأبو داود (5075), وصححه الألباني.‎ )١1777( (؟) رواه الترمذي‎ 
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1 0200 9 ا ات مه امو ذلك 2 ره 2 
وقال ميرك: ١نَصَبٌ‏ القميصٍ هو اكَشّْهُورٌ في الروايَة» ويِجُورُ أن يكونّ القَمِيصٌ مَرْفُوعًا 


بالإسميّة» و«أحَب) مَنصويًا بِالحَرَيّةَ). 
1 > وع وم 6ه 50 
ونقل غيرّه من الشرّاح. أمنَا روايّتانٍ. 


و 
5 و 2 0 ع . عو ؟ 2 مه مهم لظ 2 
قال بعض الشرّاح: «والسّرٌ فيه: أنْهُ إن كان المقصودُتَعْبينَ الأَحَبٌّء فالقميص حبر 
وإن كان المْقَصَودُ بَيانَ حالٍ القميص عِنْدَهُ عيْه1]ه» فهو اسمة». 


والقميضن :1 شعلا ينبس من المخيط الذق له كتانب وجيت 


وقال التّوكانٌ ومَئلتة: «والحديث يَدُلٌ على اسْتِحْباب لُبْس القَميص» إن كان اث 
اليِابٍ إلى رسول الله انلوسر ؟ لأنّهُ كن في السَّثرِ من الرّداءِ والإزار اللَذَين تختاجان 
كثيرًا إلى الكَبْط والإِمْساك وغير ذلكء. بخلاف القميص. 


رقفل سكين راقن أحَب الثياب إليه القَِيصٌُ»؛ لأنّةيَكرعَوْكَُ ويباطِرٌ 
جِسَمهء فهو شُعارٌ الْجَسَدِ متالفها نك ولشض الأتارمولا فك ]د كما لوجي 
الإنْسانء كان أحَبّ إليه من غيرِه ويهذا شَبَهَ يدوم الأنْصارٌ بالشّعارٍ الذي يَلِ البَدَنَ 


بخلاني غَبرهِم؛ فإنةُ بهم بالدّثاره وإنها م سْمِّيَ القميص قَميصًاء ؛ لأنَ الآدَمِيّ يَتَقَمضُ 
فيه» أي : يلخل فيه؛ ل 


وقال الشّبحُ ابنُ عُثيمِينَ وجالة: «كانوا في عهدٍ رسول الله عتةعيومَةٌ يَلبَسِونَ الإزارَ والرّداءً 
أحيانًاء وأحيانًا التسون القَميصَء وكان لبن مإنعيدودةٌ تحب القَمِيصضَ؛ لأنّه امي والالة 36 
واعيرايانثها الاتساد. مرةٌ واحدةٌ فهي أسهلٌ من أن يلبسّ الإزار أوّلَاء ثم الرّداءَ ثانيًا. 


واب حم اده او كنت ف يال يسافوه لباش الاأزرووالار 2 بوابتت مايا9 
حرج الهم ألا تحالِف لِباسّ أهل بلِدِكَ» فقّحَ في الشهرق وقد > تبى النبينٌ موِلئامدوَسَةٌ عن 
باس الخيريع © 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (1/ ااا | اال ؟). 


(؟) نيل الأوطار (7/ .)١76‏ 
() شرح رياض الصالحين (5/ 785). 


باب ما جاءً في لباس رسو ل الله ءوس 7 


0 2000 - 2 عا ني 1 500 2 ا 8 
عن مُعاوية بن قرةء عن أبيه؛ قال: «أتَيتٌ رسول الله مَإْئءومَرٌ بذ رهط 
1 95 ّ 2 اوطقاه ا ا 0 500 
من مَزِينَةَ لنبايعّه؛ وإن قميصّه لمطلق _ أو قال: زر قميصه مُطلق- قال: 
فَأذْكْلت يَدَىٌ بف جيب قميضة: فشكت الخاتم 7(" 


: نيت رسولٌ الله صَإلدَةءَدوَسَةَ في رَهْط)‎ 3 ١ 


أي: مع طَايِفَةَ والّهطً: بشُكُونِ الهاىء ويرك : قَوْمُ الرَّجُلٍ وقبيلََُ أوْ: من ثَلانٍَ إلى 
عَمَرَةٍ كذا في القامُوسء وقيل: إلى الأرْبَعِينَ» على ما في النهاية» ولا يُنافيه مارٌ وي أنه جاءً 
جماعَةٌ من مُرينَة وهم أْبَحْانَةِ راكب. وأْسْلّمُواء لأنّهُحتَمَلُ أن يكون جينّهُم رَهْطاء رَهْطَء 
1 أنه مَِيّ على أَنَهُ يُطْلَق على مُطَلَقٍ القَوْمِء | قَدَّمَهُ في القامٌوس. 


ع لغيه 
و ل ا براه ب 
لعن مزينة): كله دروف من ققد 7 


«لنبايعه): على الإمبلام. 

«وَنَّ قَميصَهُ لُطْلَقّ): أي: حلولٌ» غير مرْرُورٍ. 

الَْيسبُ: هو ما يُقطّمٌ من التُوب؛ ليّخرِجَ الرأسّء أو اليدَّء أوغيرَ ذلك يُقال: جاب 
القميص كَجُوبَهُ ويجيبة أي قَدَرَ جَيبه» وجَيّبَة أي: جَعَلَ له جيبًاء وأضْلٌ اتيب المَطْمْ 
وَالتَرْقٌء اراد به في هذا الحديث طَرَفْةُ الذي يبط بالعغئق©. 


فأدخل يَدَه في جيب اميه صَِلتَمعَيَ دوس ؟ سن خاتم البوة: 
العأاهة اله داإلتطيةة ]ا قل هذا لهاة هن بخ , تعري قلا تقال إن من التسنة نك 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ *) واد بن ماجه (7701/8), وأحمد »)١155/51(‏ وصححه محققو المسند 
(؟) مرقاة المفاتيح (1/ 71/1/5). 
() مرقاة المفاتيح (/ //71)؛ عون المعبود .)41/١1(‏ 


0 شرح الشمائل المحمدية 


أَزْرار القَميصي مُطلقَاء قال ابن عُِيمينَ وَملتَة: اونا شف تند لهل قم بره َه فتح 
مد ال باك الي ا ل 
جَيبَهُ: هل يعلمول أنه فَنَّحَهُ تَعبلٌ تحبا وتَسنناء أو أنه َه يخرض من الأغراضيء ما لِشدَةٍ حَرٌ 
ا 


0 


مائّدريء بل الذي يَغلبُ على الظّنّ :أنه [يَفعلَهُ تس ئناه لأنّه لو كان هذا منّ السَئْه 
يجعل الأزْرارَ أضْلاء لكنْ دائًا الإنسان يكون له أزرّةٌ ويُزرُهاء لكنْ يفتخا في تعض 
الأخياق اننب يخ الاشباب» كا للتَبردء وما يكونٍ الترارة في صَدرِه وهيّ ما يُسمّى 
القماسي عد الثامو برزكا يعر لك رلا كير زان ناسة من هذا الحديث وأمْثاله: أن 
الت ادوم فَعلَهُ تَبداِ لأنّ الأضل مَنمُ التَعبدٍ إلا بدليل واضح. لا يحتمل شيثًا آحَرَ. 


سو ده 


و م لله انِ أن يَفتح أزِرٌتَة؛ تَعبَدَا لله عَرّ وجلء أما إذا كان هناك سَببٌُ من حَرٌ 
شَديدٍء أو غَيرِهء قهذا شيءٌ طَبيعئٌ» لا بد للإنْسان أن يبرد ويفتح أزِرّته؛ ليبرد الْتهَى 
باخد اك 


3 ل وم م لع 2 د 0 : 3 
وعن انس بن مالك: ان النبي مَإإْلنَهءَيَوََ خرج وهو يتكىّ على اسامة بن 
4 ب عن كل لاك ار مر م 00 3 
زَيدء عليه تَوْبٌ قطريء قن تَوَسَحَ به, فصَلى بهم" 


«وهو يتّكى» أي: يتوكّأء كا في رواية المُسنِدِ وغيره» وفي رواية الدارّقطني: «أنه حَرّج بينَ 
أسامة بنِ زيدء والمَضا بنٍ العباس» في مرضه الذي مات فيه)””. 


وا مرادٌ : أنه ديوس حرج من ب بيته وهو يَسدَئِدٌ إلى بَعض أصحابه؛ لضَعْفِه بسبب 


0 
(؟) رواه أحمد (177/7)» والطَّياليَي (5755)» والضّياءٌ في المختارة (100)» وصححه محققو المسند على شرط 


مسلم. 


(؟) سنن الدّارقطنيّ »))١5٠١(‏ وسنده ضعيف. 


باب ما جاءً في لباس رسول الله صَيَدَةءَيوَسلٌ 8١‏ 
ع وأ ها عد 0 عدا وه 11 1 0 7 4د 
"عليه ثوب قطري): هو صَرَّبْ من البرود فيه حمرة» وها أعلام؛ فيها بعض الحُشونة. 
2 و20 00 ا 
وقيل: ههى خلل جياد تحمل من قبل البّخرين'"' 
قال القاري: ١نَوْبٌ‏ قَطريٌ): تَوْعٌ من ابر غَلِيظٌ". 


كل > توَشَّحَ بها: 
التَوَشَحٌ: أن يَأخدَ الرّجلُ طرف ثوبه الأيسر من تَحتِ يده البُسرَىء فيّلقيّه على مَنكبه 
ا ا نسدد اانه 
سُقوطٌ الثوب. تَبدُو عَوْرَنه 3 
دظ اي مشيب: اشع انيأئة كرت التَوْبٍ الذي ألقاه على مَنْكِبه الأيمن من 
كب يَدِو البُسْرَىء ويَأَدَ طَرَقَهُ الذي ألْقاهعلى الأيسّر من كَحْتٍ يده اليُمّى »ثم يَعقَدَهُما 


على صَدذره)©, 
3 و 
فائدة: 


قال الإمامٌ الترمذيٌّ يَمَدلنَ بعدَ رواية هذا الحديثِ : اوقال عبد بن حميد :قال محمد بر 
الفضلٍ : سألني يحبى بن مَعينٍ عن هذا الحديثء أوَلَ ما جلسٌ إيّ» فقلت: حَدّثنا اذ بره 

سلَمّةٌ فقال: لو كان من كتابكَ؛ فقّمتُ لأخرج كتابي» فقبَضٌ على ثوي. ثم قال : أمْله عل؛ 
إن أخا ف ألا ألقاكَ! فأمْلَيتُه عليه ثم أخرَجْتٌ كتابيء فقَرَأْتُ عليه». 


فيه : ما كان عليه أهلٌ العِلم من القوثتٍ في الرّوايِ والجرص على تحصيلٍ العلم» مع 
طُولِ الأمّل» والّغبة في الدّنيا. 


ع 5 2 2 0 59086 2 5 
عن أبي سعيد الخدري وَرَإئدْعنك قال: كان رسول الله مَِإْْنَْءَلتَوسََ إذا استجد 


.)6١ /5( النهاية‎ )١١ 

.)١1857/1( جمع الوسائل‎ )١( 

.)560 /1١( التنوير‎ )*( 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ 773). 


ذه شرح الشمائل المحمدية 


كَوْيًا سَمَاهُ باشمه هوام أو قيِيضَة أو رداءً--» كم يقول: «اللهمَ لَك الحَمْدُ 
عنما كَسُوكنِي شالك حيرف وَخَيرَّ ما شفع لم وَأغُود يك من سرد وشَدّها 
صَنعَ ل04". 
تإذا اشتجكد كوا0: أى: لب كوا سديدًا: 
5 5 عو 
«سَنَاهَ باشمه): أى: المتعارَفٍ عليه. 
«عِيامَةٌ أو قَميصَاء أو رداءً»؛ أوغيرّهاء كالإزارء والشَّروال» واللفة ونحوهاء 
والمقصوةٌ: التَعمِيعٌُ فالتخصيصٌ للتمثيل. 
وضورة التنسمية باسمه أن بقول: َرَققي الله أو أعطاني» أو كساني» هذه العامة أو 
35 ع 7 00 03 8 ع عي 50-0 -ه ع يو 0 
القسف » أوحقر ل: هذ شيف » أرسافف و الأول أظي و القاقنة بد د ار 
- ويمو فميص»او واو و مدو 
١ 5 5 506 2‏ 28 31 
اللو لك القذ عي كتؤتتيدا :في اسيحباث نعو الاتعاق عددالئيس اكوب الفيل. 
عه 26 2 رع هه و ع كو 
«أسالك خيره. وخيرٌ ما صَنِعَ له): 
قال. نيوك الغ النوب» يقاو وتقا ومتوكر نه فلبوكنا للفروةة ولشاعة يدها 
اا 4 ِ و عو ثرو د ) رك 7 5 00 
صَيِع له: هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس» منّ لخر والبّرد» وستر العورّة 
و 2 00007 5 5 لا لم 1 ا 3 
والمرادٌ: سؤال الخير في هذه الأمورء وأن يكون مُبِلَعًا إلى المطلوب الذي صَيْمٌ لأجله الثوبٌ» 
ملز عل الويادك راللا2ة: 
رعو 7 في 56 ا ا و 
«وَأعوذ بك من شرو وشرٌ ما صَيِْعٌَ له): 
غير < 3 2 م 28 5 4 1 5 0 خَ# 0 
وهوّ كونه حرامًاء ونَحِسَاء ولا يبقَى زمانًا طويلاء أويكون سببًا للمعاصيء والشَّرورِء 


والافتخارء والعُجْبٍء وَالغْرورِء عند القناعة بتَوْبٍ الدّونِء وأمثال ذلك””. 


)١(‏ رواه أبو داود »)»5٠70(‏ والترمذي (17717) وحسنهء وصححه الألباني. 
(1) مرقاة المفاتيح (/1/ »)71/8٠١‏ عون المعبود .)47/١١(‏ 
(") جمع الوسائل .)١١5 /١1(‏ 


بابٌ ما جاءً في لباس رسو ل الله صَإِلدَاعيوَسَةَ 0 


عن أنس بِنٍ مالك وَعَليَدَءَنك قال: دكانَ أَحَبٌ الثياب إلى رسول الله مَِإَِءَيوَسَرَ 


ا 7 2 00 
000 


قال النووي يَمَدَانَهُ: «وهي ثيابٌ من كتانِء أو قطن حر أي #كرية والتحية: التزين» 
والتحيين )20 

وقال ابسو يطال 2ت «هي من بَرُودٍ اليمن» تُصِنَمُ من قطنء وكانت أشرّفَ الثيابٍ 
عندهم)7. 

قال النووي وَمَدَلنَه: «فيه دليلٌ لاستحباب لباس الجبرّة» وجوارٌ لياس المُخَطّط وهو 

عت 2 
مجْمَعٌ عليه) : 

وقال القاري رَمِدْلَمَة: ١م‏ الجَمْعٌ بين هذا الحديث» وبين ما سبقٌ من أن أحَبٌ الثياب عِنْدَهُ 
كان القَميصّء يكون: 

#* إِمّا بها اشْتهرَ في مَكَلِِه من أنَّ الموادَ أنّهُ من جُمْلَةِ الأحبٌ» كما قيلّ -فيها ورد في كثير منّ 


96 م 


الأشياء-: أَنَهُ أمْصَلُ العباداتء والأغمالٍ. 


* وإمًا بِأنَ التفُضيلَ راجمٌ م إلى الصّفَةَ فالقَمِيصٌ أَحَبٌ الأثواع باغتبار الصَّنْع» والارةٌ 
علي باعتِبارٍ اللَوْن أو الجنس». انتهى بتصرف يسير". 


وفي الحديث: مشر وعيّه لْبْسٍ الزيئة منّ التِّابِء إذا كان يما يُعتاد َبْسُهء وليس فيه شيء 
هن الشهرة. 


.)5١1/9( رواه البخاري (011), ومسلم‎ )١( 


(0) شرح مسلم (07/15) 
(9) شرح صحيح البخاري (49/9). 


(5) شرح مسلم .)6757/١5(‏ 
(6) مرقاة المفاتيح (1/ 710/57). 


0 شرح الشهائل المحمدية 


ولْبْسٌ الرّفيع منَّ الثِابء يُدَمُ إذا كان تَكبراء وفَخْرّاء ويلا ويُمْدَحٌ إذا كان كحملا 
وإظهارًا لنِعْمَةٍ اله» ولَبْسٌ المتواضع من التيِاب يُذّمُ إذا كان شْهْرَة وخيّلاء» ويُمْدَحٌ إذا كان 
لاز ا 


عن عَوْن بن أبي 0 عن أبيه َلْلَدْعنف قال: درَأيتُ النبيّ نه َلِتهوِسَرٌ 
ع 


وعليه حُلَّةٌ حَمْراك كَأَنّي أنْظ رٌإلى بَرِيقٍ ساقيه'" قال سُفْيانٌ: أراها حبَّرَةٌ. 
وني رواية لمسلم: «أَتَيتَ النبىّ روه مَك وهو بالأبَطّح؛ في فب له تمراء من أَدَم 
قال: فَخَرَّجَ بلال بِوَضْوئهِ فَمنْ نال وناض 7" قال: : فَخَرَجَ جَ النبي عداعدومٌ عليه خُلَةٌ 
َمْراء» كن أنْظرٌ إلى بياض ساقّيه). 
و 
«وَعليه خلة كمّراء»: 
قال أهل الل ملم ثوبانٍ» له ون واحداء وهما : إزان» ورداءء وتخرضه)©. 


وقال ابن القيم حمَداللةُ: الل : إزاث ورداء» ولا كين الله إلا اس وبين 00 


: و - 0 
دكا انظ إلى تريق ساقيد؛: 


1 


ي: لعانياء والبَرِيقٌ : اللّمعانُ وفيه أنّ الساقٌّ لِيسَتٌ بِعَوْرةِ وهذا مجْمَعٌ عليه. 
5 - 9 

«قال سَفْيانٌ: أراها حِررَةً) 

اه 0 06 2 2 ا الوق 

سَفيان: هو ابن سَعيدٍ الثوري الإمام, وَمَة 


.)1431/1( زاد المعاد‎ )١( 
60 11 روه بتار لوطم‎ 
ادا ا و سا اوور مَنْ يَنْضَحُ عليه غَيْرْهُ شينًا ميا نالَةُ» ويرّشُ عليه بَكَلاَ نيا حَصَّل لَهُ. شرح‎ 


.)١757 /1١( زاد المعاد‎ )6( 


باب ما جاءً في لباس رسو ل الله صَإِلدعيوَسََ عله 


قال المبا ركفوري وَمَالَة: «أي : تَظَّنُ أن اله الحَمْراءَ التي كانت عليه مَِئتكيوسك ل تَكُنْ 
حَْراء بَحْنّاه بل كانّثْ حِبَرَة يعني كانّثْ فيها خطُوطٌ حمر فإنَّ احبر -على ما في القامٌوس» 


2 
31 


وَالَجْمَع- : هي صَرْبٌ من يُرُودٍ منّ اليَمَنِ مُوَشّى مخطّط00". 


ضر 8 2 


وقال ابن القكّم وعئلكة: اغَلِط مَنْ ظَرَ ما كانت عَمْراء بَحْتَاء لا تخالطها غَيدْه وإنَّا الله 
الْحَمْراءٌ: بُرْدانِ ينان مَنْسُوجانٍ بخطوطٍ حم مع الأسْوَّدِء كُسائِرٍ البُرُودٍ اليَمَنِيَهَ وهيّ 


مَعْرُوقةٌ بهذا الإشمء بِاغِْبارٍ ما فيها منَ الحُطُوطٍ الحُمْرِء ا : فالأحمَرٌ البَحت مَنْهِي عنه 
شد التّهى)7. 


وقال ابن غفيمينٌ وَمَدآمَة: «الأحمرُ قد تبى عنه النبينٌ ميس إذا كان خالِصاء فإِنْ كان 


أحمَرَ وفيه بياضء فلا بأسّ. 


روبع ريصي ارا رار سئي اهراز مزونم ]2 لكر ريس مقاات 
كلب اراك لكر معفاها أن أعلافي 2 وول ها قول: «الشماغ اع بوريس ل اشزويل 
فيدبيائ كفك لكر نقطه نوو كه الذى فيه لحت كذانك اقل الخمرات يع أن أعلاتها 


بو 


حمر 


أكنا ان بلقت الريدا اجر عا لضاء انس فد كرزة لاني قإن النة عافسريدة ا 


وق التي أيضًا: نات تتصير اللنات إل قضت الاق 


قال الباجوريٌ رَحََلنَة: قوم انظ إق ترق نساقيه» لكوق انل كانت إل اناق ساقية 
الشربفَتّين» متآشعديوسة. 
)١(‏ تحفة الأحوذي .)607/1١(‏ 
(؟) زاد المعاد (1/ 17257). 
(5) المواهب اللدنية (ص56١).‏ 


كله شرح الشمائل المحمدية 


عن ابن عباس وََْئَءَئم؛ قال: قال رسول الله مَإِدَعَدَووسَز: «عليكم بالبّياض من 
الثياب, ليَنْبَسْها أخياؤكم, وكَفَنُوا فيها موْتاكُمْ؛ فإنُها من خَير ثيابكم7". 


ده 5 5 و 8 
«عَلَيكُم بالبّياض»: أي: ذاتٍ البياضيء وارادُ: الثيابٌ البيض. 
«منّ الثياب): 
3 7 2 
(من): تبعيضية» أو بيانية. 
اسه عه 0 3 
«ليَْبَسْها أَحياؤٌكُمْ) فيه: استحبابٌ لَبْسِ الأبيض. 
0 و 
«وكفنوا فيها موتاكم): 


05 3 ار رومس 2 د عر ا سين َك 0 5 
قال الصّنعاني يَمَدآمَة: تاولا بأن العَبدَ يَقدمٌ على رَيْه وقد فى بَدَنَهُ من الأذناس» وصارَ 


و 


ذه 0 
عل اهم # 


7 ع كمه و وو ل بير ار ل وق بع 00 
أبيضء وأنه من الذين تبيّض وجوههم, ومن الذينَ يَسعى نورهم بين أيدييم»”''. 


والأمرٌ فيه للاستحباب"”. 
وقال النووى يَمَدََمَهُ: «استحبات التكفين في البياض مجْمَعٌ عليه) 2 


«فإئَّا من حر ثيابكَم): لدلالتها -غالبًا- على التواضع» وعدم الكِبّر والعجّب والخيلاع 
ولكونها أطهَرٌ وأطيّت©. 


5 ع 83 6ك 5 5 00 50 5 
عن سَمَرَةَ بن جندب َيْتَدَعَك قال: قال رسون الله مَِإنَمَيَدسَرَ: «البّسُوا 


البَياضٌ؛ فإنّها أطهّرٌ وأطيّبُ وكَمّنُوا فيها مُوْتاكم". 


)١(‏ رواه أبو داود »2»507١(‏ والترمذي (445) وقال: احسن صحيح)؛. وصححه الألباني. 

.)١1857 /”( التنوير‎ )5( 

(7) مرقاة المفاتيح (7/ .)١141/‏ 

(:) شرح النووي على مسلم (8/1). 

(4) مرعاة المفاتيح (5/ .070٠١‏ 

() رواه الترمذي »)758٠١١(‏ وقال: «(حسن صحيح)»»؛ والنسائي (18457)» وأحمد »)7١186(‏ وصححه الحافظ 
في الفتح (/ 1728). 


بابُ ما جاء في لياس رسو ل الله صنو1 0 


«البَشوا البباشّن): أى + الغيات البيقن. 
«فَإَِّا أطْهّرُاء قال القاري: 
«أي: لادَنسَ ولاوسَمٌ فيهاء قال الطَّيبي :الأنَّ البيض أكك تاب را منَ العْياب الوك 
قتكون أكْثَرَ غَسْلَا مئهاء تتكون أَطْهَرً). 
والأَظهَرٌ: أنها أطْهَرُ؛ لِكَوْنها حاكيّةٌ عن ظَهُورٍ النَّجَاسَةٍ فيهاء بخلافٍ غَيرِها. 
«وَأْطْيَبُ): أي: أحسَرٌ طَبْعَاء أو شَرعَاء وقيلٌ: أطيّبُ؛ لدَلالَته -غَالِيًا- على التَواضْعء 
وعَدَّمِ الكِبْرٍ وَالخْيّلاءِ. والعجب» وسائر الأخلاق الطَّة) انتهّى مختص [20. 
عن عائشة ويََرْئءَمَه قالت: : «ِخَرَجَ رسول الله صَدَاعيوسَة ذات غداة وعليه 
بنك موك اخزة 0 
احرج ر رسولٌ الله انيوس ذاتَ غَداق) : 
أي : 35 أي ساعة فين ال 1 
وليه لاا : كِساءٌ يكون تارةً من صُوفِء وتارةً من شّعَرِء أو كِنَانِ أو حَرٌ 


قال الخطايٌ: اهو كساء يُؤْتَرَرٌ به 


عا + 


وفي رواية مسلم: «وُعليه مِرْطّ مُرَخَلٌ) أ عليه صَوَّرٌ رحالٍ الإبل. 


قال ابن جوزي يِمَدآَنَهُ: «المرط: الكساء. تارشن الموَشَى سه سمي مرخلا لأن عليه 
تُصاوي الدخال)60. 


.)710/7/5 /1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)5١801(‏ 

(*) دليل الفالحين (0/ 5515). 

(4) شرح النووي على مسلم .)01//١5(‏ 
(5) المنقوش. 

(5) كشف المشكل .)5١18/5(‏ 


8/1 


ال 


شرح الشائل المحمدية 


قال النووي وَمَدتَه: «ولا بَأسَ بهذه الصّورِء وإنّا يحرمُ تصويرٌ ا حيوان. 
وقال اقطان المرشل: الذى فيد خطو20, 
«منْ شَعَرِ أَسْوَدَا: 


قال ابن علّان وجذأدة: «أي: : مَنسوجٌ من من القع فقيو سل ابس الشسوفي» ولبسن 


8 


و«الشَّعَر): به بفتح الْعَينِء 0 
وفي هذا الحديث وغيره: يان ما كان عليه النبينٌ صَآلئاْبدوءةٌ من الزّهادَةٍ في الذنياء 


ِ وء 
والإعراض عن متاعهاء وملاذهاء وشهواتهاء وفاخر لباسهاء ونحوو. واجّزائه با تحصل 
به أدنّى التّجرئة في ذلك كلّه. 


وعدا ور 


وفيه: النذبٌ للاقتداء به روسك في هذا وغيرو" 


ا 


2 
عن المغيرة بن شعبَة وَإتَاعة: «أنَّ النبيّ مس1 لبس جُبّةَ رُومِيّة د 
2 
ا" 


1 سد الهم و ىلر 
«لبس جبة رومية»: 


ورو 5 3 
الكنه: لبا مسو حوضة توباة يلت ] نط إلااة كزتامى طنوف» فد تكون 


1 


قال ميرَك: «ولأبي داوة: اجبةٌ من صُوفِيٍ مسن جباب الروم»' 6 اا دن ادر 


رواباك الصسي و وترهلاب! شحاف مي ولا منافاةً بيئهُا؛ لأنّ الشامَ -حيكل- داخلٌ 


تحت خكم قر ص قبِصَرٌ مَلِكِ الرّومء فكأتَئُ) واحِدٌ من حيث الملكِ». 


.)08/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)5714 /0( دليل الفالحين‎ )5( 

(") شرح النووي على مسلم .)07/١5(‏ 

(5) رواه الترمذي (178) وقال «حسن صحيح»؛ وأصل الحديث في الصحيحين. 
(5) سئن أبي داود ,)١51(‏ وصححه الألباني. 


بابٌ ما جاءً في لباس رسو ل الله صَإِلدَاعيوَسَةَ 0 


هو هه 


2 01 5 00 1 : و 2 3 و 
«ضَيْقَةَ الكمّين»: بيان «روميّة)» أو صفة ثانيّة» وهذا كان في سَمَره كما دلت عليه بعض 
الرّواياتِ. 


006 1 


ووقَعَ في رواية مالك30, وأحمد”2"0 وأبي داود » أن ذلك كان ف غروة 1 


ومن فوائدٍ الحديث: 


كم 


الانتفاع بثياب الكفَارٍ حتى يتحققٌ نجاتمُها؛ لأنّه انتوعد لبس الحبّة الرّومية و 
يستَفْصِل» وعلى ذلك ترجم البخاري يعَئة في كتاب الصَّلاة من صَّحيحه: : «بابٌ الصَّلاةٍ 
في الحبة الشَّاميّه©. 


فال الخافط ابن حجر وَمَئلئَة: هذه الترجمة مَحْفُودةٌ لجواز الصَّلاةٍ في ثياب الكُمّارِ مام 
َتَحَقَقْ تَجاسَتُّهاء و إنَّا عَبَرَ بالسَامِيّة؛ مُراعاةً لِلَفْظِ الحديثء وكات الشَّامُ إِذْ ذاكَ- دار 
كف ود تقدمَ ني باب الَسْح على الْمَينِء أنْ في بعض طرق حَديثٍ الُخيرَة: أن ثيه كانت 
صُوفَاء وكانّتُ من ثياب الرّوم؛ ووّجْةُ الدَّلالَةِ مه : أنه موادا وم لَبسّهاء و] يَسْتَفْصِل00. 


عد قا 


.)971( الموطأ‎ )١( 

() المسند (18155). 

() سنن أبي داود .)١59(‏ 

(4) مرقاة المفاتيح (1/ 37777)» وفي الصّحيحين -أيضًا-: أنَّ ذلك كان في غزوة تَبُوك. 
(5) صَحيحٌ البخاريٌ (1/ 81). 

(5) فتح الباري /١(‏ 51/7). 


ناد 


595 


باب 


ماجاء فى 


عيش رسول الله عومد 


مَرَاد الموْلّي 71 مدلل مبذا الباب: سان كيفك كانت ميشه ال صََآَلدَدْعدَووسَرٌ) وأصحابه. وما 
كان عليد هن كال اهدق الذنيا 

لهذا ترجم الإمام البخاري شيحٌ المؤلّف يَمَهْمَالَئَهُ في صحيجه : لباب اك كا عض 
النبيّ بََلئَة َلوسر وأصَحابهء 5-0 من الدّنيا)20. 

قال الحافظ: «أي: في حَياتِهء لبهم عن اداه أي: عن مَلاذهاء وَالتسسّطٍ فيها»©. 

وقد دك الولف ينات هذا البات ا ا يا 
اماماي أشساورسسول ال ن هله قبل جْله) بابنِ عَيدُ ظاهر» وهو من تَصَدٌّ فٍ 
الرُوَاقٍ أو من لاخ والكُتّاب» قال القاري حمَاللَة: ١والظَاهِرٌ‏ في الججواب: 3 الَْْادَ بأحاديث 
هذا الباب مايل على ضيق عيش بعض الأضشحاب» مع ضيق عيش م1 في كل باب؛ 


والحافيث 5 الباب دالةٌ على ما جاء في ضيقٍ عَبشهِ الَخْصُوصٍ به وبأهل ببتِه مإآعكدومة. 


.)457//4( صحيح البخاري‎ )١( 
ت).‎ 8/١ ١( فتح الباري‎ )( 


13 شرح الشمائل المحمدية 


أو: هذا البابٌ يا يَدْلْ على ضيقٍ عَيِشِهِ في أوَّلٍ أمْرِهِ وذاك يمآ يَدَل على 2 أمْرِه؛ إشَارَةً 


إلى اسؤوا حاليه ف اختياره َلوسر أو اختياره تعالى له العرية لكات من الصَّررْ 
والكر لفان في الحياة الدنيا؛ إِذْ لا عيش إلا عيش الآضرة)0). 


عن محمد بن سيرينَ قال: «كُنَا عند أبي مُريرة: وعليه تبان مُمَشُقَان من 

كَنّان قَتَمَخَّطَ ٍ أحدهما. ُمّ قال: بخ بخ يَتَمَخّطُ أبو هريرةً فا لكَتّان؟! 

هد وَأيتّي وني لأخرُ فيما بينَ منْبَّرٍ وسول الله صَإاوَةٌ وحَجْرّة عائشّة 

منّالجوع. مَعْشَيًا عَلَيّ فَيَجِيءٌ الجائي. فَيَضَعٌ رَجُلَهُ على عُنْمي؛ يُرَى أنَّ 

بي الجَنُونَ وما بي جُنُون وما هو إلا الجوع,7" 

«وُعليه نَوْبانِ تُشّقانِ»: أي: مصبوغان بالمشق» وهو الطَيِنُ الأجّد©. 

«من كَتَانِ): 

قال في القاموس: «الكَتانٌ معروفٌء ثيابّه معتدلة في الحرٌء والبردء واليبوسّةء ولا تلرّقٌ 
بالبدن)©. 


«فتمخط فى أحدهما». أى: انتَثْرَ فيه 


١م‏ قال: بخ يخ2: 
وهي كلمةٌ تقال عند الرّضاء والإعجاب بالسَّىءِ» أو المَخْرِء والمدح. 


قال الحافظ وَمَئاة: ام : يُقال للشّىء ء إذا ارئُضي» وقيل إذا عَظّمء وفيها لغات: 
ينكان شاف كياقها قر ناه عرش لوو ويا 11 تامو اندها فوا د 1 
ولاق الخطارة مرذ] كنوت تثرية الأر ل عوك ل 


)١(‏ جمع الوسائل ))١١ 5 /١(‏ بتصرف يسير. 
(؟) رواه البخاري (5 7177). 

(0) الفتح (980107/170). 

(5) القاموس المحيط (ص .)١777‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ 85). 


بات ما جاءً فى عيش رسول الله مَإِدَعَيوسَ1َ ايك 


ومُرادُ أبي هُريرة صتئَاعنة -هنا-: التَمَجِبُ من حاله التي صارٌ إليها. 
سم 0 و ع ع 12 
«يتمخط أبو هريرة في الكتان؟ !): 


2 


استفهامٌ تَعَجّبٌ» يأل أمامَ الناس» ويتعَجّبُ من حاله. وأداةٌ الاستفهام مقدرةٌ في 


«فيه| بين مدير رسو ل الله صَإددِيوَسَةَ وحَجْرَة عَايْشّةً): 
قال ابن حجر وَمَدَائة: «هوٌَ مكان القير الشَّرِيفي)20. 
«١مَعْشًا‏ عََ): أي: من غَلبةِ جوع . 
«قتح + الحائ ؛ فَبَضْءْ . خلة عا غنق »: 
نحي اجاتي» فبضع رجله عل عنقي 
يعني : لِيَسكنَّ ما بهِ من قلّقء واضطرابء ويذْهَبَ ما به منّ التلوّي. 
قال القاري وَمَدَْنَه: (يرَى): بلَفْظِ المضارع الَْجْهُولِء وهو اسيناف نْء أو حال» أي: 
«أنْ بي جُنونًا»: أي: نَوْعَا من الْجُنُونٍء وهو الصَّرَعُ)7. 
5 ص 1 . 1 1 وي 0 31 0 | عو ك0 بي ‏ خني 
الجنون. 
و ع لس 50-7 0 
«ومابي إلا الوعٌ»: يعني : أن كلّ ما بي سبِبهُ الموغ» حتى بِلقَّتْ بي الحالٌ إلى ما وصفّتٌ» 
نا يَشْتََهُ على الرّائيء فيظنه الجنون. 


.)3”01//17( المصدر السابق‎ )١( 
.)١78 /1( جمع الوسائل‎ )5( 


1 شرح الشمائل المحمدية 


وقد كان أبو هريرةً يتان من أصحابٍ رس ول الله مَِلئِِوَةٌ الفقراءء ْمَل حالّه في 
الجُوع على القّترة التي لم يكّنْ لدّى النبيّ مليوس فيها طعامٌ يُواسيهم به. 

ووللكدقين وجة مدات اديرف هذا الباته, 

قال الباجوريٌ ومثلئة: «إنَّ) ذَكَرَ هذا الحديتٌ في باب عيشد صَرََيوَةٌ؛ لأنّه دل على 
ضيق عَيشِه صَرَئََيِدوَ بواسطة أن كال كَرمِه ورأفته يُوجِبْ أن لو كان عندّه شيءٌ ا ترك 
أبا هُرِيرةَ جائِعًاه حتى وصل به الحا إلى سقوطه من شدَّةٍ الجُوع. 

وقد جمَعَ الله لنبيّه تيوس بين مقامّي الفقير الصايره والغنيٌ | 0م 
ا اد تدك أذ كان تنو سناد اه تكان ميد الفقراء الشائرية دو الأغياء الشاكرن ؟ لاد 
أصبة الكاق فى مواطن الصبره وأشكد اقلق فى مواطن الشكرن)ة©. 

وفي هذا الحديث منّ المَوائَدٍ: 

# بان ما كان عليه النبينٌ صآآيدوة وصحبْهُ الكرام من الشدة» وضيقٍ العيش. 


فيان أن ضيق اليض لأ يدل غل هواق الغبداعل ركه وشتة. لا كذل غل كراسة 
عليه» كما قال الله تعالى: َم اسن دا ما إبتلنه ريه قا كرمة. ونصّمه ميقل روت أكْرَمَنٍ (0) 


ل 0000 ا 


وما إذاما ابكلنه َقَدَرَ عليه ررْقه: فقول رق أهئن )كلا © [الفجر: 17-1]. 

* وفيه: أنَّ الفقرٌ بل شدة الفقر والجُوع» ليس عُذْرًا للتخلّفٍ عن طلب العِلّم؛ وحفظه 
بل والنبوغ فيه؛ فأبو هريرة يَلتاعنة -وحالَُّ من الفقرٍ والجُوع ما بيه في هذا الحديث وغيره- 
يقعُدٌ به ذلك عن طلب حديث النبيّ ديوس وحفظه. بل كان ألرّمٌ الناس لَجِلِسِ 
النبينّ موسو وأحفظهُم حديثه على الرّغم من تأخر إسلامه وولتاعة. 

* وفيه: أن من صفات عباد الله الصَّاَينَ: تذكرٌ إنعام الله عليهم, وتذَّكرَ أيام فقرهمء 
ولكوانة سابعل تقبو وآنًا كارو نو كرون فد يل قوق إن سال هيد تكيه ين 
مه 7 عون ا 1 اوه 5 0 ل من ساي عاو ع ع ل د 2 
يَبْطرُونَ بهاء ويَنسَوْنَ رمكمء ويَنْسَونَ أيامَ فقرهمء قال الله تعالى: 9# وَإِذَا مَسَاَلْإِنسَنَ لضن 


() المواهب اللدنية (ص/7/١١-17/8١)‏ 


بابُ ما جاءً في عيش رسو ل الله مسد 4 


ا يي > ا دحو وهو ده > 2 سح وسه ,م وى ه52 
دعانا لجنبدوء 5 فَاعِدًا 1 أو كَايما فلم عَنْهُ ره مر كان لَرَ يدذعنا إن ضر مَسَّك 
> الى سا تيرج سٍ س عره سح عر 

كَدَلِكَ رين للمسرفين ما كانوا يعملور كت + ارس ار 


* وفيه تعليجٌ من أبي هُريرة أن يَذْكُرَ الإنسان ساعةً فقره إذا أغناه الله» وساعَةٌ جهاه إذا 
علّمّه الله وساعَةً مرضِهٍ وضَعفه إذا شّفَاهُ الله وعافاةء وهذا من أنمّع الأشياء في تَذَكَرِ النْعَم» 
0 ام 2 1 07م 
وشكر الله تعالى عليهاء والتواضع» وعدم التكير بها. 


حح ثقآ 


ناد 
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باب 


ماجاءَ فى 


خف رسول الله مَلتَعَيَدسََ 


عن عبد الله بن بُرَيدَهَ عن أبيه: «أنَّ التجافيي أَهْدَّى إلى النبيّ مَإِدَعَيووَسَةَ 


55 أَسودَين) عاذ كس فليسويا ف مضا ومَسَحَ عليهماء؟". 


ابَرَيدّ): هو بُرَيدَة بن الخُصَيبٍ بن عبد الله بن الحارثِ الأشلميٌ» أَسْلّمَ قَبِلَ بَدِرِء وم 
يَشْهذْهاء وشَّهِدَ الْحُديبيَة» فكان تتلتاعنة يمَنْ بايمَ بِيعةَ الرَضوانِء تَحتَ الشّجرة(". 

«النَجاشيَ»: لَقبٌ َلِكِ الحبَسّة(". والقصوةٌ به في هذا الحديثِ معدي اكيورن 
الحَبَسَة ة في عهل النبي صَإَدَعَيووَسَرَ اسمة بالعربية: (عطيّة) أَسْلَمَ في حياة النبي صَِلَةعَ وسور 
باح رار ااقت زور لكاي برط اوور لاني الراك ولخي 
ولتم فيا ساك إل اللو الذينَ ها جَرُوا إليه في صَدْرِ الإسلام"». 


)١(‏ رواه أبو داود (2250)» والترمذي ( 2؛»©) وحسله واد بن ماجه (59 0)) وأحمد (779/1)) وحسنه محققو المسند. 

(0) انظر: الاستيعاب /١(‏ 186١).؛‏ الإصابة .)5١8/1(‏ 

() قال ابن كثير 5 َوه : «كانَتِ العَرَت ََ الا ا سي وى 
مَكَكَ الشَّامَ مع الجريرَة قر صر ومَنْ مَلَكَ الهْزْسَ كِسْرَىء ومَنْ مَلَكَ مِصْرَ فِرْعَوْنَه ومَنْ مَلَكَ الحبَسَةَ النَجاميّ 
ومَنْ مَلَكَ اْدَ بَطْلَيمُوسَ). البداية والنهاية .)1١9/8(‏ 

(5) انْظْر: السّير واكّغازي» لابن إسحاقٌ (ص 175)» السّيرة النبويّة لابن هشام (1/ 4077١‏ السّيرة التبويّة لابن 
كثير (؟/ 9)» الإصابة /١(‏ 50 ). 


/1 شرح الشمائل المحمدية 


0 (سادَّجَين) : مُعَرَّتُ (ساده)» أي: قيومترشيقه ما بالخياطة» أو بعّيرهاء أو لا 
شيَةٌ فيهما تَحَالِفُ لَوتياء أو ودين عن الشّعْر »كما في رواية: ١تَعْلَينِ‏ جَرْداوَينِ7)"0. 


«مَلَبِسَهها", أي: على طهارَة 


ير 


١نم‏ تَوَضَّأ ومَسَحَ عليه)»: 

ثَدْ تَواترَ عند أهل الس حَديتٌ الَسْح على الحُميِنِه في السََّرِ والحضّر. 

عن الشَّعْبِيٌ قال: قال المغيرَةٌ بنُ شُعْبَة: «أَهْدَى دَحْيّةٌ الكَلْبِيُّ لرسول الله 

توس 4 خفنت قل 1 فلبش يو 

«دحيةً): : هو: دِخْيّة بن تَلِيمَةَ الكَلْبِي حار جليل الفط أُسْلَمَ قَدِياه وكان من 
5 و و 
َحْسَنِ النَّاسِ وها كان يُضربُ به امكل في حُسْنِ الصّورةٍء وكان جبريلٌ عليه السام يَنْلُ 
على صُورتِهه بَعَتَهُ النبي صئعِيوعَةٌ في آخر سَنةٍ ستء بَعدَ أن رَجِعّ من الحُديبيّة» بكتابه إلى 
هرقل» وكان وُصولَّه إلى هرقلّ في الُحرّم سَنةَ سَبعء قالة الواقدي". 

وهذا من حلة ةحاين أخلاق الي بََلئَة َلوسر مع أصَحابهِ؛ حيث كان يَقبلٌ هَداياهُمء 
و 
أ إشدهاة كان عليها بانك] ميها. 


ع2 


جح فآ 


)١(‏ رواه البخاري (223101)» ويأتي. 

(؟) انظر: مرقاة المفاتيح (1/ 7/817)» القاموس المحيط (ص .)١197‏ 

(") رواه الترمذي »)١1779(‏ وقال: (احسن غريب»» وصححه الألباني. 

(4) انظر: الاسْتيعاب (7/ )45١‏ أُسْد الخابّة (161//5): الإصابّة (؟/ 077١‏ وقد تقدم ذكره. 
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باب 


ماجاءَ فى 


تَعل رسول الله ميدس 


عن قتادَة قال: قلْتُ لأس بن مالك يََزْبََءَنَكُ: كيف كان نَعْل رسو الله 


3 و2 )د 0 
قال: دلهما قبالان» 5 


«قبالان»: بِكَسْر القافي: تَثْنِيةٌ قبال قال ابن حجر رََدلنَة: «هُوَ الزُمَامُ وهو السَّيرٌ الذي 
يقد فيه الك شْسْعْء الذي يكون بِينَ إِصبَعَي الرّجل)”". 


3 54 50 عه ب م ع يه حمر 5 2 عار شم 
وقال ابن الآثيرٍ يَمَدلنَهُ: «كان لِنَعْل رسول الله صَرَعيوسَةَ سيران يَضَعْ أَحَدَها بِينَ إنهام 
6 3 9 مه رمه ده ] ا ا 2 تس ]1ك ل 6 الله 
رجلهِ والتي تليهاء ويّضع الآخرّ بين الوسطى والتي تليهاء ومجمّع السَّيرَينٍ إلى السيرٍ الذي 
و اير 07 5 ِ و 
على وجه قَدَمِه صَِآلنَاَيِدسَةٌ وهو الشراك)27". 
)١(‏ رواه التر_مذي (107/7/7)» وهو في البخاريّ (28010)» عن قََادَة حَدَّنّنا أَنَس صتإلاعنة: «أنَتَعْلَ النبيتّ عالاعكووصة 
كان ما قبالانٍ» 
(؟) فتح الباري .)917/1١(‏ 
() انظر: عون المعبود »)117١ /١11(‏ مرقاة المفاتيح (1/ 75804)) تحفة الأحوذي (5/ 07857. 


ف شرح الشمائل المحمدية 


عن ابن عَبامين وََلنَدْعَنْها» قال: كان لتغل النبيّ صَََِلئَدعَلتَهوسَلرٌ قبالان؛ مَثْنَيٌ 


شراكهماء". 
قوله : مثنيٌ): من التنيةَه وهيّ جَعْلٌ الَّىء الإؤعزالراك: أل تستووالشل؛ 0 
على وجهها'". 


عن عيسَى بن طَهُمانَ قال أخْرّجَإ نينا أَنَسُ بن مالك ب ونه نَعْلِينَ جَرْداوَين 
نَهُما قبالان, قان” + فك 
تعلئ النبي مَيَأَلََدعَي دسل ا 


ف فحَدكة ثني ثابتٌ 50 عن أفس وََإيَعَنة 5500 
قوله: ١جَرداوَينٍ)‏ 

الحؤداة: مُوَنْث الاشرى أى* التى لا كر عليهاة وقال امقطار: ثري 1د 
عن عُْبَيدِ بن جُرَيج أنه قال لابْنِ عمرٌ وَمإمئ: وَأيتَكَ تَلْبَس هذه التعال 
السَبْتيّة؟ قال: واخي ريت رسولٌ الله مإلتيروةة ينْيَسّها ويَكوْضّاً فيه هأنا 


مع 27 
05 ان اليتشيك! ا 
«السنتكةً) : 


قال النووي اك «أشار ابن عمرٌ إلى تَفُسيرِها بقوله الاي ليس فيها شَعْراء وهكذا 
قال جماهِيد أهل اللَعَدِ وأهل الكّريب» وأهل الحديث: إِمََّا التي لا قَعْرٌ فيهاء قالوا: وهيّ 
لمعا اي ا يدن 
وق :تيت بذلك؛ لأنها السكت نُسَبَنَتْ بالدّباغ» أي :أنه تقال رطة 4 قينا أي :لس 


.)931 /5( وصححه البوصيري في الزوائد‎ »)751١5( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)١71١ /5( (؟) النهاية‎ 

(©) أي: عيسى بن طَهْهانَ. 

(:) رواه البخاري .)07”51١1(‏ 

(5) جمع الوسائل (1/ .)17١‏ 

(5) رواه البخاري »)١55(‏ ومسلم .)١1410(‏ 


بابُ ما جاءً في تّعل رسو ل الله اءوس ا 


قال أبى كَمْر و السيياق: #السيثة كُل لد مدْبُوغ» وقال أبو رَيد: #الشبث: اللو الي 
مَدَيُوغَةٌ كأ - أو غَيرَ مَذْبُوعَةَ» وقيل: هو نوْعٌ من الذباغ » يقلّع الشّعرٌء وقال ابن وهب: 
التّعالٌ السَيْتيَه كات سُودَاء لا سََعْرَ فيها»©. 

وقال الصنعاني يَمَدْلنَهُ: اوكان طُولُ َعلِهِ شِبًا وأصبعينه وعَرضُها ييل الكغبين سَبعة 
أصابع؛ وبَطن ادم تنس» وفؤقها ست ورأشها دده وعَرْض مابينَ القبالين أُصبْعان. 


ذَكَرَهُ العراقيٌّ دا 
عن عَمرو بن حُريث يََإِتََعَك قال: «رَأيتٌُ رسول الله مَإلنَعَيَدوسَرٌ يُصَلي 2 
تين مَخْصُوفْتّينَ"". 
5 ف ريف : 
عمرو بن حريي 


وه شد ده 


هو عَمْرُو بن خُرَيثٍِ يثِ بن عَمْرٍو بن عنْانَ اللَخْزْوْمِيٌ» كان من بقايا أضْحابٍ رس ول الله 
عنتطنتاّذينَ كو لوا الَُْة موده ييل لَه له صُحْبَ ورواية» وروى أيضًا عن 
أبي بَكْرِ الصَّدَيقِ» وابْنِ مَسْعْوْوهِ وحديثة في الكُنّبٍ السَمَ ُو سَنةَ مس وثَّانينَ» و . 


اتثلين 2 خصو فَتَينا. 


قال ابن ترس 7 مَدالَةُ: «الماء والصَاد د والفاءُ أصْلٌ واحذء يَدُُ على اجتاع شيءٍ إلى شيع 
وهو مُطَردٌ مُبَه مُسْتَقِيةٌ فالحضْفُ حَضْفُ النَّْلِء وهو أن يُطَبّقَ عليها متَلها0!©. 


رفاك الباخوري يقلات" «١عحَصُوقَتَينِ)‏ أي : َرُورَتَين؛ ؛ بحيث صم فيهها طاق إلى طاق» 
من 9 في وهو: َم شيءِ إلى شيع2"00. 


.)48 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)57*٠ //( التنوير‎ )5( 

(") رواه النسائي في الكبرى (/91/1)» وصححه الألباني. 
(4) سير أعلام النبلاء 107/7 5)» التهذيب (1077/8). 
(65) مقاييس اللغة (؟5/ .)١85‏ 

(5) المواهب اللدنية (ص٠19١).‏ 


حل شرح الشمائل المحمدية 

وفى هذه الأحاديث: 

# وصف تَعْلِ النبيّ نايبو وأنّه كان ها سَيرانِء يَضَعٌ أحَدَهُما بنَ إنهام رخله 
وألّتي تليهاء ويَضَعٌ الآحَرَبِينَ الوؤّسطى والَّي تليهاء وحجْمَعٌ السَّيرَينِ إلى السّير الذي على 
وش قتمو ارون وهو الشراك. 

ف وانه وني كان يلبش التعال الستئة »يعض الى صيكث من عله عَوّدةٌ من الشعر. 

* ويلبَسٌ النْعْلَينِ ا مخصوفَتَينِ. 

#* بان حال النبيّ صؤائاة توه من التّواصُع والزهْدِ في الدّنيا وزيتيها. 


3# وعن عروة ب بن الزبير قال: ال3خ] عائقة 5د هل كان رصول الل طالشطيفة يتدل 


في ثيئه شيكًا؟ قالت ا ا ا 00! 
بيته عا أَحَدَكُم في ببته)7 . 

* بان مَذْرْ وعيّة الصَّلاةٍ في التُعال» ون ذلك من هدي النبيّ صَآشعكِيوسة. 

١ 6 2 5‏ سرع عضي و5 عم ين ا 

* وعن أب مَسْلَمَةَ سَعيدٍ بن يَزِيدَ قال: قلت لأَنّسِ بن مالِكِ صَبتََعَنة: أكانَ رسول الله 
موس يُصَلٍ في التّعْلَينِ؟ قال: «نَ- تعم)0". 

قال النووي يَمَدَنَهُ: «فيه جَوارٌ الصَّلاةٍ في التّعالِ والخفافء مال يَتَحَقَّقْ عليها نَجِاسَةٌ ص00 

عن أبي هُريرة رَوإئةءَنك أنَّ رسول الله مايه عَِتوِوسَرَ قال: حتفن اخذك .كه 

تَعْل واحدّة ليُنْعلَهُما جَمِيعًاء أو ليُحْفهما جَمِيعًا2". 

لا يَمَثْ يَمْي أَحَدكُم في نَعْلٍ واحِدَقا: 


)١(‏ رواه أحمد (750751)», وصححه محققو المسند. 
(؟) رواه البخاري 07/50 ومسلم (005)), واللفظ له. 


(5) رواه البخاري (0/55), ومسلم ٠417(‏ 6 


بابُ ما جاءً في تّعل رسو ل الله و1 د 


قال ابن العراقيّ : (فيه : النَّهُيُ عنٍ اللَنْ في تَعْلٍ واحِدَةِء وذلك على طَريقٍ الكَرامَة دُونَ 
اللقرييو»] كل الإنشاغ عل ذلك 12 واجوه منكع النروي 6 


التتعله] نيما 


ذال لاز ومنو «صَبَطَهُ النووي بضَّمٌ أوَلِهِ مَنْ: «أنْعَلَ» وتَعَقبَُ يخا في شَرْح 


5 
3 


المّدْمِذَيٌّ بأ ذأعل اللكوفارا : تَعَلَ: بفتح العَينِء وخكيّ كَسْرُهاء والْتَعَلَ» أي: لَبِسَ 


لك كذ قال أها اللكة أبضّاء الكل رخلة الها تذلا»وتعل دابتة جع ا تقل وقال 
صاحبٌ المْكم: : «أنْعَلَ الدَابَّ والبَعيرَ وتَعْلَهُهاء بِالتَّمْدِيدِ)»ء وكذا ضَبَطَهُ عياض في حَدِيثِ 


2 وريرع 


عمرَ ادم : أن عَسَانَ تُتَعُلَ الَيلَ) بالضّمٌء أي كر نا هال 

والحاصل: أن الصَّميرَ إِنْ كان لِلْقَدَمَينِ جارٌ المَّخٌ والمَفْحٌ» وإنْ كان لِتَعلَنِ تَعَينَ 
المتخ)27. 

«أوْ للشنيماعنيما»:الاحناءضة الاتعال هوه جحل الخل بحافية بلا تثل وشت 
المداكلس اف الولو 

وعند مُسلم: 'وَلْْنِْلَهم| جميعاء أو ليَخْلَعْهها جميعًا". 

وقال النووي َمَدَلنَه: لكر للَذْيُ في نَمْلٍ واحِدَة أو ف واحد» أو مَداسٍ واحِدٍ, لا 
لِعْذْرِء قال العلّاغ: وسَيَبُ: أن ذلك تَشْويةٌ ومُئلةٌ: حالف لِلْوَقارِءِ ولأنَّ ْلَه تصيد أركَمَ 

ل 42 م 
الس ا ا ورا كان سَبا اعفار ©. 

وقال القاضي حمَداللةُ: (إتاكق حم ذللكة لقلة 1ل وق والاختلال» والبْطٍ في الَنِي). 


.)17”5 /8( طرح التثريب‎ )١( 
.)01١/1١( (؟) فتح الباري‎ 
)5/5٠١ مرقاة المفاتيح (ا/‎ )'( 
.075 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )4( 


ل شرح الشهائل المحمدية 


وقال الخطايئٌ وَمَدمة: الل شح على هذه الحالَةء مع سَاجَته في الشَّكْلِ» وبح مَنْظرِ 
في العين». 

وقيل: «لأنّهُ يَعْدِلُ بين جَوارِحِه» وبا نيب فاعِلٌ ذلك إلى اتِلالٍ الرّأيء وضَعْفِو). 

وقال ابن العَرَيٌ وَمَدنَه: «العِلَهٌ فيه: أنَّا 9 الشَّيطانِ)0©. 


و 5 2 01 59 ع3 اسل 506 8 5 0 
ويُؤيده: مارواه الطحاوي عن أبي هريرة» أن رس ول الله صَِلتاعيوسَةٌ تبى عن الْنْى في 
النَغْل الواحدة» وقال: (إِنَّ الشيطانّ يَمِْى بِالنَعْل الواحِدَة»2©. 


37 3 
فائدة: 


قال الحافظ ابن حجر َدللَهُ: «قَلُ يَدْحْلُ في هذا كش لياس شفع كا فين وإخراج الِيَد 
الواحدة من الك دون الأخرىء والتذية) على أَحَد الْكِبّين دون الآخرء قالة الخطابيً). 


إلى أن قال: : َإِخَْاقُ إخراج اليِّالواحدَةٍ منّ| ىُ وَل الأخرَى بنبْسِ الل الواحدةٍ 
الت الواحد بعد إلا إن د من الأمر باعل بن اتوارح؟ ولك هرق وكذا وضع 
طَرّفٍ الرّداء على أَحَدٍ النْكِبَينِء والله أعلم)2». 


3 و 0 د عون اا كرا اق 5 
عن جابر وََإنَعَنهُ: «أن رسول الله مَإلئَهْءَيِوَسَمَ نْهَى أن يَأكل الرّجُل بشماله أو 
يَمْسْيَّ بذ تَغْل والحنف 0 


ومُرادٌ الول ومَئاته بذِكْر هذا الحديث هُنا أن يِيْنَ أنَّ الذي في نعل واحدّةٍ ليس من 
أفعالٍ النبئٌ صَإََاعَييوه ولا من شائله ابل هو متهىّ عثه: 


قد ثبّتَ تعليلٌ النّهَي عن الأكل بالشَّمالِء وأنّهِ مُشَابِبةٌ للشّياطين: 


.)3/0 ١ /1( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الآثار (7/ 717)» وصححه الألباني في الصحيحة (/754). 
(*) أي: لبس الرداء. 

(5) فتح الباري .071١/9١(‏ 

(5) رواه مسلم (5099). 


بابُ ما جاءً في تّعل رسو ل الله اءوس حا 


0 0 مير 


فعن ابن عمرً يتنة» أن سول الله مكدو" م قال: ١لا‏ يَأْكَلْنّ حَدَ منكم بشِماله. ولا 
يَْرَبنّ ها؛ فإنَ الشَّيطان يَأكُلُ شال ويَشْرَبُ بها00”©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ تعثلتة: دوم يشيةٌ الأمرٌ بمخالقَةِ الكمّارٍ: الأمر بمُخالفة 
المّسياطين؛ فإنهُ علّل النّمِيَّ عنٍ الأكل والشَّربٍ بِالشَّمالٍ بن الشَّيطانَ يفعل ذلك. فَعْلِمَ أن 
الف الشيطان آم متصوة مأمورٌ به)0". 

وقال الشَيحُ ابنُ عُثِيمِينَ وحذال: (والقّشيّه بالنّسيطانء أو بالكفار: أذيعة الأفيان 
أعماهّم: أو يَلْبَسَ ملابسّهم الخاصّةً بهم أو يتزيًا بِرْمهِمٌ الخاص» سَواءٌ قصَدَ التشبّة أم 1 
يقصذه. 

فإذا قيلّ: هذا لِياسٌ الكمّارٍ حَرُمَ على الُسلم أن يَلْبَسَهء وإذا قيل: هذا الرَّيُ َي الكمارٍ 
حرم على ا لمسلم أن يتشبة بهم 

وكذلك الشيطان» لا نتسب به ني أعمالهء لكِنَّ الشيطانَ من عا العّيبء لا نعلّمُ من 
أعماله إلا ما حدَّثنا عنه رسولٌ الله صألاتيوعة. 

وهذا الحديث يذُّلٌ على تحريم الأكل بالشَّهالِء وتحريم الشّربٍ بالشَّمالِء وأنَ مَنْ أكَلَ أو 
شرت بشاله» فَإنَّه مُشابة ُ للشيطان» الذي مرعدرناء عدر الله عَرجَلَ . 


ماو 


وإنك لتَعْجَبُ من قوم الآنَّ امترّجُوا بالكفَارء وشاهدوهم يقلّدونَ زعيمهُم الشيطالًه 
في الأكل بالهالء والّرب» تَعحجبُ من هؤلاء القوم أن علو ياهم؛ ويشربُوابؤماهمء 
ويَدّعوا هَذَيَ النبيّ صَإداعئِيو سه فيكونون مت تسبي بالأسيطاف: والكنار عبن سين 
برسول الله صَئابوََةَ حَالِفِينَ ديه وسنته. 

ومن الناس مَنْ يأك بِالِيّمِينِء ويَشْرّبٌ باليّمينء ولكِنْ إذا دم له الشَّربُ وهو يأكل» 
شَرِبَ بالشَّمالِء وقال: أخافٌ أن يتلطّحَ الإنا فسبحانّ الله! وماذا لَوْ تلطَّمَ الإنا؟! 


.)5١070( رواه مسلم‎ )١( 
.)5٠1//1١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


بن شرح الشمائل المحمدية 


لكر الشيطان يريم للانسان شو غملة» قيراة بحسنا. 


فيَحرّمُ على الإنسان بأيّ حالٍ أن يأكل أو يَشْرّبَ بشِإله» إلا لضرورةء إذا كانّتٍِ اليد 
ليمت مش لُولَةَ أومكسورَةٌ أو ليس لها أصابعٌ» أو ما أشبّه ذلك منّ الضرورة» فهذه 
ضرورةٌ وما جِعَلَ الله علينا في الدَّينِ من حرج)0". 


وعن سَلَمَةَ بن الأكوّع صِتئاعنة أن رَجْلًا كَل عند رسول الله صَوَاعبدوسة بشمالهء فقال: 
«كُلْ يَمِنِكَ) قال: لا أسْسَطِيمٌ» قال: ١لا‏ اسْتَطّعْتَء ما مَنَعَهُ إلا الكِبْذاء قال: قا رَفَعَها إلى 
0 
فية . 


فذعاء الرّسِول اليو عليه؛ يدل على تحريم هذا الفعلٍ. 


ع م 4 50056 57 2 ا 2 00 ع 

عن أبي هريرة: أنْ رسول الله مَِرَتَعَيِدسَرَ قال: «إذا انْتَعَل أَحَدْكم فَليَبدَأ 
7 م ل ا رع ود افنرم ون هد ا 

باليّمينء وإذا نَرَّعَ فَلِيَبدَاً بالشمال» فلتّكن اليُمْنَى أوَّلَهُما تَنْمَلء وآخرّهما 


22 (م) 


تنرع» 
«إذا انتَعَلَ أحَدكُمْ. أفنة لبس العل., 
«وَإِا تَرّعَاء في رواية مسلم: «وإذا خلّع». 


4 


قال ابنُ العربيٌ يَمَلَة: «البّداءَةٌ بالِيَمِينِ مشروعةٌ في جميع الأعمالٍ الصَّاحَةِ؛ِ لفضل اليّمِينِ 
حسًا في القوة» وشَّرْعًا في الدب إلى تقديمها)2. 


وقال النووى يَمَدَامَهُ: «هذه قاعِدّة مُسْتَمرّة في الشَّرْعَ» وهي: أن ما كان من باب التّكْريم 
واللشريقده كاشين لز به والكر اويل والقتو :وغول شوو والشواك بولا تحال 
وتفليم الأطفار, وفص المَّارِبء وتَْجيل الشَّعْرهِ وهو مَشْطَهُ ون الإبط» وحَلْقٍ 


() شرح رياض الصالحين (130/7/5-/17/ا”037). 
(5) رواه مسلم (١؟7١5).‏ 

(") رواه البخاري (5855)» ومسلم .)5١91(‏ 
(5) فتح الباري .071١/١1١(‏ 


بابُ ما جاءً في تَعل رسو ل الله اءوس لا 


لأس والخساد وي الصلوة وَعَسْلٍ أعضاء ءِ الطّهارَة» والُرُوج من الخلاءِ؛ والأكلٍ 
والشّْبء وَاُصافَحَةٍء وال تلام الحَجَرِ الأشوّدء وخر ذلك ينا هو في مَْناةُ ©: يُسْنَحَبٌ 
لتَيامُن فيه 


وأمًا ما كان بعد كدحول اللاي والمخروج من #التعيلة والامتخاط. والاستتجاف 


تلع التَوْبٍ والسّراويلٍ والمفٌ» وما أَشْبَه ذلك كتتتكبٌ النباثة فيو وذلك كله كرام 
اليمينء وشَّرّفها)0". 


وقال الخَليمِيٌ وَعَذلدَة: اوجةٌ الابتداء الال عند الخلع أن الس كرامةٌ؛ لأنّهِ وقايةٌ 
للبدنء فلم كانت الُمنى أكرَم مسن الُْرَى بدي به في البْسِء ورت في الخلع؛ لتكون 
القرامة ذا اذو وحطها متها أكتره: 

وقال ابن عبد البر يَمَدمَه: «مَنْ بدَأ بالانتعال في الِيَسرَى أساء؟ لخالنة ا م 
كَرُمٌ عليه لَبْسٌ تعله20. 


عن عائشّةٌ؛ قالث: اسل الله بوسر يُحبُ التَّيّمّنَ ما اسْتَطاعَ 2 
ترخلة وَتتَعُله وطهوره. 
5 َع 0 
وهو في الصحيحين» ولفظه : كان النبسيّ صَإلدءَظَِوسََ يعجبة يعجبة النَيَمَنْ» في تنعله. وله 
21 وفي شاه كلو 


ود 4 1 0 « عي 2 ع م 
«كان رسول الله صَْلْلَهعَلِتَدوْسَلَ يحب التَيَمُن»: 


أى: الْمَدْءَ بالأيامن» من اليّد» وَالرّجْلٍء والجانب الأيمَنء وغير ذلك. 


م 


اما اشقطاع»: دليلٌ على أن الُحافظةً عل ذلك حيث ما أمْكتَه وَدَرَ عليه و يَمْتَْمنه 
مانع. 


)١(‏ شرح مسلم (/ »)١١‏ تقدم هذا الكلام» ونعيده هنا لنفاسته وأهميته. 
)١(‏ فتح الباري .)817/1١(‏ 
(9") رواه البخاري »)١5/(‏ ومسلم (0؟). 


ل شرح الشمائل المحمدية 
00 5 1 20 َ 
«في ترَجَلِها: أي: ترجيل شعرهء وهو تسريحُة ودّهنه» وقد سبَّقٌ الكلامٌ عليه» في 'باب 
2 5 1 
ترجل النبي صإلئَاءَوسرَا. 
ع قلي لاش 
(وَتَنعلِه: أي: لبس تعله. 


قال الحافظً ابن حجر وَمَدلنة: «في الحديث اْيَحْبابُ البَداءةبشِكٌ الَأ س الأَيمَنِ في 


جه 2 


لجل والعْسلٍء ولق ولايّقال “عرف هاب الاقالة قدأ نهب لكر بل بعرم 
باب العبادة» والترّيين؛ وقد تْبَتَ الايتداء بالدن الأيمَّن في الاق 


وفبه البَداءةٌ بالرّجْلٍ اليُمْتَى في التََعّلِء وفي إزالَها باليَسْرَى. 

وفيه البّداءةٌ بايد اليّمْتَى في الؤْضُوءٍء وكذا الرّجْلِء وبالشّقّ الأيمَنٍ في الغْسْلٍ. 

واسكْدِلٌ بو على اسْيِحْبابٍ الصَّلاةَ عن يَمِيِنٍ الإمام» وفي مَيمَنةٍ 1 مَيمَئَةِ اأسجيء وَد أَوَرَدَهُ 
80 فق هذه المواضع كلها . 


عه قا 


.)707١ /١( فتح الباري‎ )١( 


باب 


ماجاءَ فى 


ذكر خاتم رسول الله مََئَعَيصَدَ 


والمقصودٌ به: احاتم الذي يُلبَسٌ في الأصبّع, ويُتّحِذٌ للحَنْمء فهو غيدُ خاتّم البو الذي 
سَبِقَ الكلامٌ عليه 


«والخاتم والخاتم م بكسر التاء وفتحهاء والحَيتام والانائ كل معان والجمع الحّواتيم» 
وَكََتَّمْتٌ» إذا لَبِسْتة2"20. 


2 55 ل‎ ٠. 8 2” آأه 2 ع مس هو بردو كه‎ ٠. 
عن انس بن مالك َبَتَك قال: ركان خاتم النبئ مَِإْدََْيَتَدِسََمَ من ورق؛ وكان‎ 
2 وى‎ 
خصه حَبَشيا".‎ 


"من ورف) اي: فضة 


2 
3 


«وكان قَصَّهُ حَبَشًا قال العلماءٌ : يعني حجرًا حَبشيًا أي: فضا من جَرْعء أو عَقَيق؛ فإنَ 
مَعَدِج) بِالحبِشّةَ واليّمَنْء وقيل: لوثهُ حبثيٌ» أي: أسوذ". 


.)١1908 /60( الصحاح‎ )١( 
واللفظ له.‎ ))5١095( رواه البخاري (/085), ومسلم‎ )5( 


١0١‏ شرح الشمائل المحمدية 


عن تاقع: عن ابن عمر 25> * : «أن النبيّ مَتعوسَةٌ اتَخَدَ خانَمًا من فضّة: 


ا ف 1 


فَكانّ يَحْتمْ به ولا بلبسه» 
قوله دولا يلعنة): 
قال الشيجٌ الألبانٌ وَمَدلئَة: «هذا القدرٌ من الحديثِ ا غتسلي؛ أن اشدية 3 


ممصي ا الما 
كان فيك أن تكرد: الحديك20)27, 


16 


وفي الصَّحيحِينٍ عن ابن عمرٌ: أنّ سول الله نيبو اصْطَنَمَ خامًا من ذَهَبء فَكانَ 


يجْعَلُ قَصَّهُ في باطِن كمه إذا لَبسَةُ عَصَنَمَ الَاسُء ثم هلس على الي َع فقال : «إن 


كُنْتْ ألْبَسٌ هذا الخاتم» وأَجْعَلٌ قَصَّهُ من داخل» فَرَمَى به ثم قال : «والله لا ألْبَسَهُ أبَدَاك 
لسر لقا ب جد 00 0 
فنبّذ الناس خواتيمهم. 
هذالفظ مسلم*/ ولفظ البخاري: أن رسولٌ الوععيه اتذ خاتما من ذمّب أو 
فِضَّةَء وجَعَلٌ قَصَّهُ ينآ يل كَمَهُ وتفش فيه : محمد رسولٌ الله)ء فاتَخدَ النَّسُ مِثْلَهُ ا 
كن ذوعا وق سوقان : ١لا‏ ألبسَهُ أبدَاهء نم اتََلَ اتا من فِضّة» فاحل اناس خواتيمَ 


الفضة. 
16 سم ا ع 7 9 0 2 : 9 
قال ابن عمرٌ: فلس ا عمل 3 غران: ىوقم 
الا ا 


من عثيان في بثر أريسى 7" 


وفي لفظ: كان رسولٌ الله صَلئاعووعة يَلْبَسُ خائًا من ذَّهَبء قَتبََهُ فقال: «لا ألْبَسْهُ باه 
مسد اوقا ع ا الى لع وؤ) 
فنبَذ الناس خواتيمهم ''. 
)١(‏ رواه أحمد (0755)» والنسائي (01514). 
(؟) رواه البخاري (2/81/7)؛ ومسلم .)5١0901(‏ 
(؟) مختصر الشمائل (ص017). 
(5) صحيح مسلم (5091) 
(5) صحيح البخاري (0/8557). 
(6) رواه البخاري (/0/51). 


بابُ ما جاءً في ذكر خائم رسول الله مم1 ١‏ 


وبوّب له النووي: ١بابٌ‏ طَرْحَ خاتم الذَّمَب). 
فبانَ بذلك أن الذي لك صََلََيَوِوسَرَ وكان لا يَلبَسهء هو خاتم الذّهب. 


عم 


عن أنس بن مالك صدَئعنة؛ قال: «كانٌ خائّم النبيّ مَرْئءدِيسَرٌ من فصّة: قَصَهُ 
, 


> و موا اعء سامء » ..(م) 
«فصه منه»: أي: من الفضة"'''. 


وقال المناويٌ ومذاكة: «أي : فصّه من بَعضه. لا أنّه مُنْمَصل عنه؛ محاورٌ لَه قَامن» 
ا والضَّميدٌُ للخاتم»”". 
وقال الحافظ ومَناكة: «ولا يُعارِضَهُ ماأ خرّجَةُ مُسلم وأصُحاب السَئّن عن أَنّسِ: «كانٌ 


2 
31 


خانم النبيّ مايوه من ورقٍ» وكا قطلة عتف اواو لكنة إكا أن هل عل التعدده 


وحيئَئِذٍ فمعنى قولِه: ١حَبَمِيَ»‏ أي: كان حَجَرًاء من بلادٍ الْحَبَسَّةء أو على لَوْنِ الحبَسَّقٍ 
كان جَرْعًاء أو عَقيقاه لأنَّ ذلك قَديُؤتى به من بلاو الحجكقة. 


وجحتَمَلُ أن يكونّ هو الذي قَّهُ نه ونب إلى الحبََة؛ ِصِفَةٍ فيه إمّا الصّياغَة وما 
لق اك 

وقال ابن بطّالٍ وَمَئلة: «هذا ليس بتضادٌ في الرّواية يةِ: كان له عليه السّلامٌ خاتمٌ فصّه من 
َه وخاتمٌ آخرٌ قَصّه حَبشئ)!0. 


وقال النووي يَمَدَانَه: اوقد أجمَعَ المسلمُونَ على جواز خائم الفضَّةٍ للرّجالٍ وكره بعض 
علماء ء الشّام المتقدّمينَ لَبْسَه لغير ذي سلطانِه ورَوَوًا فيه أثراء وهذا شاد مَردود©. 


.)0/1/5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح (1/ 71/49). 

() العبس سس (؟/17). 

(5) صحيح مسلم .)5١95(‏ 

(5) فتح الباري /1١(‏ 07737. 

(5) شرح صحيح البخارى (171/9). 
(0) شرح النووي على مسلم (5 .)51//١‏ 


يحل شرح الشمائل المحمدية 


يُشيرٌ النووي يَمَدْلتَُ إلى ما رواه أبو داودّ» من حديث أب ريحانة: «أن النبيّ صَرَللاءيِوسَةَ 


و غير 7 0 7 8 3 
نبى عن لَبُوسٍ الخاتّم» إلا لذي سلطانِ)”"» وهو حَديث ضَعيف. لا يَثبت. 


ع 5 0 1 4 2 3 
عن انس بن مالكء قال: دكَمّا أرادٌ رسول الله مََائعَيِوسَرَ أن يَكْتَبَ إلى العَجَم 
قيل له:إنالعجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم» فاصطنع خاتماء فكاني 
ومابير 42 
أَنْظرٌ إلى كياكنة ذا كف 


«لَمَا أراد رسولٌ الله معدو أن يَكْدّتَ إلى العَجم) : 
8 3 9 ورغ 

أي: إلى مُلُوكِهم» وعظرائهم؛ ليدعوَّهُم إلى الإسلام. 
«إنَّ العَجَمَ لا يَقبَُونَ إلا كتابًا عليه خانَمٌ): 


أي : لايَعتمدونَ إلا كتابًا وُضِمَّ عليه خانّعٌ» أو عليه نقش خاتم؛ لأن ختمّه تَعظيمٌ لشأنٍ 


2 


المكتوب إليه وتَرْكَهُ يُشعر بتركِ تعظيوه. ولأنّهِ إذا ] نتم تطرَّقٌ إلى مذ 1 نه الك قء فلا" 
لين وان 


سلس جلك 6 هل 5 535 2 
«فَكَأن أنظرٌ إلى بَياضِهِ في كَفو): 


ا ال ا 0 , 


2 ميو رغ 0(2) 
يَضْرٌَّء ولا محذورَ فيه شرعا”"". 


)١(‏ رواه أبو داود (5059)» وضعّفه الألبانٌ في ضعيف أب داوة. 
(؟) رواه البخاري (0/10/7)» ومسلم .)5١97(‏ 

(") المواهب اللدنية (ص »)3١١‏ جمع الوسائل .)١5١/1(‏ 

(5) رواه البخاري (0/1/5). 

(4) عمدة القاري (7:7*0)» المواهب اللدنية (ص١١3).‏ 


بابٌ ما جاءً في ذكر خائّم رسول الله صَئاعَكِوَسَةَ ١‏ 


عن أنْس بن مالك وَإَِعنك قال: «كانَ تقش خاتّم رسول الله مَإللاعدوس1: 
معدي يتحت ودس ال قطن الله ل اا 

قال الحافظ وَمَناده: هذا ظاهِرٌة أنَّهُ َيَكُنْ فيه زيادةٌ على ذلك» وظاهِرٌة أيضًا أَنَّهُ كان على 
هذا الثاثيب ا ل يي ا 


و8 5 


يقَتَضي أن تكونً الأخرّفٌ ا ُقُوشَة مَقُلُوبةٌ؛ ليَخْرّجٍ الثم مُسْتو 


وأا قو بعض الشْسيُوح : إن كتابتُ كانت من أَسْفَلَ إلى فَوْقَّ؛ يعني: أن الجلالة في أعل 
الأشطْر الثَلانَ َه ولمحمد) في أُسْفَلِها كلم أرَ التَضْرِيحَ بذلك ني شىء منّ الأحاديث؛ بل 
روايةٌ الإشماعيلٌ تالف ظاهِرٌها ذلك؛ فإنّهُ قال فيها: «محمدٌ سَطْرٌ والسّطْرٌ الثَّانِ رسول» 
والسطر الثالث الله)0". 


وقال الحافِظ ابن كثير > حَوالَة: «وكأنه -والله أعلم- كان منقوشَّاء وكتابت مقلويَة؛ ليطبع 
على الاستقامة» كا جرت العادّة مبذًا. 


وقد قيل: إن كتابته كائث م مُستقيمَة» وتطبعٌ كذلك» وفي صحَّةٍ هذا نظرٌ» ولسْتٌ أعرفٌ 
لذلك إسنادًا صحيحًاء ولا ينا 


وعن أنس بن مالك تتإئاعة: «أنْ النبيّ مَإعَيَوَسَرٌ كنب إلى كسْرّى» وقِيصَر 
2 5 7 فت نه # 2 7 7 - 2 و ١‏ 
5 0 ف وان 3 2 1 ف 0ن 
مالاقودة حاكماء كلفده فضه وكفش كيه محيث وسوال الل" 


31 النبيّ تلوس كَتَبَ إلى كِسْرَّى. وق 2 َيصَرَء والتّجاشيٌ): 


وَعن ألسن : نبي اله صلل ووس كدب إلى كنت نإل قيضده وال التجاء الكل 
جَبَّارِ دعوم إلى الله تعالى» . 


.)7”1١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري /١١(‏ 819). 

(*) البداية والنهاية (4/ 56"). 

(4) رواه البخاري (081/7)؛ ومسلم (095؟). 


1 شرح الشمائل المحمدية 


واس بالتّجا* في الذي صل غليه التي 00 


قال النووي يَمَدَانَه: نري ان كل ين للقدين لاحر الزضي رتيدر قاقر 
مَلَكَ الروم» والتّجايُ ِكل مَنْ مَلَكَ مَلَكَ انقيفة.وخاقان لكل يخ ملك ال اوور هون لكل 
مَنْ مَلَكَ القبْطَ» والعزيرٌ لِكُلٌ مَنْ مَلَكَ مِصِرَ وبح لِكُلٌ مَنْ مَلَكَ حمير. 

وفي هذا الحديث: جُوارٌ كاتبَة الكُفَارِ ودُعاؤهّم إلى الإسلام. والعَمَلُ بالكتاب» 
وبِحَبَرٍ الواجد)”". 


«قصاع نسو الله صََلتَدعَووَسٌَ خَاتمًا): 


1 
8 


0 ع ا ث2 
في السادسّة 


تحادً الخام كان في السّنةِ السابعة» وجزم غيُه بأنّه كان 


عمو 


قال ابن حجر وَمَاللَه: ومع : بأنه كان في أواخر السَّادِسَق وأوائلٍ السّابِعَة؛ ل 8 
كات فرع الروبرهر إِزسالة إلى الملُوك في مُدَّة المدْئَدَ وكان في ذي النَعْدَةٍ 
سَنَةَ ست ورَجَمَ إلى المديئة في ذي الحسجّة» ووّجّه الرّصْلَ في الْمحرّم من السَّابحَِ وكان اتاد 
الخاتم قَبْلَ إرْسالهِ الرّسْلَ إلى اللُوكِ)”؟. 
ا نا رَجَعَ ادوع من لخدي يه كنب إلى مُلُوكِ الأذضء وأزْسَلٌ 


يهم رُسْلَُ مكب إلى مَل الرّومء فقيل له :تم ارا لت 


مكاح ل لدو َه أشطر: غم قط » ورسول سعط واللاسعق وحم 
الكنْبَ إلى امُوكِ9. 


عا 


رقو + 0 
«وَنْقِش فيه: محمد رسول الله): 


.)١0/1/5( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١7/117( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
.)770 /١١( (؟) فتح الباري‎ 
.)١١5/1( زاد المعاد‎ )5( 


بابُ ما جاءً في ذكر خائم رسول الله مم1 ١‏ 


قال النووي يَمَدَانَه: «فيه حرا نسي لقان رسع ادس ساحي التاتره وجرار تعزن 
الو انوس ساك ونا صبو ين تووم ازإتامو ا للمهرو وضر ابر سيرية 
وبِعضِهمٌ: كَراهَة تش اسْم الله تعالى» وهذا ضَعيففٌ. 


قال العْلَّاكٌ: وله أن يَنْفسَ عليه اسم تَفْسِء أو يَنْقَسَ عليه كَلِمَةَ حِكْمَة وأنْ يَنْقَسَ ذلك 
مع ذِكْرِ الله تعالى. 
وأمًا قوله صا]تعييص1: ١لايَنْقَشُ‏ أَحَدٌ على نَقْششٍ خائّي هذا"( فسَبَبُ النّهّي: أله 


عاتطقستة نم احاتم تقش فلخم به نواعم ورم فل تق 
غَيدْهُ مِثلَهُ لَدَحَلَتَ الْفْسَدَق وكصل الكل 3 


عن ابن عمرَ يَتََِمَة؛ قال: «اتَّخَنَ رسولٌ الله مََِاعَيِوَسةَ خَانَمًا من ورق؛ فَكانَ 
ايده كُمّ كان ف يّد أبى يَكْرء كُمّ كان ل يّد غمرّء كم كان_ذ يد عُكُمَانَ» حت 


وقَعَ بعد بثر أريسٌ؛ نَقْشَهُ: محمدٌ رسول الله'" 
97 تا 5 2 2 
«اغدٌ رسولٌ الله تيوس خائًا من ورق» الوّرق: الفضة. 
َه ام 0ن 6208© - 1 
«حتى وقع بعد في بئر أريس»): 
2 00 عه 1 سيو بر افاول ١‏ اق او اه 8.0 سموو 14 
قال الحافظ: «أريس»: بستان بالمدينة مَعروف» يجوز فيه الصَرّف وعدمه؛ وهو بالقرب 
ف فياك وفي بثْرها سَقَط خاتم النبي 00 إِصْبَع عَنانَ و 18 ل 1 . 


وعن أَنّسٍء قال لكان خاتخ الي ولاضهة ف بو ول بذ أي كر بعدة وي مر 
بعدَ أبي بكر فلا كان عَذْانُ جَلَسَ على بثْرِ أريسٌء فأخر جَ الخائم فَجَعَلَ يَعْبَتْ بوه قَسَقَّط) 
فاختلفنا كلام يام مع عَْهانَ» فَيَرّحَ ح البثْرَ فَلّم يجذّه0. 


.)5١91( رواه البخاري (5/1/5)» ومسلم‎ )١( 
.)58/١5( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 

() رواه البخاري (0/1/7)» ومسلم .)5١91(‏ 
(5) فتح الباري (1/ ع" 

(6) رواه البخاري (0/1/9). 


لحيل شرح الشمائل المحمدية 


ورواه ابن سعدٍ في الطّبقاتٍ ولفظه: «كانَ خائمُ النبيّ صَلءعدوسدٌ في يدِهِ حتى ماتّ» وفي 
يد أبي بَكْرِ وعمرٌ حتى ماتاء نّم كان في يد عْانَ يست سنينَ» قَلنَا كان في السّتٌّ الباقية» كنا 
١ - 0 8 -‏ 8 200 5 ب .سرع 
لعل ار اروس ودر 27 كالم رسول الو مزوه في يده فَوَقَعَ في البئرِ» فطلبناه مع 
عَثانَ ثَلانَةَ ة آَم » قَلَم تَقَدِرْ عليه)"©. 


وقد رَوَى أبوداود حديتٌ ابن عمرء ثم قال: «وَ] يَْتَلِفِ النّاسٌ على عَتْْانَ حتى سَقَطَ 
الخاكم من يَدِو)”". 

قال النووي يَمَدَمَة: «فيه : جوارُ يْسِ الخائم» وأنَّ النبيّ عؤاقتتتيوة ل يُورثْ؛ إِذْ لَوْ ورت 
دوع الخائم إلى ورثيده بل كان الخاتم م والقَدَحُ والسّلاحُ ونَحْوٌها من آثارِهِ الضّرٌوريّة صدقة 
للمسلمين: يُصرفها ولي الأمْر حيث رَأى من الَصالِح فَجَعَلَ القَدَحَ عند أنْسٍ؛ إكرامًا له 
خِدْمَتِه» وجَعَلٌ باقي الأثاثِ عند ناس مَعْرٌوفِينَ د الخاكم عند للْحاججة التي الََدَْ 
النبينٌ بايد لحاء فإئها مَوْجُودَةٌ في التَليمَة بعد ثم المَلِيمَة الثاني ُمَ التَاييث00©. 


عد قا 


)١(‏ الطبقات الكبرى ))779/١(‏ وإسناده صحيح. 
(1) سنن أب داود (5/ 88)» حديث رقم (4718). 


١١ا/‎ 


باب 


ماجاءَ في ” 1 تخنّم رسول الله يود 


و 


أي: في عضر يده اليُمتىء قال النووى ومثلته: «أخْمموا عل وان التك في اليمِين» 
وغل تكوازو اق اللساو لذ كراقة فق واند وميا واعتلقوا التي الفا ؟ 
كلتم كبزر م اقلت ف لين وكتونة ف التنار وتنك مالك السارة 
وكّرة اليَمِينَه وفي مَذّهَبنا وجهانٍ لأضحابناء الصَّحيحٌ أنَّ اليَمِينَ أْضَلٌ؛ لأنّهُ زيتة واليَمينُ 
2 ع 2 2 
اشرّف» واحق بالزينة» والوكرام»”". 


.)١59/1( جمع الوسائل‎ )١( 


(1) رواه أبو داود (5777)» والنسائي (0701): وصححه الألباني. 


فد شرح الشمائل المحمدية 


5 5 نَع 00 2 2 ١‏ 2 5 0 2 
ذلك فقال: رَأَيتٌ عبد الله بن جَعْمَر يَتَحَثَّمُ ب يُمينه: وقال عبد الله بِنْ 
و 1 


7 3 وار مشعوم سه 
جعفر: ركان رسول الله مانوس يُتختم 2 يمينه» 


«رَأيِتٌ ابن أبي رافِع»: هو عبد الرَّحْمّن بن أبي رافع» ويُقال: ابن فلان بن أبي رافع؛ مولى 
رَوَى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعن عمه؛ عن أبي رافع» وعن عمته سلمى» 
عن أبي رافع. رَوَى عنه حماد بن سلمة”". 
«رَأيتَ عبدَ الله بن جَعْفَرا: هو عبد الله بن جعفر بنٍ أبي طالب الحاشميٌ أمّهِ أسماء بنث 
عفديس العيية أت ترمونة ينقت اظارك لأمياء ؟ لل بارهن اطيية لتنا هاج أبواه 
1 ع 0 4 - 5 0 ان رف 0 
إليهاء وهو أول من ولد يها من المسلمينَ» وحفظ عن النبيّ مِإِئاعيدوَعَةَ وروى عنه» وعن 
5 سن وه 3 
أبَويد» وعَمّه علي وأبي بكرء وعثمان. وعدَارٍ بن ياير. 
وقال ابن حبّان: «كانَ يقال له: الطب التَّحاءِ»» وكان له عند موت النْبِّ موسر 


حُ 0 


نا 


ير 


ص و 0 
«كان رسول الله مَآنَعيْووَسر يتختم في يمينه ": 


0 


نالسر 0 وه 0056 
أي: يلبّس الخاتم في خنصّر يده اليمنى» | تقدم. 
05 34 1 7 ا 41 8 2 
وتقدم حديث أنس: (فإني لأرَى بريقه في خنصره). 
عن جابر بن عبد الله وََِدَء:: «أنْ النبيّ صَإِدَعَيرَسَرَ كان يتَخَنَمُ ب يَمينه!". 


(1) رواه التر مذي (17244) وقال: «قال محمدٌ بنُ إِْععيلٌ -يعني البخاري-: هذا أُصَحٌ شِيءٍ رُوي عن النبيّ 
َاعيدوسَةٌ في هذا الباب»» وصححه الألباني. 

(0) تبذيب الكمال .)85/١1/(‏ 

(*) انظر: الإصابة (4/ 37"9-7)» الثقات. لابن حبان (9/ 017 7). 

(5) تفرد به المصنف. وصححه الألباني. 


بابُ ما جاءً في تَخثّم رسول الله صنو1 لل 


وَعَن الَصَّلّتَيِن عبد الله قال: المي لوت اخاله 


إلا قال: «رَأَيتُ رسول الله مَرِدَآعَيدوَمَ يَتَخَنّمْ بذ يّمينه 7" 
اعن الصَّلتَ بن عبد الله): 
هو ابن توَْلٍ بن الحارث بن عبد للب ال حاشمي» قال اطي بَكَارِ: «كان فقيهًا عابدًا)2". 


«وَلا إخالة» يعنى: له أكله: 


ا ا ا ل ل ال ل 
غن ابن هدر دان النبي صَإْدَءَيَووَسََ اتخذ خاتما من فضة:؛ وجعل فصه مما 
ا 


يلي كَفَهُ قش فيه محمدٌ رسول الله ونهّى أن ينفش أحدٌّ عليه؛ وهو الذي 


سقّط من مُعَيقيب ف بثر أريس» ا 


«تخَلَ خائًا من فِضَّةِ وجَعَلَ قَصَّهُ يا يَلِ كَفَهُ) قال النووي وَمَلده: «قال العْلَماءٌ يمر 
النب َإلئعكدومَةَ في ذلك بشيي. فيَجُورُ جَمْلٌ فَصَّهِ في باطِن كمه وفي ظاهرهاء وقَدْ عَمِلَ 
السلفٌ بالوجهّينء وين اتخدّه في ظاهرها: ابنُ عَبَّاسٍ صَِكمنك قالوا : ولكِنّ الباطِنَ أَفْضَلٌ؛ 
اقتداءً به صَتيوَكٌ و لأنّهُ رن لقص وأَسْلَمُ لَه وأنْعد م الزهوء:والإغجان)6, 


ب #0 مم ع فده 
«ونهى أن ينقش أحد عليه»: 


قال الحافظ ومذائه: ما مسي سس ل 
فيه ذلك لِيَخْقِمَ به قيكونَ عَلامَةٌ تْمَص به وتَتَمَيّرَ عن غَيرِهِه فلو جارٌ أن ينه : بنقش اكد نظد 
نَّقَشْه لَّفَاتَ المْقَضوة)0©, 


> يه 
5 


«وهوّ الذى سقط من مُعيقيب»: 


(1) رواه الترمذي (1741)) وقال: «قال حمدٌ بن إش)عيلٌ: حَديثُ محمد بن إسشحاقٌ» عن الصَّلْتِ بنِ عبد اللوبن 
تَؤْقَلء حَديتٌ حَسَر). 

(1) تبذيب التهذيب (4/ 410): تاريخ الإسلام (/1/ 90). 

(9) رواه البخاري (0/55)», ومسلم ١4١1(‏ 00 


(4) شرح مسلم .)587/١5(‏ 
(5) فتح الباري 5/١١‏ 077. 


١‏ شرح الشمائل المحمدية 


هو مُعيقيبٌ بن أبي فاطمَة الدّوسِيٌ سكم قدياء وهاجرٌ المجرتين» وشَّهِدَ يدراه وكان 
على خائّم النبيّ صَإلئاعيي م واستعملّه أبو بكر وعمرٌ على ب فت انال 

وقد تقدم أن عَنْانَ وئإلاعة» جَلّسَ عل بِثْرِ أريسٌ» فأخْرَّجَ الخاكقى فَجَعَلَ يَعْبَتْ بو 
تغط نه فق البين قال الحافط: «قوله+«وهو اللاي سقط من تيقب يذلل أذ دبة 
سفُوطِهِ إلى عُنْانَ نسبَةٌ يجَازية أو بالعكْسء و أن عُْانَ طَلَبَهُ من مُعيقيب» فَحََم به شيا 
واسْكَمَرٌ في يَدِِه وهو مُفَكُرٌ في شيءء يَحْبّتْ بو قَسَقَط في البثْرء أو رَدَهُ| إليه فَسَقَط منةه 


والأول هو الموافق خديق تبني 


1 ا ا اع : 
عن جعفر بن محمدء؛ عن ابيه: قال: ركان الحسن والحسين يتختمان 2 
ماهم , 


١عَنْ‏ جَعْمَرِ بن حمدا اع دروت بالصّادِق» قال أو كديفة يمام «ما رَأَيتٌ أخدا 
أفْقَهَ من جَعْمَرِ بن حمد)”". 


١عَنْ‏ أبيه؛: هو محمدٌ بن علي بن الحَسَينٍ بن علي بن بي طالبء أبو جَعفرٍ الباقر» ثقة 
فاضِلٌ» ذكرّهُ النّسائيٌ في فقهاء أهل المدينة من التَابِعِينَ©. 


م و 7 
«كانَ الحَسَنُ وَالحَسَينُ يتختمان في يسارهما»: 


قال البا جوري: «وقصّدَ المصنّفٌ بسياق هذا الأثرٍ في هذا الباب -مع كونه ضدَّ الترجمة- 
التنبية على أنه لا يحت به إن سلكت رؤاياتة لأن تلك كن رأ ري 


.)555/1١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

.)719/51١( فتح الباري‎ )١( 

(") رواه الترمذي (117/47)» وصححه. وصححه الألباني. 
(5) ينظر لترجمته: سير أعلام النبلاء (/ 708 -71/0) 
(0) تهذيب التهذيب (9/ ٠ه‏ -807). 

(5) المواهب اللدنية (ص؟ ١؟7).‏ 


بابُ ما جاءً في تَخثّم رسول الله مس1 ١‏ 


وقال البار قوري : هذا الأثرٌ لاينايتُ الباتَ”2©: ولو زادَ الترمذيّ في ترجمة الباب 
لفظ: «واليسار» بعد قوله: «في اليّمِيِن)» لطابّقه هذا الأثرٌ أيضًا)”". 


والذي يظهر: أن الارملي ‏ حِمَدُلنَدْ رواه هنا: 
إِمّا لِيَجِمَعَ مااصحٌ عندّه في الباب» وقد يكونٌ الراجحٌ عنده أحدّ الأمرّين. 


أو أن يكونّ مرادةٌ: بيانَ أنّ الأمرٌ في ذلك واسعٌ» وأنّ التَختمَ في اليَسارٍ له أصلّ صحيحٌ 


وقد أخرّجَ مسلمٌ في صحيحه صحيحه من حديث ابت عن أنس بن مالكِ وَِتََعنه قال : «كانٌ 
خاتم النبيّ َبََلئَة َلوسر 35 هذما. اشنا إلى الخنصر من يله وال 


عن ع مكو ع2 . 7 1 0 6 - 3 
وعنه ينعن قال: ١كأني‏ أنظرٌ إلى بياض خاتّم النبيّ مايوه في إصبّعِه اليسرَّى)”1. 


قالابنا 2 7 كه : الوالعولكى اللعافييث :هل كان في يُمناهء أو يُسراه ؟ وكلّها 
ميد القون 6 


7 وهر يو 


وقال السَندي وَمَدأمَهة: ل ال ل و 


الوَجْهانء واليّمينُ أفصَل؛ لأنّهُ زيئة» واليَمينُ بها أؤلى» وقال آخَرُونَ تنخ خ اليّمِينِ؛ ليا جاءً 
في بعضي الرّواياتِ الصَعيِمَةٍ أنه تحَنَمَ -أولا- في اليَمِينِ» 4 حول في يسار وهم من 
رَى الوَجْهَينِه مع تجيح اليسار: إن ذا الحديئء أو لأنُّ إذا كان التَخَتم ني ليتسارء يكو 
الحلا وس وات ين بخلافٍ ما إذا كان التَّخَنّمُ في اليَمِينِء والوَجْهُ: 


القولٌ ببجَوازِ الوَجهَين© 


(1) ابابُ ما جاء في لَبْسِ الخاتّم في اليّمِين»؛ من السئن (7371//5؟). 
(؟) تحفة الأحوذي (5/ 7140). 

(؟) رواه مسلم (5096). 

(5) رواه النسائي (275)؛ وصححه الألباني. 

(5) زاد الّعاد (1/ 5 1). 

() حاشية السندي على ابن ماجه (؟5/ 07/5. 


بشن شرح الشمائل المحمدية 


وقال ابن عثيمينٌ وَمَدْلمَهُ: «والصّحِيحٌ ادق تين واليّسار)”". 


وملسم .م 1 م ف و ا م 200 ره 1 
والتختم يكون في الخنصّرء كا لشدن كديك سارو للم عن بيه ل الوتيسني 
والسّبابة» ى) في حَديثٍ عل مََلنَعنة: ماني رسول الله ميس أن عتم في إصبّعى هذه. 
أو هذه». قال: «فَأَوْمَّأً إلى الوْسْطّى» والّتى تليها)2 . 


0 : فإِئّا ث: ا و «أجْمعَ الْلِمُونَ على أن 
نه جَعْلٌ خاتم الرَّجُلٍ في الِنْصَرِء وأمًا| َرْأة: مها النّحَُمُ في الأصابع كنّها»©. 


اعم 


هي 


؟ٍ' 0000 28 2 عو 01 50 5 ل »م ع 

عن ابن عمر وَدَإئَتَعَنه قال: «اتخن رسول الله صَإْلَنَهءَبتَوسَرَ خاتما من ذهب» 
فَكان 1" : مُليسَة ةا ب يمينئه فات 3 كد اثثامن خُواتيمَ من ذهَب) د فَطرَّحَه مَآلنءَيِوسَلٌ 
وقال: لا اليه أبداء فَطَرَحَ النّاسُ خَواتيمَهَم2!") 

يك > - 1 5 2 4 5 
«انخذ رسو ل الله صََِلنَْعيَووَسَرَ خاتمًا من ذمّب)»: 
معنى اتخذّه: أمرّ بصياغته» قَصِيعَ» فلَبِسَه أو وجذه مضوغاء فاده ولبكة. 
«منْ ذَهَب): أي: ابتداءً» قبل تحريم الذّهَّب على الرّجالٍ©. 
١فَطَرَحَهُ‏ ديوسلا : أي : رَمَى به. 


قال الحافظ ابن حجر ر: هذا يْتملُ أن يكونٌ كَرمَهُ من أجل النارَكدِ أو ييا رَأَى من 
زُهِوُّهم بِلَبْيك يتل أن يكونّ لِكَوِْهِ من ذَمَبِء وصادفٌ وفْتّ تحْريم لَبْسِ الذَّمَبِ على 
الرّجالء ويوَيّدٌ هذا: دؤاية عبد اللرين دينان عن ابن عمق عسل التخاري بتلل: كان 
عير الله صَإدعيوسَة يَلْبَسُ خاتًا من ذَهَبء فَتَبَدَّم فقال: «لا ألْمَسَهُ أبَنَ]و0. 


.)١١١ /5( الشرح الممتع‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)5١0965(‏ 

(") شرح النووي على مسلم ,)7١/١5(‏ عون المعبود (11/ .)١197‏ 
(5) رواه البخاري (25855))» ومسلم .)5١91(‏ 

(6) مرقاة المفاتيح (1/ 71/95). 

(5) فتح الباري .0719/51١(‏ 


بابُ ما جاءً في تَخثّم رسول الله مس1 يفن 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 
ومو 7 2 98 ى اليس 2 0-1 0 عن 
#* بيانَ أن لبس الذَّهَبٍ كان مُباحًا في أوَّل الأمر ثم حُرمَ لَْسّه بعدَ ذلك. 


قال الباجييٌ وَحَدلتَة: ١قولّه:‏ !إن رسسول الله ء اعبس كان يَلبّس خاتًا من ذهّبء يقتضي 


إباحة ذلك حين لبه له ثم ورة نسح إباحته بتحريوه؛ فتدّه وقال: لا لَه أبداك» فتبَد 


الناس خواتيمَهُم الذهبّ التي كانو ا الددوها حال الإباحة)20. 


* وفيه: بِيان ما كان الصّحابةٌ صتكعنخ عليه منّ المبادرة إلى امتثال أمره وخبيه مكدو 
والاقتداءِ بأفعالِه؛ ولذلك ترجم عليه الإمامٌ البُخاريٌّ في «كتاب الإغْتصام بالكتاب 
والسُّنَها من صحيحه: «باب الاقتّداءِ بأفعالٍ النبيّ صَرتاطيوسة)”". 
وقريبٌ من ذلك: مارواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس تائم ةة. أنوفيو 

ور و قلق عا فرق 


مزعي رَأَى خامًّا من ذَهَبٍ في يد رَجْلٍِء فَترَعَهُ فطَرَحَةُ وقال : ايَعْوِد أحَد حَدَكُم إلى جمَرَةٍ 
من نارء قَيَجْعَلّها في يَدو!). 


قل لِلرَّجُلٍ بعد ما دَهَبَ رسول الله صَاعيومة: ذْ تك الْتَِعْ بوه قال: لا والثى لا 


كذ أبَدَّاء وَقَذ طَرَّحَهُ د الله صَآلدَءيدووسة7". 


قال النووي: «فيه لالع ف اد متثال 1 اررسكروار يَآلنَدعََووسَلر واجتناب َيِه 
وعَدَم التّرخخصي فيه بالتُويلاتِ الضَّعيفَق ؛ نم إن هذا الرَّجُلَ إِنَّا تَرَكَ الخاتمَ على 
سَبِيلٍ الإباحةٍ حَةٍ يَنْ أراد أَخدَّهُ من الفُقَراءِ وغَيرِهِم» وحيئكذ: يجُورٌ أده يَنْ شاكىء 
فإذا أَحَدَّهُ جاز تصدٌّفه فيه» ولَّوْ كان صَاحِبّهُ أُحَدَه ] يَرٌ يْرّم عليه الأذٌء والتّصَدّفٌ 
فيه بالبّبع وخَيرهِ ولكن تَوَرّعَ عن أَخَذِوء وأرادَ الصَّدَقَة بو على مَنْ يحْتاحُ إليه؛ لأن 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (// 5 18). 


(؟) صحيح البخاري (45/9). 
(؟) رواه مسلم (50950). 


0 شرح الشمائل المحمدية 
5 000 قز كر 5 2 5 031 ل 
الن / َئاعدوْسَةَ ل يَنْهَهُ عن التَصَرٌ ف فيه بِكُلُ وجْد وإنما تهاه عن لبه وبقي ما 


و 10 0200 


جد ققدت 


.)59/١5( شرح مسلم‎ )١( 


باب 


ماجاءَ فى 


صفة سَيفِ رسول الله مَََعَيِبوسَدَ 


2 5 ا ل ان 1 ا 7 

عن أنس» قال: «كائَتٌ قبيعَةَ سيف رسول الله مَِتَءَيِيسَرَ من فضة". 
ءِِ 2 5 ا ل ا : د 92 

وعن سعيد بن ابي الحسنء؛ قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صَإْنَمعَلِيَهِوَسَاَ 
0 
من قصف ‏ . 

7 5/006 عو 9 7 ِ 0 ع 7 
«سَعيد بن أبي الحمسن؛: هو أخو الحَسَن البَتصريء وهو ثقة معروف,ء مات قبل التسن 


0 0 8 : 


و 
هه سمه 


وقبيعَة السّيف: هي غطاءً مَقبضه. سواء كان هذا الغِْطاءٌ من حديدء أو غيره. 


قال ابنُ الأثير وَمَلَة: «هيّ التي تكون على رَأْسٍ قائِم السّيف, وقيل: هن ماكات شارئ 
السّيف)9). 


0 2 ةد س ابر غير 
وقال الخطابيٌ يَمَدلَتَُ: «قبيعة السَّي: الثومّة التي فوق المقبضص). 


)١(‏ رواه أبو داود (70/87)» والترمذي (2)231941.» والنسائي (077/5)» وصححه الألباني. 
(7) رواه أبو داود (55/5)» والنسائي (077/0)» وهو مرسل صحيح الإسناد. 

(") ينظر: التهذيب .)١15/5(‏ 

(5) النهاية (1//54). 

(5) عون المعبود (/ا/ .)١1077/8‏ 


١5 


وقال البغويٌ يَمَدْلنَة: «(فيه : دليلٌ على جواز تحليّة انيف بالقليل منّ الفِضَّةِء وكذلك 
المنطقة20. 


وقال اين قدافة وناك درلا راش شيف التنسق مع فضةة اروق ادق قال اكات 
يه سَيِ رسول الله ليور فضذا وقال هشام بن غروة: كان دم اليو ل 
بالفضق آنا راي90 2 

لكِنْ روّى البخاريٌ عن سَلَيهانَ بن حَبيب) قال: تيك أنا أمامَةً ول «لْقَدَ فَنَحَ 
الفعُوحَ قوم ما كاتث حِلْيةُ سيُوفِهِمُ الدَّهَبَ» ولا الفِضَّة إنّما كائث حِلْيَنهُمُ العلابي””, 
والكن او وين 


و 


ورواه ابن ماجّهء ولفظة: دَسََلّنا على أبي أمامّة قَرَأى في سُيُوفِنا شيئًا من حِلْيّة فِضَقٍ 


ا 


فَعَضْبَ»ء وقال : «لَقَلَة تح الفتُوح قَوْمٌ ما كان حِلْيَةٌ سْيُوفِهِم منّ الذَّهَبء وَالِفِضَّةِء ولكِن 
الآثك» والكدين والعلاي0. 


قال لح ان «في هذا الحديث :أن ملي اليو و ام الاي 
روسيم سحاو لي 


لِشْدَجِم في أنفيهم, وقوّتهم في إيانهم 


ار 5 2 4 لتو و د ل م كم 
ويجمّع بين حديث الباب الذي فيه الرخصة أن تكون قبيعة السَيفٍ من فضة:» وبين 


.)١7/8 عون المعبود (/ا/‎ )١( 

.)١1/0 /9( المغني‎ )5( 

() الجلود الخام؛ التي ليست بمدبوغة» وقيل: الَصبء تُوخذ رطبة فيُشد بها جفونٌ السيوف. وتُلوى عليها 
فتجف. الفتح (457/57). 

() هو الرصاص. 

(4) رواه البخاري (59409). 

(5) سئن ابن ماجه (7/01)» وصححه الألباني. 

(0) الفتح (957/5). 


بابُ ما جاءً في صِفَّة سيف رسو ل الله صَإدَعدوسَةَ ١1‏ 


حديف أ أماكةهذ؛ : أن أب أمامة تتتتتة نا أنكر عليهم َ رآهُم توسّعوا في هذا الأثرء 
فإِنَّ ذلك حري|- شغلَّهُم في جهادهم» وهذا لا يَلرّم منه النَّهَيُ عن هذه الرّخْصَة. 


وأنانفيه أنيكودٌ الذينَفَحُوا الفتوح فعلُوه-ومرائه بوم : أصحاب النبيي صَلعكيوسَة-: 
بْحمَلُ على أنَّ ذلك ل يكُنْ غالِيًا فيهم, وأنكَرٌ ابعال عامّة مَنْ ْ بَعدَهُم بذلك. وتوسَّعَهم 


فيه. 


له 


جح فقت 


ناد 


احرل 


باب 


ماجاءَ فى 


صفة درع رسول الله مَإََعيووسَةَ 


الذّرعٌ: قميصٌ من حلقاتٍ من الحَديدٍ مُتشابكة يُلبِسٌ وقايةَ من السّلاح7©. 


عن الزبَيرِبِن العَوّام وََِعَنك قال: كان على النبيٌّ رجي دزْعان يوم 
شد قتوسن إح تشخزواقتم بلك قف طاحة تحنه تَحْنَّهُ فصَعدَ النبيُ 
بوسر عليه؛ حتى اسْتَوّى على الصَّخْرَة قال: سَمِعْتُ النبيّ عََآَلَةعيَووَسَرٌ 
يقول: «أؤْجُبَ طَلْحَةُ". 


2 


«كانَ على النبي مَرَئاعيوسََ دِرْعانٍ يوم أَحَل): 

مبالغة في أخذٍ الحَدٍَّ وَالَيطَة؛ امتثالًا لقوله تعالى: #حَذُوأحِذْركُمَ 4 [النساء: »]0١‏ 
وقوله: فإوَأعِدُوا لَهُم مَاآسْيَطْعَثم ين مرو © [الأنفال: 1+0 فإئها تشْمَل الدَرعَ وغيرها 
من أسباب القوق وإِنْ فسّرها انين سيوم بأقوّى أفرادهاء حيث قال: «ألا إنَّ القوةً 
)١(‏ المعجم الوسيط (1/ 85؟). 


() رواه الترمذي »)١7947(‏ وقال: (١‏ حسن غريب»؛ وحسنه الألباني. 
() رواه مسلم (/1911). 


ل شرح الشمائل المحمدية 


قال القاري يَمَدَلنَهُ: لوقه إقيارة إلى جواز المبالغة في أسباب المجاهدة وأنّه لا يُنافي 
التوكل» والتسليمَ بالأمور الواقعةٍ 0 

«فتقِضٌ:: أي: قامَ مُتوجّهًا «إلى الصّخرة»: أي: التي كانت هناك» ليستويّ عليهاء 
ويفظ إل الكنان وتهر قت عل أجاف ورف ما آل البطالامة. 

ا ا 0 000 عِ 

«أَوْجَبَ طَلْحَةً): أي: عَوِلَ عملا أوجَب له الجحنة؛ فإنَّه خاطرٌ بنفسه يوم أَحُدِء وَدَى بها 

- > و 31 

رسولً الله مَئعيومَةَ وجعَلّها وقايةٌ له حتى طْعِنّ ببدنه» وجُرح جميعٌ جَسده. حتى شلْت 
يده وججرح ببضع وثمانينَ جراحَة”") 

وفي اممسدٍ عن الزيَيرِه قال ايخ وسو الله دا يديم يقول بود :أو 20 كسفن 

5 2 ب 0 

حينَ صَنَعٌ برسولٍ لله يبود ما صَنَمَّ» يعني حين برك له طَلْحَةه فَصَعِدَ سول الله 
رود على ظَهْرو(". 

وفي هذا الحديث منّ الفوائد: 

7 0 رق 8 الم عل ع7 . 

* فضيلة ظاهرة. ومئقبَة عظيمة» لطلحة وََزَبتَعَ وهو أحَد المبشرين با 

* وفيه: بان تعظيم طلحةً للنبيّ صَئعيدوسة وقد تجلّ ذلك في مواقف عديدة في 
هذه الغزوة؛ حيث أحاط بالنبي صبَآَلدَعَيووسَررَ وقّداه بنفسه» وطاطأ له ظهْرَه حتى اعتّلاه 

* وفيه: أن الحنةٌ إنَّا يوجبّها الله تعالى لأهلها؛ بها قدَّمُوه من صالِح الأعمالء قال الله 

اح سس ساي و م 2 مر د ب 

تعالى: ‏ وَيَنْكَ لَلَبَّدَ الى أورئْتُمُوَهَا بِمَا دُثْرٌ تَعَمَلُوتَ © [الزخرف: 1/9 


عن السّائب بن يَرِيدَ: وأ ستول الله مَرَدَءوسَةَ كان عليه يومّأخد دزعان؛ 


.)595١9/5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)7960 /9( مرقاة المفاتيح‎ )5( 
وحسنه محققو المسند.‎ »)١ 511 المسند‎ )9( 


بابُ ما جاءً في صفة درع رسو ل الله صَِدَعكدوسَةٌ ١‏ 


فخ كناكو متا 


والأخرى بطانة. 


ولَبْسٌ الدّرعَين يدل عل التَوفّي في الحرب» وعدم الاكراث بِالعَدرٌ ويساعِدٌ على 
الإقدام. 


وقد تضِمَّنَ هذا البابٌ ذكْرٌ ما جاءً في درع النبيّ تيوس التي أعدّها 00 أله 
مَرئطيوَة ] يكتّفٍ بِْبْسِ ورع واحدّة في يوم أَحُدِ بل جمَحَ بين وِرعَينِ؛ مبالغة في الاحتيا 
والأخدٍ بالأسباب, وتعليًا لأمِّه كيف يتأسّوْنَ به في ذلك. 

وهكذا كان شاه مرو في كل حرويه؛ بل في أمره كله يعد للأمر عُدََهه ويد له 
هينه ويييّى ما استطاع من أسبابه» متوكّلًا على ربّه تبارك وتعالى» قل ذلك موده 
مُستعينًا بوه مُلتجنًا إليه. 


فكأنّهُ -من احتياطه» وأخذه بالأسباب- يظنه الجاهل لا يتوكّل على ربّه. 


اه لكل شر كله عل ركف وانب تاك يور افيقاره ادك يظنه الجاهل ] َي اذا أمْر 
شينًا من أسبابه. 


عم 


وإِنَّ من مام التوكل: استعمال الأسبابٍ التي تَصَبَها الله لله لمُسبباتها قَدّوًا وشرعا؛ فإن 
ا سم وهم 


حه ققد 


.)١78 /7( رواه ابن ماجه في سننه (7/05)» وصحح إسناده البوصيري في الزوائد‎ )١( 


ناد 


1 


باب 


ماجاءَ فى 


صفة مغفر سول الله مَلتعَيَوَدَ 


لمغْمَر: قال ابنُ منظور يَمَدلتَة: «المعْفرٌ والمغفرة والغفارة: زَرَدْينْسَحُ من ادوع على َذ 
الرأسء يُبَسُ تت فلو وقيل: هو رَفْرَفُالبَِضَدٍء وقيل: هو حَاقٌ ينما المتسَلّح. 


قال ابن صّمَيل: «المغْمَرٌ: حلقٌ يجعلّها الرّجُلُ أسفل البَيِضَ مُسْبَْ على العتق» فتّقيهك. 
قال: «وَرُّا كان المغْمَرٌ معل القَلَنْسُوَة غَيرَ أنها أوسع يُلْقيها الرّجُلُ على رأسه فَتَبلعْ 
الدَرْعَ سي المَيِضَدَ د قوقها)2". 


وقال القاضي عياض رَمَداَة: اهو ما يَعَلُ من فضلٍ دُروع الحديدي على الرأس» مثل 
للق 


بس 


عن أنس بن مالك رَنَآ يإئةءنة: أنَّ النبيّ ديوس دَخَلَ مَكَةَ وعليه مغْمَنٌ فَمِيلَ 
قفه شذاابن كخطل حتكلق باشفار العفو ففان» «اخشدوق 1 
(1) لسان العرب (55/6). 


(؟) الفتح (5/ .)5١‏ 
(9) رواه البخاري »)١1855(‏ ومسلم (/1101). 


ايل شرح الشهائل المحمدية 


«اببنٌ خَطَلٍ): هو عبدٌ الله بن حَطلء رَجُلُ من بَني نيم بن غالبء ويُّقال: إِنَ اشْمَهُ 
عبةالتزى بق كر كتيل الاهاوعدلاف م 1 افلم شع م عبدَ الله0"). 
يي ل ل 
الفح ول يُوْمّنْهم كا أمّنَ الناس» وهُمْ 0006 بن أبي جَهلٍ» وعبدٌ الله بنُ سعد بنِ أبي 
السّرحء وعبدٌ الله بن حَطلٍ ومقيس بن صُبابَة. 

سو اس ل 0 


سا امه مه 


الوم وإن وجَدْمُوهم مُتَعَلّقِينَ انحر الكش رمه بن أبي 00 وعبدٌ دللم بن 
تَطلٍ» وفيس بن باب وعبدٌ الله بن سَخْد بن بي السّرح. 1 

فأمّا عبدٌ الله بنُ حَطّل تأخرك وه تعلق باشغار الكنيق فاشتق اليد عيدب ني 
وعَنَارُ بن يايرء فُسَبَقَ سَعيد يد عَنَارَاء وكان أشَّبّ الرَّجْلَينِء فَقَتَلّهُ. 
وأمًا مِقَيسُ بن صبابَةٌ: فأدْرَكَهُ النّاسٌ في السّوقء فَقَتَلُوهُ. 
وأمًا عِكْرِمَةُ: فَرَكِبَ البَخْرٌ فأصابَئْهُم عاصِفٌ» فقال أصْحابُ السّفيئة: ُخلِصُواء فإنَّ 
, 


قال عِكْرمَ: والله لَئِنْ ل يُتَجُّني من البَخْرٍ إلا الإخلاصٌء لا يُتَجّيني في ابر َه الهم 
إن لَكَ عَلَ عَهْدَاء إِنْ أَنْتَ عاقيتني يما أنا فيه» أن أن محمدًا صَإتعييوَسَةٌ حتى أضَعٌ يدي في 


هو م 


يدو فَلَأْجِدَنَهُ ع كَريَا» قَجاء» فَأْسْلمَ. 

وأمًا عبدٌ الله بن سعد بن أبي السّْح : فإِنّهُ اَبَأ عند عُنْانَ بن عَفَّانء قا دعا رسولٌ الله 
مدعت ووَسَلرٌ اناس إلى البَيحَقَ جاء به حتى أَوْقَفَهُ على النبيّ صَإتاعووسة. 

قال: يا رسول الله باع عبدَ الله. 


.)00/2/5( البداية والنهاية‎ )١( 


بابُ ما جاءً في صفة مِغْفَّر رسو ل الله صَِإِلداعَدَدوَسَةٌ يلين 


قال: قَرَقَمَ َأْسَهُ قَنظَرَ إليه يماد عكر للك تاى, لانتلينة كلق 


3 
عرت © في 


2 ععره عه 5 ع 2 لم ا 2 . 1 
م أفبَل على أضحابهء فقال: «أما كان فيكم رَجلَ رَشيدٌ يَقومُ إلى هذا ييف اق كتفي 
م مور 
يَدى عن بيعته» فَيَقبْله؟ !). 
فقالواةوها تذريكا بالوس ول اللاماق تشييك؟ قاذ أؤهات البنا قنك 


سد 


قال: (إِنَهُ لا ين ينغي لبي أن يكونّ له خائئة أَغْيْنٍ)200. 


قال الحافظ: «وَإِنَّ) أ مر بقتلٍ ابن حَطَلٍ؛ آنه كان مَسَلَء دا ومسا الله صَِلدعَيدوْسَةٌ 
قا قورع قاحس الأصان ركان ف ول 10 وكان شيا فقتل ترك 
فَأَمَرَ الَوْلى أن يَذْبَحَ تَسَاء ويَضْنَعَ له طَعامّاء قَنامَ وا تَيقَظ و يَضْنَعْ له شيئَاء فَعَّدا عليه 
َقَتلَهُ تم ارتَدَ مُشْرِكاء وكانث له فيان(" تُعَيَْانٍ بهجاء رسولٍ الله صَرِدَعَكووسَ. 


١ 7 7 ص‎ 4. 4 1 2 5 

وروى الفاكهي» من طَريقٍ ابن جريجء قال: قال مولى ابن عَبّاسٍ: بَحَثْ رسول الله 

َإلعيِوَة رَجْلا من الأنّصارء ورجلا من مُرّينَهَه وابن حطالء وقال: أطيعا الأنصاريّ» 
حتى تَرجعاء فَقََلَ ابن حَطَلٍ الأنصاريّ. وهَرّبت ا 


وهذا الحديث ظاهِرٌةُ أنه ساو لما دَحَلَ مَكَّة يوم الَنْح ل يَكُنْ رما وقَدْصَرَّحَ 
لكاي جار سام : «أنَّ سول الله سةكرودة دكَلَ يوء فح مَكّة وعليه 


عِامَةٌ سَوْداءٌ بير إخرام)9». 


رك 7 و 2 5 22 7 
ودَل ذلك على جوازِ دول مكة بغَير إخرام لّنْ لا يُرِيدٌ النسكَ. 


عسو 


وقال اناف اقواتمتيل بحَديث الباب عل أنه سنبوعة فتَحَ مَك عَنْوَةٌ وأجابت 
التصسووي : بِأنّهُ َتعيوَسَةٌ كان صا كَهُم: لكوك 1ج مَنْ غَدْرَهُم دَحَل مُتَأَهْباه وهذا 


)١(‏ رواه النسائي (40571)» وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
(؟) يعني: مغنيتان. 

(9) الفتح (51/5). 

(4) رواه مسلم .)١70/(‏ 


١5‏ شرح الشمائل المحمدية 


لاي 


جَوابٌ قَوي» إلا أن المَأَنَ في تُيُوتِ كَوْنِهِ صا كّهُمء فإنَّهُ لا 
صَركًا. 

وأمستول شمة 22 إن خط عل تراز ناب اموز ولعي صر ليلد بلك اااي 
عبدٍ البر: كان قل ابن حَطلٍ قوَدا من قتله امسلِمٌ»» وقال السهيلٌ: (فيه : أن الكعية لذ تعيذٌ 


01-1 


عبار ع يا بحا رالحتب ا لوال روي «تأول مَنّ قال : لا يُقتَلُ فيها : على 
نّهُ صئعييوسة قَتَلَهُ في السّاعَةٍ التى أبغة له 


يُعْرَفٌ في شيءٍ من الأخبار 


ع 2 عه ع 4 ع 3 نين بحت 2 
وأجاتٌ غنه أتحاتناء بآتها إنّا أبيكة لدساقة التخول» ضس التشوق ضليهاة وأذعن 
أهلّهاء وإنَّا قتلّ ابن حَطّل بعد ذلك». 
عه 2 كه 2 2 32 م 6 32 06 
تُعْقَبَ بِأنَ اراد بالساعَةٍ التي أَحِلَّثْ له: ما بينَ أولٍ النَّهِارِ ودولٍ وقتٍ العَضرء وقَثْل 
0000 ذلك قطعا لله فيد قَيَّدَف الحديث بِأنّهُ كان عند تَرْعِهِ الغْمَرٌه وذلك عند 
استقراره بِمَكَّة0. 


وقال ابن القيّم ذلك : «وَأمًاقَلُ ابن حَطلٍ : إن كان في وقْتٍ اله والنبيّ لاقب 
َع الإلحاقٌ» وص عل أن ذلك من حَصائِصِء وقول ساتطدومة: «وَإن أَحِلَّتْ إي ساغةً 
من تهار»”" صريحٌ في هن أل له سَفْكُ دم حَلالٍ في ير رمه في يَْكَ السّاعَةِ خاصّة؛ 
إذْلَوْ كان حَلالاني كل وفْتٍء ]بص بلك السَاعَة وهذا صَريحٌ في أن الدََّالحلال في 
ها حَرامٌ فيهاء فا عد يَلْكَ السَاعَوِ وما قولة: «الخرّمٌ لا يُيذٌ عاص فهو من كلام 


و2 - 


الفاسق غثروية تعد الأشدق: دنه حَديت رسول الله صَبَأنتَهعلدوسط) 7 . 
وقال شبح الإسلام وثلة: الؤقك اسقد ل بقصَّةٍ ابن حَطلٍ طائفة منّ الفقهاء على أن مَنْ 
سب النبيّ عزاقنتجيوعة من المسلمينٌ يقل -وإن أسلمم- 00 
7 سان ا عند ع كن وميه 
واعتُرضٌ عليهم: بأن ابنَ خطل كان حَربيًا؛ فقتل لذلك. 


.)57 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)1755( ومسلم‎ »)١١7( (؟) رواه البخاري‎ 
.)7"97 /"( زاد المعاد‎ )*( 


بابُ ما جاءً في صفة مِغْفَّر رسو ل الله صَِإِلداعَدَدوَسَةٌ يض 


وجوابه أنه كان مرتدًا بلا خلافي بينَ أهل العم اشير وحتم ْله بدون استتابقه مع 
كون ما ا ب سي ل سر لسار 
يؤيده: أن انبسيّ سفت أمّنَ عام الفتح جميم امُحارِبنَ» إلاذّوي جرائم مخصوصّةء 


ع 5 


وكان ممّنْ أهدِرٌ دمُه دون غيره؛ فعُلمَ أ لَه 1 يُقعَل جرد الكُفْر والجراب)0©. 


ادا عبر ود «واسدُْدِلٌ بوعلى جَوازِ قتلٍ الأسير صبرًا؛ لأن الدْرَة على ابن 
صَيَرنهُ كالأسير في يَدِ الإمام؛ وهو عي فيه بينَ اقل وغَيرِ. 
لكن قال الَطَّابِيُ: «إنَّهُ مود قَتَلَهُ به| جناة في الإسلام»» وقال ابن عبدٍ البر: «قتلَهُ 
قَوَدَا من دم الملِمٍ الذي عَدَرَ بو وَل ثم ازتدَا. 
108 سَمُدِلٌ بوعلى جُواز قَيْلٍ الأ سير من خَيرِ أن يُعْرَض عليه الإسلاءٌ» ترجم بذلك 
أبو داود. 

5 وين © هم لس ه- 7 
وفيه: مَشْرُوعِية لبس المغَفْرٍ وغيرِهِ من آلات السلا اح حال الْحَوْفٍ من العَدَوٌ و أنه لا 
فائدة: 
قال ابن القكى بنك كان له ىا العقيوة وشكة لباقت" الى بويعو أ لشف 1 

ورِنّهُ من أبيه» وا لعَضْبُء وذو الفقار» وا لقَلَعء والبَتَّانُ وا نف والرَّسْوبُء وَالخَدَّم 
والقضيبٌ. 


4 


انهه 1 سبعة أذرع “كات النضوك : وهيّ التي رَمَتَها عند أبي الشحع التهوديٌ» على 


شعي لعياله» وكان ثَلائينَ صاعاء وكان دين إلى سَبَة وكات الدَرْحٌ من حَديدِ. 
وذات الوشاحء وذاك اتقراكيء و الكتكدية وقضةه ادر دوالك بن 


(1) الصارم المسلول (صن1). 
(؟) فتح الباري (4/ 7). 


يل شرح الشهائل المحمدية 


وكادّت ليث ة 9 نِسي: الزَوْراء والرّوْحاءٌ والصّفْراء» والبّيضاك وَالكمُومٌ كُِرَتْ يوم 
حل فأحَدّها كَتَادةٌ بن رةه والسّدادُ. 


أ 
وقائث لباخنة تدص الكائرة: 
وكان اله ترش بفاك لد اذا لوف ول تفال لال قبل وثرس افد لبد 
وكائّث له عَمْسَةُ أزماح. يقال لِأحَدِسِمٌ: المنوي, والآحَرِ: 0 
وكاية تقال كاه لتقا و الخو ينا لطن : ا ل 0 
ذها؛ الع أو تركز أمامة متكدها سُيْرَة يُصَلٍ إِلّيهاء وكان يَمْشي بها أحيانًا. 


وكان له مِعْمَرٌ من حَديدٍء يُقال له : الوط شح ومِعْفَرٌ آحَرٌء يقال له ١الشثرت‏ أو 3 
السبوة: 


22 


وكان له ئّلاث جباب. يَلْبَمّها في الحزب» انتهى ختصر |(©. 


عق 


)١(‏ زاد المعاد »)١1717/177/1(‏ وينظر: شرف المصطفى لأبي سعد النيسابوري (7/ 70)» عيون الأثر لابن سيد 
الناس (3285/7)» مبجة المحافل للحرضى )١5717/7(‏ 


لدقنا 


باب 


ماجاءَ فى 


عمامة رسول الله مَرََاءَيِدسَةَ 


عن جابر؛ قال: «دَخَل النبي َبَأللَدَلتَهوسَلرَ مَكَدَ يوم الفنّح وعليه عمامة 


سَوداك 1 


وعن جَعْمْر بن عَمرو بن خحرّيث» عن أبيه, قال: «أن النبيّ متسل خَطبّ 
الثاسن» وعليه عمامة ون 


فال ابن القيم ولاق افيه ليل على جواز لبس السّوادٍ أخيائ؛ ومن كَمَ َل حلفا بتي 
العَبّاسٍ لْبْسَ السّوادٍ شعارًا لهم ولِؤّلاتهم» ولقُضاتيم» وخطبائهم. 

ع سس كيم ل ب 
ابعظام البَنّهّه وإ ان له لَبْسُ العمامَة السَّوْداءِ يوم المَنْح» دُونَ سائِرٍ الصّحابَق ول يَكُنْ 
بنافة لاير 32 القراف يل كان زوأ ايقن )0 

وقد تقدّم حييك أنس : أن النبيّ صَإلدَع ووس دخَلٌ 1 عام الفتح» وعليه مَعْف). 


.)١170/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١709( رواه مسلم‎ )5( 
.)5 ٠7 /”"( زاد المعاد‎ )"( 


١4‏ شرح الشهائل المحمدية 


قال ا حافظً ابن حجر وَمَذاة: اوَرَعَمٌ الحاكمٌ في الإكُليل #أنيخ عديف أنّسِ في اِغْفَر 
وبين كدي جار في العاقا ة الصّوْداءِ مُعارَضَة تقبو باختوال أن يكوث وَل دُحولِه كان 
ملع بوذا 1 2 الام ليل العامة بعة الاك للقي 3 مقا مارو 1؟ :دق 
حَديثِ عَمْرو بن خُرَيثِ: «أنَهُ طب النَّاسَ وعليه عَِامَةٌ سَوْداءً) أَخْرّجَةُ مُسْلِمٌ وكانَتٍِ 


رع 


طبه عند باب الكَعَِْ وذلك بعد تام الدَخولِء وهذا الجَمْعٌ يعياض» وقال عَيده: مع 
داعت المَوْداءَ كانت مَلْفُوقَة فَوْقَ الغْمَرِ أوكائث تَحْتَ المْمَّرِهِ وقاية لَه من صَدَأ 
الحديد فأرادً أَنَسٌ ديش كز المغمّر- كوْكَهُ دَحَل مُتَهَيكًا لِلْحَوْبء وأرادَ جابدٌ حبذكر الععامَة- 


كُونَه دَحَلَ غَيرَ تحْرم)207. 
عن عْبَيد الله بن عمرّء عن نافع؛ عن ابن عمر يمه قال: «كانَ النبيّ 
تود إذا اغْنّمَ» سَدَّلَ عمامَّتَهُ بينَ كتفيه». 
قال نافعٌ: «وكان ابن عمرَ يَفْعَلُ ذلك». 
قال عُبَيدُ الله: «ورأَيتٌ القاسمَ بنّ محمدء وسالًاء يَفْعَلان ذلك!". 
«إذا اعْتمّ) : أي: لف العيامة غلى رأسه. 
اسَدل): أي: أرصل»واركى 
«عمامَتَه) اق : طرقها الذي يتسمى الذَُوَابَةٌ والكذ” 
ابي كتقيه): بالتثنية. 
قال ابا ركفوريٌ يثلث (والحديتٌ يدل على استحباب إرخاء طرفِها بين الكتقّين»". 


و 


وقال تسح الإبسلام ابن تيميّة 3ك لاإرضاة الدؤائة بيخ الكف: معروفٌ في السّنَّقَ 
وإاطالة الذقاة بَةِ كثيرًاء من الإسبال المنهيّ عنه»©». 


.)55-51١ /4( الفتح‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي (1777)» وقال: (حسن غريب»)؛ وصححه الألباني. 
() تحفة الأحوذي (707/0). 

(5) الآداب الشرعية» لابن مفلح (079//7). 


بِابُ ما جاءً في عمامة رسو ل الله صَلَعَيدوسََ ١.١‏ 
03 و 3 و 5 5 ثْ ع 24 
وقوله: «وكان ابن عمرٌ يفعل ذلك). قال عبِيدٌ الله: (ووايث القايسمُ بن محمدء وسالماء 
يفعلان ذلك): 
ود 2 
قال البا جوري مَدالَةُ: «أشارَ بذلك إلى أنه سنة تحفوظة» يترّكها الصلحاة)20, 
عن ابن عباس يََزِيَءَنْه: «أنْ النبيّ مليوس خَطبٌ الناس؛وعليه عمامّة 
دُسْماتُ27. 
5 . 1 ا 5 2 1 - وو 8 َه 
الدسماء: المتلطخة بدسومةٍ شعره من الطيب. حتى صار لوثها كلونٍ الدسم. 


وقيلَ: «دسماء», أي: سَوْداءٌ قال البغويٌ وَمَدَلنَة: تأراة بالتشياء : السَّوْداءَ» لم يرد به 
تلط بالوَدَكِ؛ أنه يمنا لا يليقُ بحالِه ونَظاقته»”". 


ع 3 5 0 198 2 78 - 5 1 
وأصل هذا الحديث عند البخاريٌ» عن ابنٍ عَبَاسٍ عقن قال: «خرّجّ رسول الله 
7 ا 


ديوس في مَرَ ضه الذي مات فيه بِوِلْحَفَةَ» قد عَصَّب بعِصابَةٍ دسماء. 


قال الحافظ : (أي: لَوْعَا كلوق الدسصمه وهو الذخؤة وقيل اأراة؟ اباس ذا 
نكن ليتنسث خالفة الكدرا وككقيل أن كرون ار لشن الخوقء أومن الطب 


كالغاليَة)2. 
فوائدٌ حول العمامَة: 


قال النووي يجَئلتة: «يجُورُ َبْسٌ العامة بإ سال طَرَفِهاء وبغَيرِ إرسالوء ولا كَراهَة في 
واحِدٍ منهماء و يَصِحّ في النَهّي عن ترك إرسالها شيء)0. 


.)77١ص( المواهب اللدنية‎ )١( 

(7) رواه البغوي في شرح السنة »)٠١15(‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل. 

("') شرح السنة (5/ 59 27» وانظر: غريب الحديثء للخطابي (7/ 217794)» النهاية» لابن الأثير »)١١17/7(‏ تبذيب 
اللغة, للأزهريّ /1١1(‏ 357). 

(4) صحيح البّخاريٌ (7557/4). 

(5) فتح الباري (/ا/ .)١77‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (501//5). 


١1‏ شرح الشهائل المحمدية 


وقال الصنعانٌ يَمَدلئَة: «منْ آداب العمامة: تقصيدٌ العذبَةِ؛ فلا تطولُ طولًا فاحِسَاء 


رعو ا 


وإأسافاين الكنتين:» ويجور اكيا بالأصالَة)". 
وقال السّيوطيٌ وَمَلََه: «وأمًا مقدارٌ العامة الشريمة اميت يكن ف عدي 


وقال المباركفوريٌ وَذاك: «] أجذْ في قَضْلٍ العامة حَديًا مَرْفُوعَا صَحِيحَاء وكُلٌ ماجاء 
فيه فَهِيّ: ما كنك أو بو 71 


وقال ابن القيّم وعدلئة: «كادّتْ له عالتديدة عامَةٌ تُسَقَّى: «السَّحابَ» كساها علياء 
وكان يَلْبَسُّهاء ويَلْبَسٌ تَحتَها القَلَمْسُوَةَ وكان يَلْبَسُ القَلَنْسُوَةَ بعَيرِ عامَة» ويَلْبَسُ العامة بم 


َه وكان إذا عَم أذتحى حافت ب كتيو:8. 
راق ا 5 


وقال أيضًا: تكن عِامَنه باكر التي يؤذي الرَّأْسَ له ويُضعفة وجخْلة عرض 
لل ري سر رتوار لأس 

م اهل والتاوديل بوقبطا ةلق وكاة جلها َك َحَتَ حَتكه» وفي ذلك فَوائَد عَدِيدَة فإئها 
تفي العنقٌ ار والبْد وهو أَنْبَتْ طَاء ولاسيّا عند رُكُوبٍ الخيل» والإيل» والكرٌء والفرٌ 
كنت سن لأس لق الكلاليب "!را عن لكيه وواند ما ين في :واي 


وَأنْتَ إذا تَأكَلتَ هذه ال وجَدتها من أنْمَع الدنائفه وأتلخها 3 علطا صِحَّة ةَ البَدَنِء 
وده وأبعدها من لفن وَالْمَنُ على البَدَنْ)227. 


فائدة: 
ذَكَرَ الشيخح ابن عُتَيمينٌ لَه : 0 ما فعلّه النبيّ سوس أنواع: 


.)577/1( سبل السلام‎ )١( 
.)865 /١( (؟) الحاوي للفتاوي‎ 

() تحفة الأحوذي (7374/05). 

(5) زاد المعاد (1/ .)17٠‏ 

(5) المصدر السابق (7/5/١5؟).‏ 

(5) الكلاليب: ما يتخذ لربط العامة واستمساكها. 


بابُ ما جاء في عمامة رسول الل َو 5 


الأول : ما فعَلّه بمقتطّى الب كالأكل» والشّربٍء والنّوم فلا كم له في ذاته» ولكِنْ 
قد يكونٌ مأمورًا بو أو منهيًا عنه لسَببِء وقد يكونُ له صفةٌ مطلويَةٌ كالأكل باليّمِينِء أو 


منهىٌ عنهاء كالأكل بالشّمال. 
الثاني: ما فعلّه بحسب العادة» كصفةٍ اللّْباس» فمباحٌ في حدَّ ذاته» وقد يكونٌ مأمورًا به 
أو منهيًا عه لسبّب. 


الثالث : ما فعَلّه على وجه المخصوصية» فيكون حصا به كال وصالٍ في الصّوم» والتكاح 
ا 2 


وفوا عل أصخ اااي وذك لضفه ندل عل تفرع الل 
عَدَمُ اليقاب على لَك فيكون مَشروعَاء لاعقابٌ في تَرْكِهه وهذا حَقِيِقٌَ المنذُوب. 


الخامس : ما عمجمل من نُصوصص الكتاب أو اسن قُواجبٌ عليهء حتى يحصل 
لبان يوجوب التبليغ عليه م يكون له كم ذلك التصّ اليٍ في َف وحَقناء إن كان 
وانيا كان ذلك القع اتاد إن ان ميد رثاعان ذلك النها قندم 0 


وقال الشَّبِحٌُ أيضًا: «لْبِسٌ العامة ليس من السّنن» لا الؤكدق ولا غير الؤكدة؛ لأنَ الى 
لئتعيدوسَةٌ كان يَلبَسّها اتباعًا للعادة التي كان الناسٌ عليها في ذلك الزّمنِء ولهذا 1 يَأْتِ 
خرف واحد مع الشكة يام با قبى من الأمور العادية الى إن اغتاتها الثاين فليلبيتها 

8 1 0 الخنو.. .”نيز 7 4 7 ٠‏ 2 8 5 ذه 5 2 ٠.‏ ذه ك 
مادو عر عن عاد ساب مكرود لباسه شهرة» وإن لم يَعتذها الناس فلا يَلبِسّها. 
هذا هو القول الرَّاجِحَ في العامة)". 


عد قا 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين »)25/1١١(‏ باختصار. 


ناد 


باب 


ماجاءَ فى 


صفة إزار رتسول الله مََءَيروسََ 


5-5 أبن اين م عي 8 ع ديو ء 5 أ # # 5 
عن أبى بردة: قال: أَخْرَّجَتٌ إلينا عائشة كساءً مَلبَّدَاء وإزارًا غليظاء فقالتٌ: 


3 3 :0 56 2 ل 
«قبض رُوحٌ رسول الله مَبِئَيوسَدَ بذ هَدَّين"". 


«كساءً مُلَبَّدَاا: الكساءٌ ليامس وقال الباجوري 5 يمَدْكئَهُ: (هوَ ما ب د أعل البدن» ضِد 


«الملبّد»: قال النووي ورم ه: «قال العُلَمٌ: الك هو الْرَةَ قم يُقال: لَبَدْتُ القَميصَ 
الاااتسوني اه 3هبالكشدييه وقيل عر الذى لخن وضنطة حى صاد 


١وإزارًا‏ غَلِيظًا»: أي: حَشِنا. 


31 - - 


١ض‏ روح رسول الله صإلةاعكيوء م في هَذَين)»؛ أي: في هذين الثوبين. 


.)5١80( أفروة ومسلم‎ ١8( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) المواهب اللدنية (ص"771).‎ 
قرخ م713 باه‎ 03 


حل شرح الشمائل المحمدية 


أرادت أن تبيّنَ أنَّ هذه الاب -معَ ما فيها منّ المُشونة والرثاة- لِباسّه بعد تح الفتوح» 
وفي أيام كال سُلطَانِهء واستيلائه على أكثْر الأرض» وقهره لأعدائه؛ أن ا 
قوة الإسلام» ومع ذلك ] يكتّرث بِرْخْرّفٍ الدنياء ولا بمتاعها الفاني2 

قال النووي وَمَدَْنَهُ: «في هذه الأحاديث الَذْكُورَةٍ في الباب : يان ما كان عليه صَإئَعيوسَةٌ 

: من الزَّهادَةٍ في الدنياء والإعراض عن متاعهاء ومَلاذّهاء وشّهّواتهاء وفاخر لباسهاء وتَحْوِو 
واجتزائه بها يَحصْلٌ به أدنى التجزية في ذلك كُلَّه وفيه التَّدْبُ لِلاقتداءِ به صؤلئاء عَنووَسلر في هذا 


َ زقفق 
عبرو . 


2 عو و يو بر 2 عديمء 8 5 7 
قيل: «وكانه إجايّة لدعائه تيوس «اللهم أحينى مسكيناء وأمتنى مسكينا)”". 


عن الأشعّث بن سُليم قال: سَمِعْتُ عَمّتي تُحَدَّتْ عن عَمّها قال: : يّيناأنا 
أمشي بالمديئّة: إذا إِنْسان خَلْفِي يقولٌ: دارْهَعْ إزارَكَ؛ فَإنهُ أَتْمَّى وأَبْمَى» فإذا 
هو رسولُ الله مَكَاعيَورعَةٌ» ققلت: يا رسولٌ الله إنّما هي بُرْدَة مَنْحَاءُ قال: 
دأما كك أَسْوَةة فَنَظَرْتٌ فإذا إزارُهُ إلى نضف ساقيه!) 


5 ص 3 5 3 

لوعت عمّتى): هى: رهم 59 الأسودء قال الحافظ: «لا تعر ف)0. 
ره و عر لفل عو 

«تحدث عن عَمها): هو الصحابي عبيدٌ بن خالد المُحاربيٌ َلْبدعَنهُ. 


«ارَعُ إزارك»: أي شكروعن الأإسيال. 


3 


«فإنّه تقى) لي : أن نَّرفعَ الإزار عن الأرضء بحيثٌ يرج عن حدٌّ الإسبالٍ المنهيّ عنه» 


)١(‏ المواهب اللدنية (ص"7717). 

(؟) شرح مسلم .)07/١5(‏ 

(”) مرقاة المفاتيح (1/ 77765): والحديث رواه الترمذي (77207), وصححه الألباني. 

(5) رواه النسائي في الستنن الكبرى (4707)» وأحمد (7770/57): وضعفه الألبانيٍ في الضعيفة »)١1851/(‏ وكذا 
(5) التقريب (ص0757). 


بابُ ما جاءً في صفة إزار رسول اله مم1 ١4‏ 


و روه 


فرت إل التوعو و اأقليها ؛ لأنهُ يَدَلْ -غالبًا- على انْتِفَاءِ 


ع 


قال الما ري كمه 
الكِبْرِء ا 


«وأبقى): أي: علق له راك ؤواما له. 


وعند أحمد: «فإنَهُ أبقى. والقدى»: ا الطنذه فإن سن الآزار عل الأزهن لعز قن 
للتلوث. 

وعن الشَّرِيدِ بن سُوَيد تعن قال: أَبْصَرَ رسولٌ الله عتأنتكيوعة رَجُلًا ير إزارَة» فأشرَع 
إليه. أو مَرُوَلَ فقال: «ارْفَعْ إِزارَك وانّق الله قال: إن الغتث كضطك تتتناي: فقال: 
«ارْمَعْ إزارَكَ؛ فإنَّ كُلَّ حَلْقٍ الله عي حَسَوٌ). فا رُئيَ ذلك الوَّجُلٌ بعد إلا إزارُهُ يُصِيبُ 
أنصافَ متناف أو إل اتضاق سافيه 0 


وقال القاري وَمَدَأمَه: عل الي عَقعيدوعَةٌ أمرّه بالمصلحَة الدينيّة وهيّ طهارةٌ القلب. 
أو القالب؛ لذن المقصودةٌ بالدَّاتء وثانيًا : بالمصلحة الدنيو فنا التابعة للأخرّى. 

وفيه إيهاءٌ إلى أن المصالِيح الأخروية» لا تخلُو عن المنافع الدنيوية»©. 

«فُقلت: يا رسول الله إن هي بُرْدَةٌ ملّحاء»: تأنيث أملّح؛ أي: فيها بِياضٌ جالِطُه سوادٌ 
فالملحاءٌ التي فيها خطوطٌ من سوادء وبياض» وهيّ من لياس الأعراب. ليست منّ الثياب 
الفاخوّة 

وكأنه يريدٌ أن يقول: إن هذا ثوبٌ لا اعتبارَ به» ولا يلس في المجالس والمحافل» وإنّما 

و اد قيس ا )0 1 
كو بوب هده و<يو لسناريية . 

و 

«أمالك ف أشوة» : أي أقدوة ومعائعة و االعقى: أن اَريصٌ عل الْتأسّي بالنبيٌ ائتةكيومق 
(1) جمع الوسائل (1/ 10/7). 
(7) رواه أحمد »)١19415(‏ وصححه محققو المسند على شرط مسلم. 


() جمع الوسائل (1/ 10/7). 


١1‏ شرح الشمائل المحمدية 


رح م اك ب وبا د 
يقتي من 1 أن يَرقَعَ -- كا كان لني 1 نيوو يرع ثوبّه عن مولا مي 

وقّد وقَعَ نحو من هذا الموقفي. لعبدٍ الله بن عمرٌ يده قال: دخلْتٌ على رسول الله 
يدود و عل إزارٌ يَتمَعْقَعٌ”'2» فقال: ١مَنْ‏ هذا؟»؛ فقلت: عبد الله قال: (إِنْ كُنْتٌ عبد الله 
فارْفَعْ إزارَكَ»؛ قال: فرفعْتٌ إزاري إلى نصفي الساقين. 

و 0 إزرته حتى مَاتَ0) 

وفى هذا الحديث منّ الفوائد: 

0 ما ا ا 

# أنَّ صلاح مو عل ماد الباطن؛ فتقصيد الثبِاب الذي هرعس اهرك 

7 فوعة 5 أ[ 00 1 و 
دليل على تقوى القلوب التي هيّ عمّل باطن. 

٠ 2‏ أن احرص على نشر الطاعةء والسّنِ والنّهِي عن المعصية والبدعَةِ هو من شرع الله 
الكاملء وسنة نبيّه المطهرة» سواءٌ كان ذلك من أمور الاعتقاد أو العمّلٍء دكا شرن م 
المعروف شيئًا. 

* أنَّ إسبالٌ الإزارٍ منهىٌ عنه» ولو قال صاحيَّه : لا أفعله خيلاء؛ ويذا أنكرَ الي 
ال 0 
فيه؛ لأنا ب ترك ملهها 


وعن رَجْلٍ من بَلْهجيم”". قال : قلت ازمر الله» أَوْصِنِيء قال: لا تَسُبّنَّ أحَدَّاء ولا 


)١(‏ أي: يَضطربٌ» ويتحرلة. 

)١(‏ رواه أحمد (25777. والطبراني في الأوسط (5750)» وحسنه محققو المسند. 

0 لي سوب لمجي وبر امير : بطدان من الغربء العذفه المتبح ب عتروين تي والثاي: اليم برذ 
عليّ بن سُودِء مِنَ الأزدِ. انظر: المحكم (5/ 4211/8 تاج العروس (85/ 077. 


بابُ ما جاءً في صفة إزار رسول اله مم1 حا 


تَرْهَدَنَ في المعْرَوفٍِء ولَوْ أن تَلْقَى أخاك وأ لك اقبط إليه وخيلة ور أذ ن تفرغ من دلوك و 
5 0" 0 3 6 5 7 
إناء المستسقي» وائتزرٌ إلى نصفي السَاق. فإن أَيَيتَ فإلى الكَعْبَينِ وإ ياك وإسبا بال الإزار» 


- 


. 11م اه 1 لك ديق © 1 
إسْبالَ الإزار منّ المخيكة". و إِنَّ الله لا يحب المخيلة)0". 


2 
ى 
يا 


3 


# الداعية يجمَعُ في دعوته بين العِلّم» والعمّل. 


1 5 ع جاءً بصَلاح الذين والدنياء فصلاح الدين رمد إليه بقوله: «أتقى»» 
وصلاحٌ الدنيا أشارٌ إليه بقوله: «أبقى». 


2 النِّيُ عن الإسرافٍء وإضاعَةٍ المال؟ لقوله: «أبقّى». قال الباجوري رَحدَلنَة: (وفيه: 
إرشاٌ إلى أنه ينغي للّابس الرَّفنُ بها يستعوِلّه واعتناؤه بحفظٍه لأنَّ إهماله تضييعٌ» 


عن حُدَيمَةَ بناليمان, قال: أحَدَ رسول الله صَئَاء يوس بِعَضَدَة ساقيء أو 


ساقه فقال: رهذا مَوْضْعٌ الإزار فإِنْ أَبَيتَّ: فَأْسْمْل» فإِنْ أَبَيتّ: قلا حَقَ 


للازار ي الكفكين!, 


(اكدوسوك الله صَأدَاعدوسَةَ بعَضَلَةِ ساقى, أو ساقه): 


0 
فشك 


شك منّ الراوي؛ والعضَّلَةٌ والعضيلة : كل عَم عَصَّبةٍ مَعَها كم غَليظ©. 
قال ابن الأثير وَمَدآلمَة: (الْعَضَلَّة في البَدّن: كل خّمَةِ صَلْبة مكدّنزة» ومئْهُ: عَضَلَة السّاق)©. 
ققال: «هذا مَوْضِعٌ الإزار): 


)١(‏ أي: الكبرٌ والعجب. 

(9) رواه أجير ( "ات 07 وصححه محققو المسند. 

(") المواهب اللدنية (ص 775). 

(:) رواه الترمذي في جامعه (11/7)» وابن ماجه (7017)» والنسائي (0774)؛ وصححه الألباني. 
(5) لسان العرب .)501١/1١1١(‏ 

() النهاية (”/ 01 7). 


١6‏ شرح الشمائل المحمدية 
وعند النسائيٌ: «مَوْضِعٌ الإزار إلى أنصافي السَّاقَينٍ والعَضَلَةَ). 


مده 4 5 5 عو اس 5 3 ل الى 6 الوبانت و 1 

وعن عَمْرِو بن فلانٍ الأنصاريٌ» قال: بّينا هو يَمْتِى قد أُسْبَّل إزاره» إذ لحقهُ رسول الله 
َلوسر وَقَدُ أخل بناضية تنه كور «اللهمَ عبدك ابن عبدك ابن أْمَتِكَ). 

0 ققلت :يارسول الله إن وجل عن السّاقينء فقال الباتموي اله 
خسن كُلّ فيء حََقَة» وضرب رسول الله حانطئزة بأزَع أصابع من كم اذى تخت 


0 


َكب عَمْرِو» فقال: باعي اموي الإرإراء م نّم صَرَب بويع أصابع من 


202 


تت الأزبَع الأول نّم قال يا عَمْرُو هذا مَوْضِعٌ الإزار)» ثُمَ رَفَعَهاء ثُمّ وضَعَها تَحْتَ 
العَانيَقَ فقال: «يا عَمَرَو هذا مَوْضِعٌ الإزار)”". 


«فَإنْ أَيَيتَ : فأسفَلَ) يعني الإو اد خصو لاسو لعزي يدن الازار زل نض 
الساو وم ترق العقرر موه فلّكَ رُخصةٌ في الإسبالٍ عن ذلك الموضع» شريطة أ 
يِصِلَ إزارك إلى الكعبّين؛ فإنَّهِ لا حقّ للكعبّين في وص ول الإزارٍ إليهما؛ ولهذا قال: «فإِنْ 
أبَتّ: فلا حقٌّ للإزار في الكعبّين). 

وكايد دعل اذ رَفْعَ الإزار إلى نِصفي الساق هو العزيمَةُ وما نزلٌ منه إلى الكعبّين 
رُخصة» ين أبَى الاقتصارٌ عليه: ما رواه الإمامٌ أحمدٌ عن أنّسِء قال قال رسسرل الله 
َئاعيدوَسر: «الإزارٌ إلى نِضْف السّاق)» فَلَ) رَأى شِدَّة ذلك على الْلِمِينَ قال: «إلى الكَعْبينِ 
لاخَيرَ فيه أُسْقَلَ من ذلك)”2©. 

قال النووي وَمَدلتة: «فِامُكْتَحَبٌ نِضْففُ الساقَّينء والجائرٌ بلا كرامّةٍ ما تحتّه إلى الكَعْيين 
ا 0 


ليلاي أو لغير الخيلاي لكيه لللخيلاء أشذ عر 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (1017/85)» وحسنه الألباني في الصحيحة (751745). 


(1) رواه أحمد »)١17205(‏ وقال محققو المسند: «(إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
(*) شرح مسلم /1١5(‏ 557-"57). 


بابُ ما جاءً في صفة إزار رسول اله يمومه 6١‏ 


قال الشيح ابن باز وَمَدآَه: «الأحاديث تدلُ على تحريم الإسبالٍ مُطلقَاء ولّو رّعمَ صاحبه 
أنّه ] يرد التكبرَ والْمُيلاءَ؛ ؛لأنَ ذلك وسيلةٌ للتكبرء وي في ذلك من الإسرافي وتّعريض 
0 للنجاسات 0 إن قَصد بذلك ا ا 0 أكبن رابك 


الكرية ما الأنتى: :فيشرع لما أن تَكونٌ تلايشمها ضاف تُنطي 0 


عد قا 


.078٠١ /0( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


ناد 


1١67 


باب 


ماجاءَ فى 


مشيّة سول الله متسر 


«اليةا -بكسر الميم -: اي التي يَعتاُها الإنْسانٌ من الَنْي. 


هن دي هُريرة: قال: دما رَأيتُ ث شيئًا 5 1 خْسَنّ من رسول الله مَإَءَكوسَة كأَنَ 
الشّمْس تَجْري ئ وجههه ومارَأَيتُ أَحَدًا أَسْرَّعَ ب مد يوووا 


عه 


بَلئَةَلتووسَلرٌ كَأنُّما لاضن خطوى لَه إن لَنْجْهِدُ أَنْمْسَناء وانَّهُ لَعِيرُ مُكتَرث'" 
١كأن‏ الشمسن نجري في وجهدا: 


قال الطَيبي مَداللَهُ: شه هَ جَرَيانَ الشَّمْسِ في فَلكِهاء بِجَرَيانِ الحْسْنِ في وجهه 200 
وفيه عَكْسٌ التَشْبِيه لِلْمُبالَعة)0". 


1 01 


اوها أوت أحَدًا أسْرَعَ في مِشْيَتِه من رسولِ الله مََتعكيوسةًا : 


أي امم تكتن وقارون وشكر لوه ورعانة الضازي وار ساق : 9 وَأفْصِد فى مَشيِكَ 4 
[لقيان: .]١9‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (/755)» وأحمد (5 675): وحسنه محققو المسند. 
(؟) شرح المشكاة (059/4/15. 


١‏ شرح الشهائل المحمدية 
عله 014 و و ل كو 1 7 58 ع 000 و َه 5 2 5 5ه 
«كان) الأرزض تطوى له). أي: تزوى» وجمع؛ تبوينا عليه» وتَسَهيلا لامره. 


«إِن لِنجْهدٌ أنْفْسَّنا): من الإجهادٍ أو الْحَهْدِء وهماا حَمْلٌ على الشَّىءِ فَوْقَ طاقته 


سس سس ل 2 هل سس 


قال الوووابس 0 : اجَورٌ فيه كح النُون وَضَحُهَاء يُقَالُ: جَهَدَ دَابتَهُ وَأَجْهَدَهَا: إِذَا َل 
عَلَيْهَا فَوْقٌّ طائَيًَا". 
فَالمدي: إنَالَتَحْوِلُ َل أَنْفْسًا من الإسْرَاع عَقِبَيْهِ قَوْقَ طَاقَتِهًا. 


ونه نه لَعرْ مُكرر ث1 أي 000 


2 


الل 


قال ابن | يم مله : «كانٌ إذا م مَشّى د كما تكَفُوا وكان أَسْرّعَ اناس م مشية وميا وأسكتها). 

وذَكَرَ بعض ما ورد في ذلكء ثم قال: 

«(وَهيّ أغْدَلٌ المشيات» وأرْوخها للأغضائء وأبقدها ةا اشرج؛ والَهائةء والثَّاوْت» 
فإنَ الماذ إن اورت ل نشيو رضي للداوارولة 016 سل شتر اوه رده 
و 0 وإمّا أن يَهْ بخن باترعاج؛ واضطراب. م مَنْيَ الْجَمَلٍ الأَهْوّجء وهيّ مِشيةٌ 
كوا ارقا نومي دل عل هذه 2 مايه لاس إن ايت لالم كسان 
مَشْيه يَمِينا وشمالّاء وما أن يَمْشِيَ هَوْنَاء وهيّ مِشْيَةُ عِبادٍ الرَّحْمَنِه كما وصَفَهُم بها في كتابه» 


+ ب ع سدمقءء 


فقال: 0 وعبات ليمك اليرت ” يمشون عل لْأْرْضِهويًا 4 [الفرقان: 5717]. 


خض 5010 7 00 غ222 ّ م 
قال غيِنٌ واحَبٍ من السَّلَفيٍ: «بسكيئة» ووقار» من غير تَكَرء ولا تَاوّتِ»» وهى مشية 

5 9 - 2 > 7 2-2 3 
رسؤل اللو سي]تتدوم.» فإنة مع هذه المشية» كان كان ينخط من صَبَبِء وكانما الأزض تطوى 


اه مَعه خهدُ لَفْسَك ورسولٌ الله خافكدطة كيذ مُكتر» وهذايَدُلٌ عل أذ 


عه سمس 


مِشْيتَهُ ] نكن مشيةه مَنْبَةٌ كراوّت» ولا بقهالة هل مشي اعد عْدَلُ المشّيات. 


)١(‏ هو أبوعبد الله شهاب الدين فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف التوربشتيء واتُورِبشُت»: بضّم النَّاء 
المُتنّاة من قوق بعْدها واو ساكنة ثم راء مَكْسُورّة ثم باء مُوَحدَة مَكْسُورَة ثم شين مُعْجِمّة ساكنة ثم تاء مثناة من 
قوقء وهو تحدث ققيه من أهل شيراز. ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (8/ 49 *). 

(؟) مرقاة المفاتيح (9/ 07737017. 


بابُ ما جاءً في مشّْيّة رسو ل الله مبِلاعبوَسَةٌ 15 


والشياتٌ عَشَرَةٌ ألواع: 


هذه الثَلانَةَ مْهاء والرّاِمٌ: السَّعْميُ» والخامِسٌ: الرَّمَلُّء وهو إسراعٌ المَنْي مع تَقارْبٍ 
ديري لبت والسّاوِسُ: النسَلانُ وهو العَدُوُ الْحَفيفُء الذي لايُرْعِجُ الماش 
ولا يُكْرِثَهُ وفي بعض الكَسانيد: أنَ الا شَكَوْا إلى رسو الله سوتصومة منَ اَن في 1 
الوداع» فقال: (اسْتَعيئوا بالنَسَلانِ)2". 

7 ده مر نه 0 2 
والسَّابٌِ: الْحَوْرّل وهي مِشْيَة الَّايُل» وهي مِشْيَة يقال إن نه تكن وق 
والثَّامن: المَهْقَرَىء وهيّ اديه إلى وراء. 
والنَاسِحُ: اْجَمَرّىء وه مِشْيَةيَيْبُ فيها الماشي ونبا. 

0 اه ع ا 
والعاشرٌ: مشية الت لت »وهىّ مشية أولى | 1 لعجب. وال: لتك » وهىّ التى : خسف الله سُبْحَاتَهُوَتكَ1 
بصاحبهاء ذا نظَرَ في عِطْمَيه وأَعْجبَْهُتفْسْهُ فهو يَتَجَلْجَلُ في الأزض إلى يوم القيامّة. 
وأفدل هده الثيات : مِشيَةٌ المْنِء والتكَمُو. 
وما مَ* مَشْيّهُ مع أصْحابه: فَكانُوا يَمْشُونَ بِينَ يديه وهو حََلَفَهُم ويقولٌ: «دَعُوا ظَهْري 
ِلْمَلائِكة)02. 
ع اه 2 في 2 5 5 عه غير 2 5 عت ا عن © - 5 
وكان يَمْتِْى حافيّاء ومُنتعلاء وكان يماشى أصَحايّة؛ فرادّى» وجماعة» ومَسّى في بعض 
امير و > در 0 ٌْ 2 ًَ 1 1 
عَرَّوَاتِهِ مَرَّه فدميّت أصبعة» وسال منها ادم فقال: 
هَلْ أنْتِ إلا إِصْبَعٌ دميتِ وني سَبيلٍ الله ما لّقيتِ)”". 
وكان في السَّمَرِ ساقة َ ة أصَحابه» ب يزجي الشعيف» قنك ويذعو 0095 


عه قا 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (7577)» والحاكم »)١119(‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه أحمد »)١0781(‏ وصححه محققو المسند. 

() رواه البخاري :)758٠١57(‏ ومسلم .)١9/95(‏ 

(5) رواه أبو داود (7779), وصححه الألباني. 

,.)١598- 1١51١ /1( زاد المعاد‎ )5( 


ناد 


١ها/‎ 


باب 


ماجاءَ في جلسة رسول الله مَإَعَيِدوسَدَ 


أي: كيفيّة جلوسه. وهيئتِه حال الجلوس. 


ود ل ف ل ل ل ا و ا لل 2 
قالت: فَلَمَا رَأَيتُ رسول الله مَآآئَءَيِووَسَرَ المتَخْشْعٌَ 4 الجلسّة أَرْعدْتٌ من 


اه 
الفرق ٠.‏ 


«قيلّة بنت كَرَمَةً) التّميميّة ثم من بَني العَنبرِ هاجج رت إل النبيّ مآتعِدوسَة في أوَّلٍ 
الإسلام» قُراققث حُريث بن حَسَّان السَيْبانيَ وافد بكر بن وائل إلى رسول الله سيوس 


فَقَدِمتْ مع على رسول اللّه 0002 
قات ا عقا 0 2 
«وَهُوَ قاعِدٌ القرفصاء»: فسّره البخاري بالاحيباءٍ باليّد. 
5 د قا كي 81 لقي جوع ركفت 0" 00 
قال الحافظ: «أخحذه من كلام أبي عبيدة؛ فإنه قال: «القرفصاء جلسَّة المحتبي» ويدير 


)١(‏ رواه أبو داود (58570). وحسنله الألباني. 
(؟) الطبقات الكبرى (8/ 5٠‏ 7)» أسد الغابة (/9/ 77/8)» الإصابة (// /358). 


م١‏ شرح الشمائل المحمدية 
ذِراعَيِهء ويّدَيهِ على ساقيه)» وقال عياض: «قيلّ: هي الاحتِبائٌ وقبل اعلا الكل 
المسْتَوْفِ وقيل: عل الوجل على أليكيه)20. 

وقال ابن منظور وعثللة: «هوّ أن * جل عل ألْيَتيهء ويُلْصِةٌ فَحِدَيه ببَطْيْه وكتَبي بِيَدَيه 
يضعهما على ساقّيهء | يْتبِي بالثُوؤبٍء تكونٌ يّداهُ مَكانّ النَوْبِء عن أب عُبَيدٍ. 


وقال أبو الَهُديٌ: «هُرٌ أن يَخِلِسٌ عل رُكْبَتبهِ مُنكباء ويُلْصِقٌ بطته بفَخِلَّيه ويتأبط كَفَيه 
وهيّ جلْسة الأغراب». 
يلك 


وقال ابن الأعرابي: ١«هْوَّ‏ أن يَقَعْدَ على رِجْلَيه ويخْمَعَ رُكْبَنَيه ويَقبض يَدَيه إلى صدرءه)0. 


«المتكدٌ م في الجلْسَةَ) أي : الذي يظهّر عليه تمام المُشُوع. 


(منّ الفرّق): ب يعني: الخوف» والرهبة؛ وذلك لم عاد من كهالٍ التَخشّع. 

وف الحديث منّ الفوائد: 

* بيان صِفَةٍ النبيّ ديوس في جلسَتِه؛ وتواضعه لربّه» وخشوعه. 

* أن الُشوع» و إِنْ كان في الأصلٍ عملا ة قلبياء فإنّه يظهّرُ على هيئة العبد. 

* أنَّ خعشوع الإنسان لا يلرّم منه أن يكونٌ ببيئة الضعفيء أو التَّاوتء ]ا قديظته 
بعض الناس . 

* عناية المتعلّم» والمتأمّىء مِبيئّة معلّمِه ومُربيه. 

* على الم أن يراعيّ موضم نظر المتعلم منْهء وعلى الداعيّةٍ أن يراعيّ موضِع نظر 
المدهُوٌ مه للا يكونٌ فته لخيره. 


.)56 /١1١( الفتح‎ )١( 
.)077 /1/( لسان العرب‎ )( 


بابُ ما جاءً في جِلْسَة رسو ل الله مَإِلاعيوسَةٌ 6 


عن عَبَّادِ بن تميم؛ عن عَمَه: وح وان رسول الله مَوَدَاعَيوسَةَ مُسْتَلْقيًا ب 
المشجدء واضعًا إِحْدَى رَجليه على الأُخْرَى؛! 0 


«عن عمه) دوعا فوسخ زيوبوعاى الازن ضيه تف قال الذّهبيٌ “امن فضااء 
الصَّحابَة يُعْرَفَ بابْنٍ أمٌ عبارة» وهو الذي قَتلٌ مُسَيلِمَة بالسّيفٍ مع رمي وحثي له بِحَرَبتِه) 
قيل: إِنَّهُ تل يوم رةه سَنََ اث وستّينَ)0". 


ع 


«آنه نَهُ رَأى رسولٌ الله صَآةدوسَةَ مُسْتَلْقيًا): 
قال القاري وَمَدَْنَهُ: «أي : مُضطجعًا على قفاه» ولا يَلرّمُ منه الوم 0001 


قال الباجوري يَعَدَلنَة: اولاش المإؤاسل الامكلفاء قالسوله حل الخاوس فيه 
بالأؤلى؛ فلهذا ذَكَرَ هذا الحديث في باب اما ةق جلشة رسول الله صَوَئَئءلووسَة)17. 


وقيل: اراد بالجلسَة: هيئةٌ الجلوس» ابل للقيام» فيد ل الاستلقاءٌ في الجلوسء بهذا 
المعنى 2 . 


وني الحديث منّ الفوائد: 


* جوارٌ الاستِلقاء على الظهر» ووضع إحدى الرَّجْلَين على الأخرّى. 


عر زرو 


والامارر اوسا ٠‏ عن جاير بن عب اللو أن الي ممه قال اللابتتلد اعدكمء 
َم يَضَعْ إخدى رجْلَيه على الأُخرَى)©, فقال النووي يَعَدلكة: «قال العُلََّاء: أحاديث لني 
عن الإسْيَلْقاءء راِمًا إخْدَى رِجْلَيه على الأخرّى عَْمُو عنكو لذ ضل بهالة تعلي” فيه الكزة أ 


.)51٠١( رواه البخاري (0/ا4): ومسلم‎ )١( 
.)71/9/ (؟) سير أعلام النبلاء (؟/‎ 

(") جمع الوسائتل .)17/94/١(‏ 

(:) المواهب اللدنية (ص"” ؟). 

(5) جمع الوسائل .)17/94/١(‏ 

(7) صحيح مسلم (5099). 


امل شرح الشمائل المحمدية 


شيءٌ منّْهاء وأمًا فِعْلّهُ صَإلئعكيومة: فَكان على وجْهٍ لا يَظْهَرٌ منها شيءٌ» وهذا لا بأسّ بِهِ ولا 
كراهّة فيه على هذه الصّفَة)2"2. 

2 ل وفيه 00 الإتكاء ء في جد والإاسْتلقاء فيه» قال النووي 5 حمَداللَةُ: «قال القاضى 
لعل َِدعيوودَةٌ فَعَلَ هذا؛ لِضَرُورَق أو حاجةق من تَحَبء أو طلب راحة. أو نحو ذلك», 
قال: «وإلّاء فقد عُلِمَ أنَّ جُلُوسَةُ مَرَيوَْةٌ في الجاع على خلافٍ هذاء بل كان يملس 
مُتربمَا أو حُتَيَاه وهو كان أكْثرَ جَلُوسِهه أو القَرْفْصاءء أو مُفْعياه وشِبْهُها من جِلْساتٍ 
الوّقار والتواضع» 


قال النووي مَدْكَنَةُ: «قلت اول أ َبَلئَه َلوسر فَعَلَّهُ لمان ن التوازء وأَنّكُم ! اذا أَرَدْثُمُ 
الاشجلقاة تكن مكذاءوان التي الذي عََيتكُم عن الاِسْيِلْقاءِه ليس هو على الإطْلاقٍء بل 
الْمرَادُ به كن يكيف شي من عورته أو يُقارتٌ الكشافهاء والله أعلم)". 


* وفيه: أنَّ الأجرّ الوارة للّابثِ في اسجدء لا يختصٌ بالجالس» بل يحصّلُ للمسكلقي 
أيضًاء تَقَلّهِ ابنُ حجرء عن الداوديٌ9©) 


5 1 فق وى 2 2-08 50055 90 0 
عن ابي سعيد الخدري قال: ركان رسول الله مَِإْلَدَهءَبتِدوسََ اذا جَلس 4 المسجد 
احْتَبَى بِيّدَيه". 


١احْتَبَى‏ بِيَدّيهِ): أي: جمع ساقيه إلى بَطْنه مع ظهره يديوه عِوَضًا عن جمعها بِتَوْبِ©. 


تبح عر 


قال القاري وَمَدَأمَهة: «وَفي الصّحاح: تاشن الا : إذا جمَعَ ظَهْرَهُ وساقيهِ بعامَته» وقَذ 
كحْتبى بِيَدَيه). 


.)007/١5( شرح مسلم‎ )١( 
(؟) هو القاضي عياض.‎ 

(*) شرح مسلم .07282/١5(‏ 

.)077 /١( الفتح‎ )5( 

(5) رواه أبو داود في سننه (4/557)» وصححه الألباني. 
(5) التبسير بشرح الجامع الصغير (؟/ 5 5 7). 


بابُ ما جاءً في جِلْسَة رسو ل الله مَإِلاعيدوسَةٌ حا 


وقال ميركُ: «الإخحتباة: اوس بالحَبْوق وهو أن يِخِمَعَ ظَهْرَهُ وساقَيه بإزارء أو حب 
أو سَرِء يخْعوَْدلَا عن الاستنايء والاسْمْ من يوق والاشجياء باليل» هو أن يَضَعَ يَدَيهِ 


يك لس 


على ساقَيه في جِلْسَةٍ الفَرْفْصاءِء قيكون يداه َدَلَا عن يَْتَبِي به من الإزارٍ وغَيرو). 

قال العَسْقَلانٌ: «الإحتباء ايه الأعراب» وَمَنه 4: «الإحتباء خيطان العَرّب), أي 
ليس في التراري حيطانٌ» فإذا أرادُوا أن يَسْتَيْدُ 5 ذو لخجؤاء لأن النؤت نكيم ما 0 
ويصَيرُها لهم كالجدار)”". 


على أنه ينبغي الانتباه إلى أن الحديتٌ هذا اللفظ: «كانّ إذا جَلَسَ في اللسجدٍ احتبى 
بيَديه)ا» إسناده ضعيف ' واه نت عن النبي يليد عَبدوسَلهَ جلوسه على هذه الطيئة 3 
عدةٍ وقائِع» لكنْ من غير لفظ: «كان». الذي يشِيرٌ إلى عادة دائِمّةٍ» أو غالبَة. 


عه قا 


.)18٠١ /١( جمع الوسائل‎ )١( 
ينظر: الصحيحة (871)» وإنما صححه الشيخ الألباني يَمَدْلنَة؛ لما ورد في غير حديث من احتبائه مَإِئاعكوعَةَ.‎ )0( 


ناد 


رذدنا 


باب 


ماجاءَ فى 


كأة سول الله ميرو 


5 50 دعو 00 ورد ود ير - 7 
قالالقارى يَمَدآمَ: «التكأة. بِوَرْنِ الهَمَرَةٍ: ما يتكأ عليه من وسادَةٍ وغيرهاء وأصلها: 


عله م 


2 55 ا و و 3 0 ع ي. 
وَكَأة» أَبْدِلَتِ الواو تاءً» ا فى تراث وتجاو. والمرادٌ منها -هنا-: ما هيَِّ وأَعِدٌ لذلك)2. 
4 ا ا 5 بع #ي ا 500 2 اكلم - 
عن جابر بن سَمرَة وَدَليدْعَنك قال: «رأيت النبىّ صَآلَنديَدِوسَرَ متكثًا على وسادّة 
غلى نسار . 
رع في 0 وثراءه 
«رَأَيثُ النبيّ مدوم متنا : 


كك و 


قال ابن الأثير: «الْتَكٌِ في العربية: كُل مَن استوى قاعِدًا على وطاءٍ متمكّناء والعامّةٌ لا 
تعرفُ الممَكّيَ إلا مَن مالّ في فَحُودِ مُعتِدًا على أَحَدٍ شقيه700. 


وقالةالقيوم 697 لقنم فى النتين نيعا لغالة الكلء ]ا انه نيد أ رهد إن 


2 


وس اس م وسرا م هه 
شىء» مَعْتَّمِدًَا عليه وكل من اعتمّد على شىء فمَدٍ اتكا عليه)9؟. 


.)18٠١ /١( جمع الوسائل‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي )71717١(‏ وقال: حسن غريبء وأبو داود (57١5)؛‏ وصححه الألباني. 
(") النهاية (1/ .)١197‏ 

(5) المصباح المنير (5/ .)51/١‏ 


لكل شرح الشمائل المحمدية 


ا 


اغل وسنافةة الريياة؟ :فى الخد واكراة: أن ةو اوسا كانت كابير ل الك 


«على يساره»: أي أنَّ الوساةةً التي كان النبنّ إاتنتييودة متنا عليهاء كانت إلى جانيه 
اشر وم اولاق أن يكونّ ماتلا في انّكائِهِ إلى ذلك الجانب. 


قال القاري: ابكرم مَوْضْوعَةَ على جانِبه الأيسَرِء وهو لِبَيِانٍ الواقع» لا لِلتَمَيي 


فَبَجُوزُ الإنّكاءٌ على الوسادة يَمِينًا ويَسارًا)0©. 


وعن جابرٍ بن سَمُرَّةَ قال: «دَحَلْتٌ على النبي صَلندعووسل َرَأَيتهُ مُتَكِنَا على مزفقه)27. 

فت هذه الروايةٌ: أن النبيّ متآلئتتيِيوسة كان مُعتَمِدًا على مرقّقه. في اتّكائه ذلك. 

وق هذا ديك م القواقد: 

* بيانٌ ما انّكأ عليه النبينٌ صََيِدوَسق وكيفية انّكائه. 

* جوازٌ هذه اليئَده وأنّما لا تناف الوّقارَ ولا النََّاضُمَ وقال الُهلّبُ: «يجورٌ للعالم 
والمفتى والإمام الانّكاءٌ في تحليسه بحضرّة الناس؛ 1 تجذه فى بعض أعضايه أو لراحة 
وق بتكيو لة كرون للف فى خا كل تا يي "ار 


رويد الأشكنين أبي 0 06 أبيه؛ قال: قال رسول الله ءوسل : 
ألا أَحَدّكُكُم بأكبّر الكبائر؟» قالوا: بَلى يا رسولّ الله؛ قال: «الإشراك بالله, 
وعُقَوقَ الوالدين». 

قال: وجَلّس رسولٌ الله مََتَعيِرمَةَ -وكان مُتّكنًا. قال: «وَشَهادَةٌ الزور أو: 
قولٌ الزور.. 


.)181 /1( جمع الوسائل‎ )١( 
وحسنه محققو المسند.‎ »)7١91١( (؟) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ 
.)5077/11١( فتح الباري‎ )"( 


بابُ ما جاءً فى تُكأة رسو ل الله صََعيووسٌَ لد 


قال: هما زالَ رسول الله مِرَتاءَيدوسََ يقولهاء حتى قَلْنا: كيك 1 


«أبو بَكْرَهَا هو: يع بن الحارث الثْتفي وقيل :تفي بن صرح وفيل : كان اسَمة 
مَمْرُوحٌ» صَحابي جَليلٌ كَبِيدُ القَدْرِ» ونا قيلّ له: أو رةه لان ندل ق كه ة يومَ الطَّائِفِء 


وفرّ إلى النبي ا 0 فأعقة وكان ولئعنة يمن اعتَرلَ 
الفتنَ» فلم يضر خض شيا منها0. 


وذكَرٌ الترمذيّ وَمَدادَهُ هذا الحديتٌ هُنا؛ لقولِه فيه : (وجلسّء وكان مُتكنًا»» وفي رواية 
الصحيحّين: «وكان متكتاء فجلّسّ»؛ أي: للاهتّام بهذا الأمسرة وهو نيد تأكد تحريمة 
قال الحافِظٌ ومَالتة: «وَسَبَبُ الِإهْتّام بذلك: كن قولٍ الزُورِ أو شّهادَةٍ الور أسْهَلَ وُقُوعًا 
عسل النَّاس» انها با كته إن الإشر اليو عه َب اليم والعُُوقَ ير عده 
الطَبْعُء وأمّا الزُورٌ: فالحَوامِلُ عليه كثيرةٌ كالعَدارَة والحسيء وغَيرِهما؛ فا* ختبج إل الجا 
َيِه وليس ذلك ليها لنب إلى ما دك عه من الإراٍ طعا - بل لون مَفْسَد 
الزور معدي ة إلى غَيرِ السَّاهِي بخلاف الشَّرْك؛ إل مَفْسَدَكَهُ قاض 5 -غاليًا-)27. 


عن أبي جُحَيمَة قال: : قال رسول الله ماعب َليَدِيسَلر: «أمًا أنا : فلا آكلُ مُتّكنا ا 
بعى :لس من هدي أن آكل متكماء 
وهذا من الأساليب التبوية ةَ الحكيمة» الي كدعو اناس إلى ملاحظة أفعاله ه صَآلدعَايدِوسَررَ 


والاقتداء به: 


5 نور +18 البنين 9 0 ل نكر 3 200 0 نوعو 2 
فيا مَنْ يبتدون بهديي» ويَسْتنون بسنتي: اعلموا أني لا اكل م ال 
)١(‏ رواه البخاري (5555))؛ ومسلم (810). 
(؟) البداية والنهاية /١١(‏ 59 5)» الإصابة (5/ 37779)) سير أعلام النبلاء (”/ 0). 
إفرف الفتح (4/ '577). 
(؟) رواه البخاري (/079). 


كا شرح الشمائل المحمدية 


ا 


وعن عبد الله بن بسر وَعَتَعَنة قال: أَهْدَيتٌ للب انتيوه شائٌ فَجَّئا رس ول الله 
عَِعكدوءةَ على رُكْبتَيه يكل فقال أغرابي: ما هذه الجلْسَةٌ؟! فقال: (إنَّ لله جَعَلَنِي عبدًا 


كريّاء ول يمعلْنِي جَبَارًا عَنيدًا؛. 


فكأنَ هذه القصّة في حديث عبدٍ الله بن بُسرِء هيّ سببُ حديث عبد الله بن حَيفة» كى) 


أشارّ! إليه الحافظاً ابن حجر د . 


وفي البخ اريٌ» عن أبي جُحَيفَةَ قال : كُنْتْ عند النبيّ ادوس فقال لِرَجُلٍ عِنْدَ عندة: «لا 
آكُل وأنا 0 
وقد كان ذلك هديّه فى أكله مََتَعَيوسَم دان : 


5 3 قورع 5 34 5 5 و 
فحن غيل الدين عقروء قال الها يق رفول العا ةيه يأك تهنا قطاء ولايياً 


قال السندي 5م ذُألكَهُ: «والظاهر: نه لس جلوسّ المستعجلء المتعلَقٍ قلبّه بشّغْلِء فيأكل 
قليلًا؛ ليتفرّعٌ لشّعْلِهء وهذه الهيئةٌ في اللوس يختارُها أهلٌ العبودية» ولا يختارُها الوك 
وإليه أشارَ مََئَعيوسَةٌ بقوله: «جعلني عبدًا كريّاء ول يعني جبَّارًا عنيدًا». 


ولمًا كان الأعرابٌ ربَّا سبَقٌ ذهئهُم من اسم العبدٍ إلى التحقير» ومن اسم اكَلِكِ إلى 
التعظيم؛ زادَ قولّه: «كريًا"؛ وعبّر عن املك بقوله: «جبّارًا عنيدًا»©. 


0 


وقد ترجمالبخاري ‏ َمَهلئَهُ على ذلك: «بابٌ الأكلٍ مُتَكمًاا» ثم روى فيه حديتٌ يث أبي 
شين الاقرر هنا 


)١(‏ رواه أبو داود (/71/97), وابن ن ماجه (0737770» واللفظ له وصححه الألباني. 

() انظر: فتح الباري (9/ 4١‏ 6). 

() صحيح البخاريٌ (0199). 

(5) رواه أبو داود (3731710)» وابن ماجه (45 7)» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 
(5) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (؟/ "0751 


بابُ ما جاءً فى تُكَأة رسو ل الله صََعيوسٌَ / ١‏ 


قال ابن حجر وَمَاْلَة: ١قوله‏ : ابابٌ الأكلٍ مُتكنًا» عن : ما حكمُّه؟ وإنَّا ] يجزم به؛ لأنّه 


واخْمُلِف في صِفَةِ إلاتكاءء فَقِيلَ: أن يَتَمَكّنَ في الجنُوس لِأْدْكْلٍ على أيّ صِمَةٍ كاله وقيل: 
أن يمل على أحَدٍ شِقَيِ وقيل: أن يَعْتَمِدَ على يده البسْرَى منّ الأض. 

5 5 بردو لتر نر 0 1 48 : 

قال الخطابي: «تحسَبٌ العامّة أن المتكىَ هو الآكل على أحدٍ شقيه؛ وليس كذلكء. بل هو 
امُعتَمدُ على الوطاءٍ الذي تَحنّه). 


عن وير سس 


قال: «ومعنى الحديث: إن لا أقعْذٌ متكنًا على الوطاءِ عند الأكلء فِعْلَ مَنْ يَستكيْرٌ من 
الطعام؛ إن لا آكُلُ إلا البْلعَةَ منَ الزادِء فلذلك أَفعَد مُستَوْفِرٌ0)1©. 


ع فى عع 


وعن فصعيدين شاب قال ال اا : ابَعَتنيِ النبي صلاعددوسك فَرَجَعْتٌ إليه» 
وَجَدثه يَأكلُ كرد وهو مُفع)”". 


وروا تواتك أي رسولٌ الله سالةكدومة بتَمْرء فَجَعَلٌ النبين سانتيومة يَقْسِمُهُ 
وهو حُتَفْرٌ يَأكُلٌ منه أَكْلّا ذَريعًاا» وفي رواية: «أَكْلّا حَفيئًا2©. 


والراة: : الجلوسٌ على وركيه؛ غير مُتمِكّنٍ» كما ذَكّره الحافظٌ ابن حبر وَمَال؟». 


قال النووي يَمَدآمَه: «قوله : ١لا‏ آكل مُتَكِنَا معناه لاأكل أكل من يريد الأمسيتكتار هيخ 
الطّعام ويَفْعُدُ له مُتَمَكُناء ايل نشد شور اواك فليا 


وقوله: «أك/َ ذَّرِيعًا) و١حَتْيثًا):‏ هما ع 4 أي : مُسْتَعْجِلاء صَدَةءيووس؛ لإاستيفازه 
لل آحَرَ فأْرَع في الأكل» وكان اسْتِعْجالَة؛ لِيقْضيَ حاجَتة مله ويَردَ الجوْعَة نم يَذْهَبِ 
في ذلك الشّغْلِ)*. 


.)041/9( فتح الباري‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ ,»)7”1/1/١( (؟) رواه أبو داود‎ 
.)5١055( (؟) رواه مسلم‎ 

(5) فتح الباري (9/ 5١‏ 0). 

(5) شرح النووي على مسلم (717177//11). 


8 شرح الشمائل المحمدية 


وقال لقو رْآباديّ ومَلئَة: «قولةُ صَإئءِبرْسة: «أما أنا: فلا آكُلُ مُتَكِنًااء أي : جالِسًا على هَيئّة 
التََكنِء تربع ونّحوها من الحيئاتٍ المُسدَدْعِيّة لكَثْرةٍ الكل بل كان جُلُوسُه للأكل مُفَعياء 
مُسْتَوفرّك غير مُتربَع» ولا مُتَمَكنِه وليس اراد اليل على شق كا يَظنْه عَوامٌ الطلبق290. 


وقال ابن القيّم يَمَهلنَة: ١صَحَّ‏ عنه أَنّهُ قال: «لاآكُلٌ متكا وقال: (إِنَّا أخلس كا لسن 
العبدٌ» وآكُلٌ كا يَأكُلٌ العبدٌ»". 


607 الاتّكاءٌ بالمَربُع وَفْسّرَ بالإنّكاء على السَّىءء وهو الإعْتَادُ عليه» وفْسّرَ بالإنّكاءِ 
على الجنْبء والأنواٌ الََّانَُ م الإتّكاءء َنَْعّمنها َم بالكل وهو الإتّكاء على الجنْبٍ» 
فإنَّه ْنَم جْرَى الطّعام الطببعيّ عن هئيه ويَعُوفةُ عن سُرْعَةٍ ُو إلى اده وَضغَط 
المعدق قاذ يك :+ سقف لخو راعة لور امدق توافتي نكوي لايل لقا 
إلَيها بسَهُولَةِ. 
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عو 3 22 7 5 1 1 / 
وأا التّْعانِ ال5> الاق ليس لقارة المحاق للتتودية؛ وهذافال: «آكل كا 


ويَضَعٌ بَطْنَ قَدّهِهٍ البسْرَى على ظَهْرِ قَدَِّهٍِ اليّْتَى؛ تَواضُعًا لِرَبَّهِ عَيعَلّ أدبا بين يَدَيه 
واخْيّرامًا لِلطّعام ولِلْمُؤَاكِل. 


تهذه اَي أنْمَعُ يات الأكلء وأَفصَلَُها؛ لأنَ الأغضاء كُلّها تكو على وضعها 
الطَبِيعيٌ» الذي حَلَقّها الله سبَحَدةوَيءَقَ عليه» مع ما فيها من المَيئَة أدبي وأجْوَدُ ما اغْتَذَى 
الإنُساث إذا كانت أَعْضَاؤٌهُ على وضعها الطَبِيعيٌ ولا يكونُ كذلك إلا إذا كان الإنْسان 
مُنْتضبًا الانيصاب الطَبيعيّ. 


و 


وأزْدَاً الجلساتٍ للاكل: الإنّكاءٌ على الجَنْب؛ لِا تَقَدّمَ من أن اكَريءَ وأعْضاءً الإرْدرادٍ 
تَضيق عفد هذه امركة: و الميدة للا كتقى غل وشعها الطببج”؟ لأقها تنكمة عايل اليطة 
بالأؤهى» رامل اليه بالحسمانى القاض ل ين الات القذاوعوالات التسسى, 


.)05 القاموس المحيط (ص:‎ )١( 
.)0 رواه البغوي في شرح السنة (7177/11)» وصححه الألباني في الصحيحة (5 ؛‎ )1( 


بابُ ما جاءً فى تُكأة رسو ل الله صَإَعيدوسٌَ 4 


وَإِنْ كان امرادُ بالنّكاء: الإعْتادَ على الوَسائِدِء والوّطاءٍ الذي تَحْتَ الجايسء قيكون 
المعنى: أن إذ ذا أكَلْتٌ ] أفَعُدْ مُتَكِنَا على الأؤْطيّة والوسائِدِ كَفِعٍْ الْجابِرَة» ومَنْ يُرِيدٌ الإكثارٌ 
من الطّعام ولك أكل بلك كابأكل العيزياة, 

قال الحافظً ابن حبر وَمَذلدة: «واخْتكفَ السَّلّفٌ في حُكْم الأكل مُتَكِنًا: 

َعَم ابنالا أن ذلك من |تتصاوص البتوئق وتعقبة المي افقال: 1 َل يُكْرَه لِغيره 
أيضاء لأنّهُ من فِعْلٍ الَْعَظَمِينَ» وأضْلَهُ مأحوذُ من مُلُوكِ العسجَم»ء قال: «فإنْ كان بِاكَرءِ مانعٌ 
لايتَمَكَّنُ مَعَهُ من الأكلٍ إلا مُتَكِنَا ل يَكُنْ في ذلك كَراهَة». 

باحر لت رك سسسرابا روا لصوي 
الضَّرُورَة» وني الحملٍ نَظَرٌ 

وقد أخرَجَ ابن أبي شيبّة» عن ابن عَبّاسٍ» وخالد بن الوَّليدِه وعَيدةًالسَلْاي ومحمدٍ بنٍ 
سيرينَ» وعَطاء بن يَسارء والزّهْريٌ» جوارٌ ذلك مُطْلًَا. 

وإذا تَبَتَ كَونُهُ مَكْرُوهَاء أو خلافَ الأؤلى؛ فالدتَحَبُ في صِمَّةٍ الجُلُوسِ لأاكلٍ: أن 
يكونَ جائيًا على رُكْبَي وظَهُورٍ قَدَمَيو أويَنْصِبَ الرّجْلَ اليُمْنَى» ويخِلسٌ على المُشْرَى 

واختَلِفَ ني علَةِ الكراهة: 

وأقْوّى ما ورد في ذلك : ما أخرجّه ابن أبي شيبَة من طَريقٍ إبْراهيمَ يمَ النّحَّعيَّ» قال : «كاثوا 
تقر اق باكلا انّكاءَةً؛ حَافَةَ أن كع لطر 0 

وإلى ذلك يُشير بَقيّةُ ما ورّدَ فيه من الأخبار» فهو الحتَمَدٌَ ووّجَهُ الكَراهَةٍ فيه ظاهٌ 
وكذلك ما أشارَ إليه ابن الأثير من جِهَِةٍ الطب والله أعلم)". 


عد قا 


.)507 /5( زاد المعاد‎ )١( 
وسنده صحيح.‎ »)١5٠ /0( (؟) المصنف‎ 
.)65١/9( فتح الباري‎ )( 


ناد 


١ا/ا‎ 


باب 


ماجاءَ فى 


صفة أكل رسول الله ميدس 


2 25200000 وا ا عر م 
عن كعب بن مالك: «أنّ النبحّ متسر كان يَلْعَقَ أصابعة كَلاكاء". 


«يَلعَق) أى: يلحس. 

وقولّه: «ثلانًا»: هذه الصفةٌ تصح عنه عَآصكَهْولتَة» وقد ضعّفَ انيم الألبانٌ ذكرٌ 
5 1 تثليث اللَّعق؛ فقال: 

«الأحاديث في اللّعْق والأمْر به كثيرة» وأمًا تَثْلِيث اللّعق: فلا أعْلّم فيه حديثًا غير هذاء 
وقد عرفت أنه خقطأاء ون المحفوظ الأكل بالأصابع العّلاكةِ) 27 


وأشحاء الولف عقا قال اوروق ع مووي شنار عن زوك قال ايلع 
أصابعه الثلاث». 


. رواه مسلم في صحيحه (7017) بلفظ: («رَأيتُ النبيّ نوعط يَلْعَقُ أصابعَة النَّلاثٌ منّ الطّعام‎ )١( 
.)587 /١1١( (؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 


بف شرح الشمائل المحمدية 


عن أنس بن مالك قال: «كانٌ النبيُ مَوَنعَيَدرسَرّ إذا أكلَ طعامًا تَعقّ أصابعة 


الثّلات02". 

«لَعِقَّ أصابعَةٌ» ا قبل أن يمسّح يديه أويغسلها: 
قال البُخاريٌ رَمَدآَةُ في صَحيحه: 

«باب لَعْقٍ الأصابع ومَصّها قَبْلَ أن ع بالمنديل)0". 


عن كعب بن مالك؛ قال: «كانَ رسول الله مسد يأكلٌ بأصابعه الثلاث: 

والحكمّة من لَمْقٍ الأصابع: ما ورد في حديثٍ جابرٍ يفكاعنة قال: قال رس ول الله 
عَالئَيوعَة: إذا وفَحَت لَقْمَةُ أَحَدِكُم مادعا قَلَيمِطْ ما كان بها من أدََّى ولباكلهاء ولا 
يَدَعْها لِلشَّيطانِء ولايَمْسَحْ يَدَهُ بالمثديل حتى يَلْعَقٌ أصابِعَة؛ فإنَّهُ لايذري ني أي طَعامٍِ 
الب ك29)5. 


قال النووي يَحََتَه: ١مَعْناهُ‏ -واللهُ أعلم- أنَّ الطعامَ الذي يحضُرْه الإنسانٌ فيه بركةٌ ولا 
يدري أن تِلْكَ البرَكَةَ فيا أكَلَهُ أو فيما ببق على أصابعهء أو فيما بَقَىّ في أَسْفَّل القَصْعَة أو في 
اللنمة الناقطة: كتف أن قافن عل هذا كلب قخصل الركة. 


وأضْلٌ البَركةٍ: الزيادُ ونبُوتُ اتير والإمتاع به» والمرادً هّنا -والل أعلم- ما يخْضْلُ به 
اذيك وتَسْلَمْ عاقِبَتهُ من أَذّى» ويُقَوّي على طاعة الله تعالى» وغَيدُ ذلك)©. 


وقال النووي يَمَدَائَه -بعدٌ شرح أحاديث الباب-: 


.)7١775( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)85 /1( (؟) صحيح البخاري‎ 

(") رواه مسلم ))٠١7(‏ بلفظ: «كانّ رسولٌ الله سزائتجروعة َكل بثَلاثِ أصابع» ويَلْعقُيَدَهُقَبْلَ أن يَمْسَحها». 
(4) روا مسلم 88 1), 

(0) شرح النووي (17/ 705). 


بابٌ ما جاءً في صفة أكل رسول الله صَإَعَووَس1َ نفل 


في هذه الأحاديث أنواعٌ من سّنَنِ الآكُلٍ منها: 

* اسْتِحْبابُ لَعْقٍ اليدِ؛ حافَظَةَ على بَرَكَةِ الطّعام» وتَنْظيفًافَاء واسْتِحْبابُ الأكل بثلاثِ 
أصابع» ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذرِء بأن يكون مَرََا وغيرّه ما لا يُمْكِن 
بثَلاثْء وغَير ذلك منّ الأغذار. 

وَاسْتِحْبابٌ لَعْقٍ القَضْعَةِ وغيرها. 


0 وامْيِحْبابٌ أكَلٍ اللَقمَةِ السَّاقِطَةَه بعدَ مد" مَسْح أَذّى يُصيبّهاء هذا إذا ] تَمَعْ م على مَوْضِع 


َجسٍء فإن وقَعَتْ على مَوْضِعٍ نجس تدجسث» ولا بدٌ من عَسْلِها -إِنْ أنكن- فإن ككل 
أَطْعَمّها حَيَّوانَا ولايَثركها لِلشّيطانٍ. 


ه. ِ 3 عو ءْ مت 
3 0 يه 
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* وقولة صتييوسة: «إذا أكَلَ 00 أو 
يلعقها)”" تعياة دواله أعلم- : لا ايمسخ يَذَه حتى ب يَلعَقَهاء فإِن ل يَفْعَلُ فَحَتَى يُلعقَها 
غيرّه» من لا يتقذّرٌ ذلك كَرَّوْجَة وجارية» ووّلَدِء وخادم, مبُونَهه ولا يتقذّرونَ ذلك» 


وكذا مَنّ كان ف مَعْناهم» واللهُ أعلم)". 


6 8 5 ء 5 ا و ف و 5 
عن مصعب بن سُلَيم قال: سمعْتٌ أنسّ بن مالك يقول: «أتيّ رسول الله 
000 ا 3 7ن 3 75 و 
مسد بتَمْرء فرأيته يأكل وهو مُفَع؛ من الجوع,'" 


قال ابن الملقن وَمَدْمَه: «أي: كَأنَّه يا على وركه. غير متمَكّن» وهو الاختفاز)2). 


.)5١71( رواه البخاري (5557 5)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ شرح مسلم (3505707/11)) باختصار. 

(8) رواه مسلم (07055)» ولفظه: «رَأيتٌ النبيّ سبإنطتيوسة مُفْعيًا يكل غُرّااء وفي لفظ: أ رسولٌ الله صَإلئعٍيوَة 
تمر فَجَعلّ النبن الوط يَفْسِمُهُ وهو ُيَِرٌ يأك منه أكُلّا ديعا" وقد تقدّم ذكره. 

.)١59/557( التوضيح‎ )( 


د شرح الشمائل المحمدية 


وقال الحافِظٌ ومثلتة: «امْادُ: اجُلُوسٌُ على وركّيهء غير مُتَمَكن2"00. 


وقال الشيخ ابن عْتَيِمِينَ وَمَدْللَة: ١الإقعاء:‏ أن يَنصِب قَدَمَيهه ويجلس على عَقِبَه هذا هو 
الإقعاء. وإنَّا أكل النبي موسر كذلك؛ لِعَلّا سيق ست ساس أكلا كثيرًا؛ لأنَّ 
العالت: أن الأفيناة ذا كان خلس ذا يكرن مطه فى ابكترين» ذا كان عمطي فلن 
ساسك د سين 00 

00 ا التي 
ا ا ا ا سي م ء 
0 5-7 

٠. يبعي‎ 


باذع 


حدق 


(1) فتح الباري (9/ .)04١‏ 


باب 


ماجاء في 


صفة خُبز رسول الله صر الَدعَلتووسَلهٌ 


2 5 ع برض رع 2 3 6 َم 
عن عائشة انها قالت: ل 000 
مُتَتابِعَين حتى فض رسولٌ الله 12102 


قال الحافظ وَمَدَامَه: اوعد ملو من رواية يزيد بن سيط »عن عَرْوَة عن عائسّة تشَّة: «ما 
شَبعَ ورسول الله صِإَسعيوسَةَ من ير ورَّبتِ في بم واحِدٍ مَرَّتَن)» وله من طريق مَسْرُوقٍ) 
عَنْها : والثه ما شَسيعَ من بز وم في يوم مرّتينِا» وعند ابن سَحْدِ - أيضًا- من طريق 
الع #عن عائِشّة : أن رسول الله سايقم كانّث تأت عليه أرْبَعَة شه ما يَشْبَعُ من 
ب البرك وفي حَديثٍ أبي شريرة حو حَدِيثٍ الباب, دَكَرَهُالْصَنتُ في الأطْعمَةه من طريق 
علد ديهف الوسر الله مليوس تلان أ أيّام با تباعَا من حبر حِنْطّة حتى 
ارَقٌ الدَنْياه» وأ حمسرتور دجم عن أبي هريرة ال برسيرا الله صََلدعِيِيوَسَةٌ من 
دياو يَْبعْ من حب اشع في اليوم الواح عَداءً» وعَساءً»» وَقَدَمَ - أيضًا- في ححَديثْ 


سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ: اما شبح رسول الله سيو بعتن في يوم حتى فارق الدنيا» أخرجه 


050 


ابن سَعْدِء والطبرانُ» وفي حد يثِ عِمْرانَ بن خُصَّين: لما شَبِعَ من غَداءٍ أو عَشَاءٍء حتى لقي 
الله عه الطترارة: 


.)5910( رواه مسلم‎ )١( 


5 شرح الشمائل المحمدية 


قال الطَبري: «اسْتَشْكَلَ بع النّاس كَوْنَ النبيّ َلعدوعَة وأضحابه كانوا يَطْوُونَ 


الأيّامَ جوعَاء مع ما تَبَتَ أنّهُ كان يَرْهَمُ لأهله فُوتَ سَدَةِ» وأنُّ قَسَمَ بينَ أربَعَةٍ أنْفْسٍ آلف 
بَعير» ينا أفاءَ الله عليه» وأنّهُ ساق في عَمْرَتِهِ مائةَ بَدَنَةَ فَنَحَرّها وأْطْعَمّها المساكينَ» وأَنَّهُ أمَرَ 
لأغرانّ بققطيع منّ العّم» وغَير ذلك» مع مَنْ كان مَحَهُ من أصُحاب الأمْوالِء كَأَبٍ بَكْر» 
وعمر) اعوط وغيرهم» مع بذهم أنْفْسَهُم وأَمُواهُم بِينَ يَدَيهه وقد أمَرَ بِالصَّدَقَقَ 
فَجاءَ أبو بَكْرٍ بجَميع مالو وعمرٌ بِنِضْفِهه وحتٌ على هيز جَيش العُسْرَة فَجَهّرَهُم عُنْانَ 
5500 


واللبوات: 
أنّ ذلك كان منْهُم في حالّة دُونَ حالّق للعو وضيو يل نان لالؤيفا وه وقارة لكراعة 
الشّبَع وكثْرَة الأكل». 


و 7 سك نوا غير 0 5 بن علو عه ا 
قال الحافظ: «وَما تَفاهُ مُطْلََا فيه نَظَرٌ؛ با تَقَدّمَ منَ الأحاديث آنِفَا وقد أخرّج ابن حِبّان 


57 
317 


في صَحِيحِهء عن عائِكَة: ١مَنْ‏ حَدَّنَكُم أنَا كنا تَشْبَعٌ منّ التَّمْرِ فَقَدْ كَلَبَكُم قََا افيح - 
ويطك أَصَبْنا شيكًا من التَمْرء والودّك210, 


ح دمو رو 


الس ري ل ررد لق ريه اح ا ا ا 5 
وتقدمَ في غزوَّة خيبرَ» من رواية عِكرمّة» عن عائشاة: الما فحت خيبرٌ قلنا: الآن تشبع 
فر النكرة: 


و 
4 


يي كار ء. 7 و 9 ع ماص 5 3 - 
ونَقَدمٌ في كتاب الأطعِمَةٍ حَديث مَنْصّورٍ بن عبد الرَّحمَنِء عن أَمّهِ صَفِيّة بنتِ شيبّة» عن 
2 م 0 1 0 2 و اه 0 
عاْسّة: ١ثُوْفيّ‏ رسول الله َلئدوَسَةَ حينَ شَّبِعْنا منّ التَمْر). 
12 ع إن 5 0 5 يس ابر ص 
والحَق: أنْ الكثيرَ منْهُم كانُوا في حالٍ ضيق قَبْلَ الجْرَةٍ حيث كانوا بِمَكَةَ ثم لا هاجَرُوا 
ا ا اكه 
إلى المديئة كان أكثرهم كذلكء. فواسا م الأنصارٌ بالمنازلٍ» والمنائح» فلً) فتحّت لهم النضيرٌء 
وما بعدّها رَدُوا عليهم مَنائِحَهُم. 
0 و : اق د ور 5 هه 2 فق 1 ع رو ءورفيى يه ال اعران 
وقريب من ذلك: قوله عََِتَعَيَووَسَة: «لقد أخفت ف الله وما يبخاف أحد. ولقد أوذيت فى 


)١(‏ صحيح ابن حبان (585)» وقال شعيب الأرناؤوط: «إسناده قوي». 


بات ما جاءً 


في صفة خبزِ رسول الله و1 ١/١‏ 


الله وما يُؤْدَى أَحَدَ ولَقَدْ آنثْ نتْ عي انُونَ من يوم وآ َيَتِ مالي ولِبلالٍ طَعامٌ َأكُلهُ أحَدٌ إلا 


شيع يُواريه إبطّ بلالٍ», أ : 7 خيف الزيذية كاده 


ع: 


نَعَمْ: كان تومه يخْتارٌ ذلك؛ مع إِمْكانٍ خخصول التَوَسّع والتَبَسّطِ في الدَنْيا له6"©. 


وفى هذا الحديث منّ القَوائد: 


ما كا 


وفيه: 
وفيه: 


وفيه: 


له 


ن عليه ماوع من التقذّل منّ الدنياء وعدّم الالتفاتٍ إليها. 
الرّضا بحكم الله تعالى. 
فضلٌ آلٍ البيت صتلكعَن؛ حيث بكم ضَبَروا على الشّدَّةٍ. 


49 ع ع 5 3 و 
جودُه وكرمّه عدا كةزلئتاة؛ حيث إِنَّه كانت تأتيه اللأموال الكثيرة» لكنه ينفقها على 


أهل الحاجات. ويبقّى هو جائِعًا. 


عن 


أبي أمامة الباهليٌ؛ قال: دما كان يَفْضْلٌ عن أهل بيت رسول الله 


31 


ديوس خَيْرْ الشعير, كار 
وو 5 و ع 
«ما كان يفضل): قال المباركفوري: 
الل :1 يقد يلم من اقيق اهرما إذاع ومينظ | عنيي 3 


عن 


ابن عباين» قال: دكان حون الله صَََئَةءَلتهوسَرَ يَبِيتٌ الثيالي المتَتابعَة 


دخ 


طاوياء هموواهلة: 4 يَجِدُونُ عشائئ وكان أَكَّْر خُبْرِهِمْ: خُبْرَالشّعين! م6 


اتيت اللاي التتاعة ة طاويًا). أي : خالي البَطن» جائعًا ل يأكل. 


)1١(‏ سينا 


لترمذي (551757), وصححه الألباني. 


(؟) فتح الباري (11/ 597-1791). 


(9) رواها 


لترمذي (775)» وقال : هذا حَديتٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ غَرِيبٌ من هذا الوَجُواء وصححه الألباني. 


(5) تحفة الأحوذي (7/ .)5١‏ 


(6) رواها 


لترمذي في جامعه (77775) وقال: حسن صحيح؛ وصححه الألباني. 


ين شرح الشمائل المحمدية 


ولك 


0 2 5 : 5 1 5 5 5 0 
«لا تجدون عشاَءً)»» وفي حديث عائشة يََزَِهَءهَ في مّسلمء قالت: (إن ناال محمد 


مي 4ه 4 ع-26 د هي 5 98 
يود لَتَمْكّثْ شَهُرًا ما نَسْتَوْقِدُ بنار» إِنْ هو إلا الثَمْرٌ والمائ)0©. 
: 10 1 26 ع ا ا 2 هه 
وفيرواية أخرّى: (إن كنا لننظر إلى الجلالء ثم الهلال» ثلاثة أهلة» في شهرَينِ» وما 
وقِدَث في أبْياتِ رسولٍ الله عومد نارٌ). 


ع 
| 


0 


قال عروةٌ: ققلت: يا خالة» ما كان يُعِيشُكُمْ؟ قالت: «الأسْوَّدانٍ: التَمْرُ والما» إلا أنه 
1 , 0 - ع يز عه 007 5 -! 
قَدْ كان (رسول الله َئعِبوسَةَ جي ران منّ الأنصارء كانّث لهم مَناقِحٌ» وكانُوا يَمْنَحُونَ 


ومول الله َآلدَءَلووسَررَ من ألبانهم» فَيَسُقينا)20". 


عن سَهل بن سعد» أنه قيل نه: أكَلَ رسون الله مَآلدََييوَسَرَ النّقَيّ؟ 
-يعني الحُوَارَى- فقال سَهْلٌ: «مارَأى رسولٌ الله مََللعسَةَ النّعَيّ؛ 
حتى لقي الله عَرَيَجَل». 
فقيل له: مَل كانت لكم مُناخل على عَههُد رسول الله موس ؟ 
قاق :وما كانت كنا متاخل 
قيل: كيذ 2 36 نَّ يالث 5 0 
قال: دكن يه فيظن فكة ما طار 3 0ن 
00 وو 5002 ووم 1 55 و هل )2 
«النق»): أي خبز الدقيق الحوارّى» وهو: النظيف الابيّض""'. 
قال الخطابّ: (إنَّ) سُمّى الو ارى قا لأنّه نْقَىَ من القشْر والتخالّة). 
)١(‏ رواه مسلم (591/5؟). 
(0) رواه البخاري (/5551), ومسلم (591/5). 
(9) رواه البخاري 5١7(‏ 0). 


(5) كشف المشكل (؟/ 0/ا7). 


بابُ ما جاءً في صفة خُبزْ رول الله صَِءءموسَةَ 1 


5 23 5 9 5 لخد 
قولّه: ١يعني‏ الحوّارَى) بضمٌ الحاء وتشديدٍ الواو وفتح الرَّاِهِ هو الذي ُخِلَ مرةً بعدَ 
مرق حش بصي نظبقا أبيق 0 
ع و 0 
«ما رَأَى رسول الله.. ( 
فيه المبالغةٌ في الردٌ فبِدَلًا من أن يقولّ له: ما أكَلَ رسولٌ الله عجداتكهزاتكم التق أجابّه بها 
هو أَعظَمٌ من وهو أنه َيَرَه فضلًا عن أن يكونّ أكلّه. 
و ووهيير و 
«مناخل»: جمع منخلء وهو الغربال. 
«ما كانت لنا مناخلٌ»: في رواية البُخاريٌ: «ما رأى رسولٌ الله صاةتيِيصة مُنْخْلاء من 
حين ابَعنّه لله» حتى قُبِضٌّ). 
١ 2 3‏ 7 5 20 5 ماوع 
يقول سهل: ما رَأى رسول الله مَرََِوَسَةَ النقيّ» ولا رَأَى مُنخلا. 
«كيف كنم تصتعونَ بالشّعير؟!: في رواية البُخاريٌ: كيف كنم تأكُلُون الشَّحينَ غير 
ل 
كنا ننفحُه): أن هرسك لحرن بأيديناء أو بأفواهنا. 
١فَيَطُ‏ منه ما طارء ثُمَّتَحْجِنْةُ): 
وجاء في رواية البخاريّ: «وَمابَقي ترا فأكَناة» أي : عَسجَنَاه وحَيَناة» وقيل بلدا 


6 


بالماء» من تَرّى الأراته قري أى: 5 عليه والمعنى: ا قاء تامو ع ا 
سف انال دن ادا عن أنس بن مالك قال: «ما أكل نبي الله مليوس 
على خوان؛» وله د سكرّجة ولا خبرّ كه موكق: 
قال يوشس:» قلت لقتادة: كُعَلام كَانوا تأكلون؟ قال+ على هذه السّشّرة, 


.)١51١ /١5( عمدة القاري‎ :»)5 5/8 /1١( تحفة الأحوذي (/1/ 5 7)» وانظر: النهاية‎ )١( 
.)5791/ /1( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 
.)017/5( رواه البخاري‎ 2 


١‏ شرح الشمائل المحمدية 
«الخوانٌ»: ما يوضع عليه الطّعام عند الكل 0 


وقال التوريشتي: «الكران الذي موك عليه مقر ب والأكُل عليه ] يَرَلْ من دَأْبِ 
المرَفِينَ» وصّنيع الجبارِينَ؛ ِمَلَا يََِْرُوا إلى التَطَْطُوْ عند الأكل)". 


«ولافي شكرْجقه: 
3 4 7 
قال ابن الأثير: «إناءٌ صغيت يُؤكل فيه التَّىَءُ القليلٌ منّ الأذم» وهيّ فارسيّة وأكثرٌ ما 
و 4 و ه70 


يُوضَعٌ فيها: الكوامخ ونَحْوٌ 
وقال القساري يعئلت: 'والعَجَمْ كات نث تَسْتَعْولُها في الكواميخ» وما أَنْبَهَها منَ 


0002 


الجوارشاتِ -يعني الخلا على الوا حَوْلَ الكلوة: لمهي والحضمء فأخبَرَ أن 
النبي دوس 1 يأك على هذه الصَفَةٍ )9 


وقال الحافظ وَمَنائه: «قال شيخْنا في شَرْح التَرْمِذيٌ: «تَرْكَهُ الأكل في السكرٌ جَةٍ جَةَ: ما 
رهام لكن تطخ مهم -إِذْ ذاك- أو اسْتِضْغارًا هَاءِ لأنَّ اتيم الإجتماغٌ على الأكل» 
أرلايا كات لع زرفي اللأباء التي تعن على الحضمء ول يكونوا -غاليًا- يَشْبَعُونَ فَلّم 
يكُنْ هم حاججة بالضي”. ْ 


مي 
قىٌّ 


«وَلا خبرَ له مُرَ 
قال الحافظ صمدلتة: «أمَا اير المرَقَقّ: فقال عياضٌ: قو لَه ١مَرَقُقَا:‏ أي كته شاه 
0 00 2 ضٍ 0 ا < - 8 2 2 2 8 ا 
كَخْيْرٍ الحُوَّارَى وشَبَهه والتّرقيقٌ: التَلْيينُ و يكن عِنْدَهُم مَناخِل» وقد يكون المرقق: 
الرقيق الموضّم4: 
)١(‏ النهاية (؟/ 89). 
اه 


ل 
(5) فتح الباري (9/ 0777). 


بابُ ما جاءً في صفة خُبزْ رول الله صَِءءموسَةَ يل 


وهذا هو المتَعارَفُء وبه جزم ابن الأثير» قال: «الرّقاقٌ: الرَّقِيقُ مِثْل: طوالٍ» وطويل» 
وهو الرّغيف الواسع الرّقيق)"". 

قولّه: «فَعَلامَ كانوا يَأكُلُونَ؟ قال: على هذه السّفَرا: 

قال الحافظ وجنامة: اوكا ددا ةُ: فاشْتُهرَثْ لا يُوضَعْ عليها الطَّعَامُ وأَضْلّها : الطَّعامُ 
نفض70. 

وقال ابن الأثير وَمَدَآمَة: «الشّفْرَة: طعامٌ يتَخذه المسافر» وأكثر ما تحمل في جِلْدِ مُسْتدِي 
فتقْل اسح الطّعام إلى الجليء شعي بوءك] شكيت المزادة راويّة» وير ذلك من الأشياء 
انقولة)©. 


عن مسروق؛ قال: دَخَلْتُ على عائشَّة؛ قَدَعَتْ لي بطعام؛ وقالت: «ما أسْبَعٌ 
من طعام فأشاءً ات أنكى إلا كيت 
قال: قلت: لم؟ 


قافث: اذك ا فحان الك شَارّق هليها رسون الله ماتعوهة الذثيا واللد ها 


م و الم ل ماف ىل هه )0 
شبع من خبز ولحم مرتين 4 يوم» ا 


قوهًا: «ما أشبَعُ من طعام»: بصيعَةِ لمتكلّم المعلوم. 

«فأشاءٌ أن أبكيّ»» أي: أريدٌ البكاء» والفاءُ للتعقيب: فإِنَ البكاً لازم للشّبَع الذي يعقبه 
المشيئة» وليسَت المشيئة لازمةً للشّبع؛ ولذاقالت: «فأشاء»» و تقتّصرٌ على : «ما أشبَع من 

طعام إ إلايكيتٌ». وقيل: إِنََا سس 


4 


ص 


.)070 /9( الفتح‎ )١( 
.)0717/94( (؟) المصدر السابق‎ 

(") النهاية (؟/ 1/9"ا). 

(5) رواه الترمذي (77707)» وحسنه. وضعفه الألباني. 
(5) تحفة الأحوذي (// .)7١‏ 


يديل شرح الشمائل المحمدية 


2200 


وقد تقدّم أن مُسلً يَمَدلئَهُ روّى في صَحَيحِهِ عن عائشّة وهاه قالت: ١لقَدْ‏ مات 


ش بحت و 
ير سكو سي سك لل ل 1 عد 3 سكام . م(١١)‏ 
رسول الله مَِنعَوَ » وما شبع من خبز وزيتٍ في يوم واحدٍ مَرتِينٍ) 5 


حه اج 


.)591/5( صحيح مسلم‎ )١( 


لديا 


باب 


ماجاءَ فى 


صفة إدام رسول الله صَتَْعَيَيسَدَ 


ل 2 5 500 00-5 5 وو 2 
عن عائشة لتدَعَتهَا» ان النبي صَْلنَدءَلتوِوسََ قال: دعم الإدام الخل». 
قال عبدٌ الله بنُ عبد الرّحَنٍ في حديثه: انعم الإدامٌ حَاق: لد كُم- الخل»00. 


وني رواية عند مساج :عن طلحة بن ناؤي: آنه تسبوع ابر بن عبد الويقول أخيل 
بسر سيد ؤي حرو إل ل نان وكاس فال : (ما من 
م ققالوا : لا» إلا شيءٌ من َل قال : «فإنَ لحل َعم الأذم». 


قال جاية: قا وْلْث أحَثُ انهل خلذ سيدثئها من كب اللد الس 
5 ره رو مو م و ره ان الوق 

0 7 0 

العماد كلوه تلع 

«الإدام) 0-007 به يقال: أدمَ احبر يأَدِمُه. 


.)5091١( رواه مسلم‎ )١( 


14 شرح الشمائل المحمدية 


وقال في النهاية: «الإدام بالكسرء والأذم بالضم: هايوكل مع الخيزء أي شىء كان)2 , 

قال ابن الجوزي يَمَدَمَه: «قوله: ١ن‏ ْم الإدام الحلٌ»» يشْتَمل يشتمل على مَعنِيين» وخكم: 

فالمعنى الأول: مدحٌ الخل في فيه وله قَوائِدٌ منّْها: أنه ينفعٌ المعدة» ويقمعٌ الصّفْراءء 
ويقطعٌ البلمّم» ويشهّي الطَّعامَ إلى غير ذلك من القَوائِد. 

والتاني: امقدية اش عل نع الالتصاو اناك يوسم نع الس من مَلاذَ العام كان 
فال" الزخوايا حك الؤككة ورسؤل أخرة »إن مو تعره النالف ف الع 1 بضر حت 


َ ف عي ابراه 3 د 
وطيب الطعام يحمل على الشبّع» وقل أن يسلم تحصيله من شبهة. 


وأما الحكمُ :فإ َه أدما لأنّهيصْطَبَع به وكل شيء يُصطبغ يمه اشم الإدامه 
كذلك قال فل اللق سق أبوعبيد وقائذة هذا: أنه لو خف حالف : «(لا أكلت أدما»» 


فأكل الخل» أو بعض ما يُصطبغ به: و 

والخل : سائل ايح ذو طعم نافِلِه يس يُستَحْدّم لتتبيل الأطعمّة» » وحفظها. 

ويمكِنٌ أن يُصبَعَ من عصير العِنّبء والبرثقال. وَالشْمَندَرِه والبطيخ» وقصّب الشّكرء 
والتفاح» والتوتء والعسّلء كا تمكّنوا من صنعه كيميائيًا. 

عن سماك بن خب قال: سَمِعْتُ التُعمانَ بن بشير يقول: أنْسْتُم بي طعام 

وشَراب ما سنْتُم؟ لَعَد وَيتُ بكم ملعيو وما يَجِدُ من الدّقَلٍ ما يَمْلً 

عليه ا 

«ألَسْتَم في طعام وشّرابٍ ما شِنْتَم؟): 

أي: منكّمِينَ فيهم| بمقدارٍ ما شئثم من السّعَةَه والإفراط. 


.)71/1١( النهاية‎ )١١ 
.)١١5 /7( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )( 
.)591/9( (؟) رواه مسلم‎ 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله معدو ه10 
ب 2 2 مم بكرم به 
«لقد وَايت بِيَكُم ََآَلئَيِدِوْسَقَ ١‏ : 


أضافه إليهم؛ إلزامًا لهم» وتبكيئًاء وحثا على التأّ به" 
2 هي 2 5 
«وَما تَحِدٌ منّ الذَّقّل ما يَمْلاَ بَطنَه): 
و 
الدقل: هو رَديء التمرء ويابسه. 
وفي الحديث: ما كان عليه رسول الله طم من التقذّلٍ منّ الدنيا. 


ٍ) ان قاد لق 4 ١‏ وو ع الا اواو اق لت 
عن زَهْدَّم الجِرْميَّ قال: كنا عند ابي موسى الاشعريء فاتي بلحم دجاج؛ 


0 52 5 ِ رع م مك وه قن 
فْتَتَكَى رَجُلٌ منّ القَوْم؛ فقال: ما لَكّة فقال: إِنّي رَأَيِتُها تَأكلٌ شيئًاء فَحَلَفْتُ 
5 يت 5 قر 00 ان ١‏ لز , ح 00 ف ردق قا موف ين ا 
ان لا اكلهاء قال: دادن؛ فإني رايت رسول الله صَإإْلنَدَْبدَوِوَسََ ياكل لحم دجاج.. 


عن رَهْدَم الجَرْميّ قال: كنا عند أبي مُوسَى الأَشْعَريٌ فَقَدّمٌ َّعَامَهُ وَقَدَّمَ 2 
طعامه لحم دَجاج؛ و2 القَؤم رَجْل من بَني تيم الله أَحَْمنٌ كَأَنّهُ ول قال: 
فلم يدن فقال له أبو مؤسى: وَاذن! فَإني قَدْ رَأَيِتٌ وسول الله صََآَلئَةءَلئَهِوْسََ 
أكَلَ منْهُ» فقال: إِنَي رَأَيتُهُ يَأكلُ شيئًا فُقَدْرْتُهُ فَحَلَفْتُ أن لا أْطَعَمَهُ أبَدَ1"©. 
الدّجاجُ: قال الحافظ وَمثاتَة: «هُوَ اسْمٌ جنس» مثلث الدّال» وأفادًإِبْراهيمُ الحَري في 
غَرِيبِ الحديث: أنَّ الدّجاجَ -بالكسْر- اسم اراق دون الآناك و الواح منيا+ ديك» 
8 5 و - 0 ين ع ع 
وبالفتح: الإناثوكوة الكفراةهوالر لعكة: مماحة: بالفتح -أيضًا- قال: «وَسميَ؛ 
لإسْراعِهِ في الإقبالٍ والإذبار» منْ: دح يَدُحٌ» إذا أسْرَعَ». 
5 - 2 3 5 1-0 
قلت: ودجاجة: اسم امْرَأَةِ وهيّ بالفتح فقط)9'. 


)١(‏ المواهب اللدنية (ص559). 

(؟) هو زهدم بن مضرب الأزدي الجرمي أبو مسلم البصريء تابعي ثقة. تبذيب التهذيب (7/ .075١‏ 
(9) رواه البخاري (711577), ومسلم .)١159(‏ 

(5) فتح الباري (9/ 546). 


كيل شرح الشمائل المحمدية 


ا ا اا 
0 


نَهُ مَؤلى»: من الموالي» فلّم يكن من العَربٍ الخُلصٍ. 


قال الحافِظٌ ومَئآتّة: «وَهذا الرَّجُلٌ هو رَهْدَمٌ الرّاويء أيهم نفْسَه0. 


«إنّ رَأَيئهُ يَأكُلٌ شيئًا؛ فَقَذِرْنَة: وفي رواية أبي عَوانَةَ: «إن رأيتها تأكل قَذرًاح©. 


قال الحافظ : «وَكَأَنَهُ ظَنَ أنهَا كسمن لقو كيت ساوث 2ل 3 فين له أبو مُوسَى 
ئها لَسَتْ كذلكء أو أَنَّهُ لايَلَرَمُ من كَوْنِ يلك الدّجَاجَةٍ جَةِ التي رآها كذلك. أن يكونَ كل 


الذجاج كذلك)9 , 
>282؟ لداع يع دارع على 
«فحلفت أن لا أطعمه أَبَذا»): 


5 5 5 55 ممه و ٠.‏ ف ك 5 
وى رواية الصحيحين: فقال: «ادذن أخبرّك عن ذلك). ثم حدثه عن رس ول الله 
005 00 - 0 5 5 و 7 7 عر 20 ع 03 5 
صَإْلَدَهْعَلَهوْسَمَ قال: «إنى والله -إن شاء الله لا أاحلف على يمين» فاررَى غيرّها خررًا منهاء إلا 
ع ا د ع 0 سر قو 
أتيت الذى هو خير. وتحللتها». 


ومعنى «تحلاة »: فَعَلْتُ مايَنْقلٌ النْمَ الذي يَقَتَضيِه إلى الإِذْنِ فَيَصيرُ حَلالّاء وإنَّ) 
كخم ذلك بالك 


ع 5 9 95 0000 7 ي# 42 5 فو 75 32 
عن ابى اسيد» قال: قال النبيٌ مَإَادَءَووْسَ: ركلوا الزيت» وادهنوا به؛ فَإِنَهُ 
من 8 شجرة مسار كة !© 


.)08/١6( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) الفتح (5547/9). 

(9) مستخرج أبي عوانة (0974). 

(5) الفتح (551//9). 

(5) المصدر السابق .)511١7/١11١(‏ 

(5) رواه الترمذي ,.)١18557(‏ وأحمد ,.)١17055(‏ وصححه الألبانن. 


بابٌ ما جاءً في صفة إدام رسول الله صَآَلدَءَلهوَسَرٌ /ا 1١‏ 


عن عمرّ بن الخطاب» قال: فال وسول الله خاالعريكة: ركلوا اكزيِت وادّهَتوا 


00 


به ؛ ؛ فَإِنَهُ من شَجَرَة مُبارَكٌة,7) 


١«عَنْ‏ أبي أسسيق)؟: بفتح الحمزةء وكسر السّيِنِء واسمّه عبد الله بن ثابتٍ الأنُصاريٌء كان 
يخدمٌ النبيّ 000 0 

«كُلُوا اللمتى امم لني واعلىه اناما 

«وَادَّهِنُوا بو): قال الرَّينُ العراقي يَمَئلتَة: «وَاخرادُ بالادّهانٍ: دهنٌ الشَّعرء وقيّده في رواية 
بدهن شعرٍ الرأسء وعادةٌ العَربٍ: دَهْنُ شُعورِهِم؛ لثلّا تَشْعَتٌ» لكِنْ لا مَمَلُ الأمر بو على 
الإكثار منْهُ ولاعلى التقصير فيه» بحيث لا تَشْعتُ رأسُه فقّط)2©. 

وهو أمرٌ إِباحَةٍ» وندبء يِّنْ قدّرّ على استعماله. 


4 


[قإلأفين لخو بار قا أى عط هن غهرة تنكف إشارة إلى :قرز هال: تريويد 
من سجر مارحكة وو لاسي ولاحْرييَة 7 [النور: © ]» قال الصَنعانٌ يَمَدلئَة: (وصمّها الله 
تعالى بالبركة؛ لكثرة مُنافجهاء أو لأئها تنيت تنبت بالأرض المقدّسةء ويلزمٌ من بّركتها بَركةٌ ما 


تحرج متيام اليف 


عن أنس بن مالك وََإِيَعَنكُ قال: متا ا ار فاتي 
بطعام 11 20-5 فَجَعَلْتَ أَتَتَبَعْه فأضَعْهُ بِينَ يَدَيه؛ ؛ لما أَعْلَمْ أنه تلك 


عن أنس بن مالكء قال: «إنَّ خَيِّاصًَا دعا رسول الله صََاعَيَ كبو لطعام صَنَعَهُ»» 
قال أمسش: «فَدَهَبْتُ مع رسول الله مََدعييرءَةَ إلى ذلك الطّعام؛ فَقَرّبَ إلى 


رسول الله ملعيو م خَبْرًا من شَعيرِء ومَرّهَا فيه دُبَاء وقديث,. 


)١(‏ رواه الترمذي ,)١1851(‏ وصححه الألباني. 

(؟) انظر: الإصابة (717/5)» أسد الغابة (1/ 5959). 

(") فيض القدير (0/ ”57). 

(5) التنوير (/ 75757). 

(5) رواه أحمد »)١781١١(‏ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 


6 شرح الشمائل المحمدية 


8 الدّبّاءً من يومئن» 01 


«الدَبّاءُ»: هو القرّْعٌ» وقال تعالى: « وَأَبَْتََا عليه جره مِنقطِين # [الصافات: .]١4‏ 


قال ابن القيّم وَمَدْلمَهُ: «اليَقطينٌ الَذْكُورُ في القرْآنٍ اعرتاث الدكان يو لم1 شك الدباءة 
وَالقَرْعَ» وَشكرة البقطية... وعرهم الطي الأغذية: وأتدعها النعاله7, 

و ا عا هوا دمة يي سكلف 4 ل اه 00 قز لق 010 

«وَقديد): أي: لحم تملوح. مجفف في الشمسء فعيل بمعنى مَفعولء وا : القطع 
نا 


6 


«قَرَأْيتَ النبىّ صَإدَعَبيوماَ يبع | يً حا القَصِعة): 


قال القاري وَمَدَنَة: «حَواقٌ: ب بفنتح اللّام وسكُونٍ الياءء وإنّ) كسرها؛ لإلتِقاءِ السَّاكِيِْن 
يُقال: رَأْيثٌ اناس حَوْلَفُ وحَوْلَيدء وحَوالَيهء واللَّامُ مَفْتوحةٌ في اتميع» ولايورٌ كَْرْها» 
على ما في الصّحاح, وتَقُولُ: حَواق الذَّار. : 

وهر مر اله جم العى؛ أي: بجوازب القَصْعَةء وهيّ بفتح القافيه وهي مايُفسيع 
عَسَرَةَ أنْفْسِء وفي بعض تُسَخ السَائلٍ: «حَواقٍ الصَّحْقَة290, وهيّ ما يُشْبعُ خُمْسَة أنفْسِ» 
وقيل: مَعْناهما واحد. ١‏ 


وَهُوَّ ما بانسب لخانيه مََلئعوَةَ دُونَ جانب البَقيّة أو مُطْلَقَاء ولا يُعارضْة عَبْيُةُ عن 


3 


ذلك»؟ 2 هتقذ والإيذاء» وهو تلان في حَقه َلوسر ؟ لأمجُم كانوا يوون ذلك من 
لتركهم بآثارو). 


.)5١5١( رواه البخاري (95١35).؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (5/ .)73/١‏ 

(7) مرقاة المفاتيح (1/ .)712٠١‏ / 

(4) وهوفي مسالم أيضًا(١‏ 24», وأبي داود (37377): (قَرَأَيت رسول الله صَيَئعيوََةيَتَنبَعٌ الدَباءَ من حَوالَي 
الصَّحْفَة). 

(6) مرقاة المفاتيح (1/ .)717٠١‏ 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله صَإِلدَاعَدوَسََ احخيل 


وقال الفرطبيٌ يَمدلئة: «قوله صَإلئتعكيوَة: «كُلْ ب يَلِيكَ سه مُتَقَقٌ عليهاء وخلافها 
مَكْرُو ديد الاسْتِقباح: لكنْ إذا كان الطَّعامٌ نوعًا واحدّاء وسَبّب ذلك الاشتقباح: أن كل 
آكل كا حائِز لا يليه منَ الام فآخذٌ الغَير له تعد عليه» مع ما في ذلك من تقرز المُوس» 
ما خاضث فيه الأيدي» والأصابعٌ» ولما فيه من إظهار احرص على الطّعام وَالنَّهُم» ثم هو 
سُوءٌ أَدَبٍ من غير ائِدَِه إذا كان الطَّعامُ نوعًا واحدّاء وأمًا إذا اختلقَتْ أنواعٌ الطّعام: فقدْ 
أباح ذلك العلماء؛ لبن فبدفى لامكلا الأخور المستفبحة)00. 

وجِمّمَ البخاريٌ: بأنَّ الجوارٌ ْمَل على ما إذا عَلِمَ رضا مَنْ يأكُلُ معّه» فقال في صحيحه: 


55 


بات مَنْ تَتبَعَ حَوالَ القَصْعَة مع صاحبه. إذا يَعْرفَ منه كراهية7). 
وفى حديث أنس هذا فوائد» منها: 
* جوازٌ أكل الشَّريفِ طعامٌ مَنْ دونّه. 
و 
2 مؤاكلة الخادم. 
# بان ما كان عليه مَراعيوسَة من التواضُعء واللّطفي بأصحابهء وتعاهدهم بالمجيء 
لسارم 


. رمو 001 2 2 0 ماع 0 - 85 و 
* فيه: مُناوّلة الضيفان» , بعضهم بعضًاء يما وَضِعَ بِينَ أيدييم؛ اعتّادًا على رِمَّى المضيفي» 


و ل 1 22 مه سار علاع ع سو اي اله 
ونا يمع اخدد تيو من قدام لخر لضوين إداعام انه يَرْض بذلك. 
* وفيه: الحرصٌ على التشبّه بأهل الفضلء والاقتِداء ببم في الطاعِم» وغيرها. 
وفيه: ذض غيل ظاهِرَةٌ لأنس؛ لاقتفاقه أثرَ النبىٌ ءوسلو حتى في الأشياء 
لخي 
(1) المفهم 16/110). 


(؟) صحيح البخاري (1/ 58). 
(9) فتح الباري (07577/9). 


أل شرح الشمائل المحمدية 


عن حكيم بن جابرء عن أبيه؛ قال: دخلتٌ على النبيّ صَإآئَءَيوَسَةَ فرأيتُ 
3 0 2 0 5 خر “9 فل م 5 
عنده دُبَاء يُقَطعٌ فقلتُ ما هذا؟ فقال: «تْكَشّر به طَعامّناء". 


قال أبو عيسّى الترمذى: «وجابرٌ هذا هو جابرٌ بن طارقء ويقال: ابن أبي طارق» وهو 
رجلٌ من أصحاب رسول الله صَآاعكيوسكء ولا نعرفٌ له إلا هذا الحديتٌ الواجِدً. 


2# - 202 52 53 5 
«فرأيت عنده دَبَاءٌ يقطع» فقلت: ما هذا؟)»: 
ءِ شرز يى 2 ب اك 
أى: ما فائدته؟ لا ما حقيقته؛ لانه لا يجهّلها. 


أ ام 0 5 000 - 3 0 5 3 
«نكثْرٌ به طعامّنا»: أى: نصيره -بطبخه مّعه- كثيرًا؛ ليكفى العيال» والأضيافَ”". 


5 ا ل 1 8 - 8 ا 90 2 7 اك 
عن عائشة وََزيَدَءََه قالت: «كانّ النبيٌ مَإِدَعَدَوسََ يُحبٌ الحلواءً» والعَسَل72". 


قال الخطابيَ وغيرّه: ١‏ يَكَنْ و موسر ا على معت 21 التشيئ َاء وسدة 
٠ - 3 1 58‏ 8ه إن ء_# م 
نزاع التَفْسٍ إِليهاء و إنَّا كان ينال منها -إذا أَحَضِرَتْ إليه- تَيلّا صامِاء َْعْلَمُ بذلك أَتهَا 


0 1 


2 


«الَلُواءً» بالمدُّ» والقَضْرء لغتانء والأكثرٌ على المدٌا. 
قال الخَطَاينٌ: «اسْمْ الحَلُواء لا يَقَمُ إلا على ما دَحَلَْهُ الصّنَْة)©. 


وقال ابن سسيدّه: «الكلسواء: كل ما عولجَ من الطّعام بحلاوة» ولشاصواء -أيضًا-: 


)١(‏ رواه ابن ماجه (77205)» وأحمد »220171٠١(‏ وقال البوصيري في الزوائد :)١7/5(‏ «هذا إسناد صحيح)» 
وصححه محققو المسند. 

.)”01 /5( فيض القدير‎ )١( 

() رواه البخاري 57١(‏ 5)» ومسلم .)١517/5(‏ 

(:) فتح الباري (081//9). 

(5) تحفة الأحوذي (5/ 550). 

(5) أعلام الحديث (9/ 57 .)5١‏ 

(0) المخصص (5/ 17). 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله معدو 194١‏ 


وقال العروى: واوا :ا تخلواع ناه كل فى شل وذكر القتم] يددهاه ثليه عل 
شَراقَتِهِ ومَزييِهه وهو من باب ذِكْرٍ الخاصٌ بعد العام. 
وفيه: و أكل درن الأطمية والعطييات من الرَزْقء وَأن ذلك لاينافي الزّهد200. 


عن أَمْ سَلَمَةُ : «أنّها قَرْبّتْ إلى رسول الله سبوا جَذْبًا مَشُويًاء 

فأكلَ منْهُ؛ ثُمَّ قامَ إلى الصّلاة: وما تَوَضَأ". 

١جنبًا‏ مَشُويًا): أي: نلا ا 0 

١نم‏ قامَ إلى الصَّلاةٍ وما تَوَضَّأ): 

في هذا الحديثِ ي لوية 
لأداة فرق فيا هذا هديك قلات ظاهة 

وقد قال جابر وه ره الله صإلئةيوسة: تَرْكُ الوْضْوءِ يا 
كيان 

وأحاديث الأمْر بِالوْضْوءِ يما مَسَْهُ انار 1 َحْمُولَةٌ على الإْتِحْبابء لا على الوجوب. 
وهذا اختيازٌ الخطايٌ» وصاحب الى 600. 


ترك الؤْضوءِ ما مسَّتِ النارٌ في غير َم الإبلي» مالم الإبلل: تسب الوضيوة من أكلها؛ 
ل ا د اشاس قرو لقان 
«إنشِفْتَ قَتوَضَّأَ ون شِمْتَ فلاتوَضّأه» قال أتوَضَّأُمن لوم الإبل؟ قال : انعم قتوَضَأُ 
من حُوم الإبلٍ»”". 


.07/1//١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (187)» والترمذي »)١1874(‏ وقال: «(حسن صحيح غريب»)؛ وصححه الألباني. 
(') مرقاة المفاتيح .)0759/١(‏ 

() رواه أبو داود ,))١97(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) عون المعبود (١371//1؟7).‏ 

(1) رواه مسلم (055. 


ل شرح الشمائل المحمدية 


عن عبد الله بن الحارث؛ قال: «أكَلّنا مع رسول الله مَإِدَءَيَدسَرَ شواءً 2 
الح 


عبد الله بن الحارث هو ابن جَرْءء قال أبو زكريًا بن مَندَه: «هو آخرٌ من مات بمصرّ من 


الصحابة وأئاءئظ0 7" . 

«شواة» أي: )ا مشويًا. 

«في المَسْجِد) فيه: دليلٌ على جواز الأكل في المسجِدٍ جماعة وفرادىء بِشَّرْطٍ أَمْنِ التّقذير. 

وفيه: حسن خلّقه َاعيووَسَةٌ مع أصحابه؛ حيرك إنّد كان حالِطُهم ويأكل معهم. لاى| 
يفعله كثيرٌ منَ الناس اليوم» إذا عل مَنصبًا عاليًا جعل بينه وبينَ الناسٍ حُبجَابَاه وخاصّةً 
مع أهل الحاجات. 


و 
تن 2 ا لق 0 0 200 ب ا ا 0 
عن المغيرة بن شعبة» قال: ضفْتٌ مع رسول الله مَآتََعَيوسَرَ ذاتَ ليلة» فأتي 
0 00 ات او و لوال ري 8 7 08 5 
بجَنْب مَشُويٌ؛ ثمّ أَخَدَ الشفْرَةَ: فْجَعَلَ يَحْز فْحَرٌ لي بها منه: قال: فجاءً 
4 ريو 5 ال ب 2 بغر قد الك 
بلال يُؤذنهُ بالصّلاة فَأئْقّى الشفرّة: فقال: دما له تَرَيَتٌ يّداهُ؟). 


08 وكان شاريّة قَدْ وفى؛ فقال له: وأقصية لك على سواك8؛ أو رة 7 قصة على 


سوال" 


. ٠و‏ م رقف لوك ان 
«ضفت مع رسو ل الله صََلََهءيَووَسَرََ ذات ليلة). 
ع - ٠‏ 5 26 31 رخن 9 
وعند أبى داود» وغيره: «(ضفت النبىّ عَآدعَيووَسَرًا . 


5 95 3 مو وت ير 2 ب ان ال ١‏ ل 
قال القارى: «والظاهر منة: أن المغيرَةَ صارٌَ ضَيفا للنبيٌ صَأتَعَيوَسَة قال صاحبٌ 
عم 2 عي 


النهاية: ١ضِفْتٌ‏ الَّجل: إذا نَرَلْتٌ بهِ في ضياقيه وأضَفته: إذا أَنْرَلتَهُ وتَضِيّفتَهُ: إذا أَنْرَلْتٌ 
5 مَاء تَرَلْتٌ عليه 


٠. 3‏ غوسم 5 ع و - 

بوه وتضيّنى: إذا أنْرَلنى)»:وقال صاحِبٌ القاموس: اضفتة» أضيغة» ضَ 

)١(‏ رواهابن ماجه :)”701١1(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد (5/ »)١9‏ وصححه الألباني. 

.)1794/0( مبذيب التهذيب‎ )١( 

(') رواه أبو داود (188)» وأحمد (185177). والنسائي في الكبرى (5771).» والبيهقي (245)) وصححه 
الألبانن» وحسنه محققو المسند. 


بابٌ ما جاءً في صفة إدام رسول الله صَلدَة لوسر رفحل 
عه وسو 


ضيف ؛ كَتَصَيََفَهُا. وني الصّحاح : «أضَفْت الرَّجْلّ وضيّفتة: إذا أَنْرَلْتَهُ لَكَ ضَيفَاء وقَدبتَ 
وضِفْتٌ الرَّجلَء ضياقَةٌ: إذا د لت غلية ضَيفَاء وكذا تَضَينتة). 


والظّاهِرٌ: أن لمَْةَ مع في رواية الشّمائل» مُفْحَمَة ىا لا يخْمَى على المَأمّل)©. 


«فاقَ بِجَذْبٍ فليو 1 َ أخَلّ القَفْرَةَ »: قال ابن الأثير َمَدلَهُ: م السسكين 


١فجَعَلَ‏ حر فَحَرَّ لى بها منْهُا: حزّه واحتزّه أي: قطعه. 

4 5 9 وه ي.ثمو و 1 اف قز ع 

«فجاء بلال يؤذِنه بالصلاة): أي: يعلمه. ويخيره. 

«فأَلْقَى الشَفْرَةً) : وفي رواية النسائي: «فطرّحَ السكينّ). 

«فقال: ما لَه؟): أي: قد عَجِلٌء ول يننَظِر إلى أن أفرّعَ من أكلٍ طعامي. 

«كرتت يّداه): قال الخطانٌ صمَدلَهُ: «اتَرِبَتْ يداه» : كلمة : ونا العسرث غبد اللزمه 
والتأنيب» ومعناها: الدّعاءٌ عليه بِالمَقَرِء والعَدَمء ويُطلقوتها في كلامهم؛ وهّم لا يُرِيدُونَ 
وُقُوعَ الأمرء كا قالوا: عَفْرَىء حَلْقَى»؛ فإنَّ هذا الباب لما كثرٌ في كلامهم, ودام استعاطّم 


لهُ؛ صارٌ عندهم بمعنى اللغوء كمّويهم: «لا والله»؛ و«بلى والله»» وذلك من لَعْوٍ اليمينِ» 
الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه». 


«وكان شاريةُ كَدُ وقى»: أي: كثرٌء وطال: 
«أقْصَّهُ لَكَ على سِواكِ؟: أو قْضَّهُ على سِواكِ) هذا تردٌّدُ منَّ الراوي. 
والُوادُ: قَصّ ما ارتفّعَ منّ الشَّعرِ فوقٌ السّواك. 
وعند أب داود: «وكان شاربي وقٌء فَقَصَّهُ لي على سِوَاكُ). 
(1) جمع الوسائل .)511/١(‏ 


(؟) النهاية (؟/ 585). 
(؟) معالم السئن .)58/١(‏ 


4 شرح الشمائل المحمدية 


7 1 3 عو ب له 2 يي وه مولن بج 2 ل 8 ف 
قال الحافظ: «الرَّاجِحٌ: أنَهُ وضَمَ سِواكًا عند الشف تحت الشَغرء وأَحَدَ الشَعْرٌ بالمقَصٌ2"70. 
يُوْيّد ذلك رواية البيهقيّ: «فَوَضَعَ السّواكَ تَحْتَ الشَّاربِء فَقَصّ عليه». 

وفى هذا الحديث من القوائدٍ: 


* ضيافة التبوع للتابع» وهذا أمرٌ مطلوبٌء وخاصّة إذا كان حديتٌ عهدٍ بإسلام. أو 


5 كع ب امن وسار ل 2 200 00 
:* وفيه: حسنْ معاشَرَتِه عَيَه تهت لأصحابه» بحَيث إِنْه يتعاهّدهم بالضيافة. 


هه 


* وفيه: ترك الأكل» والقيامٌ إلى الصلاقء وهذا -في الظاهر- يحالف قولّه عكما ترام 
وإذاتحقه الكساة واقيمي الغنلاة قاثة كوا بالعشاوه اكد وارات: أن هذا انديث مول 
على ما إذا تاقّتْ نفسّه إلى الطعام. 

و 3 5 و ع 

قال الشافظ :ارو سعية بن متصور» وابة أى شيية»بإشداو عسو عن أى عريرة 
وابن عَبّاسِ: ئها كانا يَأَكُلانِ طَعامّاء وفي التَّنُورِ شِواءٌ فأراد الْموَذّنّ أن يُقِيمَ فقال له ابنُ 
عَبَّاسِ: «لاتَعْجَل؛ لتلا نَّقُومَ» وفي أنْفسِنا منه شيء)» وفي رواية ابن أبي شيبة: العلا يَعْرضَ 
لّنافي صَلايّنا»» وله عن الحسن بن عام قال: «العشاءٌ قَبْلَ الصَّلاةٍ يُذْهِبُ التَمْسَ اللْوَّامَةَ). 

وفي هذا كُلّهِ إشارَةٌ إلى أن الله في ذلك: تَقَوفُ النَفْسِ إلى الطّعامء فَينْبَي أن يُدارَ 


وس و 
| 


0 مادم رعق رقة 
مع عِلَتِهِ: وَجودًا وعَدَمَاء ولا يَتَقبّدَ بكل ولا بعضص)”". 


3 


وقال الشيح ابن عُثَيمِين مدن «ولو كان الطعامُ حاضرًاء ولكنّه شبعانُ ولا 2 به: 
ل »ولا كراهة فى حقه)2. 


1 3 و 5 مر ان + 
* وفى الحديث: أن الشارب يقص بالمقصٌء ولا يَوْخد بالموسى. 


ع1 


.07817//1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5556 )» ومسلم (/06). 
(؟) فتح الباري (171/7). 

(5) الشرح الممتع (77728/77). 


بابُ ما جاءً في صفة إدام رس ول الله صَرَئاعَيوَمَاَ ولحل 


عن أبي هُريرة وَوَإيعَنةُ: «أنَّ وسول الله مَإآنَعيدوسَةَ أتيّ بلّخْم: فَرُفْعَ إليه 
الذَّراعٌ» وكائتث تَعْجِيهُ؛ هيهش ني 
«َرَفِعَ إليه الذراعٌ»: 
3 0 1 2 2 - و - 
الذّراغٌ: هو اليد من كل حيوانء ومس البقر والعَتَِ: ما فوقٌ الكراع» والمرادُ هنا: راعٌ الغتم. 
«وكانت تححبة) : قال القاضي عياض يمذلئة: ييه مداعكومَةَ للذّرا اع؛ ؛ ينضجهاء 
وسرعة لوي مع زيادة لَذّعباء وخَلاوَة مَذْاقهاء وبعدها عن مواضيم الأدّى)27, 
تقدَمَ تقد أن ينه َل آصَكمولتَكة لبعض الطعام هيّ 2 إذا حضَّرَ عنده تناوَّلٌ منه قَذْرًا صاحًاء 

00 

«فَتَهَشَ منها»: أي: قبض على الحم بأطراف أسنانه» وانترّعه منّ العَظم. 

وفي رواية في الصحيحين: «فتَهَسَ» 

قال القاضي: «أكثرٌ الرَُواوَرَووهُ با هملق ورُوي بالمعجمّة وكلاهما صحيحٌ) بمعنى 
أغذباط اف أشتادةة, 

وقال أبو اعباس تَعْلَبٌُ: «النَّْسٌ بالمْمَلة: بأطرافٍ الأشنانء وبِالْحجَمَةٍ: بالأضراس)7". 

وَاسْتحِبٌ النَّْشُ؛ لِلتّواضْع. وَعَدَمِ التَكبر. 

عن ابن مسعود) قال: وكان النبي مَآلدءَدوسََ تشحَيه الذَّراع: وس 2 الذّراع». 
رن 1 


وكان يُرَى أ ناشيوة سكن 


.)١95( ومسلم‎ ») 5/١7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (”/ 59). 

() شرح النووي على مسلم (255/7» وينظر للاستزادة: #بذيب اللغة (5/ 5 5)» القاموس المحيط (ص508)؛ 
المصباح المنير (57/4/5). 


(5) رواه أبو داود ,)”1/8١(‏ وصححه الألباني. 


فد شرح الشهائل المحمدية 


«وَسْمَّ في الذّراع؛ : أي: جُعِلَ الس له في الذّرا اع؛ أي: ذراع الشاةٍ. 

ساق رضم للا الذر در 11 قينا :أن للراة الي سكن سالته أن 
عضو الشاةٍ أحبٌ إليه؟ قيلّ لها: ارام فأكثرّت فبها من السم: 

ا ل ل 
نا :أي اللّحم أَحَبٌُ إليه؟ ققالوا الذَراعٌ» فأكتر من ال 


- 


في الذراع» هَل امهس من ؤراعهاء أخيرة ه الذراعٌ الا مر مَسْمُومٌ م مَلَفَط الأكْلَة22. 


2 


اع 


«وُكانً»: أي : ابن مَسعوذ وَدَإلعَتهُ. 

(يُرَى): 

5 2 خٍ 1ه ع 00 30 ىر 

قال القاري: «على صيغة المجهول؛ أي: يَظنء على صيغة المغلوم)”". 

9 إرمى مات يو : قال القا 

«أن اليَهودَ سَمُوه): قال القاري 

«إنَّا سَمّنْهُ امْرَأة من اليَهُودء َنْب إليهمْ؛ رضاهُم به قال ابنُ حَجَرٍ : لأنَّالمَْأة التي 
سَمنْهُ 1 تَسْمَهُ إلا بعد أن شاوَّرَثٌ يَمُودَ تيبر في ذلكء فأشارُوا عليها بوه واختارٌوا َا ذلك 
الم الغانا 06 


وعن أبي هربرة وََإنَعَنكا قال: ا فْتِحَثْ حَيبرُ أَهْديَتْ لِلنَيّ صَلئيِيسَةَ شاةٌ فيها سي 
فقال النبيٌ مَرََاعيوَسَة: «احمَعُوا إل مَنْ كانها هنا من يَبُودَ), فَجْوِعُوا لَه فقال: (إِنّ 
سائلكُم عن شيء. فَهَلْ أنْشّم صادقيّ عنه؟) ققالوا: نه عمو قالط البي ادوس : (مَنْ 
أبوكم؟1, قالوا: فلان» فقال: ١كَدَبُْتَمء‏ بل أبوكم قلانٌ», قالوا: صَدَّفَتَء قال: «فَهَلَ أنثم 
مادا عروتي و إن مانت 3 3ه تالو لكي يا علوي واد كلا مرك ااي 
عَرَفْنَهُ في أبيناء فقال كَُمْ: ١مَنْ‏ أهل الثَّار؟»» قالوا: نَكُونْ فيها يَسيرًاء تم تُلْمُونا فيهاء فقال 
(1) زاد المعاد (9/ /191). 


(9) جع الوسائل (914/1). 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله صَإِلدَاعَدوَسََ /ا 1١‏ 


5 ا 8 00 1 7 مويو 5 2 م ره عه - 

النبئّ صَِِآلنَةءَلتووَسََ: «اخْسَيُوا فيهاء والله لا تَخَلْفَكُم فيها أبَدَاا» ثم قال: «َل أنثم صادقي عن 
:م كح 02 كس كس ترات 3 ٠‏ (كا حوَات و هزءالتادغة 

شيءٍ إِنْ سَألتكم عَنُّ؟)» ققالوا: نحم يا أبا القايسمء قال: «هَل جَعَلْتَم في هذه الشاةٍ سُئَ؟). 


قالوا: نَّم قال: ١ما‏ عمَلَكُم على ذلك؟»» قالوا: أرَدْنا إن كُنْتَ كاذبًا تَسْتَرِيحٌ» وإنْ كُنْتَ تبن 
لم يَضرك". 


و يعاقِبْها النبي مَََعدوَمة في أوَّلِ الأمرء ثم قتلّها قصاصّاء ببشْر بن البراء صتَلاعنة. 


قال ابن القيم وَمَدأمَه: لاسو أذ يوودية تبسكنة شاك تاكن متها لنمة 
نم لَمَطهاء وأكل مَعَهُ بِشْرُ بن البَراءء فَحَفا عَنْها النبيّ والكك و لعازواء مكذاني 
الصَّحيِحَينء وعند أبي داود: أنه امسو يتثلياء فقيل : نه عقا عنها فى حقو قَّامات بشد يرث 


الراءِ قَتَلّها به. 


وقال أيضًا: : (وبقيَ َّ بعد ذلك ثَّلاتٌ سِنِينَ» حتى كان وجعة الذي ون فيه) 0" , 


00-6 0 00 ل : 7 و 

وقالت عائضّة صوَائةَعها: كان النبئ مبَآئَةعيووسَةَ يقول فى مَرَضِهِ الذي مات فيه: (يا عائِضَّة» ما 
ع 0 0 6 ته 6ض لوي ٠‏ 8ه 
أزال أجِدٌ ألم الطعام الذي أَكَلْت بحيب فهذا أوانُ وجَدْت انْقِطاعَ أنجَري من ذلك السّه)9». 


قال ابن الجوزيّ وَمَئلتَة: «الأثر: عِرقٌ مُسْتبطن الصَّلبء والقلبُ مُتّصل بو فإذا اْقَطع 
لم يكن مَعَه حياةٌ9©. 


وقال ابن القيّم مَداللَهُ: «وَلَما احْتَجَمَ الفي َبَألتَةءَلتهوسَرَ احَتّجَم 3 الكاهل» وهو أَقَرَبْ 


.)"179( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (0/ 5 ه). 

(") المصدر السابق (5/ .)١١7‏ 

(5) ذكره البخاري في صحيحه معلا (57 5)؛ ووصله البيهقي (/141/17)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(9؟4/ع). 

(4) كشف المشكل (5/ 0786). 


حل شرح الشهائل المحمدية 


المواضع الى تك ها للحاءة إل الكليى قذت حت الماذة الف مع الدَّم لاخدوضًا 
ومع 1 1 3 ضَِ 


كُلَيّه بل بتقيّ أَنَرُها مع صَحْفِه؛ با يُريدُ الله شنةوة من تَكُميل مَراتِبٍ المَضْل كُلَها لَه 
قَنَا أرادَ الله إكْرامَةُ بالشَّهادَةٍ ظَهَرَ تَنِيدُ ذلك الأثَّرِ الكامن منّ السّم؛ ليَقْضِيَ الله أمْرَا كان 
مَفْحُولَّاه وظَهْرٌ بر قولِه تعالى لِأعدائِهِ من اليَهُودٍ: ملأفَحْلَمَا جَآءكُم رَسُولُ يما لا تجو أنشفَكُم 


َي 


تدخ 2 ل 1 عه 2 12 
أسَْتَكيرم فَمَرِيفاكدبم وَوْرِيعًا تلوت © [البقرة: /41]. 


فجاءً بلفظ: «كذّبتم» بالماضي, الذي كَذْ وقَعَ وتقحققع وجاك لفقل «اسثلر 6 بالمستشيل؛ 
الذي يتوفعُونّه وينتَظِرونّه)". 
وفي الحديث: 


عون بد 


* أنه عَتداتكةلتكم بََرٌ قذْ يمّى عليه ما يْمّى على غيره؛ ولو كان يعلّمُ العَيبَ كَا كَل 
ف هده الشاة: 


* وفيه: حقدٌ وبُغضٌ اليهودٍ للنبيّ صللاتيوعة. 

هن أبسي بيد وََإْييْعت قال: وعلتحت للنّبِيَ َآلدعَيدوسٌَ قدرَاء وَقَدْ كان تشجنه 

الذّراعٌ فَنَاوَلْتَهُ الذَّراعَ ثُمّ قال: «ناوثني الذْراعَ»» فَنَاوَّلْتَهُ ثُمّ قال: «ناولني 

الذّراعَ»» ققلت: يا رسولّ الله وككم للشاة من ذراع؟ فقال: «والذي نَفْسي 

بيده لَوْ سَكَت لَناوَّنْتَني الذَّراعَ ما دَعَوْت". 

أبو عبيد): هو مولى رسول الله موِئَعيسَهَ ذكرة الحاكم أبو أحمد فيمنْ لا يُعرف 
اسمه9؟ . 

وقوله: «لَوْ سَكَتّ): أي: عنًا قلتّه من الاستبعاد, وامتدَلتَ أمري في مُناولَةٍ الذراع. 

«لناولتتى الذراع»: وابحدًا بعد واحن: 


.)1١ /5( زاد المعاد‎ )١( 
وحسنه محققو المسند.‎ »)585 /7()١159451/( (؟) رواه أحمد‎ 
.)57 5 الإصابة (/ا/‎ )"( 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله معدو لحل 


«ما دَعَوْتٌ): أي: مدةً ما طلِبْتَ الذَراعَ؛ لأنّ الله سْبَحتويءكَ كان يحلّقٌ فيها ذراعًا بعد 


ذراع؛ و معجزة وكرامة له 002 


عن عاتشة وَلْنَدْعَتهَا» قانت: رما كائت الذَّراعٌ أَحَبّ اننم الى رسول الله 
َِنعيوَسَ ولكن كان لا يَجَدُ اللَّحْمَ إلا غبًاء وكان يَعْجَلْ | ليه؛ لأنّهُ أَعْجَلها 
3 ا 

«ما كات الذّراعٌ أَحَبَّ اللّخم إلى رسولٍ الله صَإلئعيبوسةَا : 

هذا يُالِف ما تقدّم من أن النْبِيّ مَالَعدرَمَةَ كان يعْجِبّه الذراعٌ» ويجابٌ عن هذا بأنْ يُقال: 
أولّا: هذا الحديث ضعيف الإِسْنادِء فلا تحت به. 

انيّا: على فَرض يِه يُقال: كونٌ الذّراع أجل اللحوم تُضِجًا أحدُ وجوه الإغجاب؛ 


أي: أن الت عيبو كان يُعجبّه الذراعٌ؛ لطيب لحيهاء ولذة مَذَاقِهاء وكونها أسرّعَ 
لفبو جا وليه خلة غالنة بين الأسادفة, 


عن عائشة وَرَِنَدعَهَا: أن النبيٌ موسر قال: «نْعْمَ الإدامُ الخل». 


3 


تقدمَ الكلام عليه. 
ل نت 
عنآمٌ هانئ بت أبي طالبء قالث: دَخَلَ عَلَيّ رسول الله مَرَِاءوَسَكَ فقال: 
وأفقدك شىءٌ 8. 
ّ م 5 ص8 
فقلت: لا الا خبز يابس» وخل. 


35 د 2 ل اه 2 2 5 ل 
فقال النبيٌ مَإَتََعَيَسَر: «هاتي؛ ما أقمْرَ بَيتَ من أذم فيه خَل). 


.)515 /1( جمع الوسائل‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (21878)» وقال الألباني: «منكر). 
(") انظر: تحفة الأحوذي (5/ 5714). 

(5) رواه الترمذي ,)١185١(‏ وصححه الألباني. 


كن شرح الشمائل المحمدية 


اما أفَْرَبَتٌ من أدْم فيه حَلّ»: 

قال في النهاية: «أي: ما خلا من الإدام» ولا عَدِم أهلّه الأدم0©. 

وقال القاري: «في الحديث: الحَتُ على عدم النَظَر لِلْحْبْرِ وال بعَينِ الِحْتقار. 

أنه لابَأسَ سوال الطّعام ممّنْ لايَسْتَحي ي السَائِلٌ منْة؛ لِصِدْقٍ الَحبَّ والعلم بِمَوَد 
اكول ك0 


عن أبي مُوسَى الأشعَريٌ ينعن قال: قال النبيُ مَإَِاعيوَسَر: «فضل عائشّة 
على النّساء كَمَضْل التّريد على سائر الصّعام' ا 


الثريد: 


قال الحافظ ومدائة: (وَهُوَ أن يُدْرَدَ ابر بِمَرَقٍ اللّحْمء وقد ال 


ك 


وقال النووي يَمَدَآنَه: «قال العلّاءٌ: مَعْناة م 
ل يا د مه 2 
هلبع منّةه وسهُولةُمساغِه والالتذاذً بده وي تناولوه مَك الإنسان من أخذ 
كفايته منه بسر عَة وغَيرُ ذلك ذ فهو أنضّل هن الاق كلد ومن سائر "© 


وقال ابن الأثير وَمَدلَة: «قيل: ل يُرِدْ عَينَ التّريدء وإنَّا أراد الطّعامَ المنّخَّذ منَ اللّحْم والتّريد 
ما لأنَّ التّريد لا يكونٌ إلا من لم -غالِيًا- والعرّب قَلَّا تجد طيخا ولا سيا بلخم. 


وتقال: الُريد: أحَدُ اللَّحْمَينَء بل اللَدَةُ والقوّة -إذا كان اللَّحْمُ َضيبًا- في المرَقِ» أكترٌ 
كا يكون للد نَفْسٍ اللّخم90. 


.)69/5( النهاية:‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح (1/ ١‏ 710/7). 

() رواه البخاري ,)751١(‏ ومسلم (7571). 
(5) فتح الباري (9/ ١‏ 00). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١199/١16(‏ 

.)5١9/1١( النهاية‎ )5( 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله صَرَتاعَيَدوَسََ 5 


و رصده 3 31 
وقال الحافظ: «قولة: «كفضل الثريد) زادَ مَعْمَرٌ من وججه آخرٌ: «مرئدٍ باللخم» وهو 
اشمٌ الَرِيذٍ الكامل» وعليه قولٌ الشّاعِر: 


إذانن كن تارق مهُ بلخم قذاكَ أمائ 


وقال النووي يَمَدَأنَه: (معنى الحديث: أن قشل عايفة عن اللسدوزافة: كزياقة تطدل 
التي على َيِه من لطعم وليس في هذا َضريحٌ بَفُضيليها عل مَرْيَمَ وآسية؛ لاختال أن 
الراة كتهي ياه ناد لهال 0 . 


28 1 


وقال الحافظ وَمَئامة: «وَقَضْلٌ عائِمَة في الحديث لايَسْعلرِم ثرت الأنشاةة الطلقف وقد 
الساوارع عجان إل اذ القاكيا ات بزل علبها عدا شدي وقيفة لتتنه يسار النية 
5 5 2 89 اك - 5 5206 عه ر افر 0 
ةيروس حتى لا يدل فيها مِثْلُ فاطِمَةٌ؛ جَمْعًا بِينَ هذاء وبين حَديثِ: «افضل نساءٍ اهل 
اَن دف وفاطمَة...)©. 


عن أبي هريرة ينعن ِتدعَنهُ: «أنه رأى رسول الله مَرَدعَيِيسَةَ توضأ من أكل ثور 
أقط؛ م رآه 8 من ككف غناة م صلى ولم توك ]0 


ع 5ع ك2 
«تَوَضاً من أكل تور أقط): 


أي: قطعة من الأقط والأقً: لبر جَفْفٌ» مُس تحبر وا معنى : أنه والةاعبيضة توضًا؛ 
لأجل أنّه أكلَ قطعةً منّ الأقطء ففيه: أنه توضأً مما مَسَّتَهُ النارٌ. 


.)١١1/ فتح الباري (/ا/‎ )١( 

(9) شرع التووي عل مسلع (0146/18: 

() الفتح »)1١37/17(‏ والحديث رواه النسائي في الكبرى (8741)» وأحمد (7101)) ولفظه: ١أفضَلُ‏ نِساءِ أهلٍ 
اجن : حَديجَة بنْتُ خُوَيلد وفاطِمَة بنْتُ محمد عواةتدومق ومَرْيّمُ بنْتُ عِمْرانَه وآسية بنْتُ مُزاجمء امرَأةٌ 
فِرْعَوْنَ)» وصححه محققو المسند ّ 

(5) رواه ابن خزيمة في صحيحه (47): وصححه الألباني» ورواه ابن ماجه (*457)» ولفظه: «أنَّ رسولٌ اللو ملعتيو 
كَل كتف شاقه فَمَضْمَصٌء وعَسَلَ يديوه وَل ؛ وصححه الألباني. 
وفي الصحيحين عن عبدٍ الله بن عَبّاسٍ: «أنَّ رسول اللو إلئعيدوسةَ أكَلَ كتف شاق ؟ سي راك 


0١‏ شرح الشمائل المحمدية 


لل 


(ثمر رآ أكَلَ من كتف شاه ثم صل و يتوضّأ» وفي ذلك : أنه يود تَوَلكَ الؤْضوءٌَ 


يما مَسََتَهُ الناز. 


وام ييا أن قوت قرو نذا الناذكان في أوَّلٍ | الوسلام ثم نيسح وبق 

قال القاري: #ظادة مسياق هذا اللديف 1 لعل أذ د ناهيوة أراد أن ييّنَ أن المَكُمَ 
السَابقَ» وهو الوَضُوءٌ من نَوْرِ أقِطء قَذْ نسح بِفعْله عااتييوة بآخرة من أكله كيف الشاق 
وعَدَمَ 5228 ايل عليه كلمة: لكر لضي للراهء والله أعلم)0©. 


عو وى “فلي ابا 


ولا ينافي حديث الباب ما رواه مسلم عن عبد الله بن رايم بن قارظ أنّهُ وجَدَ أبا 
حرور كا تأ عل يتقان :إن لدم عن اثوار انط أكلثياة لآل سيكت رسول الله 


صَإلَدَةعَتووَصئرٌ 5 الوختراعا فق ال 


ل ا فْمَنْ أكل شيئًا مَسّته النارٌ فلا يجب عليه 


عن أنس بن مالك: ون[ لنبي لتو سر أؤلم على صَ لت صَفيّة بِتَمُر وسَويق»"". 


«أو1» 2 الرليقةبوالوليةة طعامٌ العرسٍ» ومعنى: «أولما أي: صنّعَ طعامٌ ولِيمَتِه 


- 0-0 8 ع2 م 2 3 3 ير , 8 3 
١ع‏ صَفيّةا هيّ بنث حُيَنُء سيد بني فَريظةَ والنضيره وكانّث من سبايا غزوة حَن 
فأعتقها يوسو وتزوّجّهاء وهيّ من سلالَةٍ هارُونَ أخي مُوسَى عَيْهِمَالتَكة» وكائث من 
سَيِّداتَ الشباءِ عِبادَة ووَّرَعًا ورَّهادَة ويا دق . 
)جم الرسافل (009://0. 
() رواه مسلم (؟0765. 


() رواه الترمذي »2٠١90(‏ وأبو داود (5 7/5 7)» وصححه الألباني. 
() ينظر: التهذيب ».)5794/١7(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 0 757)» أسد الغابة (/1/ .)١548‏ 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله مِإِلداعيوَسَةَ اننا 


بتر وسَويق)»: 


7 و 6 7 ا و لابق د ا “ع اي مه 
السّويق: ما يتخذ منّ الحنطة والشعيرء والصَّادٌ فيه لَغة؛ لمكانٍ المضارَعَة» والجمُع 
أسشوقة". 


وقد نَبَتَ عنه مآ بوسر َه ١أنّه‏ أكَلَ سَويقَء فَمَضْمَضص و] يتوضأ»”". 

وني البخاريٌ» من حديثٍ أنس: أنه أولم عليها بحَيسٍ)”". 

وعندٌ مُسِلِم: ١جعَلٌ‏ وليمَنّها التّمنَ والأقط والكم ا 

قال الشوكانيٌ وَمَدلَة: هذه الأمورٌ الثلاثةٌ: التَّمْرٌُ والأقطّء والسَّمْنُ إذا خلطً بعضُها 
1 5 0 حَييسَا)220. 

وني الحديث فوائِكٌ منْها: 

* مشروعيّةُ الوليمة» وهذا أمرٌ مجمَعٌ عليه؛ لكِن اختلَمُوا: هل هي واجبة» أو مستحبة؟ 
على قولين: 

فذعي خيرة الفقياء ا 0 ؛ لثبُوتها 

عن النبي مومه :“اقول وفثلة+وقال يعذئ:الفقهاءة] ا واجِبَةٌه وهو رَأَيّ عند المالكيّة 
وقول أو و عند الَاؤمّ وقول مام مك لقوله س1 لعب رن نوف 
«أَوْلم ولَوْ بشاة». متفقٌ عليه. 

واستدلٌ الجمهورٌ على أئّها سنّةٌ: بأئّها طعامٌ لسرور حادوث فَأشْبَهَ سائِرٌ الأطعِمّة. 


.)١77١/1١١( لسان العرب‎ )١( 
.)05١9( رواه البخاري‎ )5( 

(") رواه البخاري (01594). 

(5) رواه مسلم (1756). 

(5) نيل الأوطار (5/ .)75١١‏ 

() الموسوعة الفقهية /5١(‏ 570؟). 


04 شرح الشمائل المحمدية 
وأيضًا: كونه أمَرّه صَئاعكوْسَةَ أن يُوح ولو بشاةٍء وهيّ غير واجبَةٍ جيه الناقاء ول عل أن الات 
في الحديث للاستحباب”) 
* وني الحديث: أنه لا يجبُ في وليمّةٍ العْْسِ أن يذبَّحَ شا أو يَنِحَرٌ جَزُورًا؛ فلو جَعَ 
2 عط 1 3 ا 0 1و وم 
الناسّ على أيٍّ نوع من أنواع الأطعِمّة حصّلت بذلك السنة. 
قال الحافظ وجنامة: «قال عياض : وأْجمَعُوا على أنه لا حدّ لأكثّرهاء وأمًا أقلّها فكذلك» 
ومَهما تبتر أجْرَّأء والْمْتَحَبٌ أئّها على قَدْرِ حال الزّوْج)”". 
2 وني الحديثٍ : ما كان عليه سيوك من عدم التَكلّفِء والبعدِ عن الإشرافيٍ. 
عن جابر بن عبد الله يكام قال: أتانا النبيُ صَتاعيدوَسَةَ ب مَنْزلناء فُدَبَحْنا 
له شا فقال: «كَأَنّهُم عَلمُوا أنّا حب اللّحْمَ»» و الحديث قصّةٌ"". 


و 


12 5 0 8و 3 3 

«كأنم عَلِمُوا أنا تحب اللحمً): 

قَصَّدَ بذلك عَها تلك تطييبت خاطرهم, دون الشغفي باللّحمء والإفراطٍ في ححبتِه. 
ماه 2 

١وَف‏ الحديث قِصّدًا : 


فرواه ابن حِبّانَ عن جاير» قال أت النبيّ سزألاطيدهة أُسْتَعيئُْ في دينٍ كان على أبي» فقال: 
«آنيكُم»» فَقَلْتٌ للْمَرْأةِ: إن رسولٌ الله متإعكيومة يَأتيناء فَإدَ جاداد تكله أو ُؤذيوء قال: 
فأنّى مليوس فَدَبَحْتَ له داجنًا كان لّناء قال: «يا جاير» كأد نّكَ عَلِمْتَ حُيّنا اللّحم؟». 


ّ 


قَلَّ خرّ اج قال له الَرْأَة: يا رسولَ الله: صَل عَلَّ وعلى رَّؤْجيء قال: فَفَعَلَء فقال هَا: 
أ أفل لَكِ؟ فَقالث: رسولٌ الله سائتييوسة كان يَدْحَل بيني ويخْرحٌ» ولا يصَلٍ عَلّينا؟!9). 


.0770/15( ينظر: المغني (27177/1): الإنصاف (8/ 715), الشرح الممتع‎ )١( 
(؟) الفتح (9/ 8"0؟).‎ 

(”) رواه أبو داود )١577(‏ وصححه الألباني. 

(4) صحيح اب بن حبان (4/85), ورواه أحمد في المسند »)١57/801(‏ بسياق أطول من هذاء وصححه محققو المسند. 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله صَإِلدَاعَدوَسَةَ 6" 


وفي الحديث من الفوائدٍ: 

* عحيته مليوس للحمء دُون أن سكاف ذلك 
0 وفبه: فضيلة لخابر وإةء:ة؛ حيث إِنَّه معدو زارّه في بيته» ودعا له ولأهل بَبتِه يته 
#* وفيه: تواضْعْه مادو لأصحابه» وانشغالّه ب) أَمَنّهم. 

* وفيه: أنه يتخي أن يقدَّمَ للضّيفٍ ما تحبّه. 

* وفيه: إكرامٌ المتبوع للتابع. 

عن جابر وَدَإِيدعَنك قال: رِخَرَحَّ رسولٌ الله مَإِدَءوسَةَ وأنا مَعَهُ فَدَخَلَ على 
الرازم اهار فُدُيَكَت نه شاة فأكلء وأتَنْهُ بقناع من رْطبء فأكل من 
كم تود ضَّأْ للظهّر؛ وصَلَّى؛ كُمّ انْصَرَفَ فَأتَنْهُ بعُلانّة من مُلانّة الشَاةء فأكَلَ 
فم صل القضن ونم يتوض 1 


«وَثَنهُ بقناع من رُطَبء فأكَلَ منه): 

قال ابن الأثير: «القِناعٌ: الطّبق الذي يُؤكل عليه» ويُقال له: القنْع بِالكَسْرِ والضّمٌ» وقيل: 
القناع: جمعه)27. 

(فأئتة َنْهُ بعلالَةٍ من غلالَةٍ الشّاقِ): أي : من بَقيّةِ لمهاء و١منْ)‏ | 

وفي هذا الحديث فوائد؛ مثها: 

* كرَمٌ الصحابة يتإتاعتف» وحبّهُم للنبيّ سزآنطتروصة. 

2 اد جابر لأفعاله ادوس 

# ترك الؤضوء مما مسيْهُ الناُ وهذا في غير لَحُم الإبل» كا تقدّم. 


)١(‏ رواه الترمذي (80)؛ وصححه الألباني. 
() النهاية (5/ .)١18‏ 
(*) جمع الوسائل /١(‏ 5 ؟5). 


حب شرح الشمائل المحمدية 


هواءالنسن قالت: دَخَلَ عَلَيّ رسولٌ الله صَآدَدوَسَكَ ومّعَهُ غلى؛ وكنا دوال 
1 قالث: فَجَعَلَ رسولٌ الله مليوس يَأكُل وعليٌ مَعَهُ يَأكلُ فقال 
رسول الله نَع لعلي: :«مَدُمَهُ!ياعليُ؛ فإِنّكٌ ناقةٌ» قال: فَجَلس 
على والنبىُ مئاءيوةٌ يَأَكُلُ: قالث: فَجَعَلْتُ لهم سلَقَاء وشَعيرًاء فقال النبىُ 
صَبَألَْةءَلَِوسلرٌ : ديا على من هذا فأصبٌ؛ فَإنَّهُ فق 1 
31 نذا هي: 57 بدت قِيسِ الالعااءة إخدى خالاات النبيّ َلوسر وقد 
صل جقة إل القِبلتَينِء 0" . 
و ةر ١‏ - 00 
«دخل 0 رسول الله صَََلدَدعَووْسَلَ ومَعَه عل ولنا دَوال مَعَلقَة): 
2 58 0 - 0 قرو كآة - م 1 
الدوالى: جمع داليّة» وهى العِذْقٌ من البسرء يُعَلَقء فإذا رطب أكِل©. 
امثاقة | ياغ أى؛ كنتووانته. 
«فإِنَتَ ناقة): 
0 و ع 0 افق اقرع ول لقره 27 0 8 
نْقِهَ المريضء ينقه» فهو ناقه: إذا بَرِىَء وأفاق. وكان قريب عهدٍ بالمرّضء ولم يرجع 
1 3 2 
إليه ىال صحته وقوته'*". 
بوك 
«فَجَعَلْثْ لهم سِلْقَاء وشّعيرًاا, السّلقٌ : َبْتٌ يُطبَخ ويؤكل. 
«يا علنُ» من هذا فَأُْصِبٌْ). أ اى: أدركُ من هذاء وكل منْهُ. 
«فإنَهُ أَوْفَقٌ لَّكَ) وني رواية أبي داود: «فهوّ أنمَعٌ لكَ). 
وني الحديث: 


:)717/١51( وقال: احسن غريب»» وابن ماجه (547 5 7): وأحمد‎ »)7١727/( رواه أبو داود(7855)» والترمذي‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. وغيره» وضعفه محققو المسند.‎ 

.)89١ /8( الطبقات الكبرى‎ ».)١186 /( الإصابة‎ .)58١/17( تبذيب التهذيب‎ )١( 

(") النهاية (؟5/ .)١51‏ 

(5) المصدر السابق (5/ .)١١١‏ 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله صَرَلتاعَيَدوَسََ نا 


نَُّ ينبي المي لِلْمَريضء والنَاقِهه بل قال بعض الأطِبّاءِ: أنْهَمُ ما تكون المي لِلَاقه؛ 
لذن الَخْلِيطَ يُوحِبٌ الْعِكاسَةُ وهو أَصْعَبُ من ابتداءِ المَرَضنٍِ7". 


وقال ابن التي مده «الدَّواكُ كُلَهُ شيئان اوعد يك صِحَدفإذا وم اخلط الختيج 
0 ْ اغ الُوافِتِ وكذلك مَدارٌ الطّبّ كُلَّهِ على هذه القَواعِدٍ الثاني والحميَةٌ حميتان: 
دعا يخلِبُ المرصء وحنيةٌ عن يده قيقِفُ على حالهء فالأولُ: حزيةٌ الأصِحَاءِء الثاني 
الى فل يضر بن اممتى وف مَرضُهُ عن الوحت القُوَى في فيه. 

وَالأضِْل ق الحدية: فر نا سبال ون ثم مه أَوَعََ سَمَ رٍأَوج4 أحَد صِنَكُم من 
لْمَابِط أو لْمَسَم لساك فلم جحَدُوأ مآ قَتَسَصَّمُوأ صَعِيدًا طَيبَا © [النساء: 47]» [المائدة: 3]. 


ير و2 


فَمَنَعّ ري من استعمال الماء؟ نه يضره). 


إى أن قال: «واغلّم أنَ في مَنْع النبيّ عيدو لعي مس الأكُلٍ من الدَّوالي وهو ناقةٌ 

3 خْسَنَ الذي فإنَ الدّوا أن منَ الطب علق في البَيتِ لكل بمَئِْلَةِ عَناقيدٍالِنّبِ» 
والفاكهة كه م بالنَاقِهِ من ارَض؛ سرْعَةٍ استحالتِهاء وضَعْف الطَّيعة عن دَفهاء فإئها أ 
تمَكَنْ - بعدٌ- من فوّتماء وه مَشْغُولة دع آثار الل وإزالَتها من ابد وني الوط 
اند ار تبعل المقهي: قدا لعي تيو لقال ونين 1ن انميت عله 
فإنّهُ من أَنْمَع الأعْذَية للناقه»2. 


عن عائشّة 7 المْؤْمنينٌ» قالت: ركان النيى َبََلئَةَلِتهوسَرٌ يَأتيني؛ كيفول: 
«أعنْدَك غداءًف » فأقول: لا كيقونل: أ صائم» قالتٌ: فأتانى يوماء 
فقلت: يا رسول الله إِنَّهُ قَدْ أَهُديّتْ لَنا هَديَّةُ قال: «وّما هيّ؟, قالث: قلت: 


حَيسٌ قال: «أما إنَّي قَدْ أَصْبَّحْتُ صائمال» قانث: كم أكن0. 
«أعِنْدَك غَداء؟): 


.)710/١8 /19( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)91/- 44 /5( (؟) زاد المعاد‎ 
.)١١95( (؟) رواه مسلم‎ 


6 شرح الشمائل المحمدية 
العَداك: الطَّعَامُ الذي يُؤكل أُوّلَ النّهار"). 
حيس ): عوما كلت السّمن» والثمر؛ والأقط. 


وني الحديث: اجات قثول اهريّةة أن عاشة » يلعا قَبلَتِ الهديّة وأقرّها على ذلك 
النبيّ صَآدعكوسَةَ. 

وفيه: فضيلةٌ عائشةً وغيرها من زوجاته مئعيِيوءةٌ؛ حيث إن صبرنَ مه على الشْدَّة؛ 
ولمذالمًا طَلَبْنَ من النبيّ مبَآئعيووَسَةَ النفقة» خبر هس موَئاعَكوَسَةَ بِينَ الحياةٍ الدّنيا وزينتهاء 


وبِينَ الله ورسوله والدار الآخرة» فاخترْنَ ما عند الله. 


قال ابن كثير وم نان تفسير قوله قجاق :كام ليل لتصمة دش شرفت 
7 يه تالت يتك نأ ا ّ سيا ميلا (00) وإن كشن تدر أله 


لطع 24 


دي و :خا عظيمًا [الأحزاب: 794-18]: 


لي لكر 0 


جم 


«هذا أْمْرْ من الله إرسوله مالتقعة بأن كد نساءة بين أن يفار فَهن» فبَذهَبْنَ إلى غيرة عن 
يحصْل هذَه الحياة لديا وزيتهاء وبينَالصَبرِ على ما عِنْدَءُ من ضيقٍ الحالء واَهُنَ عند 


اله في ذلك القّوابُ اتزيل» ان يتن لله ورسولَة والدَارَ الآخر 03 فَجَمَعَ الله لَهُنَّ بعدَ 
ذلك بين ير الذئيا وسَعادَةٍ الآخرّ 2005 


وفي الحديث: 


3 جوارٌ قط التطوُع بعدَ الشّرُوع فيه» لكِنْ مع الكرامّة إلا لعُذْرِ فلا يُكرّه. 
وجاءً في الموسوعة الفقهبة : «إذا كان التطَوَعٌ عِبِادَة كالصّلاة والميار فَعِنْلَ حتفي 


ص 
3 


والمالكيّة :إذاشَرَع فيه وجب إمائ وإذا فَسَدَ ويب قَضاؤة؛ لأنَ الو يلم بالووع : مضي 
وقضاءٌ وَلأن المْوَدَى عِبادةٌ وإبطال العبادة ة حَرامٌ لقوله تعالى : مولا يطو عمل 4 [غمد: “357]. 
غير أن المالكية لا يُوجِيُونَ القضاك إلا إذا كان الفّساة متَحَكدَ مَدَا فإن كان لِعْذَّر: فلا قَضاءً. 


.)" + /( النهاية‎ )١( 
.)501/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


باب ما جاءً في صفة إدام رسول الله معدو 


ووم ءام 2 


وعِنْدَ الشَّافِعيّة والحتابلة: د 0 يُسَْحَبٌ الإثمامُ إذا شَرَعَ في التَطوْع» ولا يِبُ كم أنه يُستَحَبٌ 
القَضاءٌ إذا َسَدَ إلا في تَطوْع اي ا 
كمَرْضِهما: نيك وفِذيَةَ وغَيرَهُهما)0". 

وفيه: أن ل ترط لصَوْم الل تيت الث من الليلِه فلوتوّى من النّهار صم 
صومّهء بِمَرْطٍ أن لا يكون قد أنتَى با يُنافيهء كالأكل والشَّربٍء والجماع» وهذا قولُ أكثّر 
أهل العِلّم. 

وله أجرّه من وقتٍ النيّه على الراجح 

00 97 و2 مع 
عن انس بن مالك: «أن رسولٌ الله مَرَلئاعَيوسََ كان يُعْجِبهُ التفل». 


قال عبد اللّه: دما بّقي منّ الطعام'" 


قال القاري: «التْفْلُ : بضَمٌ المكلتةء ويُكْسَرٌء وسّكُونٍ الفاء» وهو في الأَصْلٍ : ما يَرستٌ 
من كُلّ شييء أو يَبْقَى بعد العَضرء وفْسرَ في الحديث بالثَّرِيدِء وبا يُقناتٌء وب يَلْتَصِقٌ 
بالقِدْرِ وبطعام فيه شيء من الحُبُوب والدَّقيقٍ ونَحْوِو يما بي في آخرٍ الوعاء”". 


ين فسني 


«قال عبد اللّه) بشو عي الله > بن عبك د الرَحمنٍ الدَارِمِيّ شيخ اميه مام حافظٌ» عذه 
ُنْدارٌ في حفاظً الدنيا؟. 


- 


0 لقِدْرِ ولعلّ ونجة إِعجايه أنَهُمَنْضْوح غايَة النْضج القّريب إلى 
106 واللعوقية : إشارَة إلى التَواضع والصَّبْرء والقَناعَةٍ بالقَليل»©. 


.)١5١ /١5( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ("/ )77١‏ وصححه الألبان. 

(7) مرقاة المفاتيح (19/ .)710/١8‏ 

(5) انظر: التهذيب (0/ 7595)» سير أعلام النبلاء (4/ /001). 
(5) جمع الوسائل (578/1). 


ل شرح الشمائل المحمدية 


وأيضًا: في حدي يت جابر كَتإئعنة: أن النبي صَإئعوَةَ أمْرَ بلَعْر الأصابع» وا لصَّحْفَة 
وقال: نكم لاتَدرُونَ فى أيه البرَكَة)» وفي رواية: فإنّه لايدرى فى أىّ طعامه البركة)20. 
2 5 و او ٍ راع اي 
وقال النووي وَمَدْلنَة: «الطّعَامُ الى يحضُره الإنسان فيه برك ولا يدري أن يَكَ تلك الوكة 
فيا كلتم ارقا نتن عل أمبابعي ينقت 3 اننيد زو النطيقة أو ل النتجة لمات 
فِينْبّغْي أن تُحافِظً على هذا كُلَّهِ؛ لِتَحْصْلَ البرَكَة)0. 


وني الحديث: إشارةٌ إلى التّوَاضْع» وإيياءٌ إلى القناعةٍ. 


مت 


وكال الغاري ومالة: «وَفِيه : رذ على كثير من أَعْبِياءِ الأعُنياءٍ ؛ حيث يَتَكَبَرُونَ ويَأنّفونَ من 
كل لفل يبوه وال تعالل عل -بجَميلٍ حِكْمَته- لك آئر زربو ان لوبو اكوا 
إل خيضة صُنُوف اللّطائفيء وألُوف ا حارف والطرائء قَطُوبَى كِنْ عَرَفَ قَدْرَهُ واتْتَقَى 


ا 


جح فآ 


.)5075( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم .)5057/١5(‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح (710/18//1). 


؟1١‎ 


باب 


ماجاءَ في صفة وضوء 


رسول الله مِيََِعَيِيسَدَ عند الطعام 


عن ابن عباس أن رسول الله مََئَامييوةٌ خَرَّجٌ منّ الخَلاء؛ فصوب أكية 
طَعاءٌ فقالوا : ألا تَأتيكٌ بِوَصُوءِ؟ قال: وإخنا أ مو كاو الل شوو ذا كشب 
الصّلاق0". 


فنئابن برقال «خرجَ رسول الله سه من الغاقط؛ فأتيّ بطعام 
ففيل كه ألا 53و ضَّأة فقال: صل قاتوض و3 
«أنّ رسول الله و1 خَرّجَ منّ اللاءِ): 


التلاء: المكانُ الخالي» وهوّ-مُّنا-كِنايَةٌ عن مُوضِع قضاءٍ الحاجة. 


2 


0 3 3 عر 2 
«ألا تأتيك بوَضوء؟» أي: ماء يتَوَضَأ به. 


3 


و 
5 


ع و 2 
مِرْت) أي: وجوبًا. 


- 


ابالؤْضوءٍ؛ أي: بعد الحَدّثِ. 


)١(‏ رواه أبو داود (71770)» والنسائي »)١727(‏ والترمذي (18417)» وقال: (حسن صحيح»» وصححه الألباني. 
(7) رواه مسلم (1/5”). 


11 شرح الشمائل المحمدية 


و 


لسر العام : قال القاري وَمَدَانَة: ١هذ‏ باغْتبارٍ العم الأب والَاميَحِبٌ الوْضُوء 
كل الطعنييوجال الطَوافِ وكأَنَهُ عيبو عَلِمَ من السَائْلٍ لاقن ان الرضوة 

ا قَبْلَ العام واجبٌ 1 به قفاة عل طريق الأبْلَغ حيث أَنَى بأداة الحضر)”". 

والؤشيكرة للأكل والنّوم مستحَبٌ للجُثب؛ لحديثِ عائشّة وإوةعه: قالث: «كان 
١0‏ الله صَرتَعيوَسَةَ إذا كان جنْباء فأرادَ أن يَأكُلَ أو يَنامَء تَوَضَأْ وُضُوءَهٌ للصّلاق". 

شن لباق فاق قرشي الكوروف أن 415 امطماك الشو عدف كفكوت 

ذلك للئّبيّ مَآدَعيِيوسَةٌ وأَخْبَرْتَهُ بما قَرَأَتُ ذ التّؤراة فقال رسولٌ الله 

صََِلئَة َلوسر : 208 اكطلعاة: الوصو قَبْلَهُ والوضوء عد 

هذا حَدِيتٌ ضعيفٌ» ضعّفه الإمامٌ أحمدٌ» وأبو داود والترمذيٌ» والبَيهقيٌ» والعراقيُ» 
وابن الجوزي» وغبرهي) 

ع مر وق ل له واو 
وقال شيج الإسلام 5 دنه : «وأ تَعلّم أحَدًا استّحَبٌ الوْضُوءَ للأكلء إلا إذا كان جُتبًاا! )2 


أمَا عَسْلٌ اين قبل الطّعام: فقال ابن قُدامَة ومذاكة: ايتَحَبُ عَسْلُ اليَدينِ قبل العام 


وقد إن فاشاعل ا خوو نارين 1 يثْ أبا عبد الله يَخْسِل يدَيهِ َل الطّعام وبعدة 
وإِنْ كان على وُضُوءِ)©. 
جد فقت 


.)710/١ 5 /1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

() رواه مسلم (000. 

ل ا ل 

(5) ينظر: العلل المتناهية» لابن الجوزي (7/ .)2١177‏ تخريج أحاديث الإحياء؛ للعراقي (ص 577 ). المغني. لابن 
قدامة (4/ 577), ذخيرة الحفاظ, لابن القيسراني (7/ /4 »٠‏ الفوائد المجموعة, للشوكاني (ص .)١660‏ 

(5) مجموع الفتاوى (919/77). 

(5) المغني (/1/ 785). 


5 


باب 
ماجاء فى 


قول رسول الله مَسَعَيِيسَدَ قبل الطعام 


عن أبي أيُُوبَ الأنصاري وََِئَءَنك أنَّهُ قال: كنا عند النبيّ مَإََاميوسَة يوماء 
هكرب طعَامًاء نّم آرَ طَعامًا كان أَغْظم بَرَكَدٌ منه أَوٌلٌ ما أكذناء ولا أقَلْ بَرَكَدٌ 
آخره. قُنْنا: كيف هذا يا رسول اللّه؟ قال: اي 


اي عر تفن 


عه 


أكلناء كُمّ كعد 0 مَنْ أكن وثم يُسَمٌ شاكل ممه الشيظان 21 
ل خا ا و و ل 
وهذا حديث ضعيف. ويغنى عنه ححَديث حذيفة» قال: 


كنا إذا حَصَرْ نا مع النبيّ امود طعامّا ] نَضَعْ أيديّنا حتى يَبْدَأ سول الله ايوق 
اا ع سال رايا ير ل ب تر اي 
العام لعل وميسول الله ملعيو بيذهاء * 3 جاة أغراي كاتا 7 يُدَقَعْ» فَأَحَدَ بِيَدِه فقال 
ما "إن شان يََحِلٌ لطم أن لا كر اشم التعليه وز ييه 


ب 7 شك مهاء فَأحَذْت بيدهاء فَحاءً مبذا الأغرايٌ ؛ ليشتجل به فَأْحَذْتٌ بدو والذي 


7 


" يل 


نَفْسي بِيَدِوء إِنَّيَدَهُ في يدي مع يَدِها00". 


)١(‏ رواه أحمد (777077): وضعفه الألباني» وكذا ضعفه محققو المسند 


زففق رواه مسلم ١1/(‏ 00 


8 شرح الشمائل المحمدية 
ع في مر وم قا قا يو و دا 
وقوله: (إنْ الشيطانَ يَسَتَحِل الطعامَ أن لا يَذكَرَ اسم الله عليه»): 


قال النووي يَمَدأمَه: مَعْناة: أنه يتَمَكَنْ من أكُلٍ الطّعام إذا شَرَعَ فيه إِنْسانُ بغر ذِكْر الله 
تعالى» وأمًا إذال يَشرٌ رَعْ فيه أحد فلا يتتمكن»» قال: 


«ثمّ الصَّوابُ الذي عليه جماهيد العُلَاءٍ منَّ السَلَِ وَالخَلَفيِء من الْمحَدَّئينَ والفقَهاء: 
أن هذا الحدية وشبْهَةُ منَ الأحاديثٍ الواردة في أكل المَّيِطانِء َحْمُولَةٌ على ظواهرهاء 
وأنّ الشَّيطات يَأَكُلٌ حَقيقَة؛ إذ العقْلُ لالجل والشّرعٌ ] يُدْكِر بل أنْبَهُ فَوَجَب قَبُولَة 
واعتقاذة)2". 


عد عاكث 0 قالت: قال وسو الله هعد وسار : «اذا أكل ادم فنّسي أن 
يَذْكرَ اسم الله تعالى على طعامه: فَلْيَقَلُ: بسْم الله أوَّلَهُ وآخرّة2". 


١إذا‏ أكَلَ أَحَدّكُم فتسيَ أن يَذْكُْرَ اسم الله تعالى» : 

أي : 1 اسه تسيا : 

والراة بالتبية أن يقول: البشم اللماء فاشويث عند الترَمِذيٌ وابنٍ ماد راف قرذا 
أكل 3 طعاثا َليَقلٌ: بشم لله...» 


93 ل: بشم الل أ أَوَلَهُ وآخرّة): 


أنه و 


أي : فإنتَسِي حينَ الشّروع في الأكلء ثم الترها 0 لاود اليا رتم 
الله أَوَّلَهُ وآخرّةٌ»» قال القارى يَمَدَامَة: (ن الظرْفَق أ أو لهو ادر .أ 

4 اوله وآاخر ري 55 : في أول 4 واخرهءء او 
0 
يُقَصَدُ به الَسْمِيَة» فلا يُقال: ذكْرُهما ُخْرِحُ الوَسَطَء فهو كَقولِهِ تعالى: #أوَطَجُ رِرَفُهُمْ فها بَُكرَةَ 


هه سب حيو 


وعيشيًا # [مريم: 17] مع قوله عَرَيجَلَ: «أحُنهًا دآيم #4 [الرعد: 0 7]. 


.)189 /17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(؟)رواه أبو داود الالال والترمذي (لمممطا) وابن ٠‏ ماجه (55؟55؟)2 وصححه الألباني. 


بابُ ما جاءً في قَولِ رسول الله وميم قبل الطعام 6" 


م أذتقال الوا ةياولهةالتطضيق الأولمواعية الترف العناي» نض 
الإستيفاء والا سُتيعاتٌ)700, 


والتَسْميةٌ عند الأكْلٍ واجبَة جبَةٌ على الصّحيح» قال ابنُ القيّم ومالكة: «والصّحيحٌ يت 
النَسْميّةِ عند الأكل» وهو أحَد الوَجْهَينٍ لِأصُحابٍ أحمّدء وأحاديث الأمر بها صَحِيحَةٌ 
رعولا تارق قفدولة رغام تنشو خالفتهاء رار خهاسعن طاعرهاءاوتاركباشريظة 
الشَّيِطانُ في طَعامِهِ وشّرابو)”". 


م عو 7 
واللدكمة مخ النشية: 
5 مَنْع السَّيطانِ من أن يأكل ع الإنسان. 


* حُصُولُ البرّكةٍ في الطَّعام والشَّرابٍ. 


ره 


تَذَكَرُ نعْمَةٍ الله على الإنْسان؛ للُقيام بشكْره وحَمْدِهِ. 


عد مُ اسْتِعْالٍ النّعمةٍ في مَحْصية الله الذي أ نَعَمَّ بها على العبد. 


عن عمرَبِن أبي سَلمَةَ المح ع ريون اللا عور واه رتنا 
قال: اذ يا نئي هسم الله وك بيمينك» وك هما 00 


2# 


5 


لس سه 0 
تا؛ طال عُمْرهُ وصارٌ شبح بتي رمه وثُوْي في خلاقَة عبد املك بن مواد سَنَة 
ثلاث وثّانِينٌ 0 


م 97 


ادن يا بتي أي: اقبَربُء وفيه: ما كان عليه النبيٌ مَََاعبوسَةَ من التَلَطْفٍ والإيناس. 


.)710/١١ /1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (؟/ 7355). 

() رواه البخاري (071/5)» ومسلم .)5١77(‏ 

(5) سير أعلام (9/ 507 )» الإصابة (5/ 5417)» أسد الغابة (5/ .)١79‏ 


حلق شرح الشمائل المحمدية 


«قَسَمٌ الله»: ظاهِرٌه الوّجُوبُ» وهو من الأدلَة التي اتدل بها ابن اقيم ومثلتة على 
وججوب السمية. 

«وكل بَيَمِيِكَ) : وهذا أيضًا أمرّء وظاهر #7 اشرب قال الشاقط وضاة: اتدل عل 
وُجُوبٍ الأكُل باليّمِينٍ: وُرُودُ الوَعيدٍ في الأكُلٍ بالشّال؛ قفي صحيح مسلم, من حَدِيثٍِ 
سَكَمَةَ بن الأكوّع: أن النبيّ عابيو رَأى رجلا يَأكُلُ بشمالِهء فقال: ١كُلْ‏ بِيَمِينِكَ»» قال: 
لا أسْتَطيمٌء قال: ٠لا‏ اسْتَطَمْتَ»» قا رَعَها إلى فيه" 


3 5 وو 


وقال ابنُ القيّم ومذلئة: «قولة مآلئعييوسة: «إنَّ الشَيطانّ يَأكُلٌ بشماله» ويَشْرَبُ بشِماله). 
مُفتَهَى هذا: تَحْرِيمٌ الأكل بهاء وهو الصَّحَيحٌ؛ فإِنّ الآكلّ بها: إمّا شيطاتٌَ» وإما مُكَبَة به 
وصَّحّ عنه مم1 أنَّهُ قال لرَجُلٍ كل عِنْدَهُ فاكل بشِالِه: «كُلَ بيمِينِكَ). فقال: لا 
أسْتَطيعٌ» فقال: «لا اسْتَطَعْتَ». فم رَهَمَ يَدَهُ إلى فيه بعدّها». 

فو كان الأكل باليسارٍ جاترًا دعا عليه وإنْ كان كِبْه مَل ع تك انيثا الأمرء 
فذلك أبلَ ف العِضّيانٍ واسْتِحُقاق الدَّعاءِ عليه»". 


قال النووي رَمَدَانَه: لمن سس شن الأفل: الأكل مما يليِه؛ لأنَ أكُلهُ من مَوْضِع يد صاحبه 

ارو روود قروا 15و واامايية لاق و الانراق وو بباد ناد لقتنا أن 
اكالصادط تش ريات تون الألمتو ل أطي بكرو رادي تيا قبع نزي 
ملا لِلنَهّي على عُمُومِه حتى يد يَْبْتَ دَليلٌ نخصُصٌ 20 


عن 5 أمامَة دعن قال: كان وقول الله ه مََلنَعلدِوسٌََ ! اذا رُفْعَت المائدَةٌ من 


() فتح الباري (4/ 2277» والحديث رواه مسلم »)507١(‏ ولفظه: قال: «لا اسْتَطَعْتَء مام مَتَعَهُ إلا الكِبراء قال: 
فا رَفَعَها إلى فيه. 

(؟) زاد المعاد (9؟/9+"). 

(1) شرح مسلم (15/ 18). 


بابُ ما جاءَ في قَول رسول الله صَوَاعيوَسَةَ قبل الطعام 01" 
يا 0 و عق عا ع وو ا ع طم عكار ع .2 اس مده 
بين يَدَيه يقول: «الحَمُدٌ لله حَمْدًا كثيرًا طيًا مُبارَكا فيه؛ غَيرَ مُوَدّعَ ولا 
0 ع عقن نم ١‏ 
مستغنى عنه رينا» 

م .م اا - 
«(إذا رَفِعَتٍ المايَدَة): أي: من بِيَنِ يديه. 


وقد تَقَدّمَ من حَديتٍ أَنّسٍ: أن النبييّ سإلتتتجيودة ] يأَكُلُ على خوان وامايِدَةٌ خوانٌ عليه 
طَعامٌ فيا وجةٌ الجَمْع؟ 

قال في عَوْنٍ ال معبُود: الاتشفيق وفك 0١‏ انمي ما مقس بولساو عر كان م 
نَوْبٍ أو جِلَدٍ أو حَصبرٍ أو حَشَّب أو غَيرِ ذلك؛ فا مايِدَةٌ عام هَا أنُواعٌ» منها هنين سد وميا 


اخوان وخيرة؛ فايخوان يكونُ من حَتّسب» وتكوث تمه وام من كل جازب» فالْذي تي 
بححَديث أتنى نهو اطتوات»والنى انك هو كر الشدرة وكبرهة: 
و ع ور 

«يقول: الحمد لله): 

قال ابن عثيمينّ وَمَدُلمَهُ: «الحمك)»: وضفُ المحمود بالكالٍ مع المحبة والتعظيم. 

«لله»: اللام- هنا- للاشتحقاقٍ والاخقصاصي: 

للايسعفاق أن التتعال تقد وهر اهل الكمق. 

والاامتصاص لاد يقب ادي جه نا لبي لشفل الذي جمد يه خرن يبر 
أكمل وأعظمٌ وأعم وك 


ره 0 5 26 مه 31 ٠‏ 0 2 .وه ع ّ 
«حمدا» مَفعول مطلق للحَمد» إما باعتبار ذاته» أو باعتبار تضمنه معنى الفعل» أو لفعل 


«كثيرًا» غاية الكثرة» فلا يهايّة لحَمْدِهء كما لا نباي لِنِحَمِهِ 


)١(‏ رواه البخاري (2558)» ولفظه: «اكَمْدُ لله كثيّر| طَيا مُبارَكًا فيه. غَيَرَ مَكْفِيٌ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عنه» 
رَبناا. ْ 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)701١/4(‏ 


يل شرح الشمائل المحمدية 


«طَيّمًاا أي: خالِصًا منّ الرّياءِ والسّمْعَة. 

«مُبارَكًا) هو وما قبله صفات ل:«حمدًا). 

«فيه) ضميدهٌ راجمٌ إلى الْحَمْدِء أي: حَمْدًا ذا بركَةٍ داقً) لا ينقَطِع؛ لذن ِعَمَهُ لا تنقَطِع عن 
فيَبَي أن يكونّ مدنا غير منقطع أيضًا(". 

غير مُودّع) : قال المبا ركفوريٌ وله : صب اغَيرَ» على أنه حال م الَف و مود 
ام مَفْعُولٍ منَ انديع أي : غير مبرُوكِ أو من الطَعام» يعني وله كرون اع اناه أو 
منّ الله تعاللى أي غير مَؤْدُوكِ الطَلَبٍ من والوّغْبة إليهء ويجورٌ رَهُمُ حير » على أنه َب ميدأ 
خْذُوفِء أي: هو غَيدُ مُوَدّع. 

«وَلا مُسْتَعْنّى عنه. رَبّناا أي: هو متاح إلبهء غيد مُستغتى عنهة200. 

وفي رواية البُخاريٌّ: «غيرَ مَكْفي ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عنه. رَيّنا». 

اغيرٌ مَكْفِيٌ ): : 

قال ابن النِ: اغيرٌ تحتاج إلى أحدء لكنّه هو الذي يْطْعِمٌ عباده ويكفيهم»» وهذا قول 
الخطّايٌ 007 

وفي المُسندِء عن خالدٍ بِنٍ مَعْدانَ قال: حَضَرْنا صَنِيعًا لِعبدٍ الأغلى بن هلال قَلَ) فَرَغْنا 
منّ الطّعام؛ قامَ أبو أَمامَةٌ فقال: لَقَدْ قُمْتٌّ مَقامي هذاء وما أنا بخّطيبء وما أَريدٌ الخطْبَةٌ: 
ولك مسرل اله سيوع يقولٌ عند انّقضاءِ الطّعام: «الحَمْدُ لله ثيرًا طَيبًا ماركا 

فيه غَيِرَ مَكفِيّ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعنَى عَنْهُ). ْ 

قال: قَلّم يَرَلْ يرَدُدُهنّ عَلّينا حتى حَفْظْناه9). 

وقد صَحٌ في الْحَمْدٍ بعد الأكل عِذَهَ أحاديت. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (10/ .)710١8‏ 
(؟) تحفة الأحوذي (791//9). 


ضرف فتح الباري (9/ حل هة). 
(5) المسند (777055)» وصححه محققو المسند. 


بابُ ما جاءً في قَولِ رسول الله صرَعيَمَ قبل الطعام 0" 


قال ابن عُتَيِمِينَ وَمدائَة: «وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن الإنسانٌ يَتبَخى له إذا أكَلَ اك 

أن جمد الله ةق وأن يقول: :امد لله الذي أطعمني هذا ورَرَكَّنِيهِ من غير حَوْلٍ 

ملا جام مو و السرم د 3 
وميم 2 ل 3 رد 07 


و ا م 

فالإ نان لولا أنَ اللهَيَسَّىَ لضام سود الحو ك3 اطلام مدر 

.م فدك 
إليه» ثم يُطْحَنَ ثم يُعْجَنَ» ثم يُطبَح» ثم يَسّر الله له الأكل» ما نِيَسْرَ له ذلك. 
ا 3 ا 1 ير كه بنك ا 

هذا #الريعضن العلراء: إن الطعامً لايَصِل إلى الإنسان» ويقدم إليه» إلا وقد سَبَىَ ذلك 
نحو مائَةِ نِعْمَةٍ منَ الله لهذا الطّعام؛ ولكئنا -أكْثرَ الأخيان- في غفْلَةٍ عن هذا»". 

عن عائسّة وهلةء» قانث: كان النبيُ عَإءاءةِرمَرٌ يأكلٌ الطعامٌ 4 سنَّة من 

أصحابه» فَجاءً أغرابيٌ فأكَلَه 507ظ5 فقال وف ) الله صَبَِلددعَليَووسَلهٌ : و 

تعفر 

لافاكلة بلتتينة أ بغر للسية: 

الَو سَمَّى): وعند ابن ماجّه: «أما نه لَّوْ كان قال: بسْم الله لَكَفَاكُمْ». 

220 7 

«لكفاكم): أ الَّعامٌ. 

وهذا الحديثٌ يدل على أنَّ النَسمِيَةٌ سَبٌِ لحصولٍ البركة في الطّعام» وأنَّ عدم التّسمية 
بت شق 3601 

وفيه: 


2 جفاء الأعراب» وجَهْلْهِم بالأحكام. 


شرع رياضى البافين 3 از 
() رواه الترمذي (/185), وصححه. واب بن ماجه (73775), وصححه الألباني. 


فق شرح الشمائل المحمدية 


* الاجتاعٌ على الطعام, وأنّه يُؤْكّل من صَحفةٍ واحِدَةٍ. 


20 عه 3 0.2 هه 
* أن تَسميّة البعض على الطعام لا تَجَزِئٌ عن الباقِينَ. 


22 9 7 0006 3 رك 5 
عن لمن 133 قال: قال رسول الله مَإِلكَهءَلدوسَرَ: «إن الله ليَرضى عن العبد 
5 ب يي شاع ل ل و ف م يو مر 1 
أن تاكن الأكلة فتشيتة غدرهاء أو كشوت الشؤتة فتشئنة غديياء 0 


«إنَّ الله لَيركَى عن العبدٍ أن يأكُلَ الأكلَةً): 


«الأكُلَة): 


بفتح المَمْرَة أي ل من الأكل» حتى ب شع ويروَى بض الحذرّة» أي للقيو 
عو معو 


فيان اهتهام أداء ءِ الحَمْ لَكِنّ الأَوَّلَ فق مع قوله : «أو يَغْرَبٍ الشَّرْبَةَ4 فنا بالمتح 
لوو عاد نكرل قطلق لم60 

«قَيَسْمَدَهُ عليها؛ أي: على كُلُ واحدَةٍ منّ الأكل والشَّرْبٍ. 

قال ابن بطَالٍ وَمَئلتّة: «انَمَهّوا على استحباب الحَمْدِ بعدَ الطّعام» وورَدَتْ في ذلك أنواعٌ 
له ينعن شي منها) 27 , ِ 


ع وده 


والأؤلى: أن يُسَوّعَء فأ بهذا تارَة ومبذا تارَة وهذا أحسّنٌ يمنا لو افصرٌ على ذكر واحِدٍ؛ 
لأنَّ تنويم الأذكار حِفُظٌّ لتميع السّنَّهَه والافتصارٌ على ذكر واحدٍ لم ترد به السُنَهُ. 


عد قا 


)١(‏ رواه مسلم (1795؟). 
(؟) مرقاة المفاتيح .)710/١9//10(‏ 
(9) فتح الباري (9/ .)0/٠١‏ 


51 


باب 


ماجاءَ فى 


قَدَحِ سول الله سيروم 


القَدَحُ- بفتح القافٍ والدَّالِ-: إناع ب يُشْرتُ فيه الماع ونحوم والجمع: أقداح, ولا يُقال: 
«قدَح» إلا إذا كان فارعًا(). 


عن ثابت» قال: أَخَرَيَ إِنّينا أََسُ بِنُ مالك اي سنن 

فقال: ديا ثابث, هذا قَدَحٌ رسول الله صَبََلنَدَلبَهِ 00 

«قَدَحَ حَشَّب)ا أي : قَدحًَا من خشب. 

«غَليظًا مُصَبمًا بحَدِيدِا أي: ا ومشعبًا بحديل» والضّبَة: حديدة غريفا فك 
بها البابٌ والحَشَّبٌ والْجَمْعٌ ضِبات7©. 


وني الحديث: إشارَةٌ إلى كال تواضْعِه عكداهولتكق» وتَرْكِ التَكلّفي. 


58 95 ما ات -00 5 7 56 3 وه 
عن أنس قال: «لَقَدْ سَقَيتٌ رسول الله مَإآتَءَيَدوسََ بهذا القَّدَّح الشراب كله: 
الماع والنبيدٌ والعْسّل» اتلد 


.)577/١5( تاج العروس‎ »)١177 /7( صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) رواه البغوي في شرح السنة (70777) من طريق المصنف» وصححه الألباني. 
(”) لسان العرب .)651١7/1(‏ 

(4) رواه مسلم .)50١4(‏ 


قف شرح الشمائل المحمدية 


؟ مس 


وعن ابنٍ عَبّاسِ قال : ١كانّ‏ رسولٌ الله مااطتدومة يبد له أو اليل فَيَشْرَيْهُ إذا أَصْبَحَ 
يومَهُ ذلك. والَّيلةَ التي تبي والعَدَء واللَّلّة الأُخرَىء والعَدَ إلى العَضْرِء فإن بق شي * 
ا الخادم أو أَمَرَ به ص20 


"والنبيذ» هو: ما يِعَلُ في الماءِ من مَّراتِء أو غيرها من ال حلويّاتِ كالزّبيبٍ والعسّلٍ ليحلوٌ 
الدسسييه في هذا َيل على جواز الإنبافِء وجَوازِ شُرْبٍ النبيلء مادامَ لوا 


عيدو يَغْلِ وهذا جائرٌ بإجماع الم وما َفيُْ الحاو بعد الغَلاثِ وصَبة؛ فلانه لايُوْمَنْ ؤمَنْ 


بعدَ اثلاث تَعَيرُه وكان النبي ملاوع يَتَدَرَّهُ عنه بعد الثَّلاثْ 


1ك امناداصي أوضم : مَعْناه: ثارة نسّقية يَسْقِيه الخادِمَ» وتارَةَ يَصُبَهُ وذلك الإختلافٌ 
لإختتلافٍ حال النبيذ» إن كان يَظْهَرْ فيه تَعَيد ونَحْوَهُ من مَبادِئ الإشكار سَقاةُ لخادم 
ولا يُريقه؛ أنه مال توم إضاعثة ويك برها وإن كان قد ظَهرَ فيه شي من مباوئ 
الإشكار والتََّبرُ أراقة؛ لأنّهُ إذا كر صارٌَ خراكا و نضا فراف ولا يَسْقيه الخادم؛ لذن 
لكر لا يور سَ فَيه الخاوم» كا لا يور شرك وأما خربةُ سمط بل الثلاث فكان 
حيث لا تَغْبرء ولا مَبَادِْ 5 عير ولاشَكٌ أضْلا»". 


0 


البي لي ور لل0 


فائدة: 
قال ابن القَيّم يَمَدانَه: ١كان‏ له مَئاعدِيوسَةٌ فَدَحْ يُسَمَى لان ا وقَدَح آخرٌ 
ونه لقا كي ايك درن لد زو واكاك له لد من فوا ريزوو ناك سن غيذازة برقل كاه برها 
يبول فيه بالثّيل»". 
حد ققدت 
)١(‏ رواه مسلم .)50١5(‏ 


(") زاد المعاد .)١71//1(‏ 


الا 


باب 


ماجاء في 


فاكقة رسول الله مَإتعَيَدوسََ 


1 م هه 4د -5207 30 ع م ها 
عن عبد الله من خفن قال: ركان اكنبيٌ عالةترعة يأكل الفثاء باكر طب 7 


3 58 0 ع بن 
«القثاء»: بكّشْر القافء هو المشهورٌء وفيه لَعْهَ بِصَمُها. 


2 


قال الفيومئٌ يَمَدئَه: «كَسْرْ القافٍ أكثرٌ من ضَمّهاء وهواشسم ما يسَمَيه اناس الخيار 


والعَجُورَ والمَّهَوسَء الواحدةٌ: قِتَّءَق وبعض النَّاسِ يُطْلِقُ القِنَّاءَ على ع يُشْبةُ الخياز»”". 
قال النووي يَمَدئَة: «في الحديث: جوازٌ أكل الطّعامَينِ معّاء والتَوَشّع فى الأطعِمَّة ولا 
خيلات يرق العلباء: ف جو او اوها أول عن بعضى الكل عع عرلا عذاء شرل غل 
كَرامَةٍ اعْتيادٍ هذا التَوَسّع والإكُثار منه لِغَيرِ مَصْلَحَةٍ دينيّة»”". 
و 6 سه , 5 34 
وقال القرطية وقنلقة ناز كلمن هل الشدية: جوازٌ قراعاوضقات الأطمكة وطبائيهء 


(1) رواه البخاري »)045٠(‏ ومسلم ( 47 »07١‏ ولفظه: «رَْيتُ النبيّ ونبو يَأكُلُ الطب بِالقِتَاءِ). 
(5) المصباح المنير (؟/ 540). 
5 شرع سل 091/1 


1 شرح الشمائل المحمدية 


واستعم الها على الوجه الألْيقٍ بها على قاعدّة الطَّبٌ؛ لأنَّ في الرّطَبٍ حرارَةٌ وفي القِتَّءِ ُرُودةٌه 
5 ع 2 ا ٠‏ ع 5 3 ع 
فإذا أكلا معًا اعتّدّلاء وهذا أصلٌ كبير في الَْكّباتٍِ منّ الأدوية)20. 


ومن فوائِدٍ أكُلٍ هذا اركب الْعَدِلِ: تعديل المزاج» وتسمينٌ لبن كا أخرجَه 
أبو داودَ من حديث عائسَّة وَلتَدعَنْهَا» قالث: تأراقت أن أن لشكتى ل خرل عل 
رسول الله سلتاتيوسق فَلَم أقبَل عليها بشيء ينا تُرِينٌ حنى أَطْحَمَسْي القنَاء بالطب 
3 2 حْسَّنٍ السّمَرٍ 602000 


فَسَمنْتٌ عليه كأ 


عن عائسّة ووإمَه: «أنَّ النبيّ مَآةدوعةٌ كان يَأْكُلُ البطيحٌ بالرُطّبء". 


و 2 ا في ره 
وفي رواية أبي داود : كان رسولٌ الله سلب1 يَأكُلُ البطّيحَ بالرُطب» قيقولُ: «تَكْيرٌ 
حَرَّ هذا بِرَدِ هذاء وبَردَ هذا بِحَرٌّ هذا). 


«تَكِْرٌ حَرَّ هذا». أي: الرُطلّب. 


١بِيَرْدِ‏ هذا». أي: البطيخ. 


مه 


قال الخطَّابنٌ يحَثاَة: «فيه: إثباثٌ العلّبٌّ والهلاج؛ ومُقابلة النّىء ءِ الضّارٌ بالّيءِ النافع 
المصادٌ له في طَبْعِهء على مَذَهَبِ لعب والجلاح»”*“. 


وقال ابن القيم يَمَدلنَه: «وني البطيخ عد أحاديتٌ لايَصِحٌ منها شية غيدُ هذا الحديث 


الواحد)2. 


عن أنس؛ قال: َرَأيِتٌ قشل الله َلوسر م يَجْمَعْ بين الخريز والرّطب,002 


.)01/ /9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7507), وصححه الألباني. 

() رواه الترمذي )١1857(‏ وقال: احسن غريب»» وأبو داود (7877)» وصححه الألباني. 

(5) معالم السنن (555/5). 

(0) زاد المعاد (5/ 757). 

(5) رواه النسائي في الكبرى (25797» وأحمد في المسند (44 5 »)١7‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 


بابُ ما جاءً في فاكهة رسو ل الله صإِلتَعيموسَةَ الا 


.0 مع 
والحزيرٌ: البطيخ. 
قال انث الكفر + ا السكر الا 
بن الآثير: ١هوَ‏ البطيخ بالفارسية» ". 

3 و م 3 سر 8 عاعهةم 

وقال الفيروزابادي: «الخزيز: البطيخ» عَرَيّ صحيحٌ» او أصلة فارسِيٌ)2". 

عن أبي هُريرة: قال: «كانّ النّاسُ إذا رَأوَا أوّلَ الثَّمَر جاؤُوا به إلى رسول الله 

مليوس فإذا أُخَدَّهُ رسول الله مَرَتَاعَيِسَرَ قال: «اللهمّ باركُ لّنا 4 ثمارناء 

وبارك تناك مَديئتناء وبارك تناك صاعناء وك مُدّناء اللهمً إن إيُراهيمَ 

سردت وخدنت و ارتبوا قبت وفباشرواثة كفا اعترواثى اذكوت 

كلْمّدِيئة مكل ما كعاف يه ك3 ومثله م 

كان كم يَدُهُو صقو وكيد يراك طتخطيه ذكف التمن 7 

«كانّ النَّاَسُ إذا رَأَوَا أَوّلَ الَمَرِ جاؤُوا بهِ إلى رسولِ الله صَإدَكدوسةَ): 

فكانَ الصَّحابَةٌ رضوانٌ الله عليهم إذا بدا ول شمر يأتُونَ به إلى النبّ صََئتيرمَكَ وكان 
اا أمُور: 

منْها: الرغبَةٌ في دعائه مومه للثمّر حتى يباركَ الله فيه» وهذا ما كان يفعلّه 

صَتعيوَسَوٌ فَقَدْ كان يدعو الله أن يُبِارِكَ هم في تَّمَرِهِمء ومَدينتهم) وصاعهم» ومُدّهم. 

2 ومنها : إعلامة صََِتَدعَتَدِوسَةََ بابتداء بلاج النة ونُضْوجها؛ لا يتر ٍ نب على ذلك من 
أحكام الرّكاةٍ وغيرهاء ولتَؤْجيه الخارصين بن إلى أصحاب التَّمار. 

وكذلك: تخصيصٌ الرَّسِولٍ مَإئاعِيدوةَ بأوَّلٍ ما يَنْضَحٌ من الفاكهَة؛ هَديّةَ وتعظي) وححبة. 

«فإذا أَحَدَة سول الله يليد عَتِدِوْصَا : 


.)١9/5( النهاية‎ )١( 
.)0١٠١ القاموس المحيط (ص‎ )1( 
.)17"1/7( أخرجه مسلم‎ ):( 


كلق شرح الشمائل المحمدية 


4 7 2 س5 1 07 ع 95 مر‎ 0 354 ٠ 
وفي روايّة عند ابن السَّيّ: رَأْبتَ رسول الله صَِلئاعيدوعة إذا أ بباكورَة الثْمَرَةِ وضَعَها‎ 
ع كحو‎ 2 


عل عَيئيُه ثم على قفتي وقال : «اللهمَ ك) أرَيتَنا أوَلَهُ فأرنا آخْرَةُ). نَم ييه مَنْ يكون 


20 2 


عَنْذَه مر الصبيان 

قال: «اللهمٌ بارك لّنا في ثارنا»: بالتَمُوٌ والحفظٍ من الآفاتِ. 

«وبارك لنا في مديئينا» أي لارزاقهاء وبقائها على أصلهاء وإِقامَة شعائر الإسلام فيهاء 
قامراة بالا كة هنا :مَايفْعَل الدتيوةة والأخروية. 

8 5 و2 امام - 7 3 56 

«وبارك لنا في صاعنا ومّدنا»: يحتمل أن تكون البركة في ذلك بتكثير الكيل» حتى يكفىّ 
منه ما لا يَكْفِي من غَيره في غير المديئة. 

ضع - ع 5 ٠‏ ع 2 0 

أوترجع البركة إلى التصرّفٍ بها في التجارّة وأرباحهاء وإلى كثرّة ما يكال بها من غَلاتها 
وثمارهاء أو لانّساع عَيشٍ أهلها وكثرَتِه بعدَ ضيقه. 

وقَدْ تحققٌ ذلك َا قَتَحَ الله عليهم؛ ووّسّعٌ من قضله لهم. ومَلْكَّهُم من بلادٍ الضُب 

. 98 .4 © عر +4 0 1 35 مي م 4« َ 
والرّيفِ بالشام والعراق ومِضْرٌ وغيرهاء حتى كَثْرٌ الحَمْل إلى المديئة وانَسَعَّ عيشهم» و 
هذا كلّه ظُهُورُ إجابَةِ دعوتِه مدعو وقَبوها. 

قال النووي ومةات: (وَالظاهءٌ من هذا كلّه: آنَ الركة في كفس المكيل ف المديئة: بحي 
يَكُفر الذقنيا كَنْ لايكفيه في غيرها»”". 

والصّاعٌ يُساوي: أربَعَة أمداد, والأشساري: قد كين تعس دين 

قال ابن عَشّيمِين صَمَدأمَهُ: مارم لمعه ال 


و 
ع 
| 


خر 


52 
نه 


ذ مسا 


ديوس دعا 0 واليَمن كا ا 
)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (75)» وصححه الألبان في صحيح الجامع (5545). 


(؟) شرح مسلم (4/ .)١47‏ وينظر: شرح المشكاة (5/ 365): إكيال المعلم (5/ 484). 


بابُ ما جاءً في فاكهة رسو ل الله صإِلتَعيموسَةَ لاا 


فعن ابن عمرّ» قال: قال مَإَئاءكِوسة: «اللهمَ بارك لّنافي شامناء وفي يمَينا»ء قالوا: وفي 
نَجُدناء قال: «اللهُمٌ بار لنافي شامناء وفي يَمَينا»» قالوا: وفي تَجدِناء قال: «مُناكَ الرََّازِلُ 
والفتَنُ وبها يَطعُ قن الشَّيطانٍ)7©. 

«اللهمَ إنَّ إبراهيم عبدٌكَ وخليلُكَ ونبيّكَ): 


م - 


كه قال تعالى: اكد أضَمْرَحِيمٌ كلكا © [النساء: 0؟1]. 


0 و > 5 0 
«وإني عبدك ونبيّك»: 


ءسَ لس 


يقْلَ: «وحَليلُكَ) مع نه حَلِيلٌ الله كما 5 به في أحاديت عِدَةٍ ؛ رعايّة للأدَب في تَرْكِ 
المساواقٍ بيه وبينَ آبائه الكراه”". 


سامير عت بتر 


والخلةٌ :تَتَصَمَّنُ كال لحب ونهايتهاء بحَيث لا يَبَْى في القَلْبٍ سَعَة لِغَيرِ بوبه وهيّ 
منصة لايتبل المفاركة بوخوماء ويهذا اللوث خاصٌ الختيلن شلواث الل اده 
عليهم: إبُراهيمَ وحمدء كا قال مَإلتتيدوة: (إنَّ الله اتحَدَني حَلِيلّاءكّ] الخد إبُراهيم تَليًة0. 


«وإنه دعاك لمكة): 


5 سرح يع سد جك لل 01 ِ كس سمح جو 6 رسي كورود 
وذلك بقوله: مإمَلَعََلْ أَْيدَهٌ يرح النَسس تجوعة إل 0 لعَلْهُمٌ 
تك 4 رهم 10 وكا في قوله: وذ يط وب تع ذا نامر أقلة. 


مح قدت 4 [ ابعر 1] 

«وَإنٌ أَدْعُوكَ للمديئة بمثل ما دعاك به لْكَةَ): من خيري الدنيا والآخرة. 

«بونل ما دعاك به لْكَةَ ومثلِه' أي: وبوثل ذلك المثل مَعَهُ» والمعنى: بِضِعْفيٍ مادعا 
إبراهيم عا 1ه '. 


.)١ ١” 1/( رواه البخاري‎ 2000 

فى شرح المشكاة (5/ 0357 .)5١‏ 

قرف الجواب الكافي (رص ). والحديث رواه مسلم (؟055). 
(5) تحفة الأحوذي (9/ 7590). 


ييف شرح الشمائل المحمدية 


١نم‏ يُعطيه أ صعَرٌ مَنْ يحضْرٌَهُ منَ الولْدانِ»: 
وعند فسلع: تم يَدْعُو اضر ولين له مَيَمْطيه ذلك التمر: 


قال القاري وَمَدَْنَهُ: «والمعنى : أنه ذا كان عية أو قريرًا منه.وليد له أغطاف أو 0 
حاضرٌ 


عي 


من غَيرِ أهلِهِ أَعْطاةٌ؛ إذْ لاسَك أنَّنُا َو اجتمَعا سارك بيتّهماء حم إذا م يكْنْ أحدٌ 


0 م2 


عنده شَييَة أنه ينادي أَحَدًَا من أوْلادٍ أهله؛ اه أحَقّ بره من غَيرِو)0". 


وقال القاضي عياص وملاة: النْصيمّة فد ولبد خق © لكنة ليس فيه ما يُقَسّمٌ على 
الولّدانِء ومَنْ كبر منهُم مُلْحَقٌ بأخلاق الرَّجالِء وتَلْويحًا إلى التَمَاؤّلٍ بَِاء الثهار وزيادتهاء 
بدَفْجِها يّنْ هو في يسن الَّاءِ والزيادةك) قيل في قَلْبِ الرّداء لِلاسْتِسْقاء»". 


ودالائاضش كله تمل أن يزيد بذلك : عِظَمٌ الأجر في إِدْخالٍ السَدَة على مَنْ لا 
َنْب له لِصِكَرِه؛ فإنّ سُرُورَ ذلك به أَعْظَمٌ من سُرُورٍ الكبير»0. 


وناك ارج عبد الوضام وف هذا الحديثٍ من الآداب وجّميلٍ الأخلاق : إعطاء الصّغيرٍ 


عو عه 


مس ال دان التحفَةٌوالطقكَ وما يُسَرُ ب ويمجبة ونه وأنّهُأؤلى بذلك من الكبير؛ لل 4 
صَبْرِوِ وشِدَةٍ قَرَحِهِ باليسير منْهُ9. 


وقال النووي 7 مَداللَهُ: «فيه ان ماكان عليه 0 مَكارم الأخلاق» وكالٍ 


السَّمَفَةِ والرّحْمَةَ ومُلاطَمَةٍ الكبارٍ والصّغارِ وحص بهذا الصّغيرَ؛ لِكَوْنهِ أرْعَبَ فيه» وأكترٌ 
تَطّلَعًا إليه» وحرصًا عليه)©. 


عه قت 


.)١1/5 /0( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 55 7)» وينظر: مرعاة المفاتيح (9/ .)07١‏ 
() المنتقى شرح الموطأ (/9/ /18). 

(:) الاستذكار (8/ 577). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١55/9(‏ 


5095 


باب 


ماجاءَ فى 


صم َ شراب سول الله صَبَألَه لت سه 


الشراب: ما يُثْرَبُ منّ المائعاتء يُقال: شَرِبْتٌ الماءَ وغَيرَهُ. 


عن عائشة وْبَتَعَهَه قالتُ: «كانَ أحَبّ الشراب إلى رسول الله مَآدعديضسَرَ 
الحلو البار 00 
و 0 

«الحلو البارد) : 

00 000 عير ٠.‏ و 2 ع 5 0 55 غير 5 3 

قال ابن القيم يَمَدلنَة: «وَهذا مُحْتَمَل أن يُرِيدَ به الماءَ العَذْبَء كَمياه العيُونِ والآبارٍ الخلَوَة؛ 
9 يعرم دوم 2 3 ه ع8 5 7 ع 2 8 3 
فإنّهُ كان يت تَعْدَبٌ له الماء» ومُحتَمَل أن يُرِيدَ به الماءَ اَمْرُوجَ بِالعَسَلء أو الذي نُقِعَ فيه الثَمُرُ 
أو اليب وَقَد يقال حوهو الأطية-: مقا حمِيعًا)0". 

وقال -أيضًا- وَعَدلئَُ: «كانّ مِإِلاعَيومَةَ يَثْرَبُ الْعَسَلٌ الْمْرُوجَ بالماءِ الباردء وفي هذا من 
1 5-02 0 2 ا ا عا ا 0 رو 4ه 7 
حِفْظٍ الصَّحَّةِ ما لا يبْتَدي إلى مَعْرِقَيهِ إلا أفاضل الأطِباءِ؛ فإن شُرْبَهُ ولَعْقَهُ على الرّيقٍ يُذِيبُ 
وا ريك شروت د عير 1ه تح برض رةه 2 كِ 5 
البَلغمّء ويَغيل حمل العِدَةٍء ويخْلو لَرُوجَتَهاء ويدفع عَنْها المَضَلاتِء ويُسَحَنْها باعتدالٍ» 
)١(‏ أخرجه الترمذي (21846)» والإمام أحمد في مسنده »255٠٠١(‏ وأعله الترمذي-ني السننء وني الشمائكل- 


وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم بالإرسال» وصححه الألباني» وحسنه محققو المسند بشاهده. 
(؟) زاد المعاد .)5١87/5(‏ 


0 شرح الشمائل المحمدية 


ويفّْحُ سدَدهاء ويفْعَلٌ مِثْلَ ذلك بالكدء والكّلء واكَتان وهو أَنْمُّ لِْمَعِدَة من كُلّ حُلْوٍ 
دَحَلّها. 
وشُرْبُهُ أنْقَعُ من كثير منّ الأشْربَةٍ المتَحَدَة منَ السَّكّرء أو أكْترِهاء ولا سيا يَنْ ل يَحْتَدْ هذه 
الأشْربَة ولا ألِمّها طَبْعْةُ؛ فإنّهُ إذا شّرِيها لا ثلايِمهُ مُلاءَمَةَ العَسَلء ولا قَريبًا منْه)20©. 
وقال القاري يَمَاَة: «وَحَاصِلُ عُنُوانِ الباب: أنَّ الخُلْوَ البارد أَحَبٌ الشَّابٍ إليه» وهو 
بعُْمُومِهِ يَشْمَلٌُ: لماءَ القراح”"2» واَخْنُوط بالخحَلاءء وَاللَبّنَ الخالص. وَاكَخلُوط بالبارد»”". 


عن ابن عَبّاسء قال: دَخَْتْ مع رسول الله مَرَدَعيدََدَ أنا وخالدُ بن الوليد 
على الوق فَجاءَتنا بإناء من لَب فَسَربَ رسول الله مبَسعَيووَسٌَ وأنا على 
يّمينه؛ وخالدٌ على شماله؛ فقال لي: «الشَّرْيَةٌ لْكَه فإِنْ شئتٌ آَكَرْتَ بها خالدًا» 
فقلت: ما كَدك لكر على سُوْرِكَ أحدًاء ثُمّ قال رسول الله موسر «مّنْ 
أْطعَمهُ الله صّعامًا فَلَيّمل: اللهُمَ بارك ثنا فيه؛ وأطعمُنا خَيرًا منْه؛ ومن سَقَاهُ 
الله عرمَلَ نبَنَا فَنْيَقل: اللهمّ بارك ثنا فيه وزذنا منة». 


2 5 95 عو 1 ا 5 5 5 5 5 1 م 5 3 

ثمَّ قال: قال رسون الله عََتَعَيَوِسَرَ: «ليسل شيء يُجْرْئَ مَكانَ الطعام 
والشَراب غَيرُ اللَبّن,7". 

3 0 2 9 8 0 ذه 

قوله: «دَخَلْتَ مع رسول الله سَرَتَعدَسَةَ أنا وخالِدٌ بن الوَّلِيدِ على مَيمُونَةا: 


ل ير 22 42 1 0 

مَيمونة» هيّ: ميموئة بنت الحارث الحلالية» زوح رسول الله ءوس صَويَعَه وهيّ خالة 
ابن عبّاسِ» وخالد بن الوليدء فأخمّها أمّ الفضل لَبابَهُ الكُبْرَى هي رَوْجُ العبّاس ينقئئة» وأخثّها 
عصماءٌ -ويقال ها: لابه الصَّْرَى- زوحٌ الوليدٍ بن الُْيرة» وأمّ خالِد بن الوليد ووإئاعة©. 


.)5١6 /5( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) الماءٌ الذي 1 يِالِطْه شيةٌ يطب بهء كالعّسل والثّمر والزّبييب. النهاية (73/5). 

إفرة جمع الوسائل 557/10 ؟). 

(5) رواه الترمذي (7550)» وحسنه. وأبو داود (73770)» وابن ماجه (7777), وحسنه ابن القيم في الزاد 
١‏ 

(0) التهذيب (557/17)» الإصابة (؟/ .)75١85‏ (8/ 3777). 


بابُ ما جاءً في صفة شَّر اب رسول الله ملاع دوسَةٌ رما 


ذه 3 ل جم ختر 3 عر 5 0 ع - 

قوله: اققال 4 الشوبة للك أى: أن قب تق اه لكك عل جهة يمي ومن عل 
اليّمِينِ مُقَدَّمْ. 

وقد ورّدَ بمعنى ذلك -أي: تقديم مَنْ كان على يمينٍ الشارب- عدَّةٌ أحاديتَ» منها: 

عن أَنّسٍ بن مالك تتتقنة؛ قال: خُلَِتْ ير سول الله تايوه شاةً داجنٌ» وهيّ في دار 
نس بن مالِكِء وشيب لَبَنها بماءِ منّ البئْر التي في دار أنّسء فَأَعْطَى رسول الله لاديس 
القَدَحَ فَتَرِبَ مِنْهُه حتى إذاترّعَ القَدَحَ من فيه. وعلى يسار أبو بَكْرِه وعن يَمينِهِ أغراي» 
فقال عمرٌ -وَخاف أن يُعْطَيهُ الأغرابيّ-: أغطٍ أبا بَكْر يا رسول الله عِنْدَكَ فأغطاة الأغرابي 
الذي على يَمينه: 4 قال: «الأيمَت) فاليم 07, 

وفي رواية لمسلم: 

2 50 7 2 ا 010 4 

َل فَرَعَ رسو ل الله مََئَعيدوسَةَ من شرْيِهِ قال عمرٌ: هذا أبو بَكْر يا رسول الل يُريه إِيّاه 
2 و 7 506 7 2 ع عرية و ١‏ 


ع ا بر به ار قز عير 
«الآيمنون, الايمنون. الاآيمنون». 


ع 2 2 -ه 2 
وعن سَهل بن سَعَدٍ الْسَاعِدي وََإِدعَنه أن رسول الله صَيَنَعَيْووَسَةَ أقّ بشراب» فشربَ منه» وعن 


0 
عر و 


2 0 3 5 و مو 2-2 1 و 
يَمِينِهِ غلام» وعن يُسارِه الأشياخ. فقال للغلام: «أَتَأَدَنْ لى أن أغطىّ هو لاء؟), فقال الغلام: لا 


سد 


7 2 3 1 2 اعاي كر 5 024 3 ل 5 00 
والله يا رسول الله لا وير بتصيبى مذْكٌ أَحَدَاء قال: قله" رسول الله موس في يدو0". 


قال النووي يَمَدَلئَه: «فيه: بيانُ اسْتَحْباب التَيامُن في كُلٌ ما كان من أَنُواع الإكرام. 


> ه اعم ةو 


وفيه: أن الأيمَنَ في الشَّرابٍ ونَحُوٍوِيُقَدمُ وإن كان صَغيرًا أو مَمُضُولَا لأ رس ول الله 
ل 6ن عه 2 3 ع 0 
ناموس قدمَ الاعرابي والغلامَ على أبي بكر يعن 
)١(‏ رواه البخاري (75255)), ومسلم .)5١579(‏ 


220 أي : وضعه. 
إفرف رواه البخاري 55١1(‏ 5)) ومسلم .)5١750(‏ 


بن شرح الشمائل المحمدية 


وآ لتحيو لامجل وراكار فهو عند النَّساوي في باقي الأؤصاف؛ وذا به َقَدَمُ الأعْلَمُ 
والأثرا عل الكت النّسِيبٍ في الإمامّة في الصّلاة)20. 
وقال ابن حجر وَمَدلنَة: «قولّةُ ا يمن على يمن ارب في 


الكَرْبء نَمٌ الذي عن يمن الذَّانِه ومَلٌّ جَرّاء وهذا مُسْتَحَبٌ تكن عبد قور 


ولكنء جاء ني بعض الأحاديثٍ تقديمٌ الأكبّر» ى) في حديثٍ القسامَةِء نا شرعٌ أُحْدَتُ 
المَوْم يكلم قال له النبيٌ ووس : « كبن 005" أي : تكلم من هو أكر: 


وحديث ابن عمَرٌ صََإاعنة» 9 النبيّ يليد عَلووسَلْهَ قال: : «أراني في انام ادك بسواك 
بسي رجانه ها كب من الآكر قَناَتُ السَوافة الأضقرٌ خْرَ منهماء فقيل لي : كَيد 


2 فَعْتهُ إلى الأكير»0». 


2 سقو 


قال ا حافظ وجَئآة: ١وَنجْمَعْ:‏ بِأنّهُ عَحخْمُولٌ على الحالة التي كَِلِسُونَ فيها مُتساوين» إما بين 
اكور رعو ليان قلي ركان أرعيت لا عر كوي اكد هالشورة 
من عُمُوم تَقديم الأيمَنِء أو يحص من عُمُوم هذا الأمْر بِالبّداءةٍ بالكَبيرِء ما إذا جَلَْسَ بعضٌ 
عن يعون لا فس ويعد عر تبارو فلي بوله الصو 11م لصحي على الخترية والنضود 
عل الفاضِلء ويَظهرٌ من هذا أن الأيمسس ما امت بمُجَرّد جنوس في الجهة اليُمْتَى» »بل 
بخْصُو ص كَوْنها يَمِينَ الرّئيسِ» َالقَضْلٌ إِنَّا فاض عليه من الأفضَل)©. 


وقال الشْبِحُ ابن عُتَِمِينَ يَمَدلَه: «فالذي يقد الشّنة: أنه إذا كان هفاك يمن ويساقة: 


رود 


ل ل 


كوي يذ مُطْلَقَاء أي: سواءٌ كان مُتميرًا بعِلّمِه أو مالِء أو جاوء أو كِبرِ يسن أم غير 


31 


(19) شرح مشلم [1/ 00 
(؟) فتح الباري .)83/1١(‏ 


(9) رواه البخاري (711/7), ومسلم .)١1519(‏ 
(5) رواه البخاري (51 ؟)؛ ومسلم .)551/١1(‏ 
(5) فتح الباري .)81/١١(‏ 


بابُ ما جاءً في صفة شَّر اب رسول الله صَإِلئاعيدوسَةٌ زارفا 


5 
3 


أما إذًا كان لسوت نين يد يه: فإنّه يبدأ بالأكبر؛ كم في حديث ابن عمرٌ تزق:8ة » أن 
النبيّ صَرَتَعوسدٌ قال: «أراني أَتَبَ توك بوك فجاء رجلانء أحدكُم أكب من الآتحر فناوثُ 
السّواكَ الأصعَرٌ منهماء فقيل لي: كَيَ فدفَعْته إلى الأكبر منهم])27. 


قولّه: «فإنْ شعت آثرَتَ مها خالِدًا): 


قال ابن عبد الب وَمَدْلمَهُ: «في هذا الحديث من الفِقَهِ : أنَ مَنْ وجب له شي من الأنْياءِ 
َ يُذْفَعْ عنهه و] يُتَسَوَّرْ عليه فيه إلا بِإِذْنهِه صَغِيرًا كان أو كَبيرَاء إذا كان يمن يجُورٌ له إِدنهُ 
ويس هذا مؤضعٌ اب ب ناسنا يُراتَى عند انتواءاعاني والُوقي» ول ذي 
ونه وا غل البَعَين بخ اختدوق في آداب المجالّسَة)2©. 


وه و 


«ققلت : ما كُنْتُ وير سورك أحداة: 


ع بو عرفل 


التو البقة والمُضْلة. 


قال النووي يَمَدَآئَه: (فيه: أن الأيمََ أحلٌء ولا يدقع إلى غسيره إلا بإذنو» أنه لا َأسَ 
ايفان وأنّ لا رمه الإذ» وينبَى له - أيضًا- أن لا يأوَنَ إن كان فيه تَُويتُ قَضيلة 
خرويز ومشلة م تهنه الوق رتلا ئس اسار اقم من العلماء على أَنَّه لا 
و يُؤرُ في القرَبِء وإنَّا الإيئارٌ الَحْمُودُ ما كان في حُظُوظٍ النَفْسِ دُونَ الطّاعاتِ» قالوا: فَبكْرَهُ 
أن يُؤْثْرَ غَيرَهُ بمَوْضِعِهِ من الضف الأوَّلِء وكذلك تَظَائِرٌ 00 


ار عيدو : مَنْ أَطْعَمَهُ الله طّعامًا قلْيّقل): 


ع 


أي: ند تَذبّاء بعد أكله» وَالْحَمْدِ عليه ). 
«اللهمّ باك لنا فيه»: 


)١(‏ فتاوى علماء البلد الحرام 121/1353ع] مع /اعط. طلهكلنالة.670كمله]//:ماخط 
(؟) التمهيد (91/ 17). 


(؟) شرح مسلم (001/17). 
(5) جمع الوسائل 58/1 ؟). 


ليق شرح الشمائل المحمدية 
مك ض ا +وم2و وو 
الرّكة: هىَ زيادة الخير» ونموه» ودوامه. 
«وَأصْلٌ البرَكَةِ: زياد وتُبُوتٌ اللثير» والإمْتاعٌ به00©. 
«وأطْعِمُنا خيرًا منه): 
أي من الطّعام الذي لا 
«وَمَنْ سَقاه الله َيل نا فَليَقْل: الهم باك لّنا فيهء وردنا منْهُ): 
قال المناويّ: «ولا يقول: «خيرًا منْه)؛ لأنّه ليس في الأطعِمَة خية منْه00". 
0 1 3 
وهل هو اتصل عن العشل؟ 
منْ أهلٍ العلم م مَنْ قال ذلك؛ وآلّف السّبِكيئٌ في ذلك 
8 ا ا اع تق 
ومنهم مَنْ قال: العَسّل أفضّل. 


وحمَعَ ابن رَسَْلان وَمَدَأَهة: بآن الأفض] من سنهة التنذي والري اللي والتسا أفضل مد 
حيث عمُِومٌ المنافع واللخّلاوة9) 


وقال ابن العريّ يمَئلمة: «العَسَلُ واللَّبنُ مشر وبانٍ عظيمانء سسيّ لبن الإبل؛ فإهَا تأكل من 
كل الشجره ركذا الشولء لابق نو إل أكلث ملك فلا ربا من أشسجار عقوتا 
من النباتٍ مُتايئَة» فكأتَّ شَّرابانٍ مَطْبُوخانٍ مصعدانء لو اجِتَمَعَ ار لور سرون خل 
أن يُركبوا شيِئَينِ منها ما أَمْكَنَ» فسَبْحانَ جامعهم|)””. 


ال 
3 


5 2 50 5 5 
قوله: «لَيسَ شيء مُخْرئ): 


.)50577/١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) جمع الوسائل 58/1 ؟). 

(9") التيسير (078/1. 

(4) فيض القدير (5977/1). 

(45) عارضة الأحوذي (8/ :)١79‏ فيض القدير (5/ 85). 


بابُ ما جاءً في صفة شَّر اب رسول الله لئاوس حا 
أي : يَكُفو في دفع الجوع وا لعطش معًا. 
«مكانَ الطعام والشراب غيرٌ اللْبّن): 


وذلك لكونه صِال ًا ّاء مع أنه خالصٌ سائغ للشَارِبينَ مُليّنُ مُرَطّتْ0". 


00 كرد 0 00 د 
وقد ذَْكَرَ الله ةوك اللْمَنَ في كتابه» فقال: © وَإِنَّ لَك في الْانْعي لبر شقيكر يناف 


ريع مالء لدج 2 


ند مِن بن فرثُ وَدَم لَبَنَا حالصا سَايِعا لْسَّدرِبِينَ © [النحل: 55]. 


00 م244 66 ع ا 6] لهي سا سر كبسعو ل د 2 اس سكيس عو ل كل كس سرك 
وقال تعللى: مَك لَه الى وعد المنفون فيها أنهر من مَكءِ عير ءاسن وأتهر من لبن لم يكير 
000007 وله 


ور 101714 : » ااه 5 0001 2 


-_ 


حد ققا7ت 


.)097//5( شرح المصابيح, لابن الملّك‎ )١( 


ناد 


يضرف 


باب 


ماجاءَ فى 


صفة شزب رسول الله مَإتعَيَدوسََ 


وي 5 ا و ١‏ 5 راع 
سبَّقٌ في الباب الذي قبله بييان شراب رس ول الله مَرَعَيوسَةَ أي : ما كان يَسْرَبه 
لبوا ضَكوألسَكح. 
وفي هذا الباب فين المصنّفٌ ما جاء في كيفيّة شْربهِ مود وصِفَته. 
عن ابن عَبّاس: «أنْ النبيّ صَإِدَعَيدسَةَ شربّ من زَمُرْمَ وهو قَائَمُ». 


ل يه 5 فق كل وعم ف مات عن 1 ل فم 1 1ه 
عن ابن عباس» قال: «سقيت النبي صإْدَهءَليووَ مَ من زمرم؛ قفسرب وهو 


قائٌ". 


وكان من سنَةِ النبيّ صتاطيومَةَ الشَّربُ قاعِدَاء إلا أنه قد شرب من زَّمْرّمَ قائّاء كا في 
حديث ابن عباس هذاء وقد تكلم العلاءٌ عن سَبَّبٍ شُّربه من زَّمْرَّمَ قائّاء فقيل: 
اما عر مو شح ف انق ع 5 
* إِنّه شرب قامًا لأنّه [ يِذ محلا للقعُودِ؛ لازدحام الناس على ماءٍ زَمْرَّمَ فشُريُه قات 
و ٍِ 1 
لوجودٍ عذرء وهو الزحام. 


.)5١710( ومسلم‎ ,)١5777( رواه البخاري‎ )١( 


ييف شرح الشهائل المحمدية 


1 م اس 2 222 8 39 2 
د وقيل: إِنْ شُربّه قانًا خصوصيّة لماءِ زَمْرّمَ؛ وذلك حتى يتمكّنَ الإنسان منّ التضلّع 
من ماءٍ رَمْرَمَ والارتواء منها. 


1 م 00 - 202 9 و 0 سه 
# وقيل: إنه لما شرب من ماء زَمْرْم كان راكبًا على البعير» ى] هو قول عِكرمة» وكان 
يحلفٌ على ذلك. كم في رواية البُخاريٌ» ويل على ذلك: أنه تيوس طافٌ وهو راكِبٌ 
على بعيره. 


وعن ابن عَبَّاسِ: 3 رسول الله ملاعكيوسة قَدِمَ مَكَهَ قَطافَ على راحِلَيَه كل أتي غل 
الي اشقلع الزن بونشجريء قتا ]من عكوافة أناح»قصل لافطتن00. 

قال الحافظ قائق: الله حي كَرِبَ من رَمْرَم قبل أن يَعُوة إلى بَعيره ويخرُجَ إلى 
الصّفاء بل هذا هو الذي يَتَعَنُ الَصيدٌ إليه؛ لأنَ عْدَةَعِكْرِمَة في إكار كَوْنهِ تَربَ قات 
نا هو ماَبَتَ عذْده أنه بم طاف على بعيرهه حرج إلى الصف على بَعيِهه وسَعَى 
كذلك. لكن لابْدٌ من كلل رَْمَتّي الطَّوافِ بن ذلك وقَدْتبَتَ أنه صَلاهُما على الأزض» 
ف الماع من كَوْنِهِ َب حي حييذٍ من سقابة زمر قائياء كما حَفِظَه الشّحْبِي عن ابن عَبّاسٍ 7009 


عن عَمْرِو بن د شعيب» فوامير عن جَدّه قال: «وَأيت رسول الله مَإِئَاعيوسَةٌ 
20 قائمّلا وقاعدًا” 


سه ماه 1 - و 00 01 4ه 
«عَن عَمَرِو بن شعيب) هو عمرو بن شعَيب بن محمد بن عبدٍ الله بن عمْرٍو بن العاصٍ 


الل 


0 ان في ا في 
«عن ابيه) هو شعيب بن محمد. 


00 - - 2 و لل 
«عن جَده) المقصود به: الصَّحابِي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص وََآئعنة. 


قال الذََّبِيُ يال في ترجمة عَمْرِو بن شعَيبٍ: «قال ابن عَديّ : هو في نَفْسِه تنه يق إلذ إذا 


)١(‏ رواه أبو داود (288051).» وأحمد (71/1/7)» وصححه محققو المسند. 
(؟) فتح الباري /١١(‏ 66). 
(9) رواه الترمذي ( 18/7)» وحسنهء وأحمد (/5771), وصححه محققو المسند. 


بابُ ما جاءً في صفة شرب رسول الله صََإاعومَةٌ ١‏ 


هه 5١‏ 2 كه > 6م 1 5ه 2 و 05 0 
رَوَى عن أبيه عن جَدهِ يَكَوْن مُرّسَلاء لأن جَدَهُ -عِندَه- محمد بن عبد الله بن عَمْرِو ولا 
صحبة لَهُ. 
1 و2 5 فل رمو ٠.‏ ته 2 52 عه ال من البييدا “ين 
قلت: الرّجل لا يعني بِجَدهِ إلا جَده الأعلى عبد الله يَعلتََعَنَه وقد جاءَ كذلك مَصَرَّحَا به 
ا 1 7 د سر هد م حر و قمر 
في غير حَدِيثْ» يتقؤل: عن جَدَهِ عبد الله» فهذا ليس بِمُرّسَل»ء وقد ثُبَتَ سَماعٌ شعيب والِدِه 


من جَدَّه عبد الله بن عَمْرِو ومن مُعاويَة وَابْنٍ عبَّاسِء وانِنٍ عمرٌ خرف وما عَلِمْنا 


عاو[ لاك 1 | كيل رطا لكترويو لكي عن ابوس كار عمو بوعل لعن 
النبيّ آعيوَةَ ولكن ورَدَ نَحْوٌ من عَشْرَةِ أحاديتٌ هَيئَتّها: عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أبيه 
عن عبد الله بن عَمْروه وبعضها: عن عَمْرو عن أبيه عن جَدَّهِ عبد الله» وما أذري هَل حَفظ 


و عو 


شعَيبٌ شينًا من أبيه أم لا؟ وأنا عارف بِأَنَهُ لارّمَ جَدَّهُ وسَمِعَ منه)0". 
«رأيثُ رسول الله يَشْرَّبُ قايًا»: وذلك في بعض الأحيان. 
«وقاعِدًا) : وهذا 35 أغلّب الأحوال» وهو هَذَّيٌّ الي َآدَةع دوس في انرسي 


عن النَزَال بن م شخروة"رقاق: اعبس ير وس بردي ع اها 
منه كَمَاء فَفَسَلَ يديه ومَضْمّضٌء وَاسْتَنْشَّقَ ل قَ ومَسّحَ وجْهَهُ وذراغيه؛ وَرَأسَهُ: 


كُمّ شَربٌ وهو قائمٌ؛ ثُمّ قال: هذا وُضُوءٌ مَنْ م يُحْدتْ مَكَذا رَأيتٌ رسولّ الله 
هوس 1 ص 


0 2 
«الرحبة»): 


.)4868 /0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تابعي ثقة» معدود في كبار التابعين» وذكره بعضهم في الصحابة. ينظر: الإصابة (5/ 89)» التهذيب 
١١ل‏ "7 4). 

(5) رواه البخاري (0117)» ولفظه : عن عل تتإلعة: هص انفد في حوائج لاس في رحب الوق 
حتى حَشَرََثْ صَلاةٌ العَضْرِء 3 ْم أيباء» فَتَربَ» وخَسَلَ جه ويَدَيه ودكرَوَأسَهُ وِجْليه ثم قم فر 
قَضْلَّهُ وهو قائِمٌ» ثم قال: «إِنَّناسًا يَكْرَهُونَ ارب قيامًا وإنَّ النبيّ عتأئتجريعة صَنَمَ مغل ما صََعْتٌ). 


14 شرح الشمائل المحمدية 


قال الحافظً: ابه بفتح الرَّاءِ والهْمَكَة والمْوحَدَةِ: :كاد الاح وار متي قرح مدر 
لمع أيضَاء قال 5-0-6 الومتة رفن 0 حبا لكو وت أي ل ورّحَبة ا مسجد 
-بالتكريك- وهى: ساحتة». 


قال ابنٌ التِن: الكل ذا قرا يعون ركني لاسا اد بع لكوي 
ِمَنِْلَةِ وَحَبَةٍ الخيين 0 0 


أسَه) : 


الكل عد كذال تفل يديد ومَضمَضيه واشذا سْتَنْشَقٌّ» ومَسَحَ وجْهَة وذراعَيه ور 
وفي رواية أخرىة زياذة «ورخلية: 
أراد بمَسْح الوّجِهٍ والذَّراعَينِ: الغشْلّ الخفيفت. 


قال الحافظ : «المَسْحٌ يُطْلَقْ على الغَسْل الحَفييء يُقال: مَسَحَ أطْراقَة َنْ تَوَضَأء ذَكَرَهُ 


أن كبز اللك ع“ واى ف وك لغشا( 
أبو زَيدٍ اللغوي» وابن قتيبّة» وغيرّهما»"''. 


ل 0 : 5 7 3 2 

نم شرب وهو قَاِمٌ» وفي رواية عند البُخاريٌ عنٍ النَزالٍ قال: أتّى عل صتتاعنة على باب 
الرَّحَبَةِ فَسَّربَ قادَّاء فقال: «إنَ ناسَا يَكْرَهُ أَحَدَّهم أن يَثْرَبَ وهو قَايِمٌ» إن رَأْيتَ النبيّ 
مبَإلََتهوَسَلرٌ فَعَلّ كا رَأيتموق 70 


تر بج" تبيرتتير 


ول الشواق الى عمد نينا 52 ذ أذ هذا اناة القدوت كان كضلة وشرفة 


مه م 
0 19و 


١نم‏ أي باءِ فَتَربَء وغَسَل وجْهَهُ ويَديهء ودَكَرَ رَأْسَهُ ورِجْلَيوء ثم قا فَكَربَ فَضْلَهُ 
وهو قائم). 


وقد اسدّيِلٌ بهذا الحديث. وحديث ابن عباسء وحد يثِ عمرو بن شعَيبِء على جوازٍ 


- 
2 


اشرب للقائم» وقد عاض ذلك أحاديثُ صريفة في التي حن الشَّبٍ قا » منها: 


.)81/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)75//1( (؟) المصدر السابق‎ 
.)05015( صحيح البخاري‎ )( 


بابُ ما جاءً في صفة شرب رسول الله صنت موسةَ "5:١‏ 


6 


مارواه مسلم عن أَنسِ: «أنْ النبيّ صَإلداعدَ وس رَجَرَ عن الشَرْبٍ قاقً]) 20 , 


”5 1 0 5 7 7 200 2 عر مه عمس 2 

وروى -أيضًا- عن أبي هُّريرة قال: قال رس ول الله مئعٍِدومَةَ: ١لا‏ يَشْرَينَ أَحَدٌ مدْكم 
قات])0 . 

وللعلماء في هذه الأحاديث مَسالك: 

أحدُها: الترجيحُ, وأنَّ أحاديتَ الجواز أَنْبّتُ من أحاديث النّهي. 

السك لقا عْوَى 0 فأحاديث التبن قاسو غة بالحاديف انذواث بقر بك عمل 

وأحاديث الجواز متأخَرَة؛ با وقح منه مد في حب الوداع منّ الشّربٍ قايا من 
يتوه وإ قان ذلك هو الاعيد من ؤثله نابي فإلّه يدل عل امواز. 

مشام ‏ حل ل باقع مو ماده : ا 2 


الَسلَّكُ الثالثُ ابن 2017 ينض بَحَمْلٍ أحاديث النّهِي على الكراهَةِء بدليلٍ أحاديثٍ 
الشّربٍ قاياء فأحاديث النَّمِي تُحَمَلُ على الكرامّةء وأحاديثٌ الشُّربٍ قايًا جاءث لِبيانٍ 
الخوان. 

قال الحافظ وَمَدلئَه: «وهذا عا امالك وأسلعها واتتهاسة الاعيّراض» وَقنأشاة 
الأنرَمٌ إلى ذلك أخيرّاء فقال: (إِنْ َيَتِ الكَراهَةُ ححَلَتْ على الإزشادٍ والتَديبِ» لاعلى 
التخريم». 


وبذلك جَرَمَ مَ الطََّريٌ» وأيّدَهُبأنَّهُلَوْ كان جائرًانُّمَّ حَرّمَهُ أو كان حر اما ثم جَوَرَهُ لَيكنَ 


آ 0 


الي َبَأَلئَه َلوسر ذلك يَانًا واضحًاء قَلَّ تَعَارَضصَتَ الأحياء بذلك معنا بيتها مبذا. 
وقيل: إن النَّهِيّ عن ذلك إِنَّا هو من جَهةٍ الطّبٌّ؛ حَاقَةَ وُقوع صَرَرِ به؛ فإنَ الشّرْبَ 


:)8:94( صحيم سل‎ )١( 
0 سحي سل‎ )9( 


1 شرح الشهائل المحمدية 


قاعِدًا أمْكَنْ وأبْعَدُمنَ الشََّقَه وحُصُولٍ الوَجَع في الكَدِ أو الحَلقِ» وكُلٌ ذلك قد لايأمَنْ 


منه مَنْ شَرتَ ت قاتَ)200. 


وقال النووي 1 مَدالَهُ: (هذه الأحاديث سكل مَعناها على بعض العلماء» حتى قال فيها 
أقوالا باطلّة وزادَ حتى تَجِاسَرَء ورامً أن يُضَعَففَ بعضّهاء وادَّعَى فيها دعاوّى باطِلَة. 

ولَيسَ في هذه الأحاديث -بِحَمْدٍ الله تعالى- إشكالٌ» ولا فيها ضَعْفٌ؛ بل كُلَها صَحَبِحَةٌ 
والصَّوابُ فيها: أنَ النّهْيَ فيها عَحْمُولٌ على كَرامَةٍ تيه وأمًا شُرْبهُ سزلةيوعة قائًا: بان 
للجواز» فلا إشكال ولا تعارّصٌء وهذا الذي ذَكَرْنا يتَعَيَنْ المصيرٌ إليه. 


ععن “خن رخو 


وأمًا مَنْ زَعَمَ نسحا أو عَيرَه فَقَد غَلِطَ غَلَطَا فاحِشَاء وكيف يُصَارٌ إلى الَسْخْ مع 
الى بِينَ الأحاديث» لَوْتَبَتَ التاريخ» وَألى لديذلك؟ 

فإِنُ قيلّ: كيف يكون الدَّرْبُ قائًا مَكْدوهَاء وقَدْ فَعَلَهُ النبينٌ زلتتكروسة؟ 

ذابكوات: أن ؤذلة عاإناصيةة إذا كان يبانًا للجواز لايكون مَكْووماه يل البَانُ واج 
علي خا تفزفق تكبف بكدون تك وها؟] وك كك عن اكه وإتقيدهة ترشأ 0 
وطافّ على بَعير» مع أنَّ الإجماع على أنَّ الوم و قلاقار الطرا ماكما كما ووكظاءة هذا 
غَيرُ مُْحَصِرَة» فكانّ مَإلوومة يبه على جواز الشَّىء مَرّةَ أو مَرّاتِء ويُواظِبُ على الأفضَلٍ 
منْهُ وهكذا كان أكُتَرٌ وُضُوئِهِ صَرَاعدوعةَ ثانا ثَّلانَاه وأكُثَرٌ طَوافِهِ ماشيًاء وأكْترٌ شربه 
جالِسّاء وهذا واضِحٌ لا يَتَشَكّكُ فيه مَنْ له أَذْنّى نِسْبَةٍ إلى عِلّمء والله أعلم)". 


وقال القرطبي وصنا: ١ل‏ يصِرْ أحَدٌ من اللماء َفَوَاعَلِقت إل أن هذا التي غل التشريم؛ 
وإِنْ كان جاريًا على أصول الظاهريّة» نّم تَمَلَهُ بِعْض العُلاءِ على الكَراهَةَ» وَالجُمْهُورُ على 
جوازِ اشرب قانا0". 


.)65 /١١( فتح الباري‎ )١( 


() شرح النووي على صحيح مسلم /١17(‏ 198). 
إفرفق المفهم .)18/1١1(‏ 


بابُ ما جاءً في صفة شرب رسو ل الله صَئاعوسَةٌ 1 


قال الحافظ ومنادة: ١‏ تقب بَأنَ ابن حَزْم نهم جَرَمَ بالنّخريم0". 


0 القيّم مَدالَهُ: الوكان من هَذَيهِ الخدت قاعدَاء هذا كان ديه لاه وصَحَّ عنه 
تبجى عن الشَّرْبٍ قائّاء وصَّمَّ عنه أنه أمَرَ الذي شَرِبَ قا أن يَسْتّقيء» وصَمٌّ عنه أنه 
شَرِبَ قاي. 
قالث طائِفةٌ: هذا ناسح لِلنَهْي. 


سن هد ع 


وقالتٌ طائفَةٌ ة: بل ميينٌ أن اَي ليس لِلتّحْريمء بل لِلإِرْشادٍ وتَرْكٍ الأؤلى. 
وقاتدتث طائقة: لا قاذ ض نما ألا فإنّه نا َب قات لْحاججق فإ جاء إلى رَرَ 
وهم يَسْتَقُونَ منْهاء فاسْتَقَى» قَناوَلُوهُ الدَّْوَ فَكَربَ وهو قائٌِ» وهذا كان مَوْضِمٌَ حاجةٍ. 


2 


وللشرزب قامً) آفاتٌ عَديدَةٌ منها: 

# أنّهُ لا يخضل به الرّيّ الَامُ. 

0 ولو لس 

* ويَنْزل بسْرْعَةٍ وحِدَةٍ إلى اعِدَة فيْخْشَى منه أن يبرد حَرارَءَها ويُشَوْشّها. 
2 ويُشرع التقُودَ إلى أسْفَلٍ البَدَنِ بر تذريج. 

وك هذا يَضُرٌ بالسَّاربٍ. 


هيم و 


رض بالمَوائدِ على هذا؛ فإ الوا طباِع 
نَوَانِء وها أخكام ار و د الخارج عن القياس عند المُقَهاء)”". 


وأمًا| ذاافكلة ناوا أ وباج لقره ولا 


ع 


عن انس بن مالك أنَّ النبي مَإِدعَيَه سم كان يَتَتَمسُ 2 الإناء كَلاكًا إذا شرب 


ويقول: اهيا وأزوَى». 


.)87/1١١( فتح الباري‎ )١( 
.)5١9/5( (؟) زاد المعاد‎ 


4" شرح الشهائل المحمدية 


ومو في الصحيح بلفظ : كان رسولٌ الله صنيو يتَنَفَّسٌ في الشَّرابٍ ثَّلانَاء ويقول: 
ل ان وا ا 

قال أَنَسٌَ: «فأنا أتَتَفَسُ في الشّرابٍ ثّلاث)20. 

كان يتَنفّسُ في الإناء» أو: «في الشَّراب»» ى| في روايّة مسلم. 

قال النووي ومَالتة: ١مَعْناةٌ:‏ في أنْناء شّرَيهِ منَّ الإناءء أو في أثّناءِ شّرْبه الشّراتَ00©. 


فكانً من هديه سآلتتكيوَء1 أنه يتتفّسٌ أثناء الشَّربٍ ثلامًاء بن يَتْرَبَ» كُمَيُرِيلهُ عن فيه 


«أرْوَّى) من الرّيّء أي أ دراه وأنمعة. 
«وأمرَآه أي: أكثرٌ انسياغاء وأفوّى عض 6. 

قال ابو العم وله هو أفْعَلٌ من: : مر الطّعامُ والشَّرابُ في بَدَِْهه إذا دَحَلَهُ وخالطة 
بسهُولَة لذ وفع ومن فَلُوهُ هنك مَوِيكًا 4 [النساء: 4] هَنيعًا في عاقبته مَريئًا في مَذاقِه 
وقيل: مَعناه: نه أسْرَعٌ اجدارًا عن اَريءِ؛ لِسُهُولَهِ وميه عليه» بخلان الكثير فإنَّهُ لا 
ينبل عل الرغيع الحداة 0 

«وأيرأ: من الترعه يعر اتنا أ برع من شدة ة العمآشٍ وداقدة اذوه غل المي 
الملتهبّة دّفعاتٍ فتّسَكَنٌ الدَّفعَةُ الثانية ما عجرت الأولى عن تَسُْكينِه والثالئةُ ما عجرّتٍ 
الثانيّة عَنْه 

وأيضًا: فإِنّهُ أسَلَمُ لَرارَة الَعِدَةٍء وأبْقَى عليها من أن يَبْجُمَ عليها البارِدُ وهْلَة واحِدَة 


6 اه 
و واحدة”'. 


.)5078( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١119/17( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

(*) شرح النووي على مسلم (17/ »)١99‏ مرقاة المفاتيح (/1/ 40 /77)) تحفة الأحوذي (5/ 07. 
(5) زاد المعاد (5/ .)5١7‏ 

(5) المصدر السابق .)5١١/5(‏ 


بابُ ما جاءً في صفة شرب رسول الله صََإءاعومَةٌ 1 


ووقَعَ ف رواية أبي داودة «أضتا)” 2 
قال الحافِظ ومئلتة: «أرْوَى»: هو من الرّيّء أي: أكْتَّرٌ رياه ويجُورُ أن يُفرَأ مَهْمُورًا 


2 
31 


0 03 794 ع 8 3 
«وَآمْرَأ): من المراءة» يقال: مَرَأْ العام يَمْرَاً: صارَ مَريًا. 
«(وََيْرَ : : من المراءق» أو من البرْءء أي مر من الأذّى والعطفن: 


«وأَهْتَأ: منّ التأ. 


وقال ابن القيّم وِمَئلته: «وَأيضًا: فإنَّهُ كم عاقِبَةَ» وآمَنُ غائِلّة من تَنَاولٍ جميع ما يروي 
ل الجن اله كوو نت 411301 لكوي لتب وو و كدو قيار افونيا 
َُوَدَيّ ذلك إلى ساد مزاج الَِدةٍ والكبدِه وإلى راض رديت حصُوصًا ني سَكانٍ البلاد 
الحارّةٍ كالججاز واليّمَنِ ونَحُوهماء أو في الأَزْمنةِ الحارّة كَشِدَةٍ القيقيو إن الددث وغ 


رحج سير 


واحِدَةٌ تحُوفٌ عليهم جدًا. 


ومنْ آفاتٍ اشرب عَبلةٌ وا 113 2ك به الأوفوبان بنقية غرى الغراب كار 
الوارِدٍ عليه فَبَخَصّ به فإذا تَتَفسَ رُوَيدًا نه ؟ شَّرِبَ أمنّ من ذلك. 

ومن قَوائِدِ: أن المَارِبَ إذا شرب أوَّلَ مَرَة تَصاعَدَ البّخارٌ الدّخافنٌ الحارٌ الذي كان 
على القَلْبٍ والكبد؛ لِوْرُودٍ الماءِ البارِدٍ عليه» فأ خْرَجَبْهُ الطَّيعَةٌ عَنْهاء فإذا شرب مَرَّةَ واحِدَة 
انمَقَّ نزول الماءِ البارد وضّعُوةٌ البخارء فَيتَداقَعانِ ويَتَعاجَانء ومن ذلك يدت الشَّرَقٌ 
والضذهولا بها الشارث بلاج ولا ثتر تبولايق رن 


200 سنن أبي داود (/71/71)» وصححه الألباني. 
(؟) فتح الباري /1١١(‏ 97). 


5 شرح الشمائل المحمدية 


ولد قلع بالتجرسة: أن ؤزوة اناو لله رايد غل الكيبس بؤنهاء وبضعث عرارتباء 
وسَبَّبُ ذلك: المضَادَةٌ التي بين حرارَتها وبينَ ما ورّدَ عليها من كَبفية المرُودِ وكَميّته. 


ولَوْورَدَ «الاريع قينا شينًا فشينًا ‏ يُضا دَحَرارَئهاء و يُضعِفْهاء وهذا مِثالُهُ صَبٌ الماءِ البارد 
على القِدْر وهي تَُورُ لا يَضُدٌّها صَبَهُ صَبّهُ قَليلًا قَليكّه)0©. 


هذا: وقد ورّدَ في بعض الأحاديث النَّهُِ عن التّنفس في الإناء: 


ورور 


فعن عبدٍ الله بن أب قَتَادَة عن أبيهء قال: قال رسول الله صزللاعئيوه َ: لإذا شَربَ أَحَدَكم 
فلا يَتتقّسُ في الإناءء وإذا أت الخَلاء فلا يَمَسٌ ذَكْرَهُ بيَمييه ولا يَتَمَسّحْ بيَمينه". 


وعن ابن عباس : 5 الي مئيدوءٌَ َبى أن يُتَنَفّسَ في الإناءء أو يُنْقَحّ فيه»0". 

فهذا صريحٌ في النَهي عن التنفْسٍ في الإناء» وحديثٌ أن يت ينبت التَّفْسَ في الإناء؟ 

ولا تَعايْضٌ في ذلك؛ لأنَّ الأحاديتٌ ورَدَتْ على حالبَينِ تلفتين: 

الأولى: التتَفْسٌ داخلٌ الإناءء وهذا مَنْهِىّ عنة. 

الغانيٌ: اليََفْسُ خارج الإناءِ» وهذا الذي كان يفعَلّهُ سإةتيهعة. 

قال ابن القيّم كَمَدَآمَه: انح تتتيسواق الشراب:إبالثة القع عن فيه وقدقة خارعة 
يوذ إن 007 


وقال النووي يَمَة ل: قله مْداءِيوومَ1َ : ولا يقس في الإناء» مناه الالتد فى تشين 


0 دثلاتاك - خارج الإناء: لخو 


.)718-911١/5( زاد المعاد‎ )١( 

(5) رواه البخاري »)١57(‏ ومسَلِمٌ (5571). 

() رواه أبو داود (/7177)» والترمذي (/18/8)»؛ وصححه. وأحمد »)١194017(‏ وصححه محققو المسند على شرط 
البخاريٌ. 

(4) زاد المعاد (:/ ١ ٠‏ وروى ابن ماجه (1.471) عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الث سوم إذا شرب 
أَحَدكُم فلا يَتََقّسُ في الإناعء فإذا أراد أن يَعُودَ فَليْتَحٌ الإناء» تم ليَعدُ ِنْ كان يُرِيدٌ». وصححه الألباني. 


بابُ ما جاءً في صفة شرب رسو ل الله صَلئاعوسَةٌ 1 


قال العلَماءٌ : وَالنَهَىُ عن التَفْسِ في الإناءِ هو من طَريقٍ الأدّب؛ ماقَةٌ من تقذيره؛ وكتِهء 
وسقوطٍ شي منّ الم وَالأنفٍ فيه» وتّخو ذلك)2©0. 


وقال الحافِظ حمَداللةُ: «جاء ني النَهي عن التَفْخْ في الإناء عد أحاديت» وكذا لهي عن 
امس في الإناء؛ لأئة ريا خصّل لد تدة من اللشين 4[ إِمَا لِكَوَنِ المتسن كان تعر مُتَغيرَ القَم 
فاخو مكلا أو شد حَهْده بالشواك والقه ارلا سر 
وَالتّمْحْ في هذه الأخوال كلها شد من التتفس)0©. 

وقال ابن العريٌ يَمَدلَة: «قال عُلَّاؤْنا: هذا من مَكارم الأخلاقٍ؛ لِتَلَايَقَعَ فيه من ريق 
ناخ فلوغ 

ثم قال: مسر جا اسه ب فإ 
موسا سي اسم فلبعلمة به؛ لأنّهُ إنْ كتَمَهُ كان من باب الغِْسٌّء وهو 


وقد أحرَّج المي عن أبي سسعيدٍ ادي أن الي ةدوع يجسى مووي 
الشَّرْبء فقال 16 القَذَاةٌ أراها ف الإناء؟ قال : «أهْرقها», قال : فإني له أرْوَى من نَّفسِ 
واحد» قال: «فأبن القدّحَ إِذَنْ عن فيكَ)2). 


وفي الحديث دليلٌ على إباحة الشَّربٍ من تمس واحِدِ؛ لأنّه ل يَنْه الرجلّ عنهء بل 
قال ما تعناة: إن كيك لاتروئ من تمس واحِدٍ فأبن القدّح -أي: أَبْعِدْهُ عن فيكٌ-. ثم 


يجن 
عرف 
7 


فالشَّربُ من نَمّسِ واحِدٍ جايرٌ ولكِنَّ الشّنَّةٌ أني؛ يَدُرَتَغل ثلاث وفعاث» كبا كان 
وسو الله صَإكاعِكدوْسَةٌ يفعل . 


.)17١ /9( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

.)97/1١( الفتح‎ )( 

(") عارضة الأحوذيٌّ (// 87). 

(5) رواه الترمذيٌ 1881»)» وقال: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ)؛ وحسنه الألباني. 
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7 كبْشَة قالث: وفخل ع عَليّ رسول الله عبَإَلدَهءَلتَوِوسَلرٌ فُشَربَ من به قرَبَة 
مُعَلَقَةَ قائماء قَقَمْتٌ إلى فيها ححعلف ن ا 


«كَبْسَة): هي بيت ثابتٍ الاتضباره 306 3 أ سان بن ثابتٍ لأبيه» 0" . 
«فشَرِبَ من في قِرْبَةٍ مُعلقِا: أي: شَربَ من فَم القَيَة. 


وهذا الحديث قَدَيُسمَدَلٌ بو على جواز الشَّربٍ من قَم السَّقاءِ؛ لفغل النبييّ ملاعصوسَة 
ذلكء ووِثلّهُ الحديث الذي بعدّه: 


عن أنّس بن مالك: :أن النبيَ سؤناطيدزة دَخَلَ على أم سيم وقزبَة مُعَلقَة 
فَشَربَ من قم القربَة وهو قائمٌ؛ قعَامَت أَمُسُلّيم إلى رَأس القزيَة فَمَطَمَتْهاء 


فهذان الحديثان قد يُْهمْ مهما جواذٌ الشّربٍ من فم القرة ب إلا أَنَّهُ قد ورّدَ في أحاديتٌ 
فيرع النيخ عن الثرب موق الثقاى :ومن ذلك: 


* عن أبي هريرة وََليعنك قال اق رميو الله ميم عن الشَّرْبٍ من قَم القرْيَ أو 
السّقاء) 9 


2 5 6 0-01 55 2 1 
5 وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌ دعنك قال: «يتى رسول الله ديوع عن اختناثِ 


الأشفية: أن يَثْرَبَ من أفواهها». 
2 وعن أبي ري ات ف النبى صَإِلتَتعكووْسٌَ أن يشو هن ف الشفاء270, 


)١(‏ أخرجَةٌ الترمذيٌ (1847)) وقال: «هذا حَديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ»» وابنٌ ماجّه (037577» وفيه: 
١فَقَطَعَتْ‏ فَمَ اقرب بَبتَي بَرَكَةَ مَوْضِع في رسول الله مئَكدوسَةَ". وصحٌّحَّه الألبانٌ. 

(0) ينظر: تبذيب التهذيب (7١//557).؛‏ الكاشف (6157/75). 

(") رواه أحمد »)١1718(‏ وصححه الألباني في مختصر الشائل» وضعفه محققو المسند» وقالوا: «الصحيح: أن 
هذه القصة وقعت لكبشة بنت ثابت الأنصارية». 

(5) رواه البخاري (/070719). 

(5) رواه البخاري (2575). ومسَلِمٌ .)75١77(‏ 

(5) رواه البخاري (/057). 


بابُ ما جاءً في صفة شرب رسول الله صنت مومةَ 32> 


6 


ِلّة النّهي: 


قال النووي يَمَدَانَه: (سسبيه : أنه لا يُوْمَنٌ أن يكون في السّقاء ما يُؤذِيدء فيد شل في جوفه 


ولا تدرى» وقبل: لأنّه يقَدُرُه على غيره» وقيل : إنه ينه أو لأنّه مُستقدٌ 00 


وقذٌأخرّج الحاكم» عن عائِسَة وَعَإِكَعها: : «أنَّ الب مَإنعييوسَرٌ تتى أن يَشْرَ ب من في 
السَّقَاءِ؛ لأن ذلك ينتنة»” . 


وقال ابن حجر رَمَلنَه: «قال المَّيِحٌ محمد بن أبي جَمرَةَ ما مُلَخَضْهُ : «اخثلف في عِلَةٍ 
التَعَى : ققيل: تُخْسَى أن يكون في الوعاء حَيَ وان أويَنْصَبٌ بِقُوّةِ قَيِشْرَقٌ به أو يَقْطَمَ 


م 


- 


الذون لواحاو ب وات اديت دواري اريت اهاري 
بُخارٍ النََّسٍِء أو با يَُالِطُ الما من ريقٍ الشَارِب فَيتقذَرُه غَدهُ أو لأنَّ الوعاءَ يَفْسّدٌ بذلك 
في العادّة» قيكونُ منَّ إضاعَة المال». 


الى رهس 00 00 ف و 

قال: «والذى يقكضبه الفقة: أنه لا يَْعْدُ أن يكون النَهي” لَجَمُو ع هذه الأمُور» وذ 

والذي يقتضيه اله 2 ٍِ لمجموع مورء وف 

مايَقْئَض الكَراهَة» وفيها مايّقتّضي النَّحْرِيمَ والقاعِدَةٌ في مِثْل ذلك: تَرْجِيحٌ القولٍ 
بالتَخريم». 


وقد جَرَمَ ابنُ حَزْم اليم لِتبُوتِ النَّىء وحَمَلَ أحاديتٌ ال 
و ءمسدناءع 


وأَطْلَقٌ أبو بَكْرٍ الأنْرمُ مناهت انه أذ لاد يك لهي نايح أوباحةٍ 


هي 


قال شيخنا”" في شرح التَرْمِذَيّ : لَوْفَرَقّ بين ما يكون لِعُذْرِ كَأَنْ تكونً القرْبَة مُعَلَقَة مَعَلقَة 
و1 قو امتاخ إل الذرب إنالتجبه ا 00 
وعل ذلك ْمَل الأحاديث الْذُكُورَة وبينَ ما يكونٌ لِمَير عُذّْرِء فتُحْمَلُ عليه أحاديثٌ 
النَّهَى). 
كم مسحي سق 194/1 
() رواه الحاكم في المستدرك »)17١١(‏ وصححه. وقال الذهبي: «على شرط مسلم». 
(9) يعني: الحافظ العراقي. 


0" شرح الشمائل المحمدية 


قلث 1 ويؤكذة: أن الخاديت اترركباري اا اعونت يترود ركس لد 
املق ص من الشَّرْبٍ من مُطَلَقٍ القريَة َه ولا دَلالَةَ في أخبار الجواز على الرّخْصَّةٍ مُطْلَقَا 
ردن ولك الشروه اعادو قز نا صل بجا لاز ريع نايل لان ال دن ليا 
على النَسخْ» والله أعلم)0"©. 

وهل هذا النَّهِيّ للكراكةٍ أم للتَحْريم؟ 

قال النووي وَمَدْلََهُ: «اتَقُوا على أنَّالنَهْيّ هنا ليه لا للتّحْريمِ». 

قال ابن حجر وَمَدلنَة: «كذا قال» وفي تَقَلٍ التاق لعن 

وقد ذهب ابنُ حَزْمِ إلى تحريم الشَّربٍ من في السََّاءِء كما تقدّم 7 . 


عا بن 27 4 ُ 31 2 0 0 7 
وهل يَنطَبقُ الحديث على الشرب من العْلَبِ العدِنيّة والزجاجيّة الصَّغيرَة التي تباغ فيها 
العصائرٌ والشروباثٌ المختلفَة؟ 


الجواث: 

إذا نظرنا في العِلَلٍ التي من أجلها تي عن الشّربٍ من في السّقاءِ تَحِدُها- غالبًا- غَيرَ 
مَوجِودَةٍ في هذه العُلّبٍ الصَّغيرةِ؛ لأنّ الإنسانً يَنفَرِدُ يبا فلا جد مَنْ سيربٌ منها يعده 
حس لد ورياك أنه ال عرق لكات اذه -غالبًا- في العُلّبٍ الصَّغيرَة و ذأ 
من وجُودٍ شيءٍ من الحَشّراتٍ أو الأوساخ في داخلهاء والله أعلم. 


قال الشيح ابن جبرينّ وَحَدْلنَة: «النهيٌ عنٍ الشَّربٍ من قَمِ السّقاءِ أو َم القربة مي كراهة 
وعلّلة بعضهم بمخافة اشرق فيا إذا رب فق يعُبٌ كثيرا ويُسشرقٌ بالماء أو بالأبن؛ 
والظَاهرٌ آنه لايَدَلٌ فيه اشرب من العُلبٍ الصَغيرة التي تحتوي على أَشْربةٍ أو عَصيراتٍ» 


م وم 


سواء كانت رُجاجيةً أو مَعدنية وقد عُلَلَ الب من قم القربة بأنهُ يحَافُ أن يكونَ في الماء 


.)91- 91١ /1١( فتح الباري‎ )١( 
.)41/1١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)578/5( انظر: المحل‎ )5( 


بابُ ما جاءً في صفة شرب رسول الله صنت مومةَ ١‏ 
شيءٌ من ا تشراتٍ كالذّرٌ والقّراشِء فتَدحُل في التق ويتأنر بها السَاربُء وهذا يقل في 
عُلبٍ العّصيراتٍ ونّحوها»”". 

قالث كَبِضَةٌ بنثُ ثابتٍ وَتاَا: «قَقَمْتٌ إلى فيها فَقَطَعْتْه. 

وقد فُعلت ذلك لوجهّين: 

العوهاة لكشتو ترفيكا اماك 3 رسدول الل عاتووه ا عن اذ لله ريمظ د 
أحَد. 

والثاني: أن تَحمَظّه للتبرّك بهء والاستشفاء. 


ويؤيّدُ ذلك روايةٌ ابن ماجه : ١فَقَطَعَتْ‏ فَمَ الِْربَة؛ م بتي بَرَكَةَ مَوْضِعِ في رسول الله 


صَأدعيوسةر) 7" . 


عع ثآا- 


)١(‏ منقول من موقع الشيخ: 104.185:11180821016 1617/33 /ع متام طبه كاه /تجدمء. جاععناماء زسحاماز. وح //:صاخط 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي .)١95/117(‏ 
(9؟1) سئن ان : ماجّه الوه وصحّحَه الألبانٌ» وقد تقدم كور 


ناد 


ارد 


بابب 
ماجاءَ فى 


تغطر سول الله مَآنَعيَوسَةَ 


عي 


عن أنس بن مالك, قال» ركان الرسيوق الله هاتكيوة كه يتطية ني 

و 2 7 ا ا و 2 ون 

«سكة»: قيل: هىّ طيب مركب» وقيل: وعاء الطيب. 

فإِنْ كان المرادٌ بها هنا تفس الطّيب» ف «من) في قوله: «يتطيّبٌ منها) للتبُعيض. 

0 و 

وإن كان المرادٌ مها الوعاءء» فهىّ للايتداء. 

قال القاري وَمَتَة: «وَفي النهاية: «الشّكَةُ: طيبٌ مَعْرُوفٌ يُضافُ إلى غير من الطّيب» 
وم 6 

5 قن ع عر« 7 ع وراك و 

وقال ابن حَجَر: (هيّ طيب مَرَكب). 

00 3 عه ىار عدا 3 00 مه 3 50007 

وقيل: الظّاهِرٌ أن المرادَ بها ظَرْفٌ فيها طيبء ويُسْعِرٌ به قولة: (يَتَطَبّبُ منها»؛ لأَنّهُ لَوْ أراد 
بها نَفْسَ الطّيب لقال: «تَطَيِّبَ بها». 


.)5/8771( رواه أبو داود (5177): وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 


1 شرح الشهائل المحمدية 


ا 2 1 مه ' امل # وثم ع ع5 م وم 5ر8 
قال الجرّريُ في تَصْحيح المصاببح: «الشكَُ: طيبٌ جَْمُوعٌ من أخلاطِء والشُكَهُ َطعَة 
الى م -ه 

منة» ومحتمَل أن يكوت وعاءة. 

قال ميرَك: دإِنْ كان المراقينا كفس الطبي» هالطاءة أن تقال كلم 1م للشتُعيض؛ 
يُشْعرَ بأنهُ كان يس تَعْملٌ منها بدفعاتء بخلافي ما لَوْ قال: «يها" فإنَّهُ يُوهِمُ أنّهُيَْتَمْولُها 
بدفعَةٍ واحدةٍ. 

وإِنْ كان الْرَادُ بها الوعاء» ف «منْ) للانْتداءِ»0". 

والحديث يدُلٌ على استحباب التَّطيّبٍ واتَاذٍ الطّيب. 


وف الحديث: بيانٌ حب النبيسّ ضإلةتكدوءة للعطرء وذلك من خلال اتْحَاذِ السّكّة. 


0 


أماية عي 2 م 7 1 2 ُ 
وكانت الرّيح الطيبة 5 * صفَتّه ند وإ 1 َمَسٌ طيباء ومع هذا كان يُستعول اليب 
في أكثّر أوقاته؛ مبالَعَةَ في طيب رائِحَتِه؛ خلاقاة الملائِكَةَ وجالْسَةٍ المسلمينَ. 


لِذاكان من أخلاقه الك الاو د سبرزعر سد عبريان الدنيويّة» ففي 
الحديث: «١حَيّبَ‏ إل من الدنيا : الشُسائ و اميت وجعِلَ قرَّ د فرة عيني ف الصّلاة)20". 


وعن أنس بِنٍ مالِكِء قال: الما سمت عَثًْا َل ولا ِسْكاء ولا شيئاء أطيَبَ من ريح 


رسول الله ستطيومز» ولا مشت شيا قل ديبابجاء ولا ريا أن كا من رسول الله 
مس70" . 


ولاس ايقيا : اكاناً سول الله سضنيعة إذا مرفي طَريق من موق امد وجَدُوا منه 
رائِحَة الطب وقالواة 4 سول الله صََئاعيوَسَةَ في هذا الطريق)9). 


ع 


وقال ابن القيّم وَمَدَآَة: «ناكائت الرَّائحَة الع ة غذاء الرُوحء والرُوحُ مَطيّهُ القَوَّى. 


.)1/85 5 /1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (7974): وصحّحه الألباني. 

(") رواه البخاري (7071)) ومسلم (7780). 

(4) رواه البزار (/9/11)» وصححه الحافظ في الفتح (5/ 5 /01). 


بابُ ما جاءَ في تحَطر رسو ل الله مََدآعلوسَةٌ ا 


والقَوّى َزْدادُ بالطّيبٍ» وهويَنْمَعٌ الماع والقَأْبَ وسائْرٌ الأغضاء الباطِنيّة, ويْمَرّحٌ القَلْبَء 
ل َرُ َس ويقط الووحَ» وهو أضْدَقُ شيءٍ للرُوح» وأشَدَه ملاءَمَة لحا وبي وبين 


0 


ايع اتويت تيا عان 2ه الختروة من الخال اليا لطَيبِينَه صَلَّواتَ الله عليه 
وسَلامة. 
وفي الطب من امخاضيةٍ : مسي ع ع ا 0 


مرو عي و 5 7 


الشياطين الرائحة َه اليه الكريَة فالأرواح الطيبة تحب الرائحة لطيبة لطيّبَة» والأرواحٌ الخبية 


مه 


تحب الراء ةيه وكوي يإ لبها شيا لش يديل اكير 
د تء والطَيبات للمتشوكو و الطقوة للد تاهه مها وإ كان ق اللساء ول جالة 
انه يَتَنَاوَل الأععالّ والأقوال» وَالَطاعِمَ والمشاربتء والملابسى والرّوائح» إِمَا بعموم لفظه. 


أو بعموم مَعناة) 20 


ا 5 5 1 3 
عن كمافة من هيف انلها ""رفان» عان أفتن مخ فاتك ف يرد ايت وقاق 
أنسٌ: فت الى صََِلئَةعَلتووسَلرٌ كان ا 6 الطيث 


قال ابن العربٌ وَمَلتَة: (إَّ)ا كان لا ير الطب لمحيّيه فيه» وححاجته إليه أكثرٌ من غيره؛ 
لآنه ياج ع لا لاج 01 


وقدورة لهي هوت مقرو اليكو من اللعا نتن أبي شرير قال قالارسول له 
صَإلدعدوْسَق: (مَنْ عرض عليه طيبٌ فلا يَرده؛ قال عبت الرّبح 2 ْمَل 00. 


وفي رواية مُسلم: «مَنْ عُرِضٌ عليه رَيِحانَ فلا يرُدَه.. ( 


)١١‏ زاد المعاد (5/ 7655-/7501). باختصار. 

(؟) هو ثامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيهاء تابعي ثقة» روى له الجماعة. #بذيب التهذيب 
(0/0. ْ 

(") رواه البخاري (595/85). 

(5) فتح الباري .)91/1/1١(‏ 

(4) رواه أبو داود (5177)؛ والنسائي (05754): وصححه الألباني» ورواه مسلم (7751)» ولفظه: ١مَنْ‏ عرض 
عليه رَيحانٌ فلا ير دهُ؛ فإِنّهُ حَفِيفٌ اللَحْولٍ طَيّبُ الرّيح). 


حي شرح الشمائل المحمدية 


إن عع ا هه 


قال الحافظٌ ب حَمَدالكة: «وَرواية الجاع أنبَتُ؛ فإنَّ أحْمَدَ وسَبْعَةَ نفس مَعَُوَوَوْهُ عن عبد الله 
ابن يَْيدَ اللْمْرئٍ عن سَعيدٍ بن أبي أن صبلنظ: «الطبب دووائقة ارذ وك عق شعيد عند 
ابن حبّان» وَالعَدَدُ الكثيرُ أولى بالحفظ من الواحل»27, 
«والحديتٌ يدل على أنَّ رَدّ الصَّْبٍ خلافُ السّنَ؛ لأنّهُ باعْتِارٍ ذاتِهِ حَفيفٌ» وباغتبارٍ 
عَرْضِهِ طيبٌ لايَتَأَذّى به مَنْ يُعْرَضٌ عليه فَلَم يَبْقَّ حامِلٌ على الرَّد؛ فإنَ كل ما كان بهذه 
2 همه 57 0 شا ره 
الصّمَةِ تبَبٌ إلى كل قَلْبء مَطْلُوبٌ لكل نَفْسٍ)”". 
وقوله: «كانّ أنس بن مالك لا يرد الطيبّ»: 
فيه: حِرْصٌ الصّحابةٍ رضوانٌ الله عليهم على الاقتّداء برسول الله مإئعيِووسَة. 
عن ابن عمر قال: قال فشنون الله يعد ووسَلرٌ : دكَلاث له و الوّسائتُ؛ 
والدذشث ال 
عا بيو مق ع بر ع قي تر ور تن +2 رع اله ٍِ 
"ثلاث لا تَرَدا: أي: لا ينبغي أن تَرَدْ؛ٍ لقلة منتتهاء وتأذي المهدي بردها. 
«الْوَسائِدٌ) : جمعٌ وسادةٍء وهيّ اده 
ومو 
«والدهن»: 
قال الث مذي وَحَدَلمَة: يعني به اميت 
وقال الطَيبيٌ وََالة: «يريدُ أن يُكرمَ الضّيف بالوسادةٍ» والطّيب. واللَبَنِ وهي هَديّةٌ 
قليلهُ امن فلا يبي أن يُرَدَ. 


.)5١9/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) عون المعبود /١1١(‏ 197). 

(9) رواه الترمذي(71/10)): وقال: ««حديث غريب»» وقال أبو حاتم -كما في العلل لابنه (5/ :-)١86‏ «هذا 
حديتٌ مَُكرٌاء وقال ابن القيم في الزاد :)17/١/١1(‏ ا١حَديتٌ‏ مَعْلُولُ» وحسنه الحافظ في الفتح (0/ ))7١9‏ 
وكذا حسنه الألبان في صحيح الجامع (070557. 


بابُ ما جاءَ في تحَطر رسو ل الله مََداعلوسَةٌ 5 


قال القاري: :والأظهَرٌُ: أن اماد به مُطْلَقٌ الدَهْنْ؛ لأنّ العَرّبَ تَسْتَمْمِلُهُ في تُعُور 


وو 00 
رعءوسهم” . 


وتخصيصٌ هذه الثَلانةِ عدم الردٌه للنة خميهاء وعدم كُلقتهاء وقلَةٍ امن فيها؛ ولأنّ هذه 
الأشياءً -غالِيًا- ما تُقدّمُ للصَّيفٍء فلا يَبَغي أن يَرُدّها. 


عن أبي هريرة وََزْئدُعَنك قال: قال رسول الله ملعي يدوه «طيبُ الرّجال: ما 
ظَهَّرَ ريخة؛ وحمي لَوْنْهُ وطيبٌُ النّساء: ما ظَهّرٌ لَوْنَْهُ وخَمِيَ ريخ ". 


و 


قال النووي يَمَدَامَه: الطيث تاقث التجال كاهو نتفي اها 
لِلرّجالٍ منّ اليب ما ظَهَرَ ريحُهُ وسححفيَ لَوْنّ وأمًا اكرةُ: فإذا أرادتٍ المُرُوِجٌ إلى المَسْجِدٍ أو 
غَيرِهِه كَرءَ ها كل طيب له ريح ”". 


ويتَأكَدُ ايَحْبايهُ ِلرّجالٍ يومَ الجُمُعَةِ والعيد عند خُضُورٍ يجام الْمَلِمِينَ» وججَالِسِ 


الذَّكْرِ وَالعِلّم وعند إرادته مُعاشَّرَةَ رَوَجَتِه وتحو ذلك)20, 


عع و 


وقوله: «طيبٌ الرّجال»: أي: اللّائقُ بهم انَاِبُ لّهامَيهم» والمأدُونُ فيه. 


جايرن 58 ع ع عر أيه 9 
اما ظَهرٌ ريه وحَفيَ لونة» أي: فيه رائحَة ظاهرَةٌ وليس فيه لَوْنْء كاليسك. والعَديرٍ 
وَالعُودِء والكافور. 


قال العامريٌ حدأكَة: نه #الصطني 007 أدبه للرّجال واللساف ففيا ظهَرَ لوثة 
تكراويية ابلا روت 


«وطيبٌ النّساء»: أي: ما يَلِيقٌ ين عند الأجانب. 


.)5١1١1 /0( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)7١1/4(‏ والترمذي ( 27171)» والنسائي (0111)؛ وصححه الألباني. 
(؟) هذه كراهة تحريم. 

(5) شرح النووي على مسلم .)٠١ /١6(‏ 

(5) فيض القدير (5/ 7585). 


1 شرح الشمائل المحمدية 


«ما ظهّرٌ لونه. وحَفيّ ركه كام عفان وإاشلوق 

قال البَعَويٌ مله «قال سَعيدٌ بن أبي عَرُوبَة: أراهّم حمَلُوا قولةُ: «وَطيبُ الشّساء) إذا 
أرادثٌ أن رج فأمّا إذا كادَتْ عند رّوْجها فَلْمَطَيّبْ بها شاءَثُ270. 

فالنبيٌ نوم به على أدب استعمال الطَيب للرّجالٍء وكذلك النَّساءِ؛ وذلك لأَهمّيتِه 
وحص طيب الرّجَالٍ بالرّيح؛ لأنَّه ليس فيه فِتنَدّ وحرّمَهِ على النّساءِ؛ لا فيه منّ الفئةِ. 


حي تي عي" اج عير 


5 ل رو 
ولو من بعيدء فتخصل الفتئة به. 
وقد شَّدَدَ عبْاتَكثرّلتكاخ في ذلك؛ فقال في الحديثٍ الصّحيح: «أيُّ| امرّأةٍ استَعْطَرَتْ فمَرّت 
دي ل 1 
على قوم ليَجِدُوا من ريجهاء فهّ زانيدٌ”". 
5 0 َه ع 77 7 0 2 عورم 5 رس ويب 
قال الشوكان وَمَدئَة: «والحديث يَذَلْ على أَنَهُ يَْبَغي لِلرّجالٍ أن يَتَطَيّبُوا با له ريح ولا 
ادر اس 2 ا 3 7 8 ره 
يَظْهَرُ له لون كالمسكِء والعَثيرِِ والعطر والعُودء وانَهيْكْرَهلهم التَطَيّبُ بها له لَوْنُ كالزّبانِ 
قر م نوة ع اك و + فزي 5 وى مق و + 
والعثيرء وكخووه وأن الشباة بالعكس هن ذلك» وقذ.ووّة تشمية المرّأة التى عر بالمجالسن 
وا طيبٌ له ريحٌ: زانية)". 
5 8 5 32 ادي 5 2 50 5 0 5 _ 
عن أبي عُثمانَ النُهدي) قال: قال رسول الله مَِنَمَيوسَر: «إذا أغطي أَحَدْكمْ 
الرّيحانَ فلا يَرُدُهُ؛ فإِنّهُ خَرَحَ من الجَنَّق". 


أو غعان هذا اسخة عيذ لحن يمر التهدئ الكرق ريل البق ق مخَضْرَمٌ 
عاب من كبار التَابعِينَ وقد أَذْروَكَ زَمَنَ النبيّ َبَألتَةءَلتَِوسَلرَ و لق فحديثه ري 3 


.)8١ /15( شرح السنة‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)0١77(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي. 

(؟) نيل الأوطار .)١155/1١(‏ 

(5) رواه الترمذي (70/41).: واستغربه» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي. 
(05) بلام ثقيلة» والميم مثلثة. التقريب (ص .)70١‏ 

0( انظر: التهذيب (737///5). 


بابُ ما جاءَ في تحَطر رسو ل الله مََداعلوسَةٌ حا 


وقذرَوى 0 عن أبي هريرة» عن النبيي صَدعيَوومَة قال: ١مَنْ‏ عرض عليه رَيحانٌ فلا 
56 فَإنّه خفيف الحْمَلِء طيُْ الرّبح اه 


_- 
قد 


قال الحافظ ومَثلته: «الكيحان :كل كله قا رافكة طايه قال :اللسووي دو ختقل انثراة 


بالرّيحان: جميمُ أنواع الطّيبٍ. يعني مُشْمَا منَ الوَائحقه”" 


وقال القيوميٌ ومذلتة: «الرّيحانٌ : كل بات طَيّبٍ الرٌيح: ل 
انصَرَّفَ إلى نَباتِ خصوص)77". 

«فلا 07 : قال المناوي وَمَآدة: «بضمٌ الدّالٍ على الأفصح الأبلغ؛ أن الخبر من الشَّارِع 
كدق الى ع النهي ضرفا 


14 


و 


(فلا يَرَدّه): تَذَبّاء فَإِنَّ بو لَه )147 


ار أ حَرَجَ أَضْلَهُ منَ ايد 

ل #0 

وقال المباركفوري وَمَدلَنَهُ: «أي ي: أصْلُه وهو مع ذلك ححفيفُ الَحْمَلِ »أي بل اال 
َالمنّة؛ فلا يُرٌ0. 


إن 


وقال ابن القيم مدلل «اكيحان لا تَكترُ المنه بأخذى» وَقَذ جَرَتِ العادةٌ بالتّسامُح في بَذْيوا”". 


عد فآ 


)١(‏ رواه مسلم »)75١707(‏ وقد تقدم. 
(0) فتح الباري .)37101/١١(‏ 

() المصباح المنير 57/1١‏ 75). 

(5) فيض القدير (7589/1). 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح (5/ .)5١ ١5‏ 
(5) تحفة الأحوذي (57/8). 

(90) زاد المعاد (1/ .)١17/١‏ 


ناد 


535١ 


باب 


كيف كان كلام 


سول الله ص للَمعَبتَووسَل ؟ 


أي : على أي صمَّة كان كلامة مَإداءديومَة؟ 


اش "3 وخ ع عد + 2 عر ار اس تير :8 سس © 1د 
فهَديه يهاصَكهوَلَكمْ في الكلام أكمّل هّديء ومن هّديه: ما جاءً في حديث عائشّة صَعَإمَعها: 


2 


قالث: «ما كان رسول الله مليوس يَسْردُ كَسَرْدكُم هذاء ولكنّه كان يتكلم 

كزين الحديثت): 

السّردُ: هو الإتيانَ بالحديثٍ على الوّلاءِء أي: ] يَكُنْ ضزلةطروعة يُتابٌ الحديتٌ بعضه إثرٌ 
ببعض. 

«كَسَرْدِكُم): أي: كَسَرْدِكُم من العَجَلٍَ والمتابعة. 

اميه ذلك : ال يَكَنْ يكن يد اديت كَسَرْدِكُمْ) أي يتابع الحديث امهالك 

إِثر رَ بعضٍ؛ 6 يعسن على لسع زاد الإسْماعيلٌ من رواية ابن لباوك عن يُونْسَ 

5 كان عدت رسول الله ةعور فَضْلا فَهّ تَفْهَمُهُ القَلُوثُ2©)0, 


(١)رواه‏ الترمذي (575779), وصححه. وأحمد ١94(‏ 00 وحسنه محققو المسند. 
(؟) رواه أبو يعلى في مسنده (5797 )» ولفظه: «ما كان سول القرية] 1 الحدية كمروقي نا كان حَديتٌ 


0 م ور 


رسولٍ الله ه صََِلكَعَتدوسَارٌ قَضْلا تمهمه القلوت): وسئده مححيح + 
(9) فتح الباري (5/8/5). 


دض شرح الشمائل المحمدية 


اولك كان يتكلّمُ بكَلام : ينا أي : ظاهر. 


و 


١فَضْلِ)‏ أي: مَفصولٍ مُتمير بعضه من بعضء بحَيث يَتبََنهُ مَنْيَسْمَعْه . 0 
وهذا أذْعى لحفظه ورُسُوحهِ في ذِهنٍ السّامِع» » مع كونه يُوضَحٌ مرادة ويَبيّئه بيانًا تاماه بِحَيتْ 

يق ا ة 

قال المباركفوريٌ يَمَْلََه: «أي : بين ظاهرء يكون بينَ أجزائه فَضل)”". 

00 3 01 8 عر 8 _ 

قطن جسّ يه لور وتفصيب» والُوس ليس بقيدهفامراة: أصقى إلي 
إن يخْلِسء ولو منَ الكْمَارٍ الذينَ لا رَغْبَةَ لهم في سَماعه”"" 

وفي سئَنٍ أبي داو عن عائِشَةٌ قالث : ١كانَ‏ كَلامُ سول الله صََلئايبوسة كَلامًا فَضْلّاء 
ا 


11 


وفي الصحيحَين» عن غائة صَلَدعَنه: : أن النبيّ صََآلتَةءيَوِوسَرََ كان لدت عديكا ع5 
العادٌ لأخصاة)©. 


سو 


أي لَوْعَدَ كَلماتِه أو مُفْرَداتِه أو حُرُوفّه لَأطاقٌ ذلكء وبَلَعَ آخرّهاء والرادُ بذلك : المبالَعَةٌ 
في لتيل وا 1 بيك 
وعن عَرُوَةٌ ؛ بن البَيِ أن عائِمَةً قالتْ: «ألا يُعْجِبّكَ أبو هريرةً! جاء فَجَلّسَ إلى جَنْبِ 


حجري تحن الي تطخ يُسوِي ذلك, وعنثُ أُتبّع قا بل أن أفضي شنتتي. 
ولو أَدْرَكْتَهُ لرَكدذش عليه إن رسول الله صَلَكَءَ فيو 1 يكن يش الخدية مز 


.)60/١١( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(5) المواهب اللدنية (ص١5”).‏ 

() سنن أبي داود (5/79)»: وحسنه الألباني. 

(5) رواه البخاري (237074)) ومُسلم (597؟). 

(45) فتح الباري (017//5). 

(كأرواء البخاري انا جروا 110+ وسيلم (008:17 بغار عن أي شريرة أنه كان واب سِعَ الرّوايَةَ» كثير 
الَحْفُوظِ مَكانً لا يَتَمَكَنْ من الَجَلِ عند إرادة النَحْدِيثِء كما قال بعض البْلَْاءِ ريد أن اكيت ََترَاحَمْ 
القوافي على في». فتح الباري (5/ 01/9). 


بابُ كيف كان كلام رسول الله صَإِلاعيموسَةٌ ينض 


فهذه الرواياتث َل على 0 هذَه دوعا ف الكلام كان الرثيل والعان فيه» وعدم 
الاسيَمْجالء فيتكلمٌ بكلام ين فَصْلٍ يحفظه كُلُ مَنْ سَمعَه؛ وذلك لَه وَلالَيِهِ على 
ا محاني العظيمة» فإنّهِ مزلثاتقه دم صما مِعَ الكلم. 


قالابنٌ القِيّم وَمَدامَة: «كانَ أ نادت أفصَحٌ حَلقٍ اله وأعدّيّكُم كلام وأسرَعَهُم 
أداء» وأحلاهُم مَنْطِقَاء حتى إِنَّ كلامَهُ ليذ بمجامع القُلوب ويَسْبي الأزواح» وَيَشْهَدُ 
له بذلك أعداؤَة» وكان إذا تكلم تكّم كلام مُفصَلٍ مين يذ لعا ليس بذ ؛ مُسْرع لا 
مَل ولا مُتقَطِع تله السّكتاتٌ بن أفراد الكلام» بل هدي فيه أكمَل الحدي 27 


وقال السَّبِحُ ابن عُتبمِينَ ومنلل (ينبّغي للإنسان إذ تكلم وخاطب لاس أن يُكلّمَهُم 
بكلام يِه لايَنْتَعْجِلُ في إلقاء الكلماتء ولايُدهِمُ شيًا في شيءٍ يكونُ حَفه الإظهار» بل 


وه 


يأكرن كاوه قشل :8 واضك اسح نيه قاط بذوق ميشه ولوق كلك 


اه 


فبعش العاني كيذه تبرخ في الكلام؛ بِأكُلٌ اكلام حتى إِنَّ الإنسان يحتاحٌ أن يقولٌ 
له هاذا تقول؟ فية|تخلاف السك فالشة أن كرد العاد/ نا واضحًا يَفْهّمُه المخاطّبُ» 


وليس من الواجب أن يكُونَ خطابك بالمُضْحَى فَعَلَيكَ أن تُحَاطِب الناس بساني نهم ولَيَكَنْ 
كلامُك بَينَا واضحًا»2. 


هذا أدب سن ينبخي مراعائة عند الحديث إلى الّاس ووَعظهم ونْصحِهم وتعليوهم 


َمنْتَأدّب بهذا الأب النبوي الكريوه وحن خُلقه مع الناسِء وصيرٌ عليهم؛ واسْتّعانَ 
بالله في دَعوَتهم وتعليوهم: تكرئ أن تعجيو الث وياخدواغلة: 


ع ص 01 500 3 ع 
عدن أنمنى ين 0 يَََتََعَتَه قال: «كانَ رسول الله مََدعَيوَسَةَ يُعيدُ الكلمّة 
# ع اه معي 
تلا ثا؛ لتغدن عنم 
7 4 َ 7 1 .« 5-6 1 6 ع ير 20 
«كانّ يُعيدَ الكَلِمةَ): المرادُ بالكلمة: ما يَسْمّل الُمْلَة والجمَلء وجزءَ الجُمَلَةِ. 


.)١ا/ه‎ /1١(داعملا زاد‎ ) ١١ 
.)15 /5( (؟) شرح رياض الصالحين‎ 
(؟) رواه الترمذي (7750)» ورواه البخاري (40)» ولفظه: «إذا تَكَلَمَ بكَلِمَةٍ أعادّها تَلانَا؛ حتى تُفْهَمَ عَنْه).‎ 


5 شرح الشمائل المحمدية 


و 


«ثلانًا' أي: يتكلم ما ئَلانَا؛ لأنَّ الإعادة كانث ينبن والتكلّم كان ثلانًاء ولايَصِحٌ أن 
كو كلم 00 ذا سر لا لاي لان الإعادَةَ لو كانت ثَّلانَا لكانَ التَكلّمُ أربعّاه وليس 
كذلك”). 


الِتَعقَلَ عنه) أي: ليَتَدَبّرَها السَّامِحُونَ ويَرْسُحَ معناها في أذهانهم. 


وقال أبو الحَسن ابا ركفوريّ وَمَئللة: «وارادُ : أَنَهُ كان يُكَرّرُ الكَلامَ نّلانًا إذا اقَتََى اللَقامُ 
ذلك؛ لِصَعُوبَة المعنىء أو غرايته: أو كَثْرَةٍ السَامِعِينٌء لا دام 


فإنتكْريرٌ الكَلام من غَبرِ حاجةٍلتَكْريٍِ ليس من البَلاعَِ فيُحْمَلُ الحديثُ على اللَواضع 
الكناعة إلى الإعادة» لا على العادّة وإِلّا كَماكان لِذكْرعَددٍ الََّاثِ في بعض الَواضع كت 


فائكَ 000 


قفي الحديث: استحبابُ بِيانٍ الكلام وإيضاحه وتكريره؛ ليُفُهَمَ عنه. إذا ل يُقَهّم إلا 
بذلك. 


قال البح ابن عُتَّمِنَ وطدلة: «فقوله الى تنه عله يذل عل أنها إذا تيمت بدون 
تكرار فإنَه لا يُكررُهاء وهذا هو الواق؛ فإنَ الول ةزئاح َسْمَعْ عنه أحاديثَ كثيرة 
يقوخًا في خطبه وفي المُجْتَمَعاتٍ ولايُكَوَرٌ ذلك. 


لكِنْ إذا ل يَفْهَم َم الإنسانء بأنْ كان لا يَعرِفُ المعنى جيّدٌ يذه أو كان سَمْعْهُ ثقيلًا لايَسْمَعٌ 
أوكان عنالة فنك حى ل لايق يَشْعع فهنا شخت أن تكر وح ينه غلك 01. 


حه ققد 


.)675/١1١( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.0717 /١( (؟) مرْعاة اأفاتيح‎ 
.)56 /5( شرح رياض الصالحين‎ )( 


525 


باب 


ماجاء فى 


ضحك رسول الله صنو1 


قال أهلٌ اللغةٍ: الضَّحِكُ: انبساطٌ الوّجِهِ حتى تظهّرٌ الأسنانُ من الشّرورِء فإذا تمل 
الوّجهُ ِسرور قامَ به انمَتَحَ المَمُ على الميئّة المعروقة. 

فإذا كان بصوت وكان يُسْمَع من بعيدء فهو المَهْفَهة. 

وإِنْ أ يُسمَعْ من بُعْدِ وكان بِصَوْتِء فالضّحِكٌ. 

والتَبَسّمُ: مَبادِئٌ الضَّحِكِء أي: مقدّماتّه فالتِسّمُ منَ الضَّحِكِ بمنزلَة السَّنَةِ منَ التُوم. 

فالفارِقٌ بين الثَّلانة: أن التبسّ: انفتاحٌ القّم بلا صَوْتِء والضَّحِك: انفتاحه مع صوتٍ 
قليل» والقَهُقَهّة: انفتاحخه بصوت قويٌ2". ١‏ 


عن جابر بن سَمُرَةَ بعك قال: «كانَ رسول الله مَآآلدعَيوسَرَ لا يَضْحَك إلا 
د ا 
ره ري قراء ات الى 5 200 شرىىه 
الابضكك الايسراه أى: لايضكك قف غالب أحواله «إلا تست اا وهو مقدمة الضحلن0, 
(1) ينظر: فتح الباري /٠١(‏ 005 الكُلّيّات للكفوي (ص: 0175). 


(؟) رواه الترمذي ( 75565): ويشهد له حديث ابن جَرْءِ الآتي. 
(؟) مرقاة المفاتيح (07708/4. 


5؟” شرح الشمائل المحمدية 


قال القاري وَمَدَانَه: اجا ادم بو اصون واستثناه منفإن التشوهق 5 
بمَنزلَةٍ السّبَةٍ منَ النّوم» ومنْه قوله تعالى 9-6 ا دن ]أي: 
شارعًا في الصضَّحِكِ)20. 


وعن عبد الله بن الحارث بدك يده أنه قاق: وسا رايت أحذا أكشر 
قِسُمًا من رشول الله 7 


2م ع عن زع 


وعلة «أيكك 1ه قال رما عان كحك رسوق اللدماتوررركة إلا يلما 

7 - 03 ع ع عراب ساقي 1 

قولهُ: «ما رَأيتٌ أحدًا أكثرٌ تَبَسَّهَا من رسولٍ الله صَدعيَةَا : 

أ د تمسحؤة كن مع ءِ > ضحكه بخللاف سائر الناس» فإن ءِ 2 صَحِكُهُم أكازين تشميم: 
وشآن الككل إظهاز الانساط 1 يريدون تالت واسيتطا 9 

وقولة: «ما كان ضَحِكٌ رسول الله مَََءيدوسةٌ إلا تبسٌَ)) : 

أ امير رد اماد ري عرس ار رَ أنه مَديَووََةٌ في 
خفن اللعيان حاف عض يدت تراجلة. 

وعن عائْسَّةَ يتََعتا قالث: ١ما‏ رَأيثُ النبيّ صَالئعِوَةَ مُسْتجْوِعًا قَطْ ضاحِكًا حتى أرَى 
من فول إن كن يت 

«١مُسْسَجْوِعًا‏ قَط ضاحِكًا: الم سَجْوِعٌ: المجد في التَّىءِ القاصِدٌ لَه يّقال: اسْسَجْمَعَ 

17 تسر ا 2 000 5 
السّيل: اجْتَمَعَ من كَل مَوْضِعء والمعنى: مُبالِعًا في الضَّحِكِ ل يَْرُكَ منه شينًا. 

و«اللَهَوَات): جَنْعُ كَاقِ وهيّ اللَّحْمَةُ التي بأعْلى الحَنْجَرَةِ من أقَصَى القّم. 


.)) /1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7751), وأحمد (11717/17)» وحسنه محققو المسند. 

(؟) رواه الترمذي (747)» وقال: «هذا حَدِيتٌ صَحَيحٌ غَرِيبٌ)» وصححه الألباني. 
(:) جمع الوسائل »)١67/17(‏ تحفة الأحوذي .)85/١١(‏ 

(5) رواه البخاري ».)5١09457(‏ ومسلم (699). 


باتُ ما جاءً في ضَحك رسول الله صَإلدَعَكدوَسََ ا" 


2 
م 


لس سي 0 
بكَلَيتهِ على الضَ ا" 


هله 


قال الحافظ ابنُ حجر تمثلكة: «وآلّذي يَظْهَدٌ من جَحْمُوع الأحاديث: أنه مومه كان في 
مقط أخوالة لا بريه عل التتسيو اود واد عل فل لاك تكجلفه والكز ومن :ذلك إلراهو 
الاكفا ملت أو الإدراط فيه لان دهت ال 


عن أبي ذَرَ وتنك قال: قال رسولٌ الله صَآَآَةءَِيدوساه : «إنّي لأعلَمُ أوَّلَ رَجْلِ 
يدخُلُ الجِنَّة وآخرّرجلٍ يخرُحٌ منّ النَارِ؛ يُؤْتَى بالرّجُل يومٌالقيامّة 
فيقال: اغرضوا طلبع هيها كوي وكيدكا عئة كبازُهاء فيُقال له: عَملتَ 
يوم كذا كذا وكذاء وهو مُمَرٌ لا يُنْكرٌ وهو مُشْفقٌّ من كبارهاء فيّقال: أعطوهُ 
مَكانَ كلّ سيّئة عَملّها حسَّنَةٌ فيقولٌ: إِنَّ لي ذُنُوبًا لا أراها هَهُنااء. 


5 ع َ ع فده جره : 0 2011 3 8 عم 5 4 
قال أبو ذَرٌ: فَلَمَّدْ رَأيتٌ رسول الله مَِرْئعَبَدسَرٌ ضَحكٌ حتى بَدَتْ نواجذة72". 


١إنّْ‏ لَأعْلَمُ) أي: بالوّخي 

66 رو وله ١‏ لقي لور قن ا بر ١‏ نز . 

«أول رَجَلِ يدخل الجنة» وآخرّ رجل يخرج من النار»: 

الصَّواتٌُ: ١إنّ‏ لَأَعْلَمُ آخِرٌ أهل الجن مُخُولّا الجن وآخرٌ أهل النارٍ روجا منْها». 
تدا وواد سسلم و12 وليك أن نز ل ماروا رماي تنوب نميه في الْسَنْن؛ 
لَأَعرفٌ آخِرٌ أهل النَّارِ خرُوجًا منّ انا وآخِرٌ أهل الجن ولا الجنّه)». 


ره عي 
3 


ولفظه: (إني 


1 


يُؤْتَى بالرَّجُلٍ يوم القيامة الطامة نَّه تَمْسٌ الرجُلٍ الذي هو آخِرٌ أهل | الثاز كن 
لباه رق : عواسطاة لبان سال شل اير 


.07 /١5( عون المعبود‎ »)20577/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)0600 /٠١( (؟) فتح الباري‎ 


(") رواه مسلم .)١915(‏ 


(5) سنن الترمذي (59595). 


58 شرح الشمائل المحمدية 
3 2 ٍ- 
«فيقال» أى: فيقول الله للملائكة. 
و و 750 لان 
«اعرضوا عليه صِغارٌ ذنوبه» فيه دليل أن في الذُوبٍ صَغائِرٌ وكبائِرٌ. 
م 
«وخبا عنه كبارها»: 
٠.‏ 0 عو غير 
وفي مُسلِم: «اغرضُوا عليه صِغارَ دنوب وارْفَعُوا عنه كبارّها». 
0 - عو درو 
وعند الترمذى: «سَلوا عن صغار ذنوبه. واخبئوا كبارّها». 
«فيقال له: عَوِلْتَ يوم كذا كذا وكذاء وهو مُقِرٌ لا يُدْكِرًا: 
بس كو . كم 000 2 يي ار هه .وه 
سوسس واد سن 


يفٌّ 


- خاي 5 .اس ا 1 0 
١وهُوَ‏ مُشْفِقٌ) منّ الإشفاق, أي: وال حال أنه خا 


مو 2م 


«منْ كبارها» أي : خايفٌ من كبار ذنُوبه أن تُمْرَض عليه. ويُؤاخدٌ بها؛ لأنَّ مَنْ يوذ 
بالصَّغْيرَةٍ فبالأؤلى أن يُعاقَبَ بِالكبيرة0". 

«فيقال: أعطُوهُ مَكانَ كلّ سيّة عَوِلّها حسَئَةٌ): 

قال القاري رَمَتَهُ: «وَهو: إِما لِكَوْنهِ تايبا إلى الله تعالى» وقَدْ قال تعالى: 9# إِلَّا مَن تَابَّ 


تخ 


امي“ اع قي “كيين 0 دس ع مو ل 
وَءَامَرَب وَعَمِلَ عملا عملا صللِحا فَأَوْللك برل أَّهُ سَيكَاتَهُمُ حَسَبَدتٍ © [الفرقان: .]/١‏ 


5-29 


لكن يُشْكل بأنَّهُ كيف يكون آخر أهل الثَارِ خرُوجًا؟ يمك أن يُقال: فَعَل بعد التوبة 


ذُنُوبَا اسْتَحَقَّ بها العقاب. 
وإمّا وقَعَ اليل له من باب المَضْلٍ من رَبٌ العالمينَ. 


والثّاز ني أَظْهَرُ ويوَيده أنه حي يَطْمَعُ في كرَم الله سبحانه: 


مط هه يون ل قلقو مر ب ل 
«فيقول: رت قد عملت أشياءً» أىي: من الكبائر 


.)١//7( جمع الوسائل‎ )١( 


بابُ ما جاء في طح رسول ال َو 4 
«لا أراها هاهّنا» أي: الم أو في مَقام التَبديل)0©. 


وفبرؤابة الشواقل: اقيقر[ إنَّ لي ذْنُويَا لا أراها هَهّنا!». 
قال شيخ ج الإسلام ابن د ع 71 حمَداللَةُ: «إذا رق تيفل السَيّات بالحسّنات» طَلَبَ 2 
اتوت الكِبارٍ التي كان مُشْفَقًا منها أن تطه)20. 


رع هه 3 شُ 500 -- 7 و 6 2 و 
«فلقد رَأيت رسول الله صَرنَْدَوسَةَ ضحك حتى بدت نواجذه)»: 


قال ابن مَنظور يمَدمة: «التُوَاجِلٌ: أقصى الأضراس» وهيّ أربعةٌ في أقصى الأشنان بعدَ 
الأاتعار وو اسك فر للم الأ يدنار وكا اشسر ويل التوانية التي 
تل الأثيات» وقيل: فى لقيال كلما ترام ريسان #تجباك حتى يلات ترزاحدة: إذا 


|| سَسَغْرَقّ فيه00". 


قال شافط كه : «التُوَاجِدٌ : جَمْعٌ ناجِدَّةَه وهيّ الأضراسٌء ولا تكادُ تَظْهَرٌ إلا عند 


عن جَرير بن عبد الله وََإنَعنكُ قال: دما حَجَبّني رسول الله اءوس مندُ 
أسلمث ولا رَآنى الا محلك: 


5 م مر 2 , 2 - 307 0 عم 
عن حجري قال: رما حَجَبّني رسول الله مَعَيِووسَةٌ ولا رَآني مُنْدُ أُسَلّمْتُ إلا 


2 ار 


نيسدم ؟ 


020 مرقاة المفاتيح (// جه امم 

.)095/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) لسان العرب (7/ 611). 

(5) فتح الباري /1١(‏ 000). 

(6) رواه البخاري (7"877)» ومس لم (7470)) ولفظه: «ما حَجَبني رسولٌ اللو صائتطئيوسة مُدْذُ أسْلَمْتُ» ولارَآز 


لاك و 


إلا تَبَسَّمَ في وجهي). 


7" شرح الشمائل المحمدية 


باحر عي و جوع اولصي اكات لزن 
ضع م 


المسنء كامِل الال قال عبدٌ لمَلِكِ بن عُمَيرِ: «رَأْيتٌ جريرًا كَأنَّ وجْهَُ شَّقَةُ قَمَراء تُويّ 


سَنة إخدى وحمسينٌ» وقيلٌ ع 20 


احا 


2 34 ب 
«ما حبجَبّتي رسول الله صاعكيو1َا: 
أى :ها متك هرة الدخول إلبه إذا كان ق يصع حاشتاذلت عليية, 
«ولارآني إلاضَحِك)»: 


اتوي وا (وَمعنى ١ضَحَكٌ):‏ د جيك ضرع بوني الإزاية لايق وقعل ذلك 
الراكا نا واكك تقبو نقيت هذ اللطق الوارى وفيه نعل لاه رَةٌ لجترير ال 


وفي الصَّحيحَينٍ زيادة : ولَقَد َكَوْتٌ إليه أن لا أنْْتْ على الخَيل» ؛ فصوت يذه ف 


هه 


د وَاجْمَلهُ عاديا مَيدنااء ذا ةالتخارى في رواية: «قال: فا وفعت 


يرن 


صدرئ» وقال : «اللهم ثبته 
عن فَرَس بعدً). 


عن عبد الله بن مَسْعُود يعت قال: قال رسول الله مَئعِدوسة: «إِنّي لأغرف 
آخرأهل النّارخُروجًاء رجلٌ يَخْرْح منها زحْمًاء فيُقال له: انطّلق فادْخُل 
الجِنَّةَ قال: فَيّدْهَبُ لِيّدخُلَ الجِنَةَ فيّجدُ النّاسٌ قد أَخَدُوا المنازل؛ فيّرجِع: 
فيُضولء يَاوَبٌ هد لخد الثائ المنارق1 فيفان كد اتذكر الرّسان الذي كدت 


فيه؟ فيقول: نَحَم؛ قال: فيُقال له: و قال: 000 فيُقال له: فإِنَّ نك 


ع - 6 
5 ت 0 4.مه 


الذي تَمَنِيتَ تَمَئَيتَ وعَشْرَّةَ أضعاف الدّنَيا قال: فيقول: تَسْكَرٌ بي وأَنْتَ اللك؟». 


قاق: كلقن وآيث رسون الله عاشي حسف حق كوت توا هويا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ »)01٠‏ الإصابة (1/ »)08١‏ البداية والنهاية (//05). 
(؟) فتح الباري (/ا/ 1777). 


(5) رواه البخاري ,»)591/١(‏ ومسلم (185). 


بابُ ما جاءً في ضَحَكِ رسو ل الله مايوه د 
عه يل شسرراء م يصاع قا د الفا اضر 
«إني لأغرف آخرّ أهل النار خروجًا): أي: من عصة المؤمنِينَ. 


«يحرّجٌ منها زحُفًا»: أي: زاحِماء والرَّحْفٌ: المي على الإملىتٍ مع إِشْرافٍ الصَّدِرٍ 
وفي رواية في الصّحِيحَين: «يخرّجٌ منَ النار حَبُوًااء وهو الَْنْنْ عل اليّدِينِ والرَّجْلَينِ أو 


عو 0 


الركبكينء أو الفعيةء ولا ئنائ بن الاين أن أحَدهما قَدْيُراد ب الآتَرُ أو أنه يرخف 


- 


شر 


5 و | خهه فاق رهج 2ه مقو نه هخ 
وفي لفظ لمسلم : ١فَهُوَ‏ يَمْئي مَرَّه ويكبو(" وتسفعه النار”" مرَّ). 
فزن 2 ع 2 1 

«فيقال له: انطلق فادخل الجنة» أي: اذهب فادخل الجنة. 


ل ا ا 
ِ ب لب ي. فيدذهب إلى -١‏ - 


2 وررو 


7 ون« ا 1 -ه 
«فيَجِدٌ الناس قد أحَذُوا النازلٌ» أي: مَنازِكّمء تيل إليه أنه بق مَنزِلٌ لِغَيرهم. 


-_ه6 


«فيرجعٌ» فيقولُ: ياربٌ قَدْ أتحدَ الناسٌ المنازل» فيُقال له: أتَذْكُرٌ الزمانَ الذي كُنتَ 


فيه؟): 
أي الذنيا©). 


وقال القاري: «والمعنى: أتقيسٌ رَمَنَكَ هذا الذي أنتّ فيه الآن بِرّمَنِكَ الذي كنت في 
الدنيا: أن الأمكنة إذا امتكلأث بالسَّاكِنِينَ ل يَكُنْ لِلاحِقٍ مَسْكَنٌ فيها؟ !© 


والأؤل أرجح. 
١افيقولٌ:‏ نَحَم) فيقال له: تَمَنَّ): من التمني) وفي رواية: ءسَهم0 بزيادة هاءِ السّكت. 


.)١9/5( جمع الوسائل‎ )١( 
يَسْقَْطُ على وجهه.‎ )( 

) تَضرْبُ وجْهَُ تسوه ومُوئُُ فيه أئرا. 
(5) الفتح (11/ 57 5). 

(5) جمع الوسائل (5/ .)١9‏ 

(5) المسند (4هوه”). 


يفف شرح الشمائل المحمدية 


«فيُقال له: فإنَّ لَك الذي عست تَّ وعَشْرَةٌ أضعاني الذنيا»: 


قال النووي 1 حمَدالَه: «هاتان ن الرَّوَايَانِ 558 واحد» وإحداهها ؟ تعسير الأخرى. فالرادُ 
بالأضعافي: الْأمْثال؛ فإنَّ المْختَارَ عند أهلٍ اللعَةِ أنَّ الضحْفَ المثّل. 


وأما قولة مره في الأخرَى : «فيقولٌ الله تعالى : أيُرضيكَ أن أَعْطيَكَ دنا وها 
معها؟2. وني الأوليةالأعسرى: «أتَرْضَى أن يكونَّ لك مِئْلُ مُْكِ مَِكِ من مُلُوك الدّنيا؟ 
فيقولُ: رَضيِتُ ربٌ» فيقولٌ: لَكَ ذلك, ومِذْلُه. ومِثْله ومثله ومِثْلّه ومِدْلّه فقالفي 
الخامسة افيف وه تقر : هذا لَكَء وعَشْرَة أمثاله». 

فهاتانٍ الرّوَايَتَانِ لا الفا الأولكيه إن الراة الاين من هاتَّين: أن قال له ل لك 
نيا ومهاء م يز إلى مام عَشرَة أتساقاتك) ين فى الثوائة الأعوف وأنا الأعيدة قائراة 
باه أن أكد خلرلة اليا له يتهى ي فلكة إل جميع الأزضرء بل يلك بعضًا منهاءقم ملهم من 
يْرٌابعض الذي يَمِكُهه ومنهُم من يِل بَعضه قب هذا لجل مل أحَدٍ موك الذي 
عن مراف وذلك كر قر الذهاكلياء 2 م يقال له : لَك عَشْرَةٌ أَمْثالٍ هذاء فَيَعُودُ معنى هذه 
الثواية إلى مُوافقة الدّوايات المتقدمة)27. 


5 و سم س عه لصي تر 
«فيقول: تَسْحَرَ بى وآنت الملك؟)2: 


عه م 


المعنى: أَتَسْمَهْزِحٌ مثي» وأنت اكلك؟ أي: والخال أنّكَ اكَلكُ العَظيمٌ الشَأن عَظَيمٌ 
الرهان »وان العيد الذليل التقيان؟ 

والحاصل: أنه صَدَرَ منه هذا الدَّهَشٌ والتَّحيُد يا نالَهُ من الشّرورء ين كان ] يخْطْرْ بباله» وآ 
عرو و الي حر اراوس وس بار تب عليه من جَريانٍ حاله؛ 
بل جَرَى على لِسانه بمُقَتَصَى عادته في مخاطبَة أهل رمانه. وحُحَاوَرَةٍ أصْحابهِ وإخوانه". 


(اأخرع سيل قار حدق 
(؟) جمع الوسائل (؟/ .27١‏ 


باتُ ما جاءً في ضَحك رسول الله صَإلدَعَكدوَسَةَ لفق 


- وض 18 ا وو 
«فلَقد رأيتٌ رسول الله ديوس ضَحِكٌ حتى بَدَتْ تواجذه): 
سبق الكلامٌ عليه في حَدِيثٍ أن دن 


ا يي الوقدي وزيها اللتزيل الدنا 


وعشْرّة أمثالجاء وله ما اشَْهَت نفسَةُ ولَذَّتْ عَينه فكيفف بتٌواب عِباد الله المرّبينَ؟! 


عَنْ اير بن شُعْبَة عن النبيّ صَائعكيوسَ قال: «سَأَلٌ مُوسَى رَبَّهُ: ما أَدْنَى أهل اجن 
مَيْْلَة قال : هو وجل تجيغ بعدماأذخلٌ أل لابج قال له: اذل اخ ققول: أي 
رت كيف وقد يرل الس م منازهُم؛ وأححدُوا أتحذاميم!؟ تيقال له: أَتَرْضِىَ أن يكونّ لك 
مِْلُ مك مَلِكِ من مُلُوك الدْيا؟ يقول: وَضيثُ رَبٌ» يقولُ: لَكَ ذلك, ومئْلة وله ومثلة 
مل فقال في الخامسة: رَضيتُ وَبٌ» يقول : هذا لَك وعَشّرَةٌ أمُثاله» ولك ما اشْتَهَتْ 


و4 5 َاء و راض 
اتاتب و لدت اك تكرل: وشييت رت 


قال: ني وليك الينَ ذا " غَرَسْستَ كرامَتهم بيتدي؛ 
وَكَتَيْث غليفاء فَلّم تر عن و1 د تشمخ أَذّنُْ و يْطرٌ على قَلْبٍ بَشَرا. 


دب مء كو ددهو 5 مر و عرو سم 


4 حر » 0 0 95 وه . م 266 عه عدا 0 
قال: («وَمِصَداقَهُ في كتاب الله عَريَلّ: 9 فلا تعلم نفس ما أَخفى طم من قر أعينٍ جراء يما 
انوا يَحَمَلُونَ © [السجدة: 00]107©. 


عن عليّ بن رَبِيعَة قال: فَهِدتُ علي ونه أت بدابّة ليَرْكبّهاء فلمًا وضَعٌ 
جْلَهُ اركاب قال: بسم الله فلم اسْتَوَى على طَهرِها قال: الحَمْدُ لله. 
و برد اد ان .توق .عر اح ع جراخل 

كُمّ قال: «اسْبَحَنَ و3النف سر ناذا باحك ا له مُفَرِنِينَ (5) ونال رين 
د :114-18 كم قال: : الحَمدُ لله ثلامًاء واللّهُ أكبَرٌ ثلانَاء 
سُبْحائَكَ ني ظَلَمْتُ تَفْسي فَاغُفِرُ لي؛ فاك د تدر اذكو إل أشك هه 
ضحك. 

(1) آى يزلا صارشم. 

(7) أي: اختْرَتُ؛ واصْطفَيتٌ. 

(8) رواه مسلم (189). 


1" شرح الشمائل المحمدية 


فَقُلْتُ له: من أيٌّ شيء ضَحكْتٌَ ياأميرًالمأمنينَ؟ قال: رأيتُ رسولّ الله 

ميمه صَنَعٌ كما صَنَعْتُ كُمَّ ضَحَكٌ» فقلت: من أيّ شيء ضَحِكْتٌ يا 

رسول الله؟ قال: «إنَّ ربك لِيَعْجَبُ من عبده إذا قال: رَبّ اغْمْرْ لي ذَُنُوبِي؛ 

وت 1 

>. 2 5 <2 

«أتي بداب ليَرْكَبّها»: بصيغة المجْهُولٍء أي: جيء. 

فنا وضَعٌ رجلّه في الركاب»: 

5 م 5 5 8 و 7 نر 0 

الرّكابُ: «مُو ما يُعَلَقُ في السّرْجء فَيَجْعَلٌ الرّاكبُ فيه رِجِلَهُ والذي يُكونٌ من الجَلدٍ 
0 

١قال:‏ بسْم اللها: كم قال تعالى : وال ركبأ يشير أله حر دهَاوَمُرسنها إن رق لَمَعُورٌ 
يحم [هود: .]4١‏ 

وعن أبي لاس ال اع متت قال : عملا سول الله ساتتطييوسة على إل من إبلٍ 
الصَّدَقَة قد ضِعافٍ لِلْحَجٌ : مَقَلنا لامو يا تامو اك : (ما من بَعيرٍ إلا 
على رو خسيطاذ» فووا ام م الله إذا رَ كِبْتَمُوها كا أْمَرَكُم 6 ْم امتهنُوها لأنفْيِكُمْ؛ فإِنّ) 


«فلمًا استَوّى على ظهرها» أي: اسَتَمَرّ على ظَهْرها. 
20 0 4211 نَاهَْدَا» 


«قال : الْحَمْدٌلله) أي : على نِعمّةِ الّكُوبٍ وغيرهاء سبححن الزى سّخر لناهلذ 
ال تاذلل ناهذا لرفرت» اسك له مُقَرِنِينَ © أي: مُطيقينَ قَبْلَ ذلكء أو المعنى: 
ولَوْلا نَسْخْيرُهُ ما كنا جمِيعًا مُعَتَدِرِينَ على رُكُويوِ من: أقرّنَ لَه إذا أطاقَهُ وقَويَ عليه وهو 
اعتَرافٌ بِعَجْزِوء وأنَّ مَكُنَهُ منَ الرّكُوبٍ عليه إنَّا هو بإقْدارٍ الله تعالى وتَسْخْيرِهِ. 
)١(‏ رواه أبو داود (2723657» والترمذي (7557)؛ وصححه. وصححه الألباني. 
(؟) مرعاة المفاتيح .)١187/4(‏ 


() رواه ابن خزيمة في صحيحه (7547) والحاكم في مستدركه »)١775(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 
00 


باتُ ما جاءً في ضَحك رسول الله صَإلَاعَكدوَسَةَ خف 


#وَإنَاِلَ ريا لَمْقَِبُوَ 4 أي: لَصائِرُونَ إليه بعدَ مماتناء وإليه سَيرُنا الأكيُّ وهذا من 
3 53 5 2 ار هم 3 ٍِ 

باب التنبيه بسَيِرٍ الدنيا على سَيرٍ الاخرّةٍء ى| نبه بالزادٍ الدنيّوي على الزادٍ الآخرّوي في قوله 
تعالى: إوَكروَدُوأْ فرك خَيْرَ زا لتقو © [البقرة: 191]. 

«الحمدٌ لله ثلانّاء والله أكبّ ثلانًاا أي: ثلاث مرَّاتِء وني التّكرار إشعارٌ بتعظيم التُعمق 
وتعظيم الرّبٌ تعالى. 

«شبحائك إن ظلمثٌ نفسى» با يُستوجبُ العقوبَة» أو يُنقصٌ الحَظً0". 

«فاغفِرٌ لى؛ فإنّه لا يغفِرٌ الذنُوب إلا أنتّ): 

قال الصَّنْعانٌ يمَدلمَة: «فيه: الإقرارٌ بالرّبوبِيةء والاعترافٌ بالعْبوديّةء والحكمٌ على 

2 3 . 2 إلى ات > : 3 ' 

النفس بالظلم» وطلبٌ المغفرة مُتوسّلا بالربوبيّة» والإقرار بأنّه لا غافِرَ سواه تعالى لدذنوب 

«ثمّ ضَحِكَ) أي: أميرٌ المؤمنينَ علي بنْ أبي طالب وتإتاعة. 

وقال: «رأيت رفيون الله صَإدَاعيووسَةٌ صنعٌ 3 صِبَعْت»: 

5 1 و 0 7 5 3 ُ 7 ب ذه ع ع 

قولا وفعلاء ففيه: بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التاسّي والاقتداء 

00 0 اخ > ا 

«ثم ضحكء» فقلت: من أى شىءٍ ضحكت يا رسول الله؟»: 

5 3 3 5 3 5-5-5-8 00 0000 - ذآ م 1 

فيه حرص الصّحابة وَتَإتَعَة على مُلاحظة أفعالٍ النبيّ تيوس و سُّوالِهِ عن أشكل 
عليهم؛ أو غابَتْ عنهم حكمتة. 

5 مه 2 - 5 5 و 03 3 2 

«قال: إِنَّ ربك لِيَمْجَبُ من عبِدِه إذا قال: رب اغفرٌ لي ذنوبي؛ إِنَهُ لا يَغْفِرٌ الذُوتَ 


(1) تحفة الأحوذي (4/ 7/1)» جمع الوسائل (7/ »)7١‏ مرعاة المفاتيح (/ 18)» فتح الباري (؟/ .)77١‏ 
(؟) التنوير (5/ 0755. 


فف شرح الشمائل المحمدية 


لعفت من يذ ب ا سير 
إثباتٍ هذه الصّفةٍ ما يَستلْزِمٌ التّشبية؟ فالله عل ليس مه مشله ع اكوئ 2 14 [الشروف 11 


7 


وقولة : (إنَّهُ لايَغْفُ الذنُوبَ عَدكَ) فيه: : إقرارٌ بالوّحدانيّة» واستِجلابٌ للمَغْفْرَة وهو 
كقوله تعالى: «! وَألَدِيت إدًا فَحَلْوأ محمد َو ظَلْموَأ أنفسهم ذَكَرُوا أله مستَعَقروا لوبهم 
كيني التوتف 1 ا فأئتّى على المستغفِرينَ» وفي ضمن : ثنائه 
عليهم بالاس تِغْفارٍ لوّحَ بالأمر به. كما قيلّ: إن كل شيءٍ أنتى الله على فاعله» فهو آمِرٌ به 
وكلّ شيءٍ ذمَّ فاعِلَُ فهو ناه عنةُ”© 


وعلد أحد: نحت الث من عبدو إذاقال:ر ب اغْفِرْ لي ويقولٌ : عَلِمَ عبدي أنه نه لا 


7 


و 
0 و - 

.وير 2 اهم 

تعفر الذنوت غيرى)27". 


عن عامر بن سعدء قال: قال سعد: «لَقَدْ رَأَيِتٌ النبيّ ميس ضَحكٌ 


يومَّالخَنْدّق حتى بَدَتْ كوا ده قال: قلت: كيف كانّ؟ قال: ركان ا 


200 


ل 2ن ع ال لله 3 2 5 2. * 
معه ترزسىء؛ وكان سعد رامياء وكان يقول كذا وكذا بالترسى» يغطى جبهته: 


فَتَرَّءَ له سَعْدٌ بِسَهُمء فَلَمَارَفَعَ رَأسَهُ رَمَاهُ فَلّم يُخْطُنَّ هذه منه -يعني: 


- 2 5 و 2 8 2-8 ا رس ص 9 
جَبْهَتّه- وَاذْقَلَبَ الْوّجُل وشالٌ برجله!") فْضَحَك النبيٌ مَآءعظرسَرٌ حتى 


ال ا و 5 5 ِ 7 م 9 5-37 5 
بَدَتْ تَواجِذَة»» قال: قلت: من أىّ شىء ضَحك؟ قال: رمن فغله بالرّجلَ. 


ل رسي ار 
1 1 

أنّ النبيّ تومه جمَعَ له أبوَيه يوم أحدٍ 

.0007١ فتح الباري (؟/‎ )١( 

(5) الْمسند (0708). 

(") أي: رفعها. 

(4) رواه أحمد في المسند »)١770(‏ والبزار »21175١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(5/ 170) : «رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة»» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند» وضعفه 
الشيخ الألباني في مختصر الشمائل. 


باب ماجاء في ضَحِكِ رسول الله س1 فنا 
5 00 اه بط دق عاو م 51 001 
ا 2 برعت َه 3 5 2 0 
فقال له النبي مليوس : «ازم) فداك أبي وأمّى». 
سسا ه انو ره 4 بو اق ولد و م قبن 0 8 2 
فَترّعت له بِسَّهُم ليس فيه نَصّل'"» فصَبّت جنبَة» فَسَقَطء فانكشّفت عورته. 
0 3 7 سِِ 500-07 « 0000 8 2 0 
فضَحِك رسو ل الله صَإدَءوسَةَ حتى نَظرّت إلى تواجذو!". 
ف ا عم له 7 م ع 7ج 21 ٠‏ اسبرييم في و مهو 
فهذا رجل منّ المشركين» كان قد أثخنّ في المسلمين» وكان معه ترس» وهو ما يستتر به 
5 02 5 -ه نا 5 0 مع 53 ان 5 َ# ا 
حال الحَرب, يَشِيرٌ به يَمِيا وشالا؛ حَذَرًا من أن يصيبّه سَهُمٌء وكان سعد راميّاء يجيد الرَّمْيَّ 


3 لضع بار سضيضنخ 
28 


7 عن خم 7 - 3 21 واج أت شي واس احم رويك 7ع‎ ٠ 
بالنئلء فأخرّج له سَعدٌّ سهًاء ومذّه مُننَظِرَا كشفَ جبهتِهه فلمًا رَهَمَ الرّجل رأسَه من تَحتِ‎ 
3 0 0 و اد رةه 06 و5‎ 3 
الت سِ رما سعد فَوَقَعَ السّهمٌ في جَبْهَتَه فانمَلّبَ الرَّجْل وصارَ أعلاة أسمّله فسقّط على‎ 
عقبه ورّفعٌ رجله.‎ 

2 عي 3 5 ِ اانا 7 

«فضَحِكٌ النبيئٌ مَاء يومد حتى يَدَثْ نواجذه): 

ع ف 82 لس إن 1 7 ا ٠.‏ 28 5 9 

أي: فَرَّحا بِقَثْلِهِ عدوم لا لاللكشافه» وذلك لا لَقَيَهُ هذا العَدُوٌ من هذه الميتّة المخزية» 
والنهاية اسيك الفاضحة. 


و اه 5 5 2 0 7 
وبالجملةٍ: فقَّدْ كان رس ول الله تاوس بايسءَ الوّجوء دائِمَ البشْرِء لا تكادٌ البسْمةٌ 
0 .4و 


لا 7 بف ا 8 و ع و كلق ور ا فق . 

| نيه رف وجهّه الكريم» فيسعد بها صاحبه» ويأنس بها ضيفه؛ ويسَرٌ مها جليسه. ويخزم 
سن 2 5 0 بير - مر ينه 

اعدو وتكث بها شائئة» وتعرك ها كال شتووه وكزة فرك 


عنعآه م 


5-7 وه ع 5 
وعن ساك بن حَرْب قال: قَلْتَ لجابر بن سَمُرَةً: أكنت تَجالِسٌ رسو ل الله صزاشاعكيودة؟ 


5 خرن 2 5 5 عرهس ف 8 و 341 
قال: ١نَحَم‏ كثيراء جالّسْت النبيّ مَلاعيدوْةَ أكْثرَ من مانّة مرو كان لا يَقومُ من مُصَلاهُ 
د ادع هه فاق 0 ع اسن 2 أ د ارس ام 1 ف فهك ورت 
)١(‏ أي أنْحَنَ فيهم؛ وعَعِلَ فيهم نَحْوَّ عَمَلٍ النَار. 
(1) أي رَمَيتةُ بِسَهُم» ليس فيه رج وهو الحَديدَةٌ التي تُرَكبُ في أسفل الرمح والسّهم. 


(؟) صحيح مسلم (8731 5). 


عن شرح الشمائل المحمدية 
3 م عه 6 ا 8 - م 26 5 َه 52 ع 
فكان أصحابة يَتَنَاسَدون الشعرٌء ويتذاكرون أشياءً من أَمْر الجاهليّة» وهو ساكت» 

8 عا عر 8 سنس د عر اسع ف بج 

فيضحكون. فربًا تَبَسَمْ مَعَههُ)70". 


ع 7-1 0 
قال النووي يَمَدْنَهُ: «فيه جوازٌ الحديث بأخبار الجاهليّة وغيرها مس الأمّم» وجوازٌ 
الضَّحِك والأفضّلٌ الاقْتِصارٌ على التَبَسّمء كا فَعَلَهِ رسولٌ الله صَآلدَةعلووسََ في عامّة أوقاته)”". 


حه ثثج 


)١(‏ رواه مسلم (2670» والترمذي )580١(‏ واللفظ له وقال: ١حَديثٌ‏ حَسٌَ صَحِيحٌ)» وصححه الألباني في 
الضتضخة 17 


خض 


باب 


ماجاءَ فى 


صهّ ة فُزام رسولٍ الله مَكََيِيسَةَ 


5 


تورف تدافا وهر نيقي ادل فاق اع يقد 2 ماعا رويد اها وفواكا قوع 


والاسْمٌ: الاحُ» والمراحة0© 


وهر انبساطٌ مع الغَيرِ من غير إيذاء لّهه وبهذا يُمَارِقٌ الاستهزاءً أو السّخريَة". 


عن أنس بن مالك يعن أنَّ النبي مليوس قال له: ديا ذا الأَذئين». 

قال أبو أسامّة أَحَدُ الرُواة-: يعني 0 

قال ال حطابنٌ وَمَالَئَة: «كانَ مَرْحّ النبيّ َإلببوعة مَرْحًا لايد خُلَهُ الكَذِبُ والتَريُدُ وكُل 
فري ع لي . 0 
إنسانٍ له أذنانٍ» فهو صادق فى وصَفه إِيّاه بذلك)7. 


ساس همه 


.)0975/5( لِسانٌ العرّبٍ‎ )١( 

(؟) جمع الوسائل (؟/ 75). 

() رواه أبو داوٌد (25007). والتَّرَمِدَيٌ (1995)» واللفظ له وقال: «هذا حَديثٌ حَسَرٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ)) 
وصحّحه الألبانّ. 


(5) مَعالِمٌ الشَّئَنِ (5/ 11"8). 


3 شرح الشمائل المحمدية 


وقيلَ .معناة: الح والَّبيةُ على * حُسْنٍ الإشتاع لا يقال لَه أذ الكنة بحاقة الأذن 
وق خاقَ اهل ل«الأأزو رقفل و1 أكون الوط 1 كدان 
وقيلّ: 1 بوسر حِدَهُ على ذكائه وفطتته خسن اشتاعه”2 


عن أنس بن مالك وََنِعنكَ قال: إِنْ كان رسولٌ الله صَداعِوءَرٌ نَيُخَالطُنا حتى 
0 200200 كي 

يقول لأخ لي سبخيره ديا أبا عسو ما فعّل النْغيرٌ'". 

220 أبو عيسى التَّرمذيٌ ويَمَدلتَة: «وَفِقَهُ هذا الحديث: 


أن النبيّ داعيو كان يازح. 


عو 


2 وقيه أنه كنَى غلامًا معد تقال له : ايا أبا عمَير). 

* وفيه أَنَّهُ لا بَأس أن يُحْطَى الصَّبِئٌّ الطَر ليَلْعَبَ به. 

* وإنّما قال له النبيٌ صَشعكدوسة: فيا أبا عْمَيرِء ما فَعَلَ النَّمَيُ؟)؛ لأنَهُ كان له نُكَي ويك 
بي قَاتَ» فَحَزِنَ العْلامُ عليه فَّارَّحَهُ النبيّ صَإلتَاعيتِووَسَقَ فقال: (يا أيا مير مامحل التقي؟) 


«إِنْ كان 0-0 الله اءوس لمخالِطنا»: 
«والمعنى: ليُخَالطا غاية ةَ المخالطّة ويعاشرنا غاية المع كدق وحُجَالسُناء ويمازحنا»””". 


قال الحافظ وَحَدآت: امد من طريتٍ الى بن َعيدٍ عسن أبي الاح عن أَنّسٍ : «كانَ 
لني حزانتزمة يرودُأمَ ليم وفي رواية محمد بن فس : «كان لبن متتكوومة فاخت 
بنا أهل البّتِ) يعني: لِبَيتِ أبي لَه وأ ليه ولأبي يَْلى من طريق حمل بن سيرينَ عن 
نس : «كانَ النبى اموس يَعْشاناء ل ا 
الجوعزان : «كان النبيّ صاتاعيّد دوسا د أن اباطلكة عوواه» ولي يشل من طرق هال 


هوم 
ا 


31" 44 4 كان 3 
عبد اله عن ميد عن أنّس: ؛ كان يآتي م ليم ويّنامٌ على فراشها»”'". 


(1) النهاية /١(‏ 5 ")4 مِرْقاةٌ افاتيح (10/ 07071. 

(؟) رواه البخاري .))25١179(‏ ومسْلِمِ .)5١50(‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح (19/ 07051). 

(5) فتح الباري /٠١(‏ ”087). وأم سليم وَبَئَامةكانت من محارم النبي صِإئَعييوَهٌ» انظر: شرح النووي على مسلم (15/ .)٠١‏ 


باب ما جاءً في صفة مزاح رسو ل الله صَآدعَيوسَةٌ 30> 


وهذا من حسن عشرته 4 وكّرم صحيته ةدوس . 
١حبَّى‏ بقولٌ لأخ لي صغير» أي: من أُمّي» وأبوة: أبو طَلْحَةَ ريد بن سَهْل الأنُصاريٌ وتللاعة. 


واحتّى): للغايّة أي انَتَهَتْ خالطةه لنا إلى الصَّغيرِ من أهلناء ومداعيته» وَالشُوال عن 
طّره0©, 


وريه : هوابنٌ أبي طَلْحَةَ ضاج )220 السييز » التي في الصحيحين عن 
نس بن مالِكِ وََإِتَعنةه قال : امستكى ابن لأى أ طَلْحَةَّ قال: قَاتَء وأبو طَلْحَةَ خارجٌء َل 


وو 


رَأت تِ امراته أنه 


2 


قَدْ ماتّ, هيات شيئًا ونَحَنْهُ في جانب البَّيتِء قَلنَا جاءَ أبو طَلْحَةَ قال: كيف 
الكاذة فاك قد عذات النشة بو اذخ ر الشيكوة قو شاع نوظة الوطلفة الباصادقة 
قال: قَباتَ» قَلَ) أصْبَحَ افْتَسَلء قَلَمًا أراد أن يْرُجَ أعْلَمَئْهُ آنه قَدُْ مات, قَصَلَّ مع النبيّ 
ياعيبوكَ» مُه أخبرَ النبيّ انيعد به| كان منْهُماء فقال رسولٌ الله صَاتعيدَة: «لعلَّ الله أن 
يُبارِكَ لَك في لَيلَيَك|). 


1-0 


قال ار فقال و من ج الأنصار: قَرَأَيتٌ اك ل نع الا كليم قد قرًا قَرَأ القَرْآن0. 


قال الحافظ مَدلم: «قولة: «اشْتَكَى ابن لأبي طَلْحَةَ): الِإبْنُ الْذْكُورٌ هو أبو عْمَيرِ الذي 
كان النبيئٌّ صَرََعكدوَسَ ي|زحة يقر له: «يا أبا عَمَيرء ما فَعَلَ التُقه؟)9. 


وقال 4 الإصابة: «قيل: اسْمُهُ حَْصٌء وماتّ في حَياةٍ النبيّ مَئعييوسة). 


.)"9١ص( المواهب اللدنية‎ )١( 

(1) ابن عيّينَةه راوي الحديث. 

(*) رواه البخاري (101) -واللَّفْظُ لَهُ- ومُسْلِمٌ .)7١155(‏ 
(5) فتح الباري (7/ .)117٠١‏ 

(65) الإصابة (/ا/ /ا5 ؟). 

(5) فتح الباري (191//1). 


00 شرح الشهائل المحمدية 
قال النووي يَمَدَنَهُ: امسا رد تلحطة الصيان ليشي 
وبَيانُ ما كان النبي دوس عليه من < خُسْنٍ الُلقٍ وكرّم الشَّمائلٍ والتواضْع 1 
وف جو لح لصّغرء ولا يكوث كَدبَاواشغال السَجم في بعض الأحايين. 
وفيه: جُوازٌ اراح والذّعاّة فبم| ليس فيه إنُم. 
وفيه: جَوازٌ َصْغْيرِ بععضٍ الأسْاءِ والمَخُلُوقاتِ. 


وقية: جروا تحب الصّب بالطير الشقير وشعى هذا اللعن عند الشلاء إشبساكة لَه 
وتَلَهِيئهُ بِحَبْسِو لا بتَعْذيِهِ والعَبّثِ به. 


00 ا 03 0 3 2 
وفيه اماكان لمرو اين كال الاصوويييوالعدر الم مع الصخير والخيره 
والانبساط إلى اناس 0 
وقد رَوَى هذا الحديتٌ أبو العبّاس الطَبري» اعْرُوفٌ بان القاصٌء في جُرْءِ له أشسماة: 
- 5 ع ُ م 0 0-0 2 1 2 2 ّ 
«قَوافِد حَديث أبي عمَيراء ثُمَّ قال: «وَفيا رُوينا من قِصَّةِ أبي عمَير يستونَ وجهًا من الفِقهِ 
ور و 0 3 
والسَّنْدَ وفئونٍ الفائدّة والحَكْمَة». 
هه ذه ل 2 
سَرَدّها كلها يَمَدَانَةُ. 
عن أبي هُريرة يعن قال: قالوا: يا رسُولٌ الله إِنّتَ تداعبّنا! قال: «نَعَم, 
غير أي لا أقولٌ إلا حقاء0. 
20 5 3 ل 5 0 و 
(إنْكَ تُداعِبناه أي: تمازحُناء وسبَبٌ هذا الاستغراب والسّؤال: 


إِمّا لاسْتبعادِهم وقوعَ ] الراج من و1 ليل مكانيه» ووظو مرتيه: فكاو سالرة 
عن حِكُْمَتِه فأجايكُم بالل 7 يُقول إلا الضنٌ. 


)إل الم واد شيم 605/0 
(") رواه الترمذي ٠(‏ مف )حرطتس رقع 00 موقاو الس 


باب ما جاءً في صفة مزاح رسو ل الله صَآدعَيِوسٌَ ينف 


وإمًا أن يكونَ سؤاكم عن هذه الُداعبَة: مَلْ هيّ من خواصّهِ فلا يتكلّمُونَ بها؟ فييّنَ لهم 


اقلا لقت بوسر هران ب قفا ارط يقرل زه اكز 


فقال : «إنّ لا أقُولُ إلا حقًا»: 


5 و 8 عو 5 5 ره#ه 26> 5 20 
قال المباركفوري وَمَدْنَُ: «اي: عدلا وصدقا؛ لِعِصَمّتي عن الزللٍ في القولٍ والفعل» ولا 
كُلَ أَحَدٍ منْكّم قادِرٌ على هذا الحَضر؛ لِعَدَّم العضْمَة فيكُمْ)7". 


وفي الحديث: جوارٌ المراح والمداعبَةِ؛ بل قذْ يكونٌ سن إذا قصَدَ به تأليف القلُوبٍ والتن 
ول يكّنْ فاحِشّاء قيل لابن عبَبئة: مرا ا فقال: جل سه كن نه 


قال المناوييٌ وم مَدالنَةُ: «وإنَّا كان يمرّخ؛ لذن الناسّ مأمورُونَ بِالتَآّى بوه والاقتداءِ يديه 
فلو ترك اللَّطاقَةَ والبَشاضّة؛ ولَِمَ العْبُوسٌ والقَطُوب؛ لأحَدَ النَّاسٌ من أَنفْسِهِم بذلك» على 
ما في الَمَة الغريرٌة من الَسَّقَةِ والعناءء فمرّحَ ليَمْرحُوا)©». 


وقد ورد في بعض الرّواياتٍ والآثار النَّهَْ عن المزاح كحديث: «لاتمارِ أخاكَ ولا 
مازْخةُ). 


- 


قال ابنْ حجر دَمَاْلنَه: «والجمع بيته|”: أ أن الَنْهسيّ عنه ما فيه إفراطٌ أو مُداوَ كد عليه 
يا فيه منّ الغْلٍ عن ذِثْرِ الله والتََكْر في مُهنَّاتٍ الدّينِء ويَؤُولُ كثيرًا إلى قَسْوٌَ وَة القَلْبِء 
والإيذاءء وقد وشقوط المَهابَة والوّقارِء والذي يَسْلَمُ من ذلك هو المباح» فإِنْ صادّفَ 
مَصلحَةً مثلٌ تطييب نَفْسٍ المخاطّب وكه القب فيو الت ون 


077١ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل؛ للهيتمي (ص‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي .)1١8/5(‏ 

() محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني :)757/١(‏ فيض القدير (79/ 17). 
(:) فيض القدير ("/ 17). 

(5) رواه الترمذي :)١1945(‏ وقال: «هذا حَديثٌ غَرِيبٌ) وضعفه الألباني. 
() على فرض صحة الثاني . 

(0) فتح الباري ٠(‏ اه) 


2 شرح الشهائل المحمدية 


وقال النووي وَمَلتَة: «اعلّم أنَّ الماح الَنْهِيّ عنه هو الذي فيه إفراطٌ» ويداوِمُ عليه؛ فَإنَّه 

-. 03 ض 5 502 ب 4 0 0 و 2 2 5 
يُورث الصْحِكَء وقسوَةً القلبء ويَشْغْل عن ذكر الله والفكر في مُهِنَاتٍِ الدين» ويؤول في 
كثير منّ الأوقات إلى الإيذاءِء ويُورتٌ الأحقات ويُسقِطٌ الكُهابةً والوقار. 


فأمنّا ما سَلِم من هذه الأمورٍ فهو المباحُ الذي كان رسولٌ الله سزَنطشديعة يفَلَهُ على 


3 


الندرّة؛ لمصِلَحَةٍ تَطييبٍ نفس المخاطب ومُوَانَسَيِهه وهو سند مُستحبّة فاعلّم هذا فَإنّهِ ما 
يَعْظُمٌ الاحتياج إآيه)290. 


عن أنس بن مالك وََلدعَنه: أن رجلا اسْتَحْمَلَ رسول الله يوسي فقال: 
«إِنّي حاملك على ونّد ناقّة, فقال: يا رسولّ الله: ما أَصْنَعٌ بِوَّنّد النَّاقَةِ؟ 
0 5006 2 ا # 2 و 
فقال َإَْنَعَيَدِوَر : «وَهّل تَلدُ الابل إلا النوق209". 
«أنّ رجلاً استّحْمَلَ رسو ل الله صَآدَعكِومةًا: 
ع ين م 3 5 ا 00 52 1 ع و ورؤ عع وي 
أي: سَأْلَهُ الحمْلان» والمعنى: طَّلَّبَ منه أن يحْمِلَهُ عل دابَّة والمراد به: أن يعطية حمولّة 
مهاسع 
يركبها. 
5 و 5 5 0 0 - 
فقال له النبئّ صَرََْعيوَسَةَ: «إني حاملك على ولد ناقة): 
قالةخامطا لدعل شيل الداعة: 
يي ع اس ع 2 
فقال الرَّجِلَ: «وما أصتع بِوَلَدٍ الناقة؟!): 
2 ل 2 ادش 6 2 - وو 
حَيث تَوَهّمَ أن الوَلَدَ لا يُطْلَقُ إلا على الصَّغيرِء وهو غَيرُ قابل لِلرّكُوبٍ". 
: 01 2 4 
فقال: «وهّل تلد الإبل إلا النوق؟ !»: 
)١(‏ الأذكار (ص771)» بتصرف يسير. 
)١(‏ رواه أبوداود (5444)» والترمذي »)١441(‏ وقال: «هذا حَدِيتٌ صَحيحٌ غَربِبٌ), وأحجد (178117)): 


وصححه محققو المسند. 
(”) مرقاة المفاتيح (/1/ 07077 تحفة الأحوذي .)1١8/5(‏ 


باب ما جاءَ في صفة مزاح رسو ل الله صَآدعَيِوسَةَ نايك 


الثوقٌ: جم النَاقََ وهي أَنْتّى الإبل. 
قالالقاري يَمَهُ مَدالكَةُ: «والمعنى الك لد لذت 3 تَ] تقل تقل ذلك. قفيه- -مع الْباسَطَة لَ: 


الإشارَةٌ إلى إِرْشادِه وإزشادٍ غَيرِه بِأَنَّهُ َْبَي يَنْ سَمِمَ قولًا أن يَأ ملددولا باو إل وذ إلا 


بعل أن يدرك )00 


عن أنس بن مالك وََيَئئَنُ: أَنَّ رَجُلَا من أهل الباديّة» كان اسْمّهُ زاهراء وكان 
0 ِ #فرض رع ا 1 أ ب ل 2 92 
يُهُدي إلى النبيّ مسر هَديَّة من الباديّة» فيّجَهَرْهُ النبيّ ليده إذا 


أراد أت يَخْرْجَ فقال التبي لدعت ووسَلرٌ : آنا زاهرًا بادككفاء وخكة حاضروة.. 


وكان وِإِنََتَدِوَسَرَ يُحبّه وكان رجالا دَمِيماء فأتاهُ النبيُ مَإََءَيَدوَسَةَ يومًا وهو 
يَبِيعٌ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ من خَلْفه وهو لا ييْصِرَهُ فقال: مَنْ هذا؟ أزسلني؛ 
فالتفك عَْعَوّفَ النبخ الريك كَحَمَنَ لا يألو ها الى ظَهْرَهُ بصَدر 
النبيّ صَآدَعدِوَسَةٌ حينٌ عَرَهَهُ فَجَعَلَ النبيُ ددر يقول: «مّنْ يَشْتري 
هذا العبت؟,, فقال: يا رسول الله إِذَا -والله- تَجِدّني كاسدًاء فقال النبيُ 


صَِدَعَدَووَسَر: «لكن عند الله نَسْتّ بكاسدء أو قال: «أنتَ عند الله غال»7". 


«إنَّ زاهرًا باديثنا؛ أي: ساكِنٌ باديّتناء أو: يمدي إليناا من صِنُونٍ نباتٍ الباديّة وأنواع 
ثارهاء فصار كأنّه باديتّناء أو إذا تذَّكَرْنا البادية سكن قلبنا بمُشْاهَدَيِه أو إذا احتّجْنا متاعَ 
الباديّة جاءَ به إلينا فأغنانا عن الرّحيل. 


«ونحنُ حاضِرٌوهُ) أي: نجَهرُه با يحتاجة من الحاضِرَةٍ أو أنّه لا يَقصِدُ بالرُجوع إلى 
الحاضرًة إلا خالطتنا”©. 


«وكان رجلا دَمِييً)ا أي: قبيح الصُورَة لكنّه ملح السّريرة فيه التَّبِيهُ على أنَّ المدارٌ 


.070577 /1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


() رواه أَكَمْرُ :)١7754(‏ وقال مُحَقَةٌ محَففو لمشتل (إِسْناده صَحيحٌ على شرط الشيخين». 
(") فيض القدير (؟/ 557). 


حك شرح الشمائل المحمدية 


على حُسْن الباطِن» ولذا جاء في الحديثٍ الصّحيح: (إنَّ الله لا يَنظُرٌ إلى صُوَّرِكُم وأْمْوالِكُم 
ولكن يَنْظْرٌ إلى قُلُوبَكُم وأغمالِكُم)0". 

«فأتاة انب اموس وهو يَبِيع متاعة» فاحتّضّته من خَلْفِهِ وهو لا يَبِصِرٌه) 

أف: جاءَ من ورائه» وأدخل يديه نحت إبطيه» وأدخلّة في حضيه. 

«فالتَكَتٌ فء فعَرّفَ النبيّ لوسك فجَعَلٌ لأيالوعا الضقٌ لصّقّ ظهرَه بِصَدَّرِ النبيّ صَآلدعَ وس 
حينَ عرّفه): 


أي : بعد أن عَرَفَ أنه سول الله جعَلٌ لا بُقَصّرٌ باق ظهره بِصَّدْرِ النبيّ صَآئاعدومة؛ 


١فجَعَلَ‏ النبيّ صَأَلَهعلَهوسَلََ ديول: «مَنْ يَشْتّرَى هذا العبلٌ؟): 
لدان ده الذي لا نقر له إلا سنالسيت اطلق عليه العيدة» لكزن 


«تقالة با رول 1 0 والله- 


م و 3 
ف كاسدا»: 


رخيصّاء لا يَرِعَبٌ فيّ أحذ؛ لدَمامّتي» وبح مَنظري. 
ا 
أَوْ قال: «أنتٌ عند الله غالٍ»: لكونِكٌ مؤمنًا حم خسن الشريرقة وإن كدت دسا فى الام 9 
ففي الحديث: 
* جوازٌالُداعَبة لَنْ علِمَ منه قبولُ ذلك وليس من الْحَكْمَة مُداعَبَةُ ومارحَةٌ كل الناس؛ 
فإِنَّ الناسّ تحتف طبائِحُهُمء وتتفاوّتٌ أخلافهُم؛ فمنْهُمُ العَبُوسُ الذي لا يَقَبَلُ مزاحاء 


.)59054( رواه مسلم‎ )١( 
المواهب اللدنية (ص799-79/8).‎ )1( 
.)5 ٠١ مرقاة المفاتيح (1/ 37075) المواهب اللدنية (ص‎ )'( 


باب ما جاءً في صفة مزاح رسو ل الله صَآدعَيِوسٌَ يدك 
“وو مسا اك وو ساب ارده دة 5 م ع ا 
ومنهم المتوّسّط في ذلك,. ومنهم المكثر» فلكل معامّلة خاصة. وقد كان النبي ءوس 


عر 3 


مه ع 5 2 3 2 3 ل 
َعْلَمُ أن زاهرًا حب الدعابَة والمزاح» فكان يُمازخه. 
2 سك - 1 7 3 5 3 8 ع 
أ أن الله لا يَنظرَ إلى الصوّر والأموال والاحساب» لكن ينظرَ إلى القلوب والأعمال. 
عن الحَسَنْ قال: أتَتْ عجوزٌ إلى النبي مليوس فقالث: يا رسول الله ادع 
لدان كشا انمنة: شفان: ويا كلكن إن احجنة > كذ كلها مشور فال كوكت 
تَبْكي فقال: «أخبرُوها أنها لا تَدخُلها وهيّ عجُونٌ إِنَّ اللّهَ تعالى يقول: إنَآ 
تأنه إفماء () متهن أجكارا (3) غريا أَثَابا © [الواقعة: معبص0©. 
أ 4 ذه م َط 00 .4 3 _ 1 .0 0 
العَحُورٌ والعتجوزة منّ الشساء: الشيحة المرمة» الأخيرة قَلِيلَة والجَمْعٌ عجر وعجز 
وعجائز”". 
ا ع عه 77 7 ع كعات بو وير دق - 07 
فهذه المرأة صِتََعَنَا أَنّتِ النْبِيّ صوَلاعددوَسَةَ تَسألّه أن يدعو الله لا أن يُدخلّها الجن فأخيّرها 
5 ع ك ع وى 
َعيدوسَةَ أن الحنّة لا تَدَخَلّها عجورٌ. 


«فولثْ تيُكى): 
أى: دعوت حال كونها باكبة: 


2 ل 4 وعم 3 
فقال صَرَسعيِيوسَة: «أخبروها أنها لا تدخلها وهيّ عجوز): 


سمو > 


أى: أنه لتنا امك حال كزنياشخر انيل تزخلياقيانة: بجنا يدانه اها 
كذلك”", 


4 2 غير عنج تت 5 . ع 010070 9 0 ع _--2 

وقال ابن الملقّن يَمَنائة: «أؤهمها فى ظاهر الأمر أَمَبنَ لا يدن الْعنّةَ أصلاء وَإنَّا أراة: 
301 لايبخلة اله الاشياناا فيذا وشجدية ال معاريكن الى فبها فد وحة عن الكذّي) 3 
)١(‏ رواه البغوي في تفسيره (5/ »2٠١‏ والبيهقي في البعث والنشور (57 7)» وحسنه الألباني في الصحيحة (/79/1). 
(؟) لسان العرب (71/7/0). 


(9) جمع الوسائل (075/5. 
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وقدرَوّى أحمدٌ عن أبي هُريرة. عن النبيّ صَئاعوْش قال: ايَدخْلُ أهل انه اجَنة: 
جا مر مُرْدَاا"» بيضَاء جعادًا”". مُكَحَلينء أبْناءَ نَلاثِ ونَّلائِينَ» على حَلَّق آدَمَ ببلوة 


20 و 000 0-5" 2م َس عس عر 
قوله: «إنَّ الله تعالى يقول: «إنَّآ أحَأَتهُنَ إفقلة (©) جْمَلكَهُنَ بكرا (2) حرا رابا 14: 
العرّب: جمع عَرُوسه وه المرأةٌ التشناء» المتحيّة إلى وو ه400 
الأترابٌ: اللّاي على سن واحدّةء ثلاث وثلاثينَ سنةٌ» وهيّ أكمل سر الشّباب. 


فتساؤُهُم عرّبٌ أترابٌ» مُتَمفَقَاتٌ مُؤْئَلِفاتٌء راضياتٌ مرضياتٌ لا يحْرَنْ ولا مُحَزِنَ؛ بل 
هن أفراح النفوس» وَكَرَّةٌ العيون» وجلاءٌ الأبصار©. 


مر © 


قال ابن كثير وَمَدأهَة: «مإِنَا أنمَأَتهُنَ إنمآه4 أي: أَعَدْنامُنَ في النَضْأةٍ الآخرّة, بعدّما كُنَ 


عَجَاقرٌ رُمْصَاه صِرْنَ أنكارًا عرياء أي: بعد التْيُوبَةُ عَذْنَ أبكارًا عَرباء أى : مُتَحيبَاتٍ إلى 
أَزْواجِهن» بِالَلاوَةٍ والظَراقَةِ واكلاحَة. 

وقوه : رابا 4 : قال الضَّحَاكُ عن ابن عباس : يعني : في سن واحِدَةٍء ثَّلاثِ وثّلاثئِينَ 
سَنَدَاء وقال مُحاهدٌ: «الأثرابُ: اتويات وقال التدى” «أي: في الأخلاق» ميو يات 


بيهن لبس بيهن تباغ ولا تحَاسدٌ يغنى: لاىا كن ضرائرٌ ف الدنياء ضرائر متعاديات». 
5 اخدبرر 5ه 00 - حارف جر :يزه _ عن 
وغن الحسَن وخحمل: #المستويات الأشناق: يأتلفرة خميعاء وَيَلعَبة ع7 


)١(‏ جمع جرد وهو من لا شَّعْر على جسده. 

جم الرده موي الاي 

(") قال ابن الأثير: «اجَمْدُ في صفات الرّجالٍ يكونٌ مَدْحا راوطالا يكام أن يكونَ ديد الأيز واللّقء أو 
يكون جمد لمعن وهوضِد اقبط لأنَّ السّبوطة أكْترّها في شّعور العجّمء وأمًا الذَّم : فهو القّصير الْتَرَدّد 
الخلّق, وقَدْ يُطلق على البخيل أيضًاء وتُجْمَع على الجعاد». النهاية /١(‏ 71/0). 

(5) رواه أحمد (1/977)» وحسنه محققو المسند بطرقه» وشواهده. 

.)5١37" /9( النهاية‎ )5( 

(1) تفسير السعدي (ص”877). 

(0) تفسير ابن كثير (/1/ 5-01١‏ ”2017 باختصار. 


باب ما جاءً في صفة مزاح رسو ل الله صَآدعَيِوسٌَ »> 
وبالجملة: 


ةر 0 و مد 97 5 ع عد 8 
فا مزاح: من سن النبيّ مايوه وهو تَرفيةٌ مَشْروعٌ ومُلاطفة حَسَنة توح بها 
5-5 أ 84 ا ا 9 1 2 ا 56 5 3 ص 
للجاعَة عن تّفسِهاء فَتَسودُ رُوِحُ المحبّة والأنس والودَةٍ بِينَ المسلمينَ» ويزول الكَبْتَ 
والشعورٌ بالسّآمةِ واخَلالَةِ. 


ولكنْ ينبغى الَذْرٌ من الإكثار منة 


006 2 الحهياء ِ 51 . 2 
لا قد يترتّبٌ عليه من السَّوءٍء ولأن الإكثارٌ منه يودي إلى كثرة الضححكء وقد قال النبىّ 
هو رد هٍِ 7 1 9 7 0 2 0 _ 1 ف 
صَزلنَءتوْسَةٌ : «ولا تكثر الضحك؛ فإنْ كثرَّةَ الضحك ثّيت القلبت)2"7. 


وكذلك محَتَنَبُ نب الكَذِبُ في المزاح : 


لِارَوىَ أبو داو عن تي بن حَكيم» قال احدتي أووعن بيه قال : سَحِعْتَ رسولً الله 


24 
#١. 


عومد يقول ويل لدي مدت َيَكَذِبٌ؛ لِيْضْحِكٌ بِهِ القوم» ويل ا ويل 2 
وكذلك ثُمِتَتَبُ تَرويمٌ المشلمء ول بالمزاح: 


لقوله تلوس : «للا ك ٍٍُ تلم أن يُرَوْعَ مسح])727". 


أخلء أحد 


وقوله صَلدَةءَلتَووسَة : «لا ياخذن أ حَذُكُم مَتاعَ صاحبه. جاذا ولا لاعيًا) 9 . 


تيّغليه أذ مُسلم: 


5 
0010 
ثرت 


وكذلك كُلُ مزاح َضمّنَ الفة شَرعية أو كان وسيلة إليهاء أو 
بقولي» أو فعلٍء أو غيرٍ ذلكء قله من الأزاح المنوع. 


عه قا 


.)97*:0( رواه التَّيْمذيٌ (770)» وصَحَّحَةُ الألبانٌ في السِلْسِلَةِ الصَّحِيحَةٍ‎ )١( 
رواه أبو داود (5995)» وحسنه الألباني.‎ )١( 
رواه أبو داود (25005», وصححه الألباني.‎ )'"( 


(5) رواه أحمد ,»)١7/450(‏ وصححه محققو المسند. 


ناد 


51١ 


باب 


ماجاءَ في صفًة كلام 


سول الله ةيوس فلي الشعر 


أي: ما جاءً من كلام النبيّ نادو في الشَعْرِه وهل أَنشَّدَ شيا منُْ؟ وهل كان يستّمِع 
إليه؟ 


عم 


والشعرٌ: قال القيوميٌ ويَحَمَه: «الشَّعرٌ العربي هو: التْم المُورُونُ» وحدة: 7 5 
اناي مو كاتني نز رو منطية ابو لاس ل كان موسله ال ار امن يفيه 
فلايُسَمّى شِغرًاء ولايُسَمّى قَائِلُهُ شاعِرًا؛ ويجذا ما ورّدَ في الكتاب أو الس مَوْرُوًا فَلِيسَ 

بشِعْرِ؛ لِعَدَم القَضْدٍ أو التَقَيَهِ وكذلك ما يَخْري على أَلْسَةٍ بعض النَّاسٍ من غَرٍ قَضْدِ؛ أنه 
ومن ككَزْتء إذا فت وَلِدَتَ وشمَيَ شار لفطب وعِلْمه بوه فإذايَفْصِدة 


آذ نوو 


َكأَنَهُ 1 يَشْعْرْ ه200 
وقال القَبرو آبادي وعالقه: «الشَّعِرُ غَلَبَ على منظُوم القول؛ ؟لشَّرَّفه بالوزنٍ والقافيّة» 
إن كات 1 عم ع0 


.07”18 /١( المصباح المنير‎ )١( 
.)5١5ص( (؟) القاموس المحيط‎ 
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عن المقدام بن شرّيح؛ عن أبيه؛ عن عائشّة رََِيَّمهَه قال: قيل لها: هَلْ كان 
النبي دعيو يتَّمَثْل بشيء منّالشعر؟ قالت: «كانَ يتمُثْل بشغْر ابن 
رَواحَةَ» ويَتَمَثْل بقوله: ويأتيك بالأخبار مَّنْ لم ترّوّم" 

رنة و 1 7 5 هو 2 _ 
«هَل كان رسول الله مَآَِعَيوسَةٌ يتمثل بشىء منّ الشعر؟2): 
قال المباركفوري وَمَدَُنَهُ: «أي: اقل بت قال في القاموس 00 نقد بَيكه نه الخر 000 


«قالت: كانَ» أي: أحيانًا. 


02 


١‏ يَتَمث بشدر ابن رواحة» هو: #عية ارين وواخة بن تخلبة بن ائرئ القيس الخزربي 
الاتضاريع | لقاع أ السَابقينَ» سَهدَ بَذُرَّاء وأخِد وَالَتَدَقٌ» والخديية وخيي 


0 ا ًْ و 
واشتشهد يثز تأ وكات ثالث الأتر او 
سر هو 5 5 عا ع 
«ويتمثل): بشعر غيره ايضا. 
5 ى لاص يو امررمر 0 لاد 4 ٠‏ 
«بقوله»: أي: مُتمَثلا بقول طرّفة بن العبدٍ البكريٌ» صاحب المعلقةٍ المشهورّة» وقد قال 
1 . 0 و مم 
ذلك فى قصيدته المعلقة. 
«ويأتيكَ بالأخبار مَنْ ل تَرَوٌدِا: 


ا 


من التّرويل» وهو: ِعْطاءٌ الزَّادهِ وهو طعامٌ يُتَحَذُ للسّفَرهِ وضميٌ المفعولٍ ححَذُوفٌ ٠أي:‏ 


مَنْ ل َروَدْه. 
وهذا الِصْراعٌ الثاني من البَتِء والمصراعٌ الأول منة: 


سَتْبّدي لَكَ الأيامُ ما كُنْتَ جاهلا 
5 08 ع8 2 95 1 
وقوله: (استبدي): من الإبداء» يقول: 


.)7١01/( رواه الترمذي في سننه (/74)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
.)١١5/8( (؟) تحفة الأحوذي‎ 
0040 البداية والنهاية (5/ 05 5)» الإصابة (5/ 7/7)» السير (7؟/‎ .235١7 /5( ينظر: التهذيب‎ )9( 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله مََآَاعدوسَةَ في الشعر يك 
ستظْهرٌ لكَ الأيامُ ما كنت غافِلًا عنه. ويَنْقَلٌ ليك الأخبارَ م مَنْ 1 تُعطِهِ الزَّا05". 


كالدايخ عبد اوكا او إتساة التسعره والقهذ يووا ]فده وما اسْكَنْضَّدَه 
رسول الله مئأتاطيتك» وأَنشِد بين يديه أكبرٌ بن أن حش ولا27 الشع القسن أحذامن 
أولى العلم» ولا من أولى النّْهَى)2©. 


وقال الحافظ ومثلئة: (وَقَدِ امف في جوازٍ 1 النبيّ صَآلئةكدومةٌ بشيءٍ من الشَّعْرِ 
وإِنْشاده حاكًا يا عن غَيرِة فالصَّحِيحٌ جو 0 


ولكنه كان أبغضٌ الحديث إليه: 


قفي اند عن أب تَوْقَلٍ بنُ أبي عَفْرَبِء قال: سَأْلْتٌ عائِمة: هَل كان رسولٌ الله 
يوس يتَسامَع عِنْدَهُ الشّغْرٌ؟ قالت: «كانّ أَبْعَضٌ الحديث إليه)). 


عن أبي شريرة وَعَزِيدَءَنك قال: قال رسول الله مَِإِنَعَيتوسَة: إن أضدّق كلمّة 

3 7 5 3 َ 0 7 ودع حي كر ف 1 
قاني] انشاهة كلمة تبون ألا عن مها خلة الله واظل: وعاة أمكة ين أ 
الم لصّلت أن د يُسلم". 


«أُصْدَّقَ» : تدلّ على املع في الصّدقَء وفي لفظ لمسلم' : «أث بيد كل عاقيا لكت 
كلمة ليذه 


«كَلِمةَ) أ حملةٍ تامّة مفيدة» قال بحن ا ابن د ع حمَدلكَهُ: «الكَلِمَةٌ 3 لتهم 


َل 


-يعني: : لْغةَ العرّبٍ- هي الجُمْلَةُ اناه الجُمْلَةٌ الاسميّة أو الفِعْليَه »ك! قال النبيّ عَلئاعكوسَةَ 
في الحديث متمق على صِحَيه: «كَلِمَتانٍ عانعن اللمتاف تَقِيلَدَانٍ في الميزانٍ» حَبِيسَانِ 


-ه 


إلى الرَّحمَن ن: سبحا الله وبِحَمْدِوه تُبْحانَ الله الَظيم»» وقال صإَئعبوَةَ: «إِنْ أَصْدَقّ 
)١(‏ تحفة الأحوذي (8/ ».)١١5‏ جمع الوسائل (7/ 74). 

(؟) التمهيد (77/ »)١945‏ بتصرف يسير. 

.)5 5١ /1١١( فتح الباري‎ )*( 

(5) رواه أحملٌ ,»)755٠70(‏ وصححه محققو المسند. 

(5) رواه البخاري (7851)» ومسلم (5595). 
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كَلِمَةٍ قالح المَاعِرٌ كَلِمَةَلبيَدٍ: ألا كُلٌ شيءٍ ما حلا الله باطِلُ». وقال: (إنَّ العبد لَيتَكلَّم 
بالكَلمَةٍ من رِضوانٍ الله مايَظَنُ أن َم َلَعَتْ ديا رسيا" ابوه داكن 
إن العبد لََلَمبالَلِمَة من سَسخَط اله مايَظنُ أن َم يَلعَتْه لدب نط إل 
يوم القيامة»» وقال لِأمَالؤْمنِينٌ: القَدَ قلت بعدّك أَرْبمَ لات لَوْ وَرْئَتُ با قُلْتِ مُنْذ اليوم 
لَوَرَتتَهُن: سْبْحَانٌ الله عَدَدَ َلْقَده سْبْحَان الله رضا تفده سُبُحَانَ الله زئة عرش سَُبْحَانَ 
الا ار ل كلمة تخرج مِنْ أفوههم إن يَفُولُوس إلا 
كَذ 4 [الكيف: ورك : #وَالْرْمَهُمَ رَمَهَمَ سكل اللتر َكانُوأ لَحَقَّ يبا وَأَهَلَها © [الفتم: 17]» 


لد وما 


إل متلق سه بكاوت لابه إلا لَه 4 


وقوله تعالى: لإيَتاَهْلَ لكب تَعَالوَأ 


95 5 3 هه نر قد ني او ولتي ين هد عي 

[آل عمران: 14]» وقولهة: عه افيه ف حَفَبدء ل 1 رجعونَ ارصم 
ق ل2. س1 كلك 0 1 ا 0 0 

وقو #وَجَعكلَ كحكيلمة أأذزرت حكمرراأ ا هد همل 


ليا © [التوبة: م وقول اليك حاتري : مَنْ قال لتكونٌ كَلِمَة الله هي العُلْيا؛ فهو في 
سَبيل الله ونَظَائَرة كثيرة. 


و 


ولا يُوجَدُ قط في الكِتاب والسّنَ وكلام العَرّب لَفْظُ الكَلمَةِ إلا وراد به مله التَامَة. 


كنل 


فكفي من النحاة أو أكْتَرَهُُم لا يَعْرِفُونَ ذلك؛ بل يَظُنُونَ أن اما صُطلاحهم في مُسَمَّى 
الكَلِمَةِينْقَسِمُ إلى السمء وفِغْلِء وحَرْفِء هو لُعَةٌ العرَبٍ900. 


لالم :ل سدق يت 1 قاليْهُ الشّعَراءُ»» وفي لَفْظٍ له اشع كلمة 
كلمني زمرت 


قال الحافظ ابن حجر: «أَطَلَقٌ الت على بعضِهٍ ججارًا؛ فإنَّ الذي ذَكَرَهُ نِضفُة وهو 
المضْراعٌ الأول الْْسَمّى: عَرُوض البَيتِه وأمًا نِضْفْهُ لاني -وَهُوَ الْْسمّى بالضَّوْبِ- فهو 


كي أن يكونّ على سَبيل الإكتفاءء فأشارٌ بِأوّلٍ البَّتِ إلى / 0000 


.)1١5/١11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0777 /١11١( (؟) فتح الباري‎ 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله مَََاعوَسَةٌ في الشعر يلكا 
وم 
«كلمة لبيد): 


ولَبيدٌ : هو لَبِيدٌ بن رَبعة بن عاير بن مالِكِ العامريٌ د نَم الجَعْمَريٌ» كان شاعرًا من 
فُحُولٍ الشّعراء» وفدٌ على رسول الله متيو سَئَةٌ وفد قومّه بنو جَعْفَر فأسْلَمَ وحَسُنَ 00 
إسلامه 600 

قال الحافظ وَمَنامة: «ذَكَرَهُ في الصَّحابَةٍ التشارى :وا بن أبي حََمَة وعَدهماء وقال لعمرٌ 
-نَا سَآلَهُ عا قالةُ منَ الشَّعْرِ في الإسلام- : قد أبْدَلّني الله بالشّعْرٍ سو ره البَقَرّقَا ثم سَكنَ 
الكُوفَةَ وماتٌ بها في خلافة عثمانَ وعاسّ مائَةَ وحمْسينَ سَنَةَه وقيل: أكثّر وهو القائل: 

ود سَِمْتُ من اماق وطُوًا ‏ وسُوالٍ هذاالئَاس كيف لِيدُ؟ 

وهذا يُعَكَرٌ على مَنْ قال: إِنَّهُ 1 يَقَل شِعرًا مُنْذَأسْلَمَء إلا أن يُريدَ القطمَ الول لا الت 
والتكي والله 0 

«ألا كل شىءٍ ما خلا الله باطل): 

2 وى 2 

المرادُ بالباطِلٍ: الفاني المضمّحل”” 

قال الطّيبُ يَالتة: '«َإِنَّ)ا كان أَصْدَقَ؛ أنه مُوافِقٌ لِأْصْدَقٍ الكّلام؛ وهو قولة: © 
عَلَياقَانٍ © [الرحمن: 9)]57). 

وقال الحافظ ومذلكة: «اخْرادُبقولٍ الشَّاعِرِ: «ما تلا الله» أي #ماعداه وقد ناف الا 
والفعليةَ من رَحمَتِه وعذابه وغَير ذلكء أو اْرادُ في الت ِالبُطّلان: الؤماق لأ القساة فك 
شيءِ وى الله جائرٌ عليه الفِنء لذاتِه حتى الجن والثّار وإنّايََْانٍ بإبْقاءِ الله هاء حلت 
الدّوام لأهلهم)»””. 


مع 


9 
١ 


.)5/57 /5( أسد الغابة‎ )١( 

() فتح الباري (1/ .)١51‏ 

(*) شرح النووي على مسلم .)١7 /١8(‏ 
(5) شرح المشكاة .0:99/1١(‏ 

(5) فتح الباري (/ .)١1557‏ 


ذنا شرح الشهائل المحمدية 


2 


«وكادًآ بن أبي الصَّأْتِ أن يُسْلِمَ): 
«كاد»: أى: قارّبت. 


0 


أمية بن أ ب الصّلْت» ده ذلك اكانة من شُسكعراء الجاهلي وكذ أذرَك رمن 


2 


5 عقّدة 0 


عقذة بِنٍ غير ضبن عزف بن كيف بن شي بن بكر بن قولزةأبو عاك وثقال: : أب الحكم 
الَف » اماوزجي 00 مَشْقَ قَبَلَ الإسلام؛ وقيلٌ «إتذعان تشتتيراء وإئه كان فى أول 
اتروع الاماق ٠٠‏ رح مهدر لهو تساي أر(33 إن نعال يتوه :ا ولعي باالزت 
ءَاَمَُ ينا سكع ينها تَتَصَهُ ألضَتِطدنٌ فَكَانَ مِنَ لصاوت 4 [الأعراف: 00]1070©. 


«أَنْ يُسِلِمَ): 

أنه كان في شِغره يَنْطِقٌ بالحَقٌ» وقد كان مُتَعَيّدًا في الجاهليّة» ويَتَديّنُ» ويُؤْمِنْ بِالبَعْثْ» 
لَكِنَّهُ أَدْوَكَ الإسلام ول يَسْلم". 

عن جُندُبِ بن سُفِيانَ البَجَليٌ قال: أصابٌ حَجَّرٌ أُصْبّعَ رسول الله مَإِدءَيوسَةَ 

قَدَمِيُتٌ فقال: دَهَلٌ أنت إلا أُصبُعٌ دميت» و2 سَبيل الله ما 0000 

«١اجيْدت‏ ب بن اد : هو جندت”' بن عبد الله بن شِيفنان لبَق ؛ثم العلقىٌ؛ يكنى 
أباعبد الله له صٌحبةٌء ورُبها نسب إلى جدّه ويقال: ندب بن خالد بن سُفيان. 

قال البغوي: «يُقال له جُندب الخيره وججندب الفارُوق» وجُندب ابن أمّ جندب». 

وقال تخليفة: «مات في فتنة ابن الزبير»". 


.)1905 /9( البداية والنهاية (7/ 5 /717)» تاريخ دمشق‎ )١( 
.)070 جمع الوسائل (؟/‎ )١( 
.) ١ ومسلم (5ة2م7‎ 06 ١٠ 5( رواه البخاري‎ 2 


(5) بضمّ أوله والدال تفتح وتُضم. 
(5) تبذيب التهذيب ».)١١17/7(‏ الإصابة »))5١5 /١(‏ الاستيعاب .)3505/١(‏ 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله صَََاعوسَةٌ في الشعر / 


7 


قال: «أصات 4 حَجَرْ أَصْبعَ رسول الله صََلْدَدعَكَهو م قَدَمِيَتْ): 


عم 


أ 


0 
نا 


ل ل ل ال 
ل اصبعه صَِإْإللَْعَليووَسََ جرحت 


يقال: دَمىّ الشَّىء يَدْمَى دما وكا فهو دّم» والمعنى: أ 
فظهّرٌ منها الدم. 

00 م عه وبي م 

«هّل أنتٍ إلا اضلة دّميت): 

2 4 03 ع ع عه ع شر 

ا ال ل را ل ا 
توجّعَتْ خاطبّها على سبيلٍ الاستعارة أو الحقيقَة؛ تَسليةَ لهاء أي: ت: تن :ف ثيدها ابثليت 
بشءٍ من المحلاك» والقَطع؛ يسوّى أَنَْكِ دميتء ليك ذلك -أيضًا- دراه بل كان في 
سبيل الله ورضاه. 

«وفي سبيل الله ما لّقيتِ): 

أ اه 1 0 3 01 ك1 1 ١‏ 4 
الواوٌ لِلْحَطّْفِء أو الحالء وهو الأظْهَرٌ و«ما» مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأَ و«في سَسبيل الله يده 
2000 3 1 2-6 

أى: الذي لقت حاصِلٌ في سَبِيلٍ الله؛ فلا ثُباليء #بل افرح ي ؟ فإن مجنتها قليلة» ومنحتها 


76 
ا 


جَزيكة0". 


قال ابن حجر رََدلنَة: «وَقدِ اختلفَ :هَل قالةُ النبي ءيدر مُتَمَثْلّاء أو قالهُ ٠‏ من قبل 


2 


فيو غير قاد لإثش انه كوج مَؤُوئ؟ وبالاول: جوم الطري عي ويؤيدة 6 أن ن ابن 
بي اليا في ماسب التَفْسِ أَوْرَدَهُما لِعبدِ الله بن رَواحَةَ فَذَكَرَ أن جَحْفَرَ, بنَ أي طاليبء ما جل 
وزو ةن تبثي سارقة, أذ راصي لشي زواع رقا وحاصيية 


مرو 


ِصْبَعْهُ فارْئرٌ وجَعَلَ يقولٌ هَدَّينٍ القِسْمَينِء وزاة: 


5 


.)١19١ /9( ا جمع الوسائل (3757/7), تحفة الأحوذي‎ ١١5 /9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


10 شرح الشهائل المحمدية 


1 


3 


قد اختلفتَ ا ع الث تمسر 2 م ال ف اناده جاكاف: غرف 
و في جَوَازٌ م ص بشيءٍ من نه وإشاوؤة حا جاعن عيرة 


فالصَّحِيحٌ: 0 


عن البراء بن عازب» قال: قال له رجُلٌ: أَفَرَرْثُم عن رسول الله مرَتَعيدوسَةَ يا 
أبا عُمارَة؟ فقال: لا والله ماونى رسول الله دوس ولكن ونَّى سَرَّعانُ 
الئّاس, تَنَمَثْمُم هَوازِنُ بالنيْلء ورسولٌ الله صَإَاعيوََدَ على بَغْلّته؛ وأبو سُفْيانَ 
بن الحارث بن عبد الُطَلِبٍ آخدٌ بلجامهاء ورسولٌ الله يقول : ل: «أنا النبئ لا 
كدب أنا ابِنُ عبد المطَلب 0 


١أفَرَرْنَم‏ عن رسولٍ الله َبَأَلَةَيدوَسَر) : 


وفي رواية للبخاري د تعذلتة: «أتوَلّيتَ يُومَ حُنَين)” وقوواية له أو ليتوشع 
النبئٌ صَلتَةعلَووسَرر) 217. 


يا أبا غير هي عي البراء تل 
«ولكن ولَّ سَرَعانٌ الناس): 
قال ابن الأثير يَمَلة: «السّرَعانٌ» بفتح السَّنِ والراء: أوائِلُ الناس الذينَ يتسارّعونٌ إلى 
الشيء. ويُقبلُونَ عليه بشُرْعَةَ ويجوزٌ تَسْكينْ الرّاءِح. 
0 


١ 5‏ 7ه 9 :" 
اَلَقَنْهُم هوازِنٌ بالنبل»: وفي رواية: «فْرَسَقَنْهُم هوازن»» والرّشُوقّ: رَمْيُ السّهامء 
و ل في 7 0000 1 عور 7 1 
وله ازن»: قبيلة كبيرة من العرّبء فيها عِدَةَ بُطونء يُنسَبونَ إلى هوازنَ بن منصور بن 
عِكْرِمَة9". 


.)6 51 /1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (781/5)) ومسلم (5//ا1).‎ 
.)57١65( (9؟) البخاري‎ 

(5) البخاري (5715) 

(0) النهاية (501/5”). 

(5) صحيح البخاري .)57١9(‏ 

(0) فتح الباري (//59). 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله صَإَآاعدوَسَةٌ في الشعر تلك 


١ورسولٌ‏ الله مومه على بَغْلتِه»: هذه البغلةٌ هي البَيضاء كا في روايّة الشيخين. 
5 و 
«وأبو سَفيانَ بن الحارث بن عبدٍ المطلب): 
و 
قال الحافظ: «وهو ابن عم النبيّ مليوس وكان إسلامه قَبْلَ 2 لاه خرّجٌ إل 


النبيّ صَإِدَعَووَ فيه في الطَّرِيقِ» وهو سارٌ إلى فتح مكة فأسلّم وحَسْنَ إسلامه وخرّج 
إلى غزوة خُنَينِء فكانَ فيمَنْ ثُبَتَ200. 


و 03 7 يز 0 2 

«ورسولٌ الله معدو يقولٌ: أنا النبيُ لا كذبء أنا ابن عبد المطّلِب): 
قال الحافظ ومنادة: «وقّد أجيبَ عن مقالته مَإتَعبدوََدَ هذا الرَّجَرٌ بأجوبَةٍ 
أحدّها: أنه نَظُمُ غيره. وآنّه كان فيه: 

أنت النبنُ لا كقزإب أنتٌ ابن عبد المطلِب 
فَذَكَرّه بلفظ «أنا» في الَو ضعين. 
ثانيها: أنه رَجَرٌّ وليس من أقسام الشَّعرِء وهذا مَردُودٌ. 
00 3 27 حل مدا مر و 2 2 #22 3 
الثها: أنّهِ لا يكون شِعْراء حتى يَتِمَّ قِطْعَة» وهذه كَلاتٌ يَسيرَةٌ ولا تُسَمَّى شِعْرًا. 

4 000 - م 3 2 . عموسيئر عِِ 

رابعها: أنه خرّجَ مَوْزُونَاء و يَقصِدٌ به الشعرّء وهذا أَعَدَّلَ الأجوبة. 


ص 72 م مر - 
وأمّا نسبته إلى عبد المطلب دُونَ أبيه عبد الله: 


مه 0 


اا عبد الل بن الناس؛ داق من تب لخر وول اهلاي 
1س ا و الل 


عو كو 


دقل لأنَهُ كان اشْثْهِرَ بينَ النّاسٍ: نه يرح من ذَريةٍ عبد المُطَلِبٍ رجل يدعو الله 
ويدي الله الَلْق على يديه ويكونٌ خاتمَ الأباء فاشست اإلبسيةة يَتَذَكَرَ ذلك مَنْ كان 


يَعْرِفهُ وقَّدِ امْتهر ذلك بِينَّهُم. 


(1) فتح الباري (79/8). 


كف شرح الشمائل المحمدية 


وأرادَ النبين سقايوعة تيه أضحابه بِأنّهُ لابُدٌ من ظُهُورِه» وأنّ العاقِبةً لَه َِقَوَى قُلُويهم 
إذا عَرَهُوا أنه ثابثٌ غير مُنْهَِم. 
عن بي كو 8 
وأما قوله: «لا كزن»: 
قفيه إشارَةٌ إلى أن صِفَةَ النبوّة يَسْتَحِيلٌ مَعَها الكَذِبُء فَكَانَهُ قال: أنا النبييّ» والنبين لا 
يَكْذِبُ» قَلَسْتُ بكاؤب فيا أقُولُ» حتى خب وأن ميقن بأنَ الذي وعَدَفِ الله بوم اضر 
و صاصر 


َل فلا يجوز عَك الفراث. 


وقيلَ: معنى قوله: «لا كَذِبْ) أي: أنا النبِن حَقاء لا كَذْبَ في ذلك200. 


0 


4 


وقدْرَوَى مُسلمٌ في صَحيحه عن العَبَّاسِ بن عبدٍ اللَِّبِء قال: شَّهِدْتُ مع رسول الله 
باعي حو ترق ارج قا ير اها بدرررعي الاب رسير ال 
دوق فَلَم تَُارِفْهُ ورسولُ الله صَالئدوسةٌ على بَعْلَةِ له بّيضاء» أهُداها له فَرْوَةٌ بن 
تمائَة اذام فلن الَقَى الْم#لِمُونَ والكُفَارُ ونَّ الْمَلِمُونَ مُذْيرينَ فَطَفِقَ رسولٌ الله 
حئناطيوة يعض بَخْلََُ بل الفا قال عباس : وأناله مام + اميل الوعويصه 
أعُفّهاء إرادة أن لا تُسرعٌ» وأبو سفْيانَ آخدٌ بركاب رسول الله صاةتضببتتة» فقال رسولٌ الله 
َبإلدعيووَسَة: «أي عَبَّاسُء ناد أضحاب السَّمُرَة0"). 


و عه 3 


قُقال عَبّاسٌ-وكان رَجُلُا صَيْن©-: فَقَلْتٌ بأغى صَوْتي: أينَ أصْحابُ السَّهُرَة؟ قال: 


05 


ل ل ال :يا لبيك يا 
لَك قال #قافكلوا والكثار©ك والدَغْوة في الأتصار يقولون: يام: مَعْشَّرَ الأنصاره يا مَعْسَرَ 

الأنصارء قال: صرت الدَّهْوةُ على بن الحارث بن الررجء ققالوا:يابني الحارث بن 

.)7١//( فتح الباري‎ )١( 

(0) هي السَجَرَةٌ التي بايَعُوا تَحتَّها بَبِعَةَ الرَضْوانِء ومَعْناهُ: ناد أهل بَيعةٍ الرَضْوانٍ يوم الُدَيبيَة. شرح النووي على 
مسلم .)١١5/15(‏ 

() أي: قويىّ الصوت. 

(4) قال النووي: مكذا هو في التسخ: وهو بِتَضٌب (الكُفَاره لي: مع الكُفَار). شرح مسلم (117/17). 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله صََآَاعدوسَةٌ في الشعر ام 


رهم 2 
لزْرَجء يا بي ا حارث بن الرْرَجء فَنَظرَ رسولُ الله سدومَةَ وهو على بَغْلَِِ كالَطاولٍ 
عليها إلى قتالهم» فقال رسولٌ الله مََئتعِيوّسةٌ: «هذا حينٌ مي الوّطيسٌ». 

قال نّم أَحَدّ رسولُ الله مئنعيوومة حَصَّياتِء فَرَمَى بن وجوه الكَارِ نّم قال : «امهَوّمُوا 
ورب محمد). 


رمغي 


قال: قَذَّهَيْتٌ أَنْظَء فإذا القِعَالٌ على عَبئَنهِ فيا أرَّى» قال : قوالله ماهو إلا أن رَماهم 
بخضاتة قا لت أرَى حَدَهُم كلبلا وأَمْرّهم مُذيرٌ0. 


موااس ١‏ امو ووو بخري واختر شماه وابنُ رواحة يَمُشي 
بين يدّيه؛ وهو يقول: 
4 3 2 7 5 3 و م 5 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليووم اكبريكم على لنزيله 
ضربًايزِيلا لهام عن مُقيله ١‏ ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له مره با ياابنَ رواحة! بين يدي رسول الله صََِلئََلتووسَلرٌ ويك حَرَم الله 
قضوى لشم 1 كشال هآ ةين مكل صتة يا ههة: فلهيّ أَسْرَّعْ فيهم من 
تضح النَبْل”" 
2 وم 5 3 
«خلوا بنى الكفار) أي: يا بَنى الكفار. 
«عن سَبِيلِه) أي : عن سَبيل رسو ل الله مَإئاعَيوسََ 
- 0 ماق 0 --- سه 0 
«اليومَ نَضربكُم): بتَسْكينٍ الموَحَدَةٍ لِصَرُورَةٍ الشَّعْر. 
١على‏ تنزيله» أي: على كم تنزيله 
ا و ار 0 و 5 اع 024 ضٍِ 2 2 
«ضربا يزيل لهام : جمع هامق وهى أعل الرّأس» وهى الناصية» والمفرق. 


لق رواه مسلم .)١0/1/5(‏ 
(؟) أخرجه الترّمذيٌ (73841): والنَّسائينٌ (27817: وقال الترّمذيٌ: «هذا حَديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ من هذا 


الْوّجه). وصححه الألبانٌ. 


حض شرح الشمائل المحمدية 
١عن‏ مَقيله أي: مَوضِعِهء نقلًا عن موضع القائلّة للإنسانٍ. 


«ويُذهِلٌ الخليلَ عن خليله»: من الإذهال» عَطفٌ على (يُزيلٌ)» أي: يُنْسِى ذلك لغرب 


وقولة َلوسر عَ: «فلّهيً) :يلام العاكيل أ ى: أشعازه. 


«منْ نضح النبلٍ) أي: أشعازه تَوْثْرٌ فيهم 7 تأثيرًا أسرّعَ من تأثير النبل'". 


عه ك2 8 2 0 
ففيه: أن الشعرٌ سلاح قوي إذا أحسِنّ الاستخدامٌ» وهو من الجهادٍ باللسان» وقد قال 
9 ِ 7 سس م 0 0 - 
ََئَعيدوسَة: «جاهِدُوا المش كين بأموالكم. وأيديكم. والمتيكبا". 


قال الصّنعازنٌ وَمَدلَة: «الحديثٌ ذَليلٌ على وججوب الجهاد بِالنَفْسِء وهو باوج وَالْبِاشَرَةٍ 
نر دالاو وهو لتر بوم لننقو قدا دوا لاص و لوو وانطنها الباق 
قامّةِ الحَجَةِ ووم وذعائهم إلى الله تعالى» وبالأضواتٍ عند اللّقاء والزَّجْرِِ ونَحْوِو من 
«اليد يكوا رسكل ولاطاركية ق وجل كن اشررد تس 4 


, 0011١ [التوبة:‎ 


عن سماك بن حَرْبِء عن جابر بن سَمُرَة قال: «جالَسْتٌ النبيّ صَآلئءَيوْسَةٌ 


أكثر من مائة مّرة» وكان أصحابه 00 000 00 
أمر الجاهليّة: وهو ساكت: وريّما تَبَسَّم معهم ". 
ععه ل 


وقد رواه مسلم في صحيحه يحه صحيجهء عن يساك بن حَرْبٍء قال لبي أكنتَ 


ا 


ُجَالِسُ رس ول الله صَلئةتيوعة؟ قال : اتخم كنيراء كان لأيَُوم من مُصَلَاه الذي ولقيل 


.)5 ١7ص( المواهب اللدنية‎ »)١75 /5( النهاية‎ 2١١7 /8( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(0) رواه النّسائيَ (7*097)» وأبو داود (5 »)76٠‏ وصححه الألبانٌ. 

سبل السلام 10ل" 6). 

(5) رواه التَّرَمذَيٌ (750)» وصححه. وابن ن حَبَّان في صحيحه ,)01//١(‏ وأحمد (51/ )٠‏ وحسنه محقّقو الُْسْنَد.ٍ 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله مََاعدوسَةٌ في الشعر ين 


فيه الصُّبْحَ» أو العَّداةٌ حتى تَطْلْعَ المَمْس سد وكانوا تَحَدنُونَ: 
رعو و 7 


فيأخذون في أَمْر الجاهليّة ]| و يتبسم)0. 
5 ا ع 62 0 
قوله: «وكان أصحابه يَتناشَدونَ الشعرّ): 


3 را وير و “6 الا ىه هم 7 ىوه قير 7 م 0 7 
أي: يَطلبٌ بعضهم بعضًا أن ينشِد الشغرٌ المحمُودَ» وفي بعض النسّخ: «يناشدون» من 
بعر 1 1 
باب المفاعلة7؟ . 


وقال الباجوريٌ يَمَثلتَة: «التَنَاشدٌ والناشدةٌ: مُرادَدة تعض على البعض شِعرًا)”". 


«ويتذاكرٌونَ أشياء من أمر الجاهليّةَ) : 


وو 


2 0-0 -ه - له كا 9 0 3 03 
وني روايّة مسلم: «وكانوا يتحدئون. فياخذ ون فى أم مر الجاهلية». 


عووعز 


قال القاري وَمَدَْهُ: «أي : على سَبِيلٍ الَدَمّق أو بطريق الحكايّة؛ لما فيها من فَايِدَةِ وغيرِهِ. 


ومن خملته: لقال واحة: 


«مائَمَعَ أحَدَا صَنَمُهُ مِثْلٌ ما نَفَعَنِي)» قالوا: كيف هذا؟ قال: ١صَبَعْتَةُ‏ منَ لحيس قجا 


سعوهة و برير 


القخطء فَكنت أكلَهُ يوما فيومًا». 


وقال آخَرَ: «رَأَيثُ تَعْليْنِ أتيا وصّعدا قَوْقّ رَأْسِ صَنَمِ لي» وبالا عليه» ققلت: 


0 


اوت و كَ التَعْلَبان بِرَأَسِه؟ ! 6د 
فَجِتْتكَ يا رسولٌ الله وأَسْلَّمْت)2). 
"وهُوٌ ساكت»». وهذا إقرارٌ منه صَئاعكِبوسة يا يفعلونة. 
000 صحيح مسلم (17/0)) وقد تقدّم ذكره. 
(؟) جمع الوسائل (7/ "43). 


() المواهب اللدنية (ص”١5).‏ 
(5) مرقاة المفاتيح (1/ 1997). 


0 شرح الشمائل المحمدية 


«وربًّا تَبسّم معهم): فكان مِإئاعيدوسَةَ -أخيانًا- يَتبِسَمٌ معهُم» وهم يَضحَكون, وهذا 
من حملة ما كان ينَصِففُ به من * قسن الوارز كن لمحي و يقر تاكارك رقن 
الذينَ تكون هم جَالِسُهُم ومسامرائم لكا َه وإنها كان يختلطً بأصحايهء حتى إِنّه ويا 


يُعرف من يَزهم» فجي َيَجيءٌ الرجلٌ من البادية» ورس ول الله ميد بينَ أصحايهء قيقول: 
يكم محمد؟. يكم ابن عبد اللَبِ؟) وهذا من كال تو اضعةة وكالٍ عبوديته َيه 


عن عَمرو بن الشّريدء عن أبيه؛ قال: كُنتُ رف النبيّ مََئَاعكِوسَةٌ فأنشّدثه 
مائة قافيّة من قول أميَّةَ بن أبي الصّلت التَقَمِيْ» كلما أنشدثّه بِينًا قال 
لي النبيُ اَعَد عَليووسٌَ َه «هيه»» حتى أنشدثّه ماكة -يعني: فيكات فقال النبيّ 
يعد ووسَلرٌ : إن كاد لَيُسْلم 00 
و 
«عن عَمرِو بن اليد عن أبيوا هو: شين 3 بن سُوَيدٍ الثقفي مَتََِعن قال الحافظ: 
«قال ابن السّكن: ١لَهُ‏ ضَحبة»: حديثه في أهل الحجازء سكن الطّائف» والأكثز أنه 
100 سور ف 2 وي د 2-7 2 
تقعي. ويقال إنحة حضرمي» حالف ثقيفاء» لاح امنة نبت بي العاص بن أمية ويقال: 
كان اسْمةُ مالكاء فد قَسْمّي الشَّرِيدَ؛ لأنّه كَرَدَ من المخيرة بن شُحْبَةه نا قتلَ رُ فَقَبَهُ التُقفيينَ)0. 
وقولة صَلدَةءَلتَووَسَل : («هيه): 
قال النووي يَمَدَْمَُ: «هيه) : بكَسْرٍ الهاءء وإشْكان الياء» وكَسْر الهاء الثا: نيّة» قالوا: والهاء 
و 
الأول يدن من اهَمْرَّة وأصله: (إيه». وهى كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. قال ابن 
السَّكّبتِ: «هيّ للاستزادة من حَديثٍ أو عَمَلِ مَعْهُودَينِ). 
قالوا: وهي مَبْنيةٌ على الكَسْرِ فإنْ وصَلْئّهاتوَتَهاء ققلت: (إيهِ حَدَّثْناء أي: زدنا من هذا 
الحديث. فإنْ أَرَدْتٌ الإسْيَادَةٌ من غير مَعْهُودِ نَوَّنْتّء فقلت: (إيه)؛ لأن التَنُوينَ للتذكير. 


وأمّا «إييا» بالنَضْب: فَمَعْناهٌ: الكف. والأمْر بالسّكُوتٍ. 


)١(‏ رواه مسلم (23555» وفي رواية له: «فَلَقَدُ كاد يُسْلِمٌ في شِعْرِوا. 
(؟) الإصابة ("”/ 7310/0). 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله صََآَاعوَسَةٌ في الشعر م 


2 ع7 0 د ره 4>عه - 0 2 - ِ 

ومَقَصُودُ الحديث: أن النبىّ صَإئعيَوسَةَ اسْتَحْسَنَ شعرٌ أَمَيّةَه واسْتّرادَ من إنُشاده؛ لما 
قبدية الأقرار بالتخدانت و التتعه تت جروا الفا الخقر الث لا نشتن قن راع 
سَواءٌ شِعْرٌ الجاهليّة وغيرهمء وأنَ اللَدْمُومَ من الشَّعْرِ الذي لا فُحْش فيه: إِنَّا هو الإكُثارٌ 


ومو 


منة وكَوّثهُ غالتاغل الإلسان: فآمًايُسيدة: فلا بأسَ باتشاو وسناعة» وحفظه)0). 
عن عائشّة وََزْئدعَهَه قالت: كان رسول الله مَإِنَعَيَدوسَرَ يَضَعٌ لحَسَانَ بن ثابت 
منبرًا ‏ المسجدء يقومْ عليه قائماء يُفاخرٌ عن رسون الله مََعَيِدِسَلَ أو 
قالت: يُنافحٌ عن رسُول الله مَِِدََعَيدسَ» ويقول: «إِنَّ اللّهَ تعالى يُؤيّتَ حسَانَ 

)5( 2 

3 (« 


برُوح القدس ما يُنافحٌ -أو يُفاخرٌ- عن رسول الله صَرََعَيوسَةَ 


ليَضَعْ 3 انَّ مثيرًا فى ا عذة اتج ايان بشع وخسبنان هوايخ ثابقة أنصارى» 
حَزْرجِيٌ» شاعرٌ رسول الله صَئتعيِوو» وهو من فحُولٍ الشعرء ولع قال أبو عبيدة: 
1 مانن قايف هل الل اء بثلاث: كان شاعرٌ الأنصار في الجاهلية» وشاعرّ النْبيٌ 


مَإلدَيِوَسَةٌ في يام النبِوّةِ وشاعِرٌ الِيَمنِ كلها في الإسلام». 


عو ا 6 ا 1 7 هم 5 
والجمهوز على أنه عاش مائة وعشرين سَنة» وقيل عاش مائة وأرْبّع سِنِينَ. 


02 


وقال ابن سَعْدٍ: «عاش في الجاهلية سِتِينَ» وفي الإسلام ستِينَ» وماتّ وهو ابن عشرينَ 


1 3 
وقوله: الحسّان»: 
5 2 - 
قال الباجوريٌ: «بالصرفيه وعَدمه)9). 


(1) شرح التووي غل مسلع (18/1). 

(1) رواه التَرِْذَيٌ (785)» وأحمد 577 ؟) والحاكم (5004): وصحّحهء ووافقه الذَّهبِيُ وحسّنه الألبانٌ 
في الصّحيحة (1751)» وقال محفّقو المسند: احديثٌ صحيحٌ لغيره» دون قوله: (وَضَعٌ لحسان منيرًا في 
المسجد»» وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف ابن أب الزّناد وهو عبد الرحمن» وقد انفرد مبذه اللّفظة» وهو ممن لا 
َمل تفرّذه). 

(") الإصابة (؟/ ههحلاه). 

(5) المواهب اللدنية (ص5١5).‏ 


امن شرح الشمائل المحمدية 


قال الصَعْانٌ وَمَدليَةُ: «حسّان): م١‏ من الأعلام» إن 10 فَعلان من الحسٌّ ١‏ جره وداه 
و 


عياف راقييلةا كاللى تفن اق وري مقتني لذن الترن يعر تكون 
أصليةً)27. 

«ايقومٌ عليه قات أي: قيامًاء وفي هذا جُوَارٌ إنشاد الشعر ف المسجيه بل يُنِدَبٌ إذا اشتمل 
على مّدح الإسلام وأهله. وهجاءٍ الكمارٍ. 

ايُفاخخِرٌ عن رس ول الله لعيدوسَة) أي: يَذْكُرٌ مفاخرٌ الرشولِ مَإتعيدوسَة» ومثالِت 
أغدائه» وهذا من قبل الجاهدة باللساق: 

١أويُنافِحٌ):‏ «أو): شك من الرّاويء ايُنافِحٌ» أي: يُدافِعٌ عنه ربوك ويخَاصِمٌ 
المشركين» ومجوهم؛ مجازاة هم ويجاوهم عن أشعارهه”" 

قال ابن الأثير 7 حمَدللكَه: «اتافكة كاتا : الذاقعة والخباتية وَنَفحت الرجل بالسّيفي: 
تَناوَلنّه به يريد بحنافحته هجاءً الشركة وحَاوَبَتَهم على أشعارهم)0". 


وعن عائِضَةً وومةه أنَّ رسو ل الله تيوس قال: «امجُوا فرشا فإِنّهُ أضَدٌ عليها من 
رَشْقٍ بالنبْلٍ»» فأزْسَل إلى ابن رَوَاحَةَ فقال: «اهُجُهُمْا. فَمَجاهُمء هلم يُرْضِ» فَآزسَل إلى 
كَعْبٍ بن مالِكِء ثم أل إلى حَسَّانَ بن ثابتء قَلَّا دَحَلَ عليه» قال حَسَّانَ: قَدْ آنَ لَكُم أن 
سيدا إلى هذا الأسَدٍ الضَّارِبٍ بتي ثم ذل ساك فَجَعلَ ركه فقال: والذي بَعْتَكَ 
باحق لأفريَتهُم بلساني ة َرَيَ الأديم» فقال رسولٌ الله صَآلئعكيوسة: «لاتَعْجَلُ» فإنَّ أبا بكر 
أعْلّمُ َرَيشٍ بأنسايهاء وإنَّ لي فيهم تَسَبَا حتى بُلَخّصٌ لَكَ نَّسَبِيا 

فأتاه حَسَانَ ُمرَجَعَ نقال: يا رس ول الله قَد حتّصَ لي َسَبَكَه والذي بَعَدّكَ باحق 
اياك تق الندر انب لمن 

قالث عائِسَة: فَسَمِعْتٌ رسول الله صَلئتطدومة يقولُ لحَسَانَ: «إنَ رُوِحَ القدّسٍ لايَرَالُ 


.)65 /١1( العباب الزاخر‎ )١( 
.)١١١/8( (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.)869 /0( النهاية‎ )"( 


بابُ ما جاءً في صفة كلام رسول الله مَََاعوسَةٌ في الشعر 0 


هن اريت ا :اد ُِ 5 3 ب 00 2 5 9 5 و 
يَدَكء ما نافخت عن الله ورسولهِ)» وقالت: سَوِعت رس ول الله صَعَيووسَةَ يقول: 


00 


«مَجاهم حنان: شف واشْتَفَى 


وعن وشساء هع بيد أن حَسَّانَ بِنَّ ثابتٍِ كان عن كثْرَ على عائِسَة فُسَبِبتة فقالت: «يا 


ابن أختي» دَعة؛ نه كان ينافح عن رسول الله صََألتَتعلدوسة )77 


0 ولع هسب و م 5 

وقوله: «إن الله تعالى يَؤْيَد حسان بروح القدس»: 

قال| اله و ل 2 القَدُ 0 00 20001 امه 5 00 0000 
بن بر ومذالة: روح س»: يعني جبريل عََهلمَكَةِ؛ نه خلق من طهارة 5 

وقال ابن القيم يَمَدَأنَه: ااسمّي ا روح القدس؛ لأنه طاهرٌ من كل عَيبٍ)9©. 


ِ 1 ُ 3 1 3 ال امه سل 3 8 5 
قال المباركفوري الله : (روح القدّسٍ): بِضَمٌ الذال» و 4 0 أي: 000 زوه 7 


لأَنّهُ كان بأ الكليلا نا مدعا القَلُوبِء فهو كاكَبْدأ لَاة القَلْبِ »كما أن ن الرّوحَ مَبْدَ يداعي 
اكد 


أ 


سعد ,او 2 8 50000 3 3 
وَالقَدّسٌ صِمَةٌ ِلرُوحء وإنَّا أضيفت إليه؛ لأنَّهُ جبُولٌ على الطَهارَة والتَّرَامَةٍ عن الُيُوبٍ. 


«ما يُنافِح -أو يفاخر- عن رسول الله َلوسر 


أى: ما دام شل 58 دين الله ا ة رسول الله ووس . 


م ار م 
ولي الممتكل عن المراء بن عازب قال: قال رسول الله صَْلنَهْعَلْنَهِوْسَلمٌ ْحَسَان بن ثابت: «اهُج 
عو 2 3 و و 
المشركيِن؛ فإن رَوحَّ القدّس مَعَكَ606. 


.)5590( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7011), ومسلم 225481 واللفظ له. 

(") النهاية (5/ 5 ؟). 

(:) شفاء العليل (ص .)١175‏ 

(5) تحفة الأحوذي .)١١١/8(‏ 

(1) رواه الإمام أحمد »)١18747(‏ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
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عير 4 3 000 0 3 ع 5 وى - 
وهُوَ في الصَّحيحِينِء ولفظه فيها: «اهْجْهُمْ - أو هاجِهُم- وجبّريل مَعَك00". 


2 


4ه . عه عار و و و ان 
قبانَ بذلك أن اراد بروح القدّس: جبريل عّاتَاج» فكان يُوْيِّدُهُ في شعره في نُصِرَّةٍ دين 


الله» والذَّبٌ عن رَسولٍ الله. 


2-0 0-- 


01( رواه البخاري (1١771)؛‏ ومسلم (55/45). 


ا 


باب 
ماجاءَ في 


كلام رسول الله مََنََعَيِسَدَ في السْمَر 


الْسَمَد: 


قال ابنُ الأثير: «السَمَرٌ: الحديث باللّيلِ وأصل السّمّر: لَوْن ضَوْءٍِ لقم لأمُم كانُوا 


م2 2 )01 
يتحدبول فيه) . 


عن شوو عن شافشة أذي] قافة؛ جنشت رخدي غشرزةاكراة ختماهوة 
وتَعاقدنَ أنلا يَعثمْنَ من أخبار أزواجهنٌ شيئًا. 


قالت الآولى: رَْجي لَحْمُ جَمَلٍ غَنَ على رس جَبَّل وغرء لا سَهْلُ فيُرْتَمَى 


قالت التَانِيَةٌ: زَؤْجِي لا أثيرٌ خَبَرَهُ إِنّي أخاف أن لا أَدَرَُ إِنْ أَذْكُرْهُ أذكز 
عُْجَرَهُ ويُجَرَد. 
قالت التَّالمَةٌ: : زَّوْجِيَ العَشَنَقٌ) 4 لسن أطلق وق انكف اخلق. 


قالت الرّابعَة؛ زَوْجِي كليل تهامّة لا حَرٌ ولا قن ولا مَحَافَةٌ ولا سَآَمَةَ. 


.)5٠٠ النهاية (؟/‎ )١( 
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قالت الخامسَّةٌ: زَوْجي إِنْ دَخَلَ فَهدَء وإِنْ خَرَجّ أسد ولا يَسْألُ عَمّا عَهِدَ. 
قالت السَادسَةٌ: رَوْجي إِنْ أكَلَ لَفُّه ون شَربٌ اشْتَتّه وإن اضْطَجَعٌ التَضَّه ولا 
يُولجٌ الكفٌ؛ ليَعْلّمَ البَت. 

قالت السَابِعَةٌ: رَؤْجي ال ا غواعف اكات كن داء له داءًٌ» شَجّك أو 
قالت التَّامنَةُ: رَْجي الَْسُ مَسُ أَزْنبء والرّيحُ ريح زَزْئب. 

قالت التَّاسعَةٌ: رَوْجِي رَفِيعٌ العماد, طُويلٌ النّجادء عَظيمُ الرّماد قَرِيبُ 
البّيت من النّاد. 

قالت العاشرةٌ: رَوْجِي مالك؛ وما مالكٌ؟ مالك خَيرٌ من ذلككء له إبِلٌ 
كثيراتٌ المبارك؛ قَلِيلاتُ امسارح إذا سَمعْنَ صَوْتَ المزُهَرء أيقَنَ أَنّهُنّ هَُوالك. 
قالت الحاديّة غشرة: زُوْجِي أبو زَرْع) قَما أيو زَرْع؟ 

ناد من خخ أي 00 يجني فبجَحت إن فس 
وجَدَني 4 أهل عُنَيمَة شق فَجَعَدّني بذ أهل صَهيل؛ وأطيط؛ ودائس؛ ومُنَقَ, 
فَعنْدَهُ أقول قلا قبع وأرْقُدُ فَأتَصَبَحٌ وَأَشَرّتٌ فَأْتفَمُح. 

أ أبي زَرْع: هما أ أبي وَرع؟ 

عُكُومُها رَداحٌ» وبَيتُها فَساحٌ. 

ابْنُ أبي زَرْع هما ابن أبي زَرْع 


0 2 


عي 8 عي ا 2 و عن - 0 و 2ه 
مَصْجَعْه كمسل شَطبًّة» ويُشَبعْه ذراغ الجفرة. 


٠6ه‎ 
اما‎ ٠ 


مار ع بي 


صَوْعٌ أبيهاء وطوْعٌ أَمّهاء 7 كساتهاء ويف جارتها. 
جاريّةٌ أبي رَرْع ما جاريّةٌ أبي رَرْعِ؟ 


لا تَمْتُ حَديئّنا تَبُثِيفا وله كُتَقَثٌ ُتَقّتُ ميرَتنا تَنْقِيئا ولا تملا بَيتّنا تَعْشيشًا. 


قالت: خَرَيَ أبو زَرْع والأَوْطابُ تمخضضصء فلقيَ امْرَأَةَ مَعَها ولدان لها 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرََعََدسَةَ في السّمّر للك 


كالمْهّدَين يَلعَبان من تّحت خَصّرها بِرٌمَانَتَينَ فطلقّني ونكحها. 
فُنَكَحْتٌ بعدَهُ رَجُلَا سَريًاء رَكبٌ شَريًاء وأَخَنَ خَطيًاء وأراحَ عَلَيّ نَعَمَا ثريا 
27 3 عام ع ا 8 #2 ىه 9 م 4ه ا 

وو ا ا امت 


52 
ها خا ب« 


كلو حَكث 


قالت عائشَة: : قال لي رسولٌ الله مإِاعَي يَدِوْسَلٌ : «كُنْتُ لك كأبي ززع لم زع(" 


لت جَمَعْت كلّ شيء أغطانيه؛ ما بَلَعٌ أضْعْرٌَ آنيّة أبي زَرع. 


هذا الحديث يا ورّدَ في م كر السيي زاةضكا مع تعض روجائ» ثؤانسة ولطماء 
وهذا من خسن الهشرةء وطيب التّفس» ومُراغمَة الّيطان؛ فإنَّ حَديتَ الألح. والطَرفء 
واللكاباك عا ساقي بدالفرش سروك باصن الألرنه وكين راأواقا وما كله 
من اقاصدٍ الشّرعية. 


وكان هن غير مؤلاء الوق من زنباء أغل الجاهلية: أتين الجتمشة)» وتعاهدن. أن له 
توفية ود عن 57 9 اخ 
يَكتمنَ من أخبار أزواجهن شيئًا. 


وقد قبل: إن هؤلاء الشسوة كن من إحدى قبائل الِيمَنْء فاجْتمعنَ» وَتَعاهَدُْنٌ على 
الصَّدقٍ في الحديثٍ عن أَزُوَاجِهن. 


قَقَولَه: «فتعامَّ دن وتعاقدنَ » أي: رشن اقفر ههداه وعدن عل الصدق من 


و 
ع 


«أنْ لايكتمْنَ» وفي رواية : «أنْ يتصادفن بي سبتقا ولا يكس نار في أ غود [اأن يعد 
أزواجَهَنَ ويَصْدَّقنَ»» وفي أخرّى: «فتبايَعْنَ على ذلك)2. 


د 
م 


قالتِ الأولى: رجي حم جمل عت أي : كلهم الجمّلٍ في الرَّداءَقء لا كلّخم الصَأْنِء 
والمفضوة مئة: المالقة في فلّة توف والاغية صَنْه. 


)١(‏ رواه البخاري (2)5189» ومسلمٌ (7554)» ورواه التّسائيٌ في الكُّرى (404)» وفيه: «اجْتَمَعْنَ إحْدَى 
عَشْرَةَ امْرَأةَ في الجاهليّة...» وساقٌ الحديت. 
() الفتح (555/9). 
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قال شافط : اوالكث«اشزيل »الذي تشتكك من قزالو أ :3 يسرك ويشتكرة مأحوذ 
مسن قوخم: َك اه خا وطَِيئا:إذا سال منه التي واشكَفئُة ابي ومئة. اع 
الحديثه ومئة: عَثٌ فلانُ في حُلّق وكَدْرَ يله في مُقابَلةِ السَّمِينْء يقال لِلْحَدِيثِ 
المْحْملط: فيه العَثُه والسَّمِينُ)0©. 


على رَأْسٍ جبَلٍ وغرء لاسَهْلٌ فبرتقَى. ولاسَمينٌ فيُنتقل): 


الود اْالَعَةُ في تَكَبرِهء وشوءٍ حلّقِه فلا يُوصَلٌ إليه إلا بغايّة الشف ولا يَنفَعُ 
زوجته في عِشْرَةء ولاغيرهاء مع كونه مَكرُوهًا رَدينًا. 


ومعنى الامْتَقّل) أي: لا يَنقَلّه الناس إلى يُبُوتهم لَأَكُلُوه بعد مُقاساة التَعَبء و شمه 
الوصُولٍء بل يرعَبُونَ عنه لرَداءَتِه فوَصَفَنْهُ بالمُخْلِء والرَّداءَةٍ والكِيْرٍ على أهله» وسُوء الُلق. 

قال الحافظ وَمَناة: اأوٌدَعَت لامها تشية شيئن يشنيكبن: شيهت رَوْجها باللّخم الشَتْه 
وشَبهَتْ سوء لق جل الّعرء َم َرَت ما أجمآَت » فَكَأئها قالت: لا ابل سهلٌ فلا 
يَشُقٌ ارْيِقاؤُة لِأَحَذٍ اللّحْم ولَوْ كان مَزِيكاء ثم قالت: ولا اللَّحْمُ سَمِينٌ فَتَحَمَلُ المطَقَة في 
صُعُود ابل أجل تخصيله0”". 

وقال النووي رَمَدنَهُ: «المعنى :نَل الجر من أَؤْجُء منْها : كَوْنْهُكَلَحْمِ الجَمّل» لا 


كلهم الضَّأنِ ومنها أنَهُ -مَعَ ذلك- ل و ارس ار أنه صَعْبُ التناول؛ لا 
يُوصَل إليه إلا نا 


41" 0 0 0 5 3 ع 00 
وآمّا الثانيّة فقالت: «رَّوجى لا أثيز خيره) أي: لا أظهره. وأنثره. 


«إنّ أخاف أن لا أَذَرَه) أو ى: حاف أن [015ةك من بره تسيكاء فاكتفت بالإقبساز 0 
معايبه؛ خشيّة أن يَطُولَ المَطْبُ بإيرادٍ جميعها. 


.)709 /9( فتح الباري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرَآَعََِدسَةَ في السَّمّر عام 


م6 ع 


000 ؛ وبكرة) : 
52 ا 

العجَرٌ: عند الغضب والقوق ف افقو ص قعصي داق :الت وغلياء إلا إلا أنا ختصّة 
بالّتي تكونٌ في البَطْنِء قاله الأصمعٌ وغَيده. 

وأرادّث بذلك: عيُوبه الظاهِرَ وأسرارةٌ الكامئة» قيل: ولعلّه كان مَستُورَ الظَّاهِ رَديءً 
الباطِن» وقال أبو سُعين الفري :اعتّت أن زوجها كثيرُ المعايب ا اه متَعَقَدُ انس عن الككارم»!". 

قالتِ الثالثة: «رَوْجِىَ العَصَنَّقّ): 

0 1م قات ا 0 00 1 

العشنق: هو الطويلء فهي نَم زوجهاء وتعني أنه طويل» ليس عنده أكثرٌ من طُولِهِ بلا 

مَنْفَحَةَ فهو مَنظرٌء بلا حبر . 


ماعه ع ماق 31 


ل يق لوه ون انسحت أعُو» أي إن ذكرتُ ما فيه طَلّقنِيء وإِنْ سَكَتّ تَركني 
مُعلْقَةَ لا أي ولاذات بَعلٍ ومئه قولّه تعالى: در وها كَالْمَعَلَقَةَ © [النساء: 0]179©. 


قالتٍِ الرابعةٌ: (رَوْجى كليل تهامة لا حر ولا قر أي: إن أحواله مُعتدلةٌ» كليل تام 


لا حرارَةً فيه» ولا برودة. 
سرد )م ا 9 صم ل مه سدم 5 9 عه 5 8 
«وَلاححافَة ولا سَآمَةَ) أي: ليس فيه شَّرِّ تحاف منه. ولا مَلامَةَ في مصاحيّته» فيسأم منه. 


قال الحافِظٌ: «فُوصَّفَتُ زوجها بجميل العِثْرَة واعتّدالٍ الحال» وسلامَة الباطن, فكأئها 
الخلا اا روا يي ورا اسه بوره اك سروك بور ليتوه تطا 
من عِشْرَق» أو ليس بَمَِءِالخلقِ» فأشآم من يدر 3 ته» فأنا لذيدَةٌ العيش عِندَهء كلذ أهلٍ 


تبامّة بليلهم الُحتدل)29. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) فتح الباري (9/ 575). 
(9) كشف المشكل (591//5). 
(5) فتح الباري (9/ .)571١‏ 
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55 7 سه سرض م > اس 
قالت الخامسّة: «رَوجى إن دَخَل فهذ): 


الصف ركد ة النّوم والعَفلةٍ في المنزلٍ على جِهَة اكذح؛ لأن لقي و موف 15 ة الوم 
يقال في المثلٍ : السرم قن دزو الررارايت :آنه لآ شك ها يذ هس مر ماله ول يلقت إل 


مَعايبٍ البَتِء ويبِيّنُ هذا المعنى فوا :يشال عنّا عوذ»: تي : عَ) كان يَعَهَهُ عِنْدَها. 

«وَإِنْ حَرَجَ أَسِدَ): 

والمعنى: أَمَّهَا تصفّةُ بالشّجاعةٍ إذا تحرج إلى البَأسِء أي: إِنَِّيتقومُ في الحُروبٍ مقامَ الأسدٍ 
في شََجاعِتِه وحمايته)7". 

«وَلا يسْألُ عَنَا عَهِدَا: 

أي: لا يَسأنُ عرًا كان عَهِدَهُ في البيتِ من ماله ومتاعه» فهو شديدٌ الكَرّمء كثيد التّْاضِيء 
لا يتمَقَدُ ما دَهَبَ من ماله ولايَليَقِتُ إلى ما يَرَى في البّيتِ منّ المعايب» بل يُسامِحٌ» ويتغافل. 

قالت السَّادسِةٌ: ارَوْجى إِنْ أكلّ لف وإنْ شرب اشْتفَ): 

قال النووي: «قال العُلَّاءٌ: اللّفَ في الطَّعام: الإكُثارٌ منه مع التّخْلِيِطٍ من نوف حتى 
لا يَبقَى منها شيء. 

والاشْتِفافٌ في الشّربٍ: أن ي: يَْمَوْعِبَ جميَ ما في الإناءء وذ منَ اشَغاقَ وهيّ: ما 
بي في الإناءِ من الشَّرابِ» فإذا شيا قيل: اشْتَمُها0©. 

«وَإِنْ اضْطجَعَ التَفمَّ): 

أب1 رةه لانن هر انهه وكلدت كسان وخدة والتقي 4خ شان اعلف 


ِِ و و ع ا يا لل .أ سم 3-000 5 3 75 _- َه 
فتكون هي في هيَةٍ حَرِيبَة في خلطته. من جهَةٍ عَدَم حخشن عِشْرّتِهِه في المأكل» والشْرَّب» 
َاكَرْقدِه واَطْلبء كما أشارث إليه بقويها: 


.)598/5( كشف المشكل‎ )١( 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرَآَعََدسَةَ في السّمّر ن لقنا 


«وَلا يُولِحُ الكَففّ؛ ليَعْلَمَ البَت): 

/ 0 و ف نمبو 3 

أي: ولا دحل كَفَه إلى بَدَنِ مَأ َعَم بها زتها يا َظْهَرُ عليها من اخرارة أو 
البَرُودَةِ أو المعنى: نما إذا وَعَ في بَدَها شي من قرح أو جُزْحء أو كَسْرِ أو جَبْرِ ]يلت 
إلّيهاء حتى يَضَعَّ اليَدَ عليها؛ لِيَعْلَمَ منها ال011". 

5 5 2 وس 8ه 01 57 ع 533 5 7 3 - ين 0 

وقال الحافظ: «أرادّث: أَنَّهُ لا يَسألُ عن الأمْر الذي يَقَعٌ امْيَامُها بي فَوَصَفَنْهُ بقل 
الَفَعَةِ عليهاء ونه لَوْرَآها عليلة يُدْخل يده في يتمد حَبرهاء أو هو كنايةٌ عن ترك 
لماعب أو عن تَرْكِ الجراع»”". 


قالت السَابعَة بِعَةُ: ارَوْجي غَياياء» أو عياياء. طَباقاء» 


قال النووى: ١مَكَذا‏ وق في هذه الرّوايَة: حَيايا» بالعين المحْجَمَةِء «أو عَياياء» لكك 
ونوا قدو التواراسييا لتقي راك او لتو و ةلق بو فاليا الضويت ايقل 
وهو الذي لا يُلْقِحُ» وقيل: هو العِنَّنُ الذي تُعْبيهِ مُباضَعَة النّساءٍ ويَعْجِرٌ عَنْها. 


وقال القاضي وَخَيدُهُ: اعَيايائ»: مَأحودٌ منّ اياي وهيّ الظَلْمَةه وكل ما أظلٌ السسخْصَء 
واوا ل يدي إلى مس لَكِ» أو أئهَا وصَفنه بل الرّوح» وأنَهُ كالظل المتكائف الظْلِمٍ الذي 
لاإِشْراقٌ فيه» أو أئََا أرادّتث الع هاه 2000 55 (غَياياءٌ) من العَيَّ» وهو الاباك 


علج عر مر« سوم 


في الشّرّ أو منّ الع الذي هو اليه قال الله تعالى: مإصََوْفَ يَلْصونَ يا [مريم: 00]09. 


وقال الحافظً وَمَذاكه: «غياياءً» أو عباياءً» تعركسك يوار لير عيسَى بن يُونْسَ» 
ووَفعَ في رواية عمرٌ بن عبد الله عند السائيٌ : ١غَياياء»‏ بمَعْجَمَةٍ بعر سَكء والغياياء: 


عد 


32 


ع ونع 


الطباقاة الأحمق. الذي يَنْطَبقٌ عليه أمره. 


وقال أبو عُبيد: «العياياٌ» بالمهملة: الذي لايَضْرِبُ ولايُلَقَحُ من الإبلء وبِالحْجَمَة: 
ع مرو 1 1 2 


ليبس بشي ءع.» والطباقاء :الأحمقن المَدُم). 


2000 جمع الوسائل (7”/ .)6١‏ 
(؟) فتح الباري (9/ 77). 


مكنا شرح الشمائل المحمدية 


وقال ابن فارس: «الطّباقاء: الذي لا ييز الضرات4: 
تقل بهذا يكون َأكيدًا لِإختلافٍ اللّفْظِء كُقويم: اداه وشختاك, 
و هو عو م 7 2 م فد ا مايال ىر ىرد 
وقال الداودي: «قوله: «غياياء» بالمعجَمَة: مَاأخوذ من الغى» بفتح المعجمّة» وبالمهمّلة: 
ل لت ان 
و - 
وقوطا: «طباقاء»: 


سه م و 


قال النووي: «مَعْناُ: المطْبَقَةُ عليه أُمُورُهُ مقا وقيل: الذي يَحْجِرُ عنٍ الكَلام» فَتَنْطََقُ 
سَفْتَام وقيل هو القين»الأحمق: 
وقوطًا: «شَحَك): 


9 
ا 


أي : جَرَحَكِ في الَأ سِء فالشّجاجُ : جراحات الرَّأ سء والجراح: فيه وفي الْحَسَدِ. 

«أؤْ كَلّك أو جمعَ كُلّا لك 

القَلّ: الكَسْرٌ والضَرْبُء ومَعْناة: تا مَعَهُبينَ شح رَأْ س» وطَزْبء وكَسْرٍ عَضْوٍ ؛ أو جمع 
يتياه وق الراة يالك كنا لصوي 

و و2 

وقوها: «كل داء له داء»: 

أي: جَمِيمٌ أدواءٍ النّاسِ» ُتَمِعَةٌ فيه) 0 . 

وقال القاضي عياض رََدلمَة: ١وصَفَنه‏ ِالحُمقٍ» والتّناهي في سُوءٍ العِشْرَةِه وجمع التقاقص» 
نير عن قضاء وطرهاء مع الأذّى» فإذا حَّئه ها وإذا موحت جه وإذا أغضبتة 


كَسَرَ عُضْوًا من أعضائهاء أو شَّّ جِلْدَهاء أو أغارٌ على مالاء أو جمَمَ كُلٌ ذلك: من الضَّربٍء 
والجرح. وكشر العضوء وموجع الكلام وأَخذٍ المال»". 


.)7717/9( فتح الباري‎ )١( 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرََعََسَةَ في السّمّر اام 


1 ا .كه 2 ا تك كم 9 م 
قالتِ الثامنة: «رَوْجِي المس مس أَرْنَبء والرَّبحَ ربخ رَرْنَب): 
+ 26 )يه م > ىر به 
قال الحافظ وَمَئاة: الا ري ل لبر جذّاء والزّرَْبُ: بَبْتّ عيب 


ال 


_ه 


7 3 ع ساي و 8 9 73 2 نرة 

وحْتَمَل أن تكون كَنْثْ بذلك عن خسن تخلقه» ولينٍ عَريكَتِهء بِأنَّهُ طَيّبُ العرَقٍ لِكَثْرَةٍ 
تفاكنه» واكسيكرالة الطب كط ناه وعقدل انكر كت بزلاه غى طى كنك أوطيب 
الَناءِ عليه ميل مُعَاسَرَتِه 1 

وقال القاري رَمَدَْنَة: ١مس‏ أَزْنَب) : تَشِْيهبَليغ» أي: كمَسٌ الأب في اللَّينِ والنعومّة 

١والرّيحُ‏ ريخ رَئّب): تَوْعٌ من النبات طَيّبُ الواح 

24 ام يعر بوه 1 لاعن 00 

0 نم المعنى: أنّا تَصِفة لجسن الخُلْقٍ» ولكرّم العشيرَة ولينٍ الجانب. كَلينٍ مس الأَرْنَبٍ» 
وشّبّهَتَ ريح بَدَنِهِ أو تَوْبهِ بريح الرؤن: 

وقيل: كَنْتْ بذلك عن لين بَشْرَيهِه وطيب عَرَّقِه 


ولي 70 


وجِوَّرٌ أن يُراة: طيبُ التَناءِ عليه» وانْتشارْهُ في النَّاسِء كَعَرْفٍ هذا الَوْعِ منَ الطّيب»7©. 


قالت التَّاسِعَةٌ: «رَؤْجِي رَفيع العادا: 

وصَفتةُ بِالشَّرَفٍ وسَناءِ الذَّكْ وأضْلٌ العادٍ: عاد البَّتِء وجَمَعْةُ: عُمُدٌ وهيّ العيدان 
التي تُعْمَد بها البيُوتُ أي: بَينَهُ -في المتتسب- رَفيعٌ في قوم 

وقيل: إِنَبَينَهُ الذي يَسْكُنْةُ رَفيعُ الاد؛ ليَراهُ ايفان وأضحابُ التوائج؛ فَبَقْصِدُوهُ 
وهكذا يُيُوتَ الأجُواد. ْ 


«طويل التّحاد): 


.)575 /9( فتح الباري‎ )١( 
.)07 (؟) جمع الوسائل (؟/‎ 


يل شرح الشمائل المحمدية 

لضِذة يطول ا حمائِلٌ السّيفء فالطّويلُ يتا إلى طُولٍ تمائل سَيفْه 
والعدث2 تمْدَحَ بذلك 

١عَظيمُ‏ الرّمادِ): 

تَصِفَه بالجُودٍ وكثْرةِ الاق من اللَحُوم والخبرء فيَكثْرُ وقوذة. فَيكثْرُرَمادة. 

وقيل: لذنَّنارَهُ لاط فا بالليلِ؛ لتَهُتَديَ بها الضيفانء والأجواة يُعَظُمُونٌ البرانَ ق 
ظَلام الليِلء ويُوقِدُوتها على التَّلالِ ومَشارِف الأزضء ويَرْقَعُونَ الأقباس على الأيدي؛ 
70 2 0 كط و 
لتهتديّ بها الضيفان. 

«قَرِيبٌ البَّيتِ منّ النَّادِا: 

قال أهلّ الل النَاديء وَالَثّادء والدف: والدى لس القَوْءه وصَفَتَةٌ بالكو 
وَالسَّؤُددِءٍ لذَنَهُ لدت المت من المَادِي إلا مَنْ هذه صِفتَة 5 أن الضيفانَ يتصِدون 
النّاديء ولأن أُصَحابَ النّادي دوه ما تختاجون إليه في لِسِهم من ببت 55 النّاديء 
واللَّئَامُ ساعدون من التاق 0 

و 0 م و 

قالتِ العاشرّة: زوجي مالك, وما مالك؟») 

هذا تَعْظيجٌ لشأنهء كَقولِه تعالى: مإ وَأَصَْب الْنِ مآ أَحَحبُ ألْيَعينِ ب [الواقعة: 10؟]. 

«مالكٌ كحت من ذلك»: 

أي: حي جما أصفَة به" 

«لَهُ إل كثبراثٌ الاك قَلِيلاتٌ الَسارح): 

1 اك مرةه روصو وعو 

المبارك: جمع مَيْرَكْء وهو موضع نزول الوبل. 

آّ . 00 00 ا ام اه 
والمسارخ: جمع مَسْرّح» وهو: الموضِع الذي تطلق لتَرْعى فيه 


(؟) كشف المشكل (0:07/4. 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرََعََدسَةَ في السّمّر احلكن 


0 8 20 معطاى 5 7 4 3 
ومعناة: أن له إبلا كثيرات, فهيّ باركة بفنائه» لا يُوجهها تَسرَحَ إلا قليلاء قدرٌ الضرورة» 
كو ع مس 7 ك2 ره 2 ا 7 2 3 
ومُعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه» فإذا نَرَّلَ بِهِ الضيفان كانّتٍ الإبل حاضرٌة» فيقرييم من 
ألبانها ولُومها. 
«إذا سَمِعْنَ صَوْتٌ المرْهَر أيقَنّ أنَبْنَّ هَوَالِكُ»: 
© عر 5 0 3# اوسن :8 ع 8 وام 5ت ل 4 د 
الِزْهَرٌ: العودٌ الذي يضْرَبٌء أرادت: أن زوجها عَوَدَ إبلَه إذا نرّلَ بِهِ الضيفان تَحَرَ لهم 
5 1 8 7 3 4 ةع سر بين رد هدس عير 0000 سال 
منهاء وأتاهم بالعيدانٍ والمعازفٍ والشّرابء فإذا سَدمِعَتِ الإبل صَوْتَ ازمر عَلِمْنَ أنه قَدَ 
5 و 2 
ج62 الخيقان: وأكتة تنخوراث شرال2, 
قالتٍ الحاديّة عشرة: «رَوْجِي أبو رَرْعء قا أبو رَرْع؟» 
يعني : إِنَكُنَّ لا تَعرِفنَة؛ لأنَكُنّ لم تَعهدنَ مثلة"". 
)0 واع كيم . 
«أناس من حل أذيً): 
كع ١‏ امكو م أ و ا فيو خا ته عت ع وهم 0 
النوس: الحرّكة من كل شيئ متدلء يقال منه: ناس ينوس نوسّاء ومعناه: حلاني قرطة 
2 3 حم 3 2 ع 0 م قر 7 5 2 كط 59 
وشنُوفَاء فهي تَنُوسٌ أي: تتحرّك؛ لكَثْرَتهاء والمرادُ: أنّهِ ملا أَذْنّيها بها جَرَتْ عادَةٌ النساءِ من 


الشحل به: 


ا 1 مم ا أ 
(وَمَلاً م شحم عَضدَئ): 
ومارا من محم يي 


وفي رواية: «فتبِجحَثْ). والمعنى: أنه رّحَها فَمَرِحَتْء وقال ابن الأثباريٌ: المعنى: 
9 00 9 
«عظُمَنىء فَعَظْمْتٌ عند تُفبى). 


(6 عمدة القاري (1980/9). 


0 شرح الشمائل المحمدية 


غَيكَة الصتيزختيءارادت]! أن أهلّها كاثوا أصحاب َنم لا أصحاب حَيلٍ وايلء 
والعرّبُ لا تَعتَدٌ بأصحاب الغتّمه وإنَّا يعتَدّونَ بأهلٍ الخلٍ والإبل. 


0_8 
3 


0 : فيه ثلاث أقوالٍ : قيل: هو موضعٌ» وقيل: : يعني بِشقٌ جَبّلٍ ؛ لقلتهم وقلَة غَتَمِهم 
شِقٌ ابل ناحيّثه» وقيل اع : بشَظَفِ من اليش وجهْدِء قال القاضي عياض: «هذا 
عندي أرجَح ا واختارّة أيضًا غيره. 
«فجَعَلَني في أهل صَهِيلٍ؛ وأطيط. ودائس» ومْتقٌ): 
صهيل: أي: يل والصَّهِيل صَوتَ اليل 


«وأطيط) أى ي: إبلء وأصل الأطيط: اعيوت أعواد المحايلٍ والرّجالٍ على الجمالٍء 
فأرادَتث: 9 نكم أصحابٌ محامل» ثُ: تشيرٌ بذلك إلى رفاهيتهم. 


م 


عو 


«وَدائْس» اسم فاعِلٍ مخ الدؤني هو الدافة :هو اللق دوس ارم فل بتري انا 
عو يه 


أرادّت: أ نكم أصحابٌ زَرْع . 

اوقل قل قر بح اكه ناهين 5 تيه ويه موث ار الى »تنه نون امال 

٠. 01 0 0‏ وك بره ا ات جو ا ياواه و 

وقيل: المراد بِهِ الذي ينقي الطعام» أي: تخرجه من بيتِه وقشوره. والمقصود: أنه صاجب 
َرْع ويَدُوسُه ويتقيه 

والحاصل: أنها ذَكَرَتْ أن نقلها من تَظِ عَيشٍ أهلهاء إلى الثْروَةٍ الواسعَةٍ من اليل 
والإيل والزرع وغير ذلك. 

> مشوعت 4 و 

«فعنده أقول فلا أقبح2: 

أي :فلايقاللي كعك الك أو لا يُبّحُ قولي» ولايُرَدٌ عل أي: لِكَثْرَةِ إكرامه لحاء 
وقد للماعليه لايك داق وله ولا تتم عليها ماكأي به 


رعو و 


«وَارقد فَأَتَصَبّح): 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرَتَعََدسَةَ في السّمّر خض 


5 د 3-5 31 7 4 0 ده 
أي: أنامٌ الصَّبْحَة وهيّ: نومٌ أوَّلٍ انها فلا أوقَظّء إشارةً إلى أنَّ لحا مَنْ يكفيها مُْنةَ 


وفي رواية : ١فأتَقَنّح)‏ معناة : وى حتى أعَ الشّرَاتَ من شد الي ومله: َه قمّحَ البَعيرٌ 
ال ا ل 
وقبل: هو الشَّربٌ بَعدَ الرّي. 

1 أبي رَّ ا زع؛ قا َُ أبي واذذع؟ عُكُومُها رَداحء وبيتها فَساحٌ): 

العْكُومٌ: جمعٌ عِكْمء وهيّ: الأوعيةٌ التي فيها الطَّعَامُ والأمتِعةٌ. 

والرّداحُ: أي: العَظيمَةٌ الكثيرَةٌ الْحَشْو. 

وفَساحٌ: أي: واسعٌ يُقال: بيت فَسِبحٌ وفساح. 

والمعتى: أئها وصّدَتْ والدة زوجها بأمَا كثيرةٌ الآلات والأثاث والقياش؛ واسعَة المال» 
يرَةُ البيء إمّا حقيقةً فيَدْلُ ذلك على عِظَم الَو وإمّا كناية عن كَثْرَة الخَير» ورَغَدٍ 
50 مر 6 2 1 
لحتو عوائر راك ترك يوم 

موع يم يرب رع هبه فإ وفرعي رك ان لمي ب 8 ف بل امي 

ابن ان رض فا اين بور 5 تفيجحة تفل تكو ونيم زراح اجر 

السّطبة : ما شْطِبَ من جَريدٍ النّخْلِ قن : شق وهيّ السَّعَفَة؛ لذن انخريةة تقل افيا 
و 
فُضْبانٌ رقاقٌ. 

مُرادُها: : أنه مُهَفْهَفٌ حَفِيفٌ اللَّحْم كالشّطْيَةَ وهو يا يُمْدَ نشخ به لجل 

والقل خا قيمعت : السلوله أي افاشل مق فثرة. 

وقال ابن الأعرابي وغيرْهُ : «أرادثٌ بقولها وكوش تنه #1 التفيشل موغترو 


ع 0 اس ل 5 #ى 2 5 341 0 وكات ف شن بر براك 8 
وأمًا الجَفْرَة: فهى الأنْتى من أؤلاد المْعْزء وقيلٌ: من الضَأنْء وهى: ما بَلَعَتٌ أرْبَعة أشهّر 


فض شرح الشمائل المحمدية 


> ه 0 3 6 م - .0 ع من 01 ع 
وفصلت:غن أتهساء والذكة: جذة) لالش عق ناف أي : غطياء والمراف أله فليل الأكل؛ 
و او 


0 


2 6 3 5 هه َه 3 0 8 م و 
«بنْتَ أبي رَرْع قا بنْتَ أبي روء؟ طوعٌ أبيها. وطوعٌ أمّهاء وملءٌ كسائهاء وغيظ جارتها»: 
وو 


«طَوْعُْ أبيهاء وطَوْعٌ أمّها) أي: بارَّةٌ ببماء ل ثاء متقاقة لأمرهاء 

«وَمِلُءٌ كسائها) أي : ممتلئة الجمشم سميئته وقيل : : معناة: تا خفيفة أعل البَدَنْ؛ وهو 
موضِعٌ الرّداءِ ممتليةٌ أُسفَلَهُ وهو موضِعٌ الكساء. 

قال القاضي: «والأؤى: أنَّ المراد: امْتَلاءٌ مَنْكِييهاء وقيامٌ تَْدّيهاء بحيث يرفَعانٍ الرّداءَ 
عن أعلى جَسَدِهاء فلا يَمَسَّهه فيصيرٌ خاليّك بخِلافٍ أسمّلها». 


- عو و لين و 7 
«وَعغيظ جارتها»: المراد بجارّتها: ضَرَّتهاء يَغيظها ما ترّى من حَسَيْها وجمالماء وعفتهاء 
وأدّمها. 
«جاريّة أبي رَْعِء فا جار أي وَزْعِ؟ لاتيْتْ حديئا يناه ولامُقّتُ نكت مدرقنا تتقيتاء ول 
عَكَدييتنا 1 يشَا): 
بس 2 52 إاعرى ## تي 8 2 3 
١الائَبّثْ‏ حَديتَا نا أي: لا تُشيعْه وتُظهرٌه؛ بل تَكْنَمُ سرّنا وحديدّنا كله وفي رواية: 


«نَدْثْ) وهو قريبٌ منّ الأول أي: لا تظهرة. 


2 


«ولا بقث ا ميرنا تَنْقِينًا»: 

الميرَة: الزَّادُه وأصله: ما نحَصّلَّهُ البَدَويٌّ من ا حكرء ويِْلَة إلى مَْل؛ ليتع به أهلةُ. 

فهذه الجاريةٌ لا تُفَسِدُه ولا ترق ولا تَدمَبُ بوء ولا تحرج مافي منزلٍ أهلها إلى غيرهم» 
والمقصود: ونيا لمات 

١«وَلا‏ مَكَأََينَنَاتَعْضِيشََاا : لاتتك الكُنامَة والقَامَةَ فيه مُفرَّةً كَعْسّ الطائر بل هيّ 
مُصِلِحَةٌ للبيتِء مُعتَنَةٌ بتنظيفه وإلقاءِ كُناسَيّه وإبعادها منْه وأئَّها لا تكتفي بِقَمٌ كُناسَيه 


5 4 1 : 2 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرََعََدسَةَ في السّمّر نيف 


و ىم يي 


«قالت: خَرَجَ أبو رَرْع والأؤطاتٌ تخحض): 


الأؤطات: جمعٌ وطبء وهو وعاءٌ اللَبَنِ أرادت أنه كر بخُروجه من منزِيها عَدوَة 
وت قيام الْحَدَم والعبيد لأشغالهم. 


دق : امْرَأَةَ مَعَها ولّدانٍ حَاء كالفَهَدَينِ): 


وفي رواية: «كالصقرّين»» وفي رواية: «كالشبِلِن» وفي رواية: «سارّين» حَسَيِن» 


نفيسين). 


م 


وفاكذة وطفها كا االحراغل اساي زوج ى ذل يله لاراة؟ لتم كانوا يَرَعَبُونَ في 
أن تكونً أولادُهُم منّ النّساءِ المنْجباتِ؛ فلذلك حَرَصَ أبورَرْع عليها لَارَآها. 


«يَلعَبانِ من تحت حَضرها برمَانتِين): 


سس 


ي: أنَّ ذلك مَكانُ الوَلَدِينِ منهاء وما كانا في حِضْنّيها أو جَنبيهاء وارادُ بالرّمَاتينِ 
هنا : تُذياهاء وفي تشبيهه بِالرَّمانَتينِ إشارةٌ إلى صِغَر ينهاء وأنَّها آ كَرهُل حتى تذكية 
تذياهاء وقيل غَيدْ ذلك. 


«مَطَلّقَِي وكحَهاء فتكت بعذة و 1 


2 


ان م وس ]اه فى ان اله ا ااه # العاىي 507 000 0 
أي: من سَراةٍ الناس» وهم كبَراوّهم في خسن الصورَةٍ وَالمَيئَةِ» والسّريَ من كل شيءٍ: 
خيازه. 


(وكنت شرًاه تع > ونا خيارًا فاثقاءوالشريى : الذي ب يَستَشْري في سيره أي: : يَمضي 
الي تو 
فيه بلا فتور. 


رعسم ص ل م 2-0 ير رم له - 0 
«وَأخَرَ خطيًاا وهو الرَّمْحُ والمتط: مَوضِعٌ بنواحي البَحْرينِء تجُلَبُ منه الرّماح. 
أراع ينعا 


| أبي ويس : ا(مَعناة: نه غَا قَعَيِمَ» فأتّى بِالنَّحَمِ الكثيرة». 


2 
3 


ثْريًا) أي أتَى بها إلى المراح» وهو مَوضِعٌ مبيتٍ الماشيّة. 


قال ابن 


يض شرح الشمائل المحمدية 


“ ع 
0 


و«النَعَمُ): الإبل والبقَرٌ والغْتَمء «ثَريًا» ل كثيرة. 

«وَأعْطاني من كُلَّ رايِحَةٍ رَوْجًا): 

«منْ كُلّ رائِحَةَ) أي: مما يَروحَ من الإبل» والبقّر وَالعْنَم والعبيد. 

«رَوْجًا) أي: اثتينء ومتجل نا أرادثُ صِنْفَاء والرّوحٌ يَقَعْ على الصَّنْفِء ومنْهُ قولّه 
تغال: 7 وَكمم روجا تَلكَةٌ © [الواقعة: 1]. 

«قال: كِ 0 زَرْع) وميري أهلّك): 

أي: صليهم: وأوسعي غليهم بالميرةق» وه الطّعام. 

«فَلَوْبحَمْتُْ كُلّ شيءٍ أغطانيء مابَلَعَ أعَرٌ آنبةِ بي رَرْع): 

وعندَ الطَبرانّ: «فَلَوْ جَمْتُ كُلّ شيء أَصَبْتهُ نه فَجَعَلَتُهُ في أضْعَرِ وعاءٍ من أوْعيّةِ بي 


هه 20 
زَرْعْء ما مّلأه)"". 


والحاصل: أئّها وصَمَنْهِ بالسّؤْددٍ في ذاته» والشَّجاعَةٍ والمَضْل والجُود؛ بِكَوْنِهِ أباح لا أن 
تَأَكُلَ ماشاءَث من ماله؛ ومبْدي منه ما شاءَتُ لأهلهاء مُبالَعَةَ في إكرامهاء ومع ذلك فكائّث 
أحواله عندّها ححتكَرَةٌ بالشسبَةٍ لأبي رَرْع وكان سَبَبُ ذلك أن أب رّرْع كان أوَّلَ أزواجهاء 


فسَكَدَتْ حَحبتّه في قلبهاء كا قبلّ: «ما الب إلا للحبيب الأوّل). 
5 5 مي 5 و 5 5 2 3 د 0 5 5 5 
«قالث عايْشّة: قال لي رسول الله مَرَلَعددوسَةَ: كُنْتٌ لَك كأبي رَرْع لأمٌ رَرْع): 
3 5 4 000 ض 4 5 3" جن | عر و 5 20 اع 
قال الحافظ يَمَدَتَُ: (زادَ في رواية الميثم بن عدي: «في الآلفة والوّفاء. لا في الفرقةٍ 


والجلاء». 


سام وو و 


ع و انير ٠.‏ م ع 0_0 0 وو 
وزاد الرْبَرُ -وهو ابنْ بكار - في آخره: «إلا أنه طلقهاء وإِن لا أطلقكِ». ومثلة في رواية 


.)175 /79( المعجم الكبير‎ )١( 


بابٌ ما جاءً في كلام رسول الله صَرََعََِسَةَ في السّمّر ميض 


00 و 5 1 03 و 3 عكر 3 1 عه لا اس 
وزاة النّسائئٌ -في رواية لَه- والطَّّراقٌ: «قالت عائِسّةٌ: يا رسول الله بل أَنْتَ حَيِد من 
أبي زَرْع). 


دعه سلس 


وف أو دداة الو «ببي وأمي. لنت كيدي من أي وزع لِأمذزع». 
وكانة هافكيوؤقال ذلك تطييًا لمساءوطهابة لقَأْبهاء ودَفعًا لإبهام عَمُوم الشَشْبِيه 
بِجُمْلةِ أخوال أبي رَرْع» إذ َيَكُنْ فيه ما تَدمهُ النّساءُ سوَى ذلك وقد وقَمَ الإفْصاحُ بذلك» 
وأجابّثْ هيّ عن ذلك جَوابَ مثلها في فَضْلِها وعِلَيها»”". 
وفي هذا الحديث منّ الفوائد: 
حُسٌْ عِشْرَةٍ المرء أهلّه بالَنِيسِء والُحادثّة بالأمور الَاحَق ما 1 يُفُضٍ ذلك إلى ما يمنّحُ. 
وفيه: الاح أحياناء وبَسطٌ النَْسِ بهء ومداعبَةٌ الرّجلٍ أهلّهء وإعلامه بمحيّيه لماء ما 


وده 


يود ذلك إلى مفسدَةٍ تتردّبُ على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عَنّْه. 
وفيه: ذِكرٌ المرأة إحسانٌ رَوْجها. 
فيه للدي عن الأمّم الخاليّةه وضَرْبٌُ الأمثالٍ بهم اعتبارّاء وجوازٌ الانبساط بِذِكْرِ 


طَرّفٍ الأخبارء ومُستَطابات النَّوادِرِ؛ تنشيطًا للنفوس. 


-ه 


وفيه: حض النّساءِ على الوفاءِ لبُعُولتِهنَ وقَصْرٌ الطَْفٍ عليهم؛ والشَكُرٌ لجميلهم. 
وجوارٌ المبالغةٍ في الأوصافي. وححَلّه: إذا ] يَصِرْ ذلك دَيدَنَاء لأنّهِ يُفضي إلى حرم المرُوءَةٍ. 

وفيه: أنَ ذِكرَ اَرْءِ بها فيه منّ العَيبٍ جائرٌ إذا قُصِدَ التنفيدٌ عن ذلك الفِعْلِ ولا يكون 
ذلك غيبةً. 

وفيه: أنَّ لحب يَسُرُ الإساءة؛ لأنَّ أبارّْع -معَ إساءته لها بتطليقها- أ يَمْتَعْها ذلك منّ 
اممالَعَةِ في وصفه. إلى أن بَلَحَتْ حدَّ الإفراطٍ والعْلْرٌ» وقد وقّمَ في بَعض طَرُقِه إشارَةٌ إلى أن 
أبا رَّرْعَ نَدِمَ على طلاقهاء وقال في ذلك شِعْرًا. 


.)717/0 /9( فتح الباري‎ )١( 


5205 شرح الشمائل المحمدية 


وفيه: أن التّمبية لا يَسعَلرِم مُساوة ابه اليو بو من كل جهة؛ لقوله مَإِلتامَيَوَسَةَ: 
«كُنتُ لَكِ كأب رَرْعٍ'. الوا : ما بيه بقوله -في رواية اميت - : «في الْأَلَْةِ والوّفاءِ». لا في 
جميع ما وُْصِفَ به أبو رَِع: من التّوَة الائِدَةء والاب» والخاوم» وغيرٍ ذلك» وما 1 يُذْكَرْ 
من أمور الدَّينٍ كلّها. 

وفيد: أن مو شأن الاو ذا كذنت: إن لايكون عدي ؟ سغاليت إلا الاجال» 
وهذا بخِلانٍ الرّجِالِء فإنَّ غالِتِ حديثهم إِنَّا هو فيا يتعلّقٌ بأمور امعاش. 


وفيه: جُوارٌ الكلام بالألفاظ العَريبة وَاسْتِعْمالٍ السّجْع في الكلام؛ ! إذاً يكن متَكَلَّها0. 


عع قا 


4 شرح صحيح البخاريٌ» لابن بعل (80/ 4 -/ا )٠‏ كشف المشكل (5/ 79 "٠‏ عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري ( 18-0 ): شرح السّيوطيٌ على مسلم (5/ 2517 النّوضيح لشرح الجامع 
الصّحيح (75/ 5-559 10) جمع الوسائل (05-5//5). 


فض 


باب 


ماجاءَ فى 


نؤم رسول الله مسد 


عناليراء بن عازب: أن النبيّ صَآنَءَيوَسََ كان إذا د مَصْجَّعّه وضع كفه 
اليُمِنَّى تحت خَدَّه الأيمّن: وقال: دربٌ قنى عذابَكَ يوم تَبْعتُ عبادك». 
59هه1) 

«كانّ إذا أخَلٌَ متضجّعه): 

0 .5ه 1 تر 7 ا 535 ند الى ا 2 يِ 

أي: أراد النوم في مضجّعه. واستقر فيه ليام والمضجّع : موضع الضجوع. 

«وضَعَ كفه اليُمَى تحت حَدٌَهِ الأيمن): 


أي: وضَعَ راحتّه تحت الشَّقٌّ الأيمَن من وجهوء وهذايَدُلُ على كونه كان ينام على 
شِقَهٍ الأيمَنِء ويدلٌ على ذلك: ما جاءً في حديث البراءِ بن عازب في الصَّحيِحَينٍ: أن 


ع ل د ٠‏ عا ل ره ع ساس لس اع + ارىتى © ات 56 اه 
النبىّ ميدس قال له: «إذا أَتَيتَ مَضحَعك فَتَوَضْأوَضْوءَك للصّلاق ثم اضطجع على 
شقَكَ الأيمن ...)220 


)١(‏ رواه التَرَمِذَيٌ (7949): وأحمد (1841/7)» وابن حِبّان (2077). والنَّسائنُ في الكبرى ))٠١070(‏ وصحّحه 


ابن حجر في الفتح .)١١5/11١(‏ 
220غ2( رواه البخاري (51 ؟)؛ ومسلم .)517/١١(‏ 


د شرح الشمائل المحمدية 


فتَدبَ ذلك لكل مَنْ أرادَ ا ! 


أ 


«ربٌ قني عذابَكَ» أي 


ير 


١ليومَ‏ تَبْحَتْ عِبادك): 


وفي رواية «تجِمَعٌ عبادكَ» منّ البو إلى النشُورٍ للحساب. 


يقول ذلكء مع أنّاللّهغفرٌ له ما تدم من ذنبه وما تأر تواضْعًا لله مبحانه. 


وإجلالا له وتعليً لأمْه أن يقوُوا ذلك عند النّْم؛ لاحتمالٍ أنَّ هذا آخرٌ الْعُمُرِءِ فيكون 
خاتةٌ عمّلهم ذِكْرَ الله» مع الاعيّرافٍ بالتقصير. 


يك 0 . عندّما يأوي إلى فراشه أن يكونّ مُتذكرًا لمآلِهِ ومّصيره. 


وفي هذا الحديث: بان أنَّ هَدْيَ النببيّ عاتتيوعة في النّوم هو أن ينام على جانبه الأيمن 
كما تقدّمَ قال ابن القيّم: 


«وَقَدْ قيل إن الحكْمَة في الم على لجاب الأيمَنٍ : أن لايَسْتَخْرِقَ الثَاِمُ في تَوْمه؛ لأن 
لقَلْبَ فيه ميل إلى جهَةٍ اليسارء فإذا نام على جذِ الأيمنٍ طَلَب القَْبُ مُسَْفَره من الجانب 
الأيسرء وذلك يَمْتَعُ من اشتقرار الَائِمِء وا 3 لحجذائوق تزوو يوا نر اردق اندر عل 
السار 2 بيقط] يدل رذق كاك مه فَيَْتَغْرِقٌ الإنْسان في نَوْمِهِ ويَسْتئْقِلٌ» 
جر َيَهُوثهُ مَصالِحٌ دينه ودُنْياة)0©. 


عن خُدَّيمَة وَعَإْتَعنَ قال: كان النبي مَإنعَيِوسَةَ إذا أوَى إلى فراشه؛ قال: 

اللهُم باسمكَ أمُوتُ وأحياء» وإذا استَيقَظٌ قال: «الحَمْدُ لله الذي أخيانا 
0 ل 2 

بعد مااماتناء واليه النشونُ7©. 


«أوَى إلى فراشه») أى ي: اضطجَعَ عليه ليَنام. 


.)4٠ /6( فيض القدير‎ )١( 
.)778 /4( (؟) زاد المعاد‎ 
من حديث البرَاءِ بن عازب وَإتَعنة.‎ ١ ١( ورواه مسلم‎ »)571١1( رواه البخاري‎ )9( 


بابُ ما جاءً في نَوم رسو ل الله صَإلداعوَمَ1َ 9 

«اللهمَ باسومكٌ أمُوتُ وأخيا»: 

أى: بذكر اشيَك أخباحما خييت- وغليه أموت. 

وقبل اتقنامنياك أغياء آي الك خبيدي :وان 1 0 

وقيلَ: لا أنْقَكَ عن اسمِكٌ في حياتي ومماتي» وهو إشارَةٌ إلى مقام التَوحيدٍ. 

00 الذّعاءِ عند التّوم: أن يكونّ خاتّةٌ عمله العبادَةً» فالدّعاءٌ هو العبادةٌ: وَفَالَ 
ربكم أدعوفة َسْتَجِب 44 [غافر: 2010 

«وإذا استَيقظ» أي: انتبَه من نَوْمِه. 

«قال: الحَمدٌ لله الذى أحيانا بعدّ ما أماتّنا»: 

هدرو 32 ا امول ١‏ تو صر 3 77 و 

أي هاي اعتناية كربا عا ارات بوكب ركفل انحر لاه يروم 
مَعَه العَقْل ون كا ومن 28 م قالوا : الوم أخو الَوّتَ00. 

والنّوْمُ آيةٌ من آياتٍ الله العظيمَة» الدّالة على كال الخالِقٍ سْبَحَلةوكاقَ وعظّمَتِهه واستحقاقِه 
وحدَهُ للعباكة» فهو اَي الذي لا يَمُوتُ» الذي لا تَأخَذّه سِنَةُ ولانَومٌ. 

وفى الحديث: حَمْدٌ الله على هذه التّعمَة العَظيمَة والمثّهِ الجسيمَةء وهي الإحياءٌ بعد 
الإماتة» والاستيقاظ بعد النَوْم؛ لأنَّ الإنسانّ حال تَوْمِهِيَتَحَطّلُ عن الانتفاع مهذه الحياق» 
ولا يتَمَكَنُ من أداء العباداتء فإذا استَيقَظ زال عنه ذلك المانِعٌ» فهو يحمَدُ اللهَ رم على هذا 
الإنعام» ويَشْكُرُه سبحانه على هذا العَطاءِ والإكرام. 

«وإليه التُصُورُ) النْشُودُ: الإحياءٌ للبَعْثِء قََبّهَ عومد بإعادة البَقِظَةَ بعد النّْم -الذي 
هو كاَوْتِ- عل إِنْباتٍِ البَعْثِ بعدَ الَوْتِه قال العُلمكٌ: وحكمةٌ الدّعاء عند إرادة النوم: 
(0) فيض القدير (60/ 91). 


() وقد ورد مرفوعاء رواه الطبراني في الأوسط (415)» والبيهقي في الشعب 5١7(‏ 5)» ولكنه معلول؛ أعله 


5 شرح الشمائل المحمدية 


أن يكونّ خاتة أغاله» وحِكْمَتَةٌ إذا أَطْبَحَ #أذيكوة أول لَ عَمَلهِ بذِكر التَوْحِيدٍ والكَلِم 
الملتب07 


وفي الصَّحِِحَينء عن ابن عَبَّاسِء أنَّ سول الله مَلئبومةٌ كان يقولٌ : «اللهمَ ل 
ألمت وك آمَنتُ» وعَليكَتَوكْتُ وليك أت وبكَ خاصنت الله إل أمُوة 


بعرتلكة لا إِلَه ة إلا أنْتَ أن يُضِلي: أنْتَ اَن الذي لاب يَمُوتٌ» والجنٌ والإنْسٌ يَمُونُونَ)”". 


فالله تعالى هو الح الذي لايَموتٌء وله حَياةٌ الإنس الجن وتمائهم, مَن شاء أماتّة» ومّن 
شاءَ أخياه إلى أجل مُسمّى. 

ولذغياة وقات الالروي: شره وحذة يدانه لمر رنياتنا قاء بنها داعا رساشاء 
منها أَضَلها. 

فعن النَوّاسٍ بِنِ سَمْعانَ الكلابي َلْنَدْعَنك قال: 0 الله نه لوس كول «ما 
من قَلْبِ إلا بينَ إِصْبَعَينِ من أصابع الرّحْمَنِ إن شاء أقامّة وإِنْ شاء أزاعَة». 


لا 


وكانر ل الله صََائادوعةَ :ديا ممت الما بء لبت لُويَا دينِكٌ» قال: 
سو 0 


ره ىمرم 


ال 2705 
عن عائشّة رَرْيَبَعهَه قالتُ: «كانَ رسول الله مَرَتَعَيوَسَرَ إذا آوَى إلى فراشه كل 
كله د 1 2 ع عام و + سس 2 
ينه جَمَعْ كفّيه.فتَفَتَ فيهماء وقَرَآ فيهما: لهل هو أده أحسدٌ 4. ولأقل أعود 
صرح سم ل م 2 2 2 27 #0 
رت املق 4 وطإقل أَعُود يرت ألا 4 ثم مسَحْ بهما ما استَطاعٌ من جَسّدِه. 
500 ووَجْهّه وما أقبَلَ من جَسَّدهء يَصْنَّعُ ذلك ثلاث ا 


«كانّ إذا آوَ ى إلى فراشه)أى 


: :إذارَجَمَ إليه» وضَمَّهُ فراشه. ودحَلّ فيه ومنْهُ «الأوفة 
وهر الكان الذي رار لبد الإسان, 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (/117/ 70): التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9؟/ .)51١‏ 
(0) رواه البخاري (1/77), ومسلم (/27517/11» واللفظ له. 
(") رواه ابن ماجه ,)١9194(‏ وأحمد (17/7720)» وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
(5) رواه البخاري (/0011). 


بابُ ما جاءً في نَوم رسو ل الله صَإلداعوَمَ1َ لك 


«كُلَّ لَيلَقا: فيه دلالةٌ على ححافظَة النبيّ عومد على هذا التعوؤِء في جميع لياليه. 


4 َ 1 8 01 قد 42 
اجتع كفيه! آي: خسم يديد وألضّق إعداهنا بالا خرىء وعهما مقدرحتان إل جهة الوجه؛ 


يو ره أن التَْلَ لا يكونُ إلا ومعه شيءٌ من الرّيقِ 


وقال النووي يَمَدَانَهُ: «اختلق العلحراة ني النَْثِ والتَقْلِ » ققيل: قا عق ول 
يكونان لأبريقء قال أبو عَبَّيد: يشرط في التفل ريق يُسرة» ولايكون في التذي»: وقيل 


ه700 
#2 اي م2 د مموء 2 ءاي 2 
«وقرافيهم: تكله أَّهُ أْحَدٌ 4 [الإخلاص: “١‏ و#قلٌ أعودٌ يرَبّ الْمَلَق 4 
لد م لاس ص 
[الفلق: »]١‏ و#قل أعود برَبٌ لئاس 4 [الناس: .4]١‏ أي: قرأ السّوّرَ الثلاتٌ بكمالما. 


8 ع 5 
قال الحافظ ومذاتة: «أى: يقرَأها ويَنفْتٌ حالة القراءة»©. 
وإناوق بالمتزدات؟ لاق ] سايساك [لاسكعاذوين كل الكروعات ل وتلصيل. 


َالسورَةٌ الأولى من هذه السُوّر الثلاث قد اشْتَمَدّت عل ذكْر صفةٍ الدب جل شأثة بل 
خرصت لياو كلك الشفةه ويذ ناتك كلوق ة املاس » لكتيا سكول عل إخلاضي 


التَوحيدٍ لله تبارّكٌ وتعالى. 


والأحَدٌ: هو الْتَفرّدُ بالكمال والجلال» الذي له الأسمءٌ المُسْئَىء والصَّفاتٌ الكاملة 
العُلَياء والأفعالٌ المْقدَّسَةٌ الذي لا تَظيرَ له ولا مَثِيلَ . 


والصَّمَدَ أ القَصُودُ في جميع الحوائج» فأهل العا العُُويّ والشَفَل مه مُفتَقرٌونَ إليه 
غايةَ الافتقارٍ يَسألُوئه حوائجَهُم ويَرعَبُونَ إليه في مهتم أنه العظيمٌ الكامل في جميع 


.)88/5( النهاية‎ )١( 


.)51١ /1١( الفتح‎ )"( 


5 شرح الشمائل المحمدية 


أوصافه ونُحُوتَه ومن كاله سبحانه: أنه للم ميد جد وَلَمَ يُولَدَ »© لكَّالٍ غناه 8 وَلَمْ 
اماما انح 4 لافي أسرائهء ولافي أوصافه ولا في أفعاله تبارَكَ وتعالى. 

قياله الور تففيك عل تسن الأشوادو الفا 

كين 44 ل ا ل ا 5 ٍِ 

وأمّا المعوّذتانٍ: ففيهم التَعوذ بالله عَرِمنَ منَ الشَّرُورٍ جميعهاء والآفاتٍ كلهاء فسُورَة المَكَت 
جها ار بالوالعطي ارد بَالْمَلَق #أي : فاق الحبٌ والنَوّىء وفالق الإصباح» ٠‏ 8 من 
9 سر مَاخَلَقَ 4 وهذا يَشُمَلُ ميم ما َل الله منَ الناس» والجنٌ والحيوانات: وغيرهاء 
لس ا ا 
الأراح شري والحبونات الو وين مركت فى القند لي ومن 
قم الشوالخن اللا يعن غل ورهن بالفث في الشقرء الى : يَعقَدَءها على السَّحر. 

ل د :هو الذي تيب زوال لمعن المحسويء 


3 فتضمّنَتْ هذه السَورَةٌ الكريمّة التعودً من جميع الشّرورِء عَمُومًا و خصوصًا2". 

وسُورَةٌ الناس فيها : التعوذ برب الناسء ومالكهم» وإقهم» من الشبطان الرجيمٍه الذي 
هو أصلٌ الشروركلهاء ومائئهاء وأساس يُدوٌّها وفسُوّها. 

ثم مسّح بب| ما استطاعَ من جَسّدِه): 


مق 


وفي رواية للبخاري: ال يتش بها وجهّة وما بلعث يداه من حسز 7 
وبا يَنبَغي أن يُعْلَمَ: 
أن مَسْحٌ الوّجْهِ باليدينِ خاصٌ بهذا اللَوْطِنِ ولايَصحٌ أن يُعمّمَ في كلّ ذِكْرء ودُعايء وآ 


)شين المع عن 39 
() تفسير ابن كثير (/ 077)» تفسير السعدي (ص 24777). بدائع الفوائد (؟/ 6١5؟).‏ 
فرق رواه البخاري (/01/5). 


بابُ ما جاءً في تَوم رسو ل الله صَإلداعوَمَ1َ تاماك 


عو الو طايفه ةق قر هنا الوط وذ اليش الأساح إرا ب ون دك 
«وأمًا مَسْحه وجهّه بيدّيه : فلَيسَ عنه فيه إلا حديثٌ أو حديثانء لا تَقَومُ مبها خجَة0. 


له أن ينا اسل بأعالي 


بِدَنِه فيَمْسّح على رأسه. ووجهه. وما أقبل من جسّدهء ثمَّ ينتهي إلى ما أَْبَرَ منه. 


9 3 


2 4 10 اتير 
«يَنَدَأ مه رَأْسَه ووَّجْهَة وما ْبَلَ من جَسَّدِه): فيه بيان أن ال 


اصن ذلك ثلاث مرَّاتِ): فَالسيةٌ أن يَفْعَلَ ذلك الْسِلمُ ثلاث مَرّاتِ؛ تأسّيًا الي لله 
2 و ٠‏ و 9 

زا البُخاريٌ في روابته اقم 

قالت عائِسَّةٌ: «فَلََ) اشْتَكَى كا ب مر أن أَفْعَلَ ذلك به). 


ولهُ-أيضًا- عَنْها يَه: «أنَّ النبيّ يدوم كان يَنْقُْثْ على نَفْسهٍ في المَرَضٍ الذي 
لايرس بره 


مات فيه بِالمحوّذات» فَلَ تقل كنت لقث عليه من وأمْسَحٌ بيك تفيليه؟ لَرَكتها)70". 


وعند مُسلمٍ ١‏ لكان رسول الله » ادوس إذا مَرِضَ أَحَدٌّ من أهله نَقَتّ عليه بالمحوّذَاتِ 
5 و مور م همه عه 


ص ريم حَهُ بيد نَْسِهِ؛ لأا كانّثْ أَعْظّمٌ 


قال ال حافظ ذلتة: َدَل ذلك: على أَنَّهُ كان يَفعَلُ ذلك إذا أوَى إلى فراشو» وكان يَفْعَلَهُ 
إذا ادك قافن ا 


عن ابن عباس يََإتَعنها: «أنَّ سول الله موسر سَبَّ نام حتى نَمَخَ وكان إذا نام 
تَفَحَ فأخاة ينون قااكه باالشووة شعاف وصلي وكم فتو ]7 ويفا تست 


.)019/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) رواه البخاري (010/70) 

فرق رواه مسلم .)5١95(‏ 

.)3١١ /١١( فتح الباري‎ )5( 

(5) رواه البخاري (/591))» ومسلم (0777. 


2 شرح الشمائل المحمدية 
انام حتى نََحَ): أخْرّجَ نَقَسّا من أنفه وهو الَطيط» وهو صَوْتٌ نمس النائم إذا اشمّد. 
«وكان إذا نامَ نفَحَ) 


وفي رواية لُسلم: 5 ْم نام حتى تَمَيحَ» كنا تعْرفَةُ إذا نام بتَفَخو) . 


1 


0 


«فآذْنّه بالصلاة») : فأَعلّمّه. 

«فقام» وصلء» ول يَتَوَضَأا: 

شال النووي وك «هذامن خصائصه يليد فررفة أن ةد افطيكا لا ينض 
الؤْضُوءَ؛ لأنَ عََِهِ تنامانٍ ولا يّنامُ َيه فلو خرّجَ حَدَتٌ لأحسٌ به بخلافٍ غيرِهِ منّ 
الناسٍ)”". 

وقال شبح خالإسلام ابن د تسم 5 كه : «كانٌ بََلئَةءَلتِوِسَرَ تنام عيناه ولا ينام لل فَكانٌ 
يَْظانَ» فل حَرَجَ مه شية تعر بوه وهد اين أذ النَوْمَ ليس بِحَدَّثِْ في تَفُسِه؛ إِذْلَوْ 
كان حَدَنَالَ يَكُنْ فيه فَزْقٌ ِينَ النبيّ صَئعدِوَسةَ وغَيرهء كا في البَوْلِ والغائط وغي رهما من 


الأخداث)2. 

قال النووي: فَإنْ قيلّ: كيف نام النبيٌ مومه عن صَلاةٍ الصَّبّْح حتى طَلَّعَتِ 
الشكية؛ »مع قوله صَآَلنةَتووَسَلر: «إنَّ عي تَنامانٍ ولا يَنامُ قَلْبِي)؟ 

فَجَوابَهُ من وجْهَين: فقاو سود هناة اله لأثيافاة يتما لذن القَلْب إِنَّا يد 
ميات الَْلقَة بوه كالحدَث والأل] وتخوجماء ولايُذرِكُ طُلُوع الفَجْرِ وغَيرَ 0 
بالكيو» ون يُذْركَ ذلك بالعين» والعَينٌ تايمّة »إن كان القت يفظان: 


3 ع 
- 
0 


والثاني: أَنَّهُ كان له حالانء أَحَدَُهُما: ينام فيه القَلَْبُء وصادفَ هذا الَوْضِءَ والثّاني: لا 
وس 


ينام وهذا هو الغالتٌ من أخواله. وهذا لتيل عل والصَّحِيحٌ المحْتَمَةُ هو الاو 0 


)557/5( شرح مسلم‎ )١( 
.)57؟9/51١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


بابُ ما جاءً في نَوم رسو ل الله صَإلداعوَمََ دقن 
ا .ا هع 3 م 
قول الإمام التَرَمِذْي: «وني الحديثٍ قصة»: 


يَقصِدُ ما في الضَّحيحِين» عن ابن عَبّاسٍ 5ق قال: بت عند مَيمُوئَةه َقامَ النبيي 
سناطتة فاتى حاجتة فَمسَلَ هه ويديك ناه ل ب 
نم تَوَضَأ وْضُوءًا بن وُصُوءَينٍ :يك وذ ْلَه مَصَلٌ قو قَقَمْتُ فََمَطَثُ؛ كراهيّة أن 
أ تتا فيد َوَطَتُ» قم يصَل؛ تدك عو تسارو فاكة أذ نادايق عن 
يمد فََامّتْ صَلانةُ ات عَشْرَة ركه َم اضْطّجَعَ» فَنامَ حتى تمي وكان إذا نامَ تَمَحَ 


ات وار 


دنه بلالٌ بالصَّلاقَ فَصَلّ و] يتَوَضّأ0". 


ع أنس بن مالك وََإنََعَنك أن رسول الله مَرَتَعَيَرَسَرَ كان إذا أوَى إلى فراشه 
قال: «الحَمْدُ لله الذي أَطعَمّناء وسَّقاناء وكفاناء وآواناء فَكم ممَّنْ لا كاك له 
ولا مُؤُوي'" 

«الَْمْدٌ لله الذي أَطْعَمّنا وسقانا» إِنَّا ذَكَرَهُما؛ لذن الحياة لا تتم ا 1 

«وَكفانا»: منّ الكفايّة» أي: دقَعَ عنا مر حَلْقِه ووقانا أدَى الغوائِلٍ والعاديات. 
«وَآوانا»: في مَسكن تسكن فيه؛ يّقينا الحرّ والبَرْد» ونّحْرِرٌ فيه متاعناء وتَحْحِبٌ به عيالّنا. 


7 


انَكَم ين لا كا له ولا مؤْوي» أي : كشي من حََلَقٍ الله لا يكفيهمُ الله 
يحل هم مَسْكَاء بل تَرَكَهُم يتأذّوْنَ في الصّحاري الب واخيرٌ. 


وقيل ناه : كم من مُنْعَمٍ عليه ] يعرف قَدَرَ نحم الله؛ فَكَفَرَ به». 
وهذا منّ التََّصّر انعمو ومعرفة الموجود بالمفقود, ينا لا يَبلعْهُنَناءُ عبد ولا حَمَدَهُ. 


م الأشرارءولا 


وفي الحديث: الثّناءُ على الله عر وحمدٌه سبحانه على سوابغ نَعمائه» وتوالي قَضْلِهِ وعطائه 
وجزيل مواهبه؛ وسّعَةٍ إحسانه» وهو سبحانه أهل الْحَمْدِ والثناء. 


(9)خيطها الذى كذ ننه أ الشيز الذي تقال بن الووية: 

(؟) رواه البخاري (55:17): ومسلم (07/75. 

(*) رواه مسلم (77/15). 

(4) فيض القدير (5/ »)١١١‏ وينظر: مرقاة المفاتيح »)١5057/5(‏ التنوير (// 07 07. 


هن شرح الشمائل المحمدية 
عن أبي قَتادَةَ ولع َئةعَنة: «أنَّ النبيّ موس كان إذا عَرْس بِلَيلٍ اضطجّعٌ على 
ان وي عَوّسٌ قُبَيلٌ الصّبْح تَصَبٌ ذراعَة؛ ووَضّعٌ وَأْسَهُ خلى كَفّه 
«كانَ إذا رض بلّيل»: 
«١عَرَّسَ‏ البالتاديق أي :نل وهو تساف تعر الثبل لللاستراحة» والتعريسٌ: رول الُسَافِرٍ 
آخرٌ اللّيلٍ للنّوْم والاسر عو ْ 
«اضْطَّجَعَ على شِقَّه الأيمَن) أي: نام على جنب الأيممن. 
«وَإِذا عَرَّسَ قُبَيلَ الصّبْح) أي: قَبْلَ دول وقته بقَليل. 
«نَصَبَ ذراعَة» أي: اليمينَ. 
«وَوَضَعَ وَأسَهُ على كقّوا؛ لتلا يتمَكّنَ من النّم؛ فتفُوته صلاةً الصَبْح. 


قال ابنُالجَورْي يمَلتَة: "ونا كان يفعل في آِرٍ اليل ما ذُكرٌ؛ لأجل الصّلا ة؛ خوقًا أن 
يَغْلبَةُ التَوم)0©. 


00) 


د سو 


وقال القاري صَمَدْلنَه: ولد ب تَعْليمُ أَمّيِ بذلك؛ لِقَلَا يَْقْلَ بهم اتوم فيفَوَتكُم 

صَلاة الصّبْح عن وقتها)©). 
٠ 2 2 57 4 0 - ٠‏ د دس جر هه عيبن ع ٠‏ >س 

وفي رواية: ١كان‏ رسول الله مَرَئعددوسَةَ إذا عرّسٌ وعليه ليل تَوَسَدَ يَميئّة» وإذا عَرّسَ 
الصَّبْحَ وضَعٌ عل 1 البُمْتَىء وأقامَ ساعِدَة)©. 

اريس يميته) أي : جعل يده التمى ومنادة لرَأسه ونام توم المتمكن؛ لاعتماده على 
الانتباوى وعدم فَوْتَ الصّبْح لمعغده20. 
)١(‏ رواه مسلم (187). 
(5) النهاية .)5١5//9(‏ 


(9) كشف المشكل (؟/ .)١168‏ 


(5) جمع الوسائل (7/ 14). 
(5) رواه أحمد (23570557)» وابن حِبّان (5412): وهو صحيح. 
(5) فيض القدير (6/ .)١59‏ 


بابُ ما جاءً في نَوم رسو ل الله صَإلداعوَمََ اونا 


وني الحديث: جوارٌ النّوم قبل حول وقت الصّلاةِء وذلك لِنْ يَعْلَمُ من فيه أنه 

وقال ابن القد ومَدكَه: ١مَنْ‏ تَدَبَّرَ نَوْمَهُ ويَقَظتَهُ إلناعكيو1 وجَدَهُ أغدَلَ نَوْمٍا وألفَعَة 
ِب والأغضاء والقرَى؛ فإ كان ينم وَل اليل سيط في أوَّلٍ الضف الاني قَيقُوم. 
ينال يوسأ لماكتت لله بأد ابن والنفضاة والشوى حطها من الام 
وَالرّاحَةٍ وحَظَّها من الرّياضَةَء مع وفُور الأَجْرِء وهذا غايَة صَلاح القَلْبِ وَالبَدَنْء والدئيا 
والآخرّة. ْ 

ول يكُنْيَأْْدُ من الَْم َوْقَالقَدْرِالمخماج إليه ولايفتَع ته 9 من القَدرِ اتاج إليه 
من وكان يَفعلَهُ عل أكْمَلٍ الؤجُووء ينام إذا عَُالحاجة إلى الوم على يِه الأيمَنٍء ذارًا 
الله غير متي البَدَنِ منَ الطّعام والشّرابِ» ولا مُباشِر بِجَدْيهِ الأزضء ولا مُنّخِذٍ للْمْرْشٍ 
اللا يداه ا كسان دراك للستي عل اماف ري 3332 
وه ين 


فجاءً الذي النبويّ في النَؤم هَذْيًا كاملا شاملاء يعن على سَمُوٌ الوح وصحَةٍ البَدَنِ. 


جع فآ 


.)519/5( زاد المعاد‎ )١( 


ناد 


ليون 


باب 


ماجاءَ في 


عبادة رسول الله ميدس 


قال القاري يَمَدَأمَهُ: «الرادٌ بالعبادّةِ -هنا-: الزيادة على الواجبات)20. 


5220 د 2 00 0 7 د و د 
فخ اكغيوة ين شكتة فان؛ صلى رووول الدج كوبا سق التفكث قدماف 
كقيل فد أَتَتَكَلَفُ هذا وقَدْ غَمَرَاللْهَ نك ما تَقَدَمَّ من ذَنْبكَ وما تَأَخَّرَةِ قال: 


0 ا و 1 
داقلا اكون عبدا شكورا؟» ١‏ 


عن أبي هريرة: قال: كان رسول الله معيو وديس وكيا 
قال: ظقيل فده + قمعل هذا وَكَنٌ حاءت أن الله تعاتنى قث + غَمَرَ نك ما تَقَدَمَ 


فين فاك وها تاخرّة كان افد أكون عيذًا شعو 


000 


عن أبي هريرة: قال: كان رسول الله مََدعَكَووَسَةَ يَّقَومُ يُصَلي حتى تَنْتَفحٌ 
قَدَمادُ؛ فَيٌقال له: يا رسونلّ الله تَفْعَل هذا وقد عَمَرَاللُهُ نَكَ ما تَقَدَمَ من 
ذَنْبِكَ وما قاخن؟ قال: رأقَلد أكون عبدًا شَكووًا 0 


.0794/57( جمع الوسائل‎ )١( 

(5) رواه البخاري :)١١170(‏ ومسلم (5819). 

(”) رواه ابن خزيمة في صحيحه :)١١/85(‏ وحسنه الألباني. 

(5) رواه ابن ماجه (570١)»؛‏ وصححه البوصيري في الزوائد (5059/1). 


8 شرح الشهائل المحمدية 


فكان رسول الله عدوم يَقُومُ حتى تنح داه وتتَورّمَ من طول قيام اللَّيلِ» » فقيل له: 
سس 0 


: ي: تَلْزِمُ نفسَكٌ هذه الكُلفَةِ والمَمَقَةِ مع أن الله قد غمَرٌ لكَ؟ كما قال تعالى : # يعفر 


4 20 سس ع سه سح سه 


0 عدم من دَْلكك وَمَاتَأَخْرَ وَبتِرَ عمَتَهُعَلَنكَ وََبْدِيَكَ صِرطًا مُسَتّقيمًا © [الفتح: ؟]. 


عدي 
لله ما 


قال ابن بطَّالٍ 5 كه : (في هذا الحديث أذ الإنسان ن على تفيييه بالشدة في العبادة» ون 
أصَرٌ ذلك بِبَدَنه؛ لألنه ميوت إذا فل ذلك مع عله بها سبق له فكيف بِمَنْ ] يَخلَم 
بذلك؟ قَضِلًا عمَّنْ ] يَعْلَم ألّهاسككق الناذ أ/اة, 


وقال ابن حجر رَمَلنَه: «وكَلٌ ذلك : ما إذا ‏ يُمْضٍ إلى اكَلالِ؛ أن حال النبيّ َأ عليَدوَسَهرٌ 
كات أكمل الأحوالء فك لايعلُ من عباوو ريه ون أرٌ ذلك بِبدنِوء بل صَح أن 
قال: «وجُعِلَتْ فرَّةُعَيني في الصّلاة؛ كما أخرّجَهُ النّسائِيُ من حديثِ أنس”" فأمًا غير 
ءوسو : فإذا ى: حَشِيَ ككل فلا ينغي له أن يُكْرء نفسه. وعليه َمل قو صزائعيومة: 
اخُُوا منَ الأعمال ما تُطبقُونَ فإنَّ الله ايمل حتى كوا ". 


«أقَلا أكون عبدًا شك رَا؟) أ ى: إذا أكرّمَنى لله بعْفْانِهء أفلا أكون شَكُورًا الإحسانه عل 
بغفرانٍ ذنوبي» وسائر ما أنعَمَ الله به علَ؟ 


وعندَ البُخاريٌ من حديث عائِطَة قمة: «أقَلا أَحِبٌ أن أكُونَ عبدًا شَكُورً؟90. 


قال الخافط يَمَدلَمَُ: «الفاء في قوله : «أقَلا أكون تبي وهيّ عن عَذدُوفء لعفي 6 


انوك دوذ اكرن عيذ تكريا؟ والس؟ أن الأ قت لكزق الوشو كاه 
فكيفف أندكة؟]7. 


.)١7؟1١/9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ سئن النسائي (7940)؛ وصححه الألباني. 
(0) فتح الباري (7/ 18)» والحديثٌ مُتََقٌ عليه. 
(5) صحيح البخاري (5/717). 

(5) فتح الباري (7/ .)١5‏ 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَإعَيِوسٌَ ١‏ 


0 


وقال القاري وَمَدُلتَة: «وَقيلَ: مَعْناُ: ليس عِبادَتي لله من حَوْفٍ الذَُوبٍء بل لِشّكْرِ انعم 
م وو ب 8اعه 


الكثيرة عَكيَّ من عَلّام العُيُوبِ» وقال ميرك : «كآن المعنى اك لأأئة : ون أنْعَمَ عل 
وحَصَّني بَخَيرِ الدَّارَينِ؟) 


فإن المسكرومة الج المالقق تتا ننم خط :وملقة كينة وخميض العن 
الذّكْر مُه اجات الكلالو وال قرا ولاب نالور سايم الإسان ودو له وضلا 
0 رع مو 


زعا وار واوا اي حي يط زد ليت إلا بالعبادة والضادة عَين 
الث 8 ا 


والمكرة صيغةٌ مبالعَة دان على كثرَةٍ الشكرء قال الأزهري 5 حَدالةُ: لالشكو من عياة 
الله: هو الذي يجتهد في شكر ربّه بطاعيه» وأدائة ما ولف غليه من عباقته2©. 


وقال النووي يَمَدَانَة: «قال القاضي : امد مَعْرفَةُ إلخسان المخين. والتَّحَدَّتُ به 
وسَميّتٍ المجازاةٌ على فِخْلٍ الَميلٍ شكْرَا؛ لها تَتَصَمِّنْ كر النناة علي وك العو الله ضمال: 
لد مُوَاظَبيِهِ على طاعَته» وأمًا شْكُرٌ الله تعالى أفعال عِباده: 
فَمُجازاث إيَاهُم عليهاء وتَضعيفُ توايهاء وتناو با نعم به عليهم؛ فهو المخطي والْدّني 
سْبَكَاةوَتعَالَ » والشكرة من أَسْائه سْبِحَلَةوَيِدَقَ هذا المعنى» والله أعلم)0". 


كيف يكونٌ الشّكرُ؟ 

الشّكْرٌ يكو بالقَأْبِء وباللّسانِء وبالجوارح. 

ما شكرٌ القَلْبِ : فيكونُ بتقدير الح والرّعَى بهاء وعدّم إنكارها وجحُويهاء ومعرفة 
حَقٌّ النِْمء والتّسليم بأنَهُ مولاهاء وأتهاإنَّ) أجريّتْ بفضلهء وتحض كَرَمِهِ وجُوده. 

وشّكرٌ اللّسانِ: يكونُ بالَلفْظِ بشْكْرِ الله َيل على التَّحَمِه ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ. 


.)477 /9( مرقاة المفاتيح‎ )١1( 
.)١17/1١( مبذيب اللّغة‎ )5( 


() شرح صحيح مسلم (/11/ 1755-1557). 


بدا شرح الشهائل المحمدية 


وشكرٌ ا جوارح: يكون بالقيام له تعالى بالطّاعاتٍ والقَرّباتِء من صلاةٍ وصيام» وحَجّ 
وصَدَقَة وغير ذلك. 


ويكونٌ -أيضًا- بعدم استخدام النَّعمةٍِ في مَعصية الله؛ لأنّ ذلك من كُفرها. 


قال ابن كثير ومذلة عند تفسير قوله تعالى: م#أعمِلوأ ءال داويد شكر © [سبا: :]1٠‏ «الشكرٌ 
يكونٌ بِالفِعْلِء كما يكونٌ بالقولٍ والنيّه كما قال الشَاعرٌ: 
أفادَئكُمُ النَمْماءُ مني ثلانّةَ 2 يدي ولساني والصّمير المُحَجّبا 


قال أبو عبد الرَّحمنٍ الحين: «الصَّلاةٌ شُكرٌ والصَيامُ ل وكل خَيرٍ تعمَلّة لله عَجَ 
3 ع 2 2 ع 3 5 2 5 
شكرٌء وأفصّل الشكر الحَمْدَ) رواه ابن جرير» وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بنٍ كَعْب 
قرطي قال: «الشّكرٌ: تقوّى الله تعالى» والعمَلُ الصَّالِحُ)0©. 


غن الْأسُود ين يريد قال: سَأنْتُ غاكشّة عن صلا ة رسول الله ماتعبديبة 
بالئّيل؛ فَقالت: «كانّ يَنامٌأُوّلَ الّيلء كُمّ يَقُومُ فإذا كان من السَّحَر أُوْتَرَ 
كم أَتَى فراشَه فإذا كان له حاجَة أَنَمَّ بأهله؛ فإذا سَمعَ الأذانَ وكَّبّ» فإِنْ كان 


جُنْبَا أفاض عليه منّ الماء» وإلا تَوَضَأ وخَرَّحَ إلى الصّلاق2". 


(سَأَلْتْ عائِشَةَ عن صَلاةٍ رسول الله موسا أي: منّ التَهّجَدٍ والوتر. 


«كانَ ينامُ أُوَّلَ الليل»: أي: بعل هباةة العشاء» لأنه كر النّومَ قَبلّهاء وكان ينام مايوه 
إلى تمام النصفيٍ الأوَّلٍ منّ الليل؛ لأن ذلك أعدلٌ النّوم» وأنمَعُه للبَدَنِ والأعضاءٍ والقوّة. 


و 


1_0 3 اقل موسي وا ررق مور 2 2 تسم بوعه»+ 20 
١نم‏ يتقومٌ': ولفظ البخاري: «وَيَقَومٌ آخرّه فِيصَلٍ)؛ ولفظ مُسلِم: «وكان ينام أَوَلَ الليلٍ 
وجي آخرَةاء فكان بيد يقومٌ من آخر اللَيلٍ للصَّلاةٍ. 


.)0:9 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)079( ومسلم‎ ».)١١557( رواه البخاري‎ )( 


بابٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَإِلعَيوَسَةٌ يدن 


«فإذا كان من الككره» وهور اه الليل: 
«أوْئرَه أي: صل الوترء يتم به صَّلاة الأبل. 
ففيه: استتحبابٌ أداء صلاة الوتر آخرٌ اليل عند وقتٍ السَّحَرِ لَنْ وثقٌ منّ القيام. 


عون زر ل 5 6 ظ2 3 هي 8 عو الى 5 78 
وقد رَوَى مُسلعٌ عن عائِشَة» قالت: «من كل الليلٍ قَذَ أوْكَرَ رسول الله مَلئعموسَة: من 
أوَّلِ اليل وأَوْسَطِهِ وآخرهء فانْتَهّى وِنْرَهُ إلى السّحَرِ)(". 


3 1 0 7 تومت لقح ‏ 1# ين 20 1 8 ا 0 
وعن جاير» قال: قال رسو ل الله موود : ١امَنْ‏ خاف أن لا يَقومَ من آخر الليلٍ فلِيُوتِر وله 
ومَنْ طَمِعَ أن يَقُو آخِرَهُفَمُوِر آخرَ اللَيلِ؛ فإنَّ صَلاةً آخر اليل مَشهُودَة وذلك أفْضَلُ)”". 
قال النووي وَمَدْلَنَه: «فيه ليل صَريحٌ على أن تأخيرَ الوثْر إلى آخر الليلٍ أفضّلء ْنْ 
26 3 م 03 34 3 8 ٠.‏ 2 عور في و 
ويْقّ بالاشستيقاظ آخِرَ اليل وأنْ مَنْ لايَئْقُ بذلك فالتقديمٌ له أفضّلء وهذا هو الصَّوابُ 
2 اه الخماء * |أم اكد ا َ 2 4 
ويحْمَل باقي الأحاديث الْمطْلَقَةٍ على هذا التفصيلٍ الصّحيح الصّريح)”". 
ّم أَى فِراشّة) لينامَ الشّدْسٌ السَّادِسَ من الَيلِ؛ ليقومّ لصلاة الصّبْح بنشاط ويَفوَى 
على ما بَعدّها من الطّاعاتِ. 
فتَحصّلَ من هذا: أن النبيّ مدوم كان يَنامُ نِضْف اللَّيلء ويقومُ تُلنَهُ «وهُوَّ السّدُسُ 
الرَابع» والخامس»). وينام ضف وقد أخنرن أن ذلك كيوخ الصَّلاةٍ إلى الله والدي ني 
الله داود؛ فقال: «أححَبٌ الصَّلاةٍ إلى الله صَلاةٌ داؤدَ عيّهتَكة» وأحبٌ الصّيام إلى الله صيامٌ داو 
7 ان عو 0 وو 6 
وكان يَنامُ ضف اليل ويَقومٌ تله ويّنامُ سَدِّسَهُ ويَضُومٌ يومّاء ويفْطِرٌ يومًا0. 
وإتيانُ الفراش والرَّاحَةٌ بعد القيام مما يُعِيدُ للبدَنِ نشاطه. وفي الصَّحَيِحينٍ عن عائِسّة 
قالت عن النبيّ مإِتيووسَة: «ما ألْفَاهُ السَّحَرٌ عِنْدي إلا ناقً)»©. 


.0/480( صحيح مسلم‎ )١( 
.0/00( (؟) رواه مسلم‎ 

قرم مع سك 62/53 

(4) رواه البخاري :)١111(‏ ومسلم .)١195(‏ 
(6)وولة البمشاوي 401185 رسك 0/1410 


ق شرح الشمائل المحمدية 


قاليَدرٌ اين العينيّ وعالتة: ايعني: عات عليه نكا وتبي إلا وهو ناوه انكل 
هذا كانّثْ صلائة بالل وله فيه إلى السَسحَرِء ويُقال: هذا الوم هو النَّْمُ الذي كان داو 
ةلتك ينام وهو أنه كان ينامُ أوّلَ اليل نه يَقومٌ في الوّقتِ الذي يُنادي فيه الله عتلٌ: 
اهَل من سائل»» ثم يَسَدْرِكُ منَّ النّوم مايَستريحٌ بو من نصّب القيام في اللّيلِ وهذا هو 
اللو هبد الكتكر عل شارك ك الدالتخارع 30 اا 


«فإذا كان له حاجة»: إلى الجباع» أ بأهله: أي: قَرَبَ من رَوْجَتِه. 


3 


ولخد مخ ذلباف: أنه سرنطييوة كان يُقَدَمُ التّْجَدَه ثم يّقضي حاجْتّه من نسائه: » فإن 
الجدير به أداء العبادّة قبل قضاء العو 


افإذا سَيعَ الأذنَ وكَب4:أي: قم بسرعره ففبه الاهترامٌ بالعباةو» والإقبالٌ عليها بنشاطِء 
وللاقةة إلى فِعْلٍ الطاعاتك» والقيامٌ إِلَيها بنَشَاطٍ وانبساطِ وعدَّمٌ م التشاقل عَنْها؛ فإِنَّ التَتَاقلٌ 
عَنّْها والتكا] عن أداتها من صفات المنافقيت: كرا قال غم عل: إن مقي يعون الله 
وَهُوَ حَنِيِحَهُمَ وَإِذَا قَامُواإِلَ ألصَّلْوَْ قَامُوأْ مساك يدون الئاس ولا يدوب لَه ِل ليلا 4 
[النساء: 9]155, 

«فَإنّ كان جنا أفاض عليه منّ الماء» أي: أسالّ على جميع بََنْه. 


2ه وم 


«وَِلَائَوَضَأء وخَرّجَ إلى الصَّلاقِا : ون يكن نبا تَوَضَأء ثم خرّجٌ لصلاة المَجْر في 
مخ كزيي هن ابن قثايى آذه الشووة اثياة هكد سجوكة وهي خالت 
قال: فاضْطَجَعْتٌ 2 عَرْضْ الوسادّة: واصْطّجَعَ رسولٌ الله مَإدعَيِيوَرَ بذ 
طولهاء قنامَ رسولٌ الله ميرد حتى إذا انْتَصَفَ اللّيلُ» أو قَبْنَهُ بعليل أو 
بِعدَهُ بقَليل؛ فَاسْتَيقَظ رسول الله مَآدعَيسَرَ فجَعَل يَمْسَحٌ النْوْمَ عن وجهه 

.)187 /9( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) جمع الوسائل (5177/57). 

(9) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ ))75١7‏ - جمع الوسائل (18/5)) تفسير السعدي (ص ٠‏ ”)0 


بابٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَإِلاعَيوَسَةٌ دن 


ا ا و يات 2 د ايت ل د ل ديات ات 
ثم قرا العشر الايات الخواتيم من سورة ال عمران:؛ ثم قام إلى شن معلق 


فتوضا متها ؛ فَأَحْسَنَّ الؤْضُوكً ثُمَّ قامَ يُصَلَي. 


قال عبدُ الله بن عَبّاس: فْصْمْثُ إلى جَذْبه؛ فُوَصَعٌ رسول الله متايه 
اوت عابني 3ه الخ الف رس لقثي ؛ فْصَلَى رَكْعَتَين؛ تين 
فم وكين كُمَ رَكْعَتِين؛ ثُمَ رَكْعَتَين؛ كُمَ رَكْعَتِين قال مَحْن: ست مَّرَات كُمّ 


اولي كُمَّ اضْطّجَعٌَ حتى جِاءَهُ الموَذَن فَقامَ فَصَلَّى رَكْمَتِين خَفِيفَتَينء كُمَّ خَرَجَ 


تقولد ١فاضْطَحَدْتُ‏ في عَرْضٍ الوسادق واضْطَبحعٌ رسولٌ الله سإلتعكروم1 : في طُولا: 
قال النووي وَمَدَمَة: (وَاخْادُ بالوسادة : الوسادةٌ المعروفَةٌ التي تكون تحت تحت الر روس 


فيه دَليلٌ على جوازِ ْم م الرَّجْلِ مع امْرَأَتِهِ من غَيرٍ مُواقَعَِه بِحَضْرَةِ بعضٍ - ي ححَارِمهاء وإن 
1 م 


(«قُنامَ رد الله صَألنعيووَسَةَا وفي رواية في الصَّحِيِحَينِ: «مَتَحَدَّتَ 007 الله صَآلدَاعَووسََ 
مع أهله ساعَة نّم رَقد©. 


السويس: «فيه جوازٌ الحديث بعد صَّلاةٍ العشاء للحاعة 3 والصلكة والذي 
تبث ف الحدبيث بِث: «أَنّه كان يَكْرَهُ النّومَ قَبْلّها والحديتٌ بعدّها)”» هو في حَديثٍ لا حاجَةً 


- 


إليه» ولا تصلحة فيه) 0 


١حَبَّى‏ إذا الصف اللَّيلُ» أو قَبْلَهُ بقَلِيلٍ أو بعدة بعليل فَاسْتَيقَظآً رسولٌ الله سكيع 
نَجَعَلَ يَمْسَحُ النَوْمَ عن وجهدا: 


.)775( رواه البخاري (187): ومسلم‎ )١( 
.)51/5( (؟) شرح مسلم‎ 

(") رواه البخاري (5559)): ومسلم (0777. 
(5) رواه البخاري (/51 0))» ومسلم (/1141). 


(5) شرح مسلم .)0١/5(‏ 


الوا شرح الشمائل المحمدية 
قال النووى: (معناه: أثَرَ الوم وفيه استخباتٌ هذا)2". 
١نم‏ َرأ العَشْرَ الآياتٍ الْخُواتيمَ من سُورَةٍ آل عِمْرانَّ): 


وفي رواية البُخاري وَمَدَانَة: تحط إن التخمان نوات« إرك كان السكوت 
وَاَلْارْضٍ وَأخْيَلَفٍ الْيلِ وَالبََارٍ للبت دول الَْلْمَتبِ 4 [آل عمران: 2 , 


وفي رواية مُسلم وَمَلتَة: «فَحَرٌ ج» قنَظَرَ في السَّماءِ َم تلا هذه الآ في : في آل عمْران: ف( إت 
فى عَِقٍ لسوت وَالْأَيِضِ وَأخْيِكفٍ اليل وَالئّبَار 4 حتى بَلَمَّ: إموِنَاعَدَابَائئَارٍ 4 مُه رَجَمَ 


إلى ابت" . 


قال النووي 1 مَداللَه: (فيه: عدوا القراءة القخرت: وهذا إجماع التسلية: و 
القراءةٌ على الحتب» والجائض. 


وفيه: اْتِحْبابُ قراءَةٍ هذه الآياتٍ عند القيام من النوْم. 


34 
ْ 


وفيه: جَوازٌ قول سُورَة آلٍ عِمْرانَ» وسُورَة البَقَرَدَه وسُورَة النْساءء وتَحُوهاء وكرهة 
بعص الْمَقَدَّمِينَء وقال: (إنَّا يُّقال: الشُّورَة التي يُذْكَرٌ فيها آل عِمْرانَ والّي يُذْكَرُ فيها 
للق نوو لكبو ات الأ" لسوي قال غنات لقال ري الك لقيو ليوو طاو فلن 
الأحاديث الصحيعة» ولا لبس فق ذلك 


ُ قا إلى 1 مُعَلَ 4 َتَوَضَّأمئها» اشر القريَة بسن لجل البالي» يوضع لبد 


«فْأَحْسَنَ الوْضْوء» أي: أَسْبَعَهُ وأكْمَلَهُ بأَنْ أتى بواجباته ومَندوباته. 
وني رواية: ١نَمَ‏ تَوَضَّأ وُضُوءًا بين وُضُوءَين اه وقد أبْلّع»2. 


.)51/5( شرح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البَخاريٌ (171). 

(؟) صحيح مسلم (595). 

(5) شرح مسلم (577/5). 

(5) وني بعض الروايات في الصحيحين: ١ك‏ مُعلَّعَا قال النووي: «قولَة: «كَنٌّ مُعَلَّقَةا إن ها على إرادةٍ 
القَرْيَةه وفي رواية: شن مُعَلّقَ4 على إرادَة السّقاءِ والوعاء». شرح النووي على مسلم (5/ 45). 

(كاوواء اهاري اورسك و 


باتٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَآلنءَوَسَرٌ يخان 


أي: ل يُكثز صَبّ الماءء وقد أَبلَعْ الوَضُوءَ أماكته» واستؤقٌ عدّده المسئون. 
و 2 ٠‏ 8 م عر شه ع قير هن 
«ثمَ قامَ يُصَلٍ): وني رواية: « فتسَّوك» وتوّضاء ثم قامَّ فصًا الك 


وا داه 


«قال عبد الله ه بن عباس: قَقَيْتْ إلى جَنْيه) : 


١‏ اق قن انقو ف امم 1 قات دنه ع عر عع لقة ا عون ١‏ مور 4 21 وا 
وفي رواية البُخاريٌ: «فَقَمْتٌ فَتَمَطِيتٌ؛ كراهيّة أن يَرَى أن كُنْثُ أتّقيه. فَتَوَضَأْتء فَقامَ 


00 قر 


» فقمت عن يُسارو)7". 


قال الحافظ وَمَدَامَة: «قولَهُ : «أنّقيه», كَذا لِلنَسَفِيٌ وطَائِفَةِ» قال الخَطًا اقطان :امن اذيك وى 
رواية (أتتقيه) باتنفنه الرنه وتيك القافيء ثم مُوَحَدَة منّ التثْقيب» وهو التَفْتيشُ» 


وفي رواية القابسيّ: «أبُغيه؛ء أي: أطلْبُكُ ولِلذْكتر: «أرْقبةء وهيّ أؤجه0©. 
00 5 ل الث عر تيو ساد د يَلَءْ اله ً ود حل رأ الو 0 3 
فو ضع راسق لله لله عيدو يده اليَمُنى على رَأمي» ثم أخذ باذني اليَمُنى ففتلها»: 


0 َس ا _ 11 2 م 1 م تي 31 5-6 و 
أي: دلكهاء وللبخاري: «فاخد باذني» فادارني عن يمينة) 0 ولسشلم: «فقمت عن 


سارو فاخللنن قكتلي غر بدو ”ايها له إن أن التسيئة للعائره الواعد أنايكوة 


قال النووي رَحَدْنَه: «فيه : أن مَوقِفَ الْأمُوم م الواحدٍ عن يّمِينٍ الإمام» وأنّه إذا وقّفَ عن 


تشارو بتكل إل تميية: والمإفاة لعز ليد الما . 


وأن الفِعل القَليلَ لا يُبْطِلُ الصَّلاد وأنّ صلاةً الصّبِيّ صَحَيحَةٌ وأنَّ له مَوْقِمًا منَ الإمام 
كالبالغ» وأنَّ الحَاعَةَ في غير المَكُتُوباتِ صَحيحَةٌ)0. 


.)505( رواه مسلم‎ )١( 
.)5715( زم صحيح البخاريٌ‎ 


(9) فتح الباري .)١١1//11(‏ 
(5) صحيح البخاري (17157). 


(5) صحيح مسلم (017/57. 
(5) شرح مسلم (55/5). 


يكن شرح الشمائل المحمدية 


ومَعنٌ: هو مُعنُ بن عيسَىء أحَدٌ رُواةٍ الحديث. 

١نم‏ أؤئرَا أي: أفْرَدَ رَكْعَةَ ودّهاء قتَمَّثْ صَلائهِ تلات عَشْرَةَ رَكْعَةَ. 

قال النووي وَمَلَة: «فيه أنَّ الأفْضَلّ في الوثْر وغَيرهِ منَ الصَّلّواتِ: أن يُسَلَُمَ من كُلّ 
رَكْعَتنْ» وإِنْ أَوْثرَ يكونٌ آخرٌهُ رَكْعَةَ مَفْصُولَة وهذا مَذْهَبناء ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ)0". 

وني هذا الحديث أنه صل ثَلاتَ عَشْرَةرَكْعَةَه وفي لفْظِ مُسلِم: «قتنَانَتْ صَلاةُ رسول الله 
بيو من اليل نات مده 457" وساة عند التقار ين 20 انم قامَ فَتوَضَأْ واءا 8 


م إخدى عشْرَ عَشْةّ 0 


اد 


اللي عد «والحاصل: نأيصة تيت إبن با يِب عل العم 


لمحي ب لمر 0 ل 


و بر 0 
أن يَكون منها سَنة برلا ع هذا ل وار سيق اليه فيكو أ 
حمل قولةُ 50007 َه رَكْعَين) أق: قبل أن ينَامٌ» ويكونٌ منها سُنَهُ العشاي وقول 
م رَكْعَتَين..) إِلَخْ أي: بعد أن قاع" . 


328 ل ا و و 
«ثم اضطجّعَ حتى جاءه الموّذن): 


.)51//5( شرح مسلم‎ )١( 


هق صحيح مسلم (017/55. 
(") صحيحٌ البخاريٌ (4079). 


(5) فتح الباري (7/ 585). 


باتٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَآلنءَوَسَرٌ حكن 


: 2 57 وخ ل خا مه لمر 7 ا 

وفي رواية في الصحيحين: «ثم اضطجّع» فنام حتى نفخ, وكان إذا نام تفخ2. 

«١فَقَامَ‏ فو / 7 كعَيَرا حَفِيقَتين): 

9 مه 

3 ا نيت 3 9 صر 8 3 5 7 8 

ولهم: «فَآدََهُ بلالٌ بالصَّلاة» قَصَلّ وآ يَتَوَمَّأء وكان يقولُ في دُعائهِ: «اللهُمَ الجعل في 
08 2 ا 2 خ.ة اع - 00 -ه 2 6 
قلبي نورًاء وفي بَصَري نورًاء وفي سَمْعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورًاء وفوقي 
ا 0 6 0 م2 . ددم ك2 2 2 
نورّاء ونحتي تورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء واجعل لي نورًا». 

قال النووي حمَداللةُ: «قال العلاة تحال الرة في أعضائه وجهاته» ارا به يان لشن 
8 ا 00 
وجْمَلَتِه في جهاته السَّت؛ٍ حتى لا يَزِيعَ شيءٌ منها عَنّْه)0". 


عن ابن عباس يإئّنة؛ قال: «كانٌ النبيٌ مَإدَءوَمَرَ يُصَلِي من اليل خلاتَ 

عَشْرَةَ رَكْعَة7) 

قال ابن القءَ 2 ذلك : «وأمًا ابن عبّاسء فقّد اختلف عليه : ففي الصحيكين عن أي جمرة» 
عنه : «كانّتُ صَلاةٌ رسول الله وتيود نات عَشْرَةَ رَكْعَةَ) يع: يعني: باللّيل لكِنْ قد جاءً عنه 
هذا م كش الجر 

قال الشَّعبيٌ: سألْتُ عبد الله بن عبٍّاسٍ وعبد الله بنَ عمرٌ ومن عن صَّلاةٍ رسُولٍ الله 
مَشعييوَسَةَ بالليل» ققالا: «ثلات غثرة ب كتق مها تان ويُوتِرٌ بثلاث» ورَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةٍ 
الفخر)77. 

وفي الصَّحِيِحَينء عن كرّيبه عنه في قِصَّةٍ مَبتِه عند خالَيّه مَيِمُونَة بنت الحارث: «أَنّه 


مَلدعَيِيوَسَةٌ صل نَّلاتْ عَشْرَهَرَكْعَة ثم نام حتى تَقَصَ فَلما ين له القَجْرُ صل رَكُعَئنَ حَفِيفَين). 


كرد اسل 148/50 
(؟) رواه البخاري (/17 0 ومسلم (9715). 


(7) رواه ابن ماجه .)١17515(‏ 


8 شرح الشمائل المحمدية 


وفي لفظ : فصل ركعيّين» » ثم ركعتينء ثم ركعتين» ثم ركعتينء ثم ركعتّن» ثم ركعتين» 
5 مأوت ؟ ثم اضْطجَمٌ حتى جاءَهٌ الم وْذَنْ» فَقَامَ فصلٌ ركعيّن خفيفتينء ثم خرّجَ يُصلّ 
الصَّبْحَ). 

فقَدٌ عَصّلَ الاتماقٌ عل إخدى حَذْرَةركعة واخثلت ف الككعتين الأعيوتين» هل مها 
تكتنا الفكن اوها غَبدههَا؟200. 


2 ا ع 1 ال مهو رد هٍ 00000 3 7 ار 
عائشة ودَيْعهًا: دأن١‏ سَلنَدعَتَهوسَلَ كان إذا لم يصَّل باثليل؛ مَنْعَه مذ 
عن عائسشة ونه بي ٍ ب باللي من 
: ل ا ال بك ماه ا دك عموة 
ذلك النوة؛ أو غلبّته عيناه. صلى من النهار ثنتي مر 6" 


ولفظٌ مُسلم: «أنَّ رسول الله رئبو كان إذا فاته الصَّلاةٌ منَ اللَيلٍ من وبع أو 


رن صل مخ التهار لق عفة ركعداء 


جوع + 


وفي لفظٍ له #اكان رسيو الله حوس إذا عَمِلَ عَمَلًا نبت وكان إذا نامَ من اليل أو 


مَرِضَء صل منّ النّهارِ يِثْتّي عشْرَةٌ ركعَةً». 


0 3 0 3 5 50 1 7 

أي: فيها بِينَ الفجر وصّلاة الظهر» ى! في حَديثِ عمرّ بن الخطاب, قال: قال رسول الله 

صَإآلدَةْءد وسو : «مَنْ نام عن حزيه أو عن شيءٍ كه فقرَأهُ فيها بِينَ صلاة الفجر وصلاة الظَّهْرٍ 
يت لد عق امن ابا" 


قال السّيُوطي وَحَدلكَة: ١«مَنْ‏ نام عن حِزْيه) : عن الجزء مر القرآنه يُصلٌ به00). 


وقال العراقيٌ ومالة: الع ام 
و وه م 


يَْولُ كلا منَ الأمرينٍ» 


.)81 6-1815 /1( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (07557. 

() رواه مسلم (07410. 

(5) حاشية السّيوطيٌ على سنن النسائي (7/ 89؟). 
(5) مرعاة المفاتيح (557/5؟). 


بات ما جاءً في عبادة رسول الله صَآلنَءَلوَسٌَ اهم 


والحدديثُ يدل على مشروعيّة تحاف وزدِ في اليل وعلى مشرٌوعِيّة قضائه إذا فاتَ لنَوْمٍ 
أ رلك توم الأغذازور اذكو كلساية هاده التخر إل صلا الشير كال كفن فغلفى 
اللّيل0©. 

وقال السٌّنْديٌ وَمَلتة: «وَهذه المُضيكة إِنَّ) تحَصْلٌ لَِنْ عَلَسَهُ نوم أو عَذْرٌ مَنَعَهُ منَ القيام 
مع أن نيه القيا مَظادة أنَّ له أجْرَءُ مُكَمّلا مُضاعفًاه خسن نيه وصِذق لَه وتَأسّقه 
وقال بعضه: يمول أن يكون عير مُضاعَفيء والتي يُصَلَيها أكمل وأفْصَلُء والظَارٌ: هو 


عرو 


الآؤل» ليع بل هو المتعا كول فاضل الآخر ر يُكْتَبُ بالنيّقة". 


عن أبي هريرة متنك عن النبيّ صَِآدَعَيَووَسَلٌَ قال: «إذا قامَ أُحَدُكم منّ الليل 


فَلَيَمْتَتحْ ضَلانَهُ بر كُعَتّين خَمِيفَتين'" 

ب > )أي © رفمهرىم برع سر 8 ساس 3 وال اك الى عزوم اام مضق ررفياس , عا صم 

فندب النبي ناموس من قامَ من الليلٍ لِيصَلَ» أن يَفتِتِح صَلاته برَكعَتينٍ خفيفتينٍ» 
وكذلك كان فغلة صَإَِعَيوسَرَ. 


زوق سبل عن عائقة يَعئقتاه قالتُ: «كانَ رسولٌ الله صََتعيوسَةٌ إذا قامّ من اللَيلٍ 
ِيْصَلٌ) افَتَحَ صَّلانَهَ بِرَكْعَيَنِ حفن )9). 


قال النووي يَمَدَانَه: «كانٌ 00 الله صَِتَمَكدوسََ إذا قامَ منَ اللَبلٍ يِصَلٌ» ين 
برَكْعَتَنَ حَفِيفَينَء وفي حَدِيثِ أبي شُريرة الأمْدُ بذلك» وهذا دَليلٌ على اشيخبابيم)؛ ليَنْشّطَ 1 لمتشط 
بيما لا بعدّهُما)”». 


8 وي ل ا و ل 98 م ا 
عن زيد بن خالد الجهني» أنه قال: دلأَرْمَقَنْ صلاة النبي صَؤْإللَةعَلِبَوسَلىَ 
َتَوَسدْتُ ته أو صُسْطاطَهُ قَصَلّى رصون الله س]ئد: عَيدرَسَةَ رَكُعَنينَ خَمْيمَتَين 


.)179 /5( عون المعبود‎ )١( 
.)5٠0 /١( درم حاشية السّنْديٌ على ابن ع ماجه‎ 
.0754( رواه مسلم‎ )9( 


(5) صحيح مسلم (/017571. 


وم شرح الشمائل المحمدية 


00 0 3 بق :2 2 0 عد 2 ل دنه 
ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين؛» ثم صلى ركعتين» وهما دون 
0 ل لجن ل 2 م ع 1 فيه 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين: وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» 
ال د عم 1 0 72 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين؛ وهما دون ا للتين قبلهماء ثم 
أَوْتَن فذلك ثَلاتَ عَشْرَةَ رَكعَة0". 
مو 8 عن 0 5 001 0ك 3 ِ 2 
«رَيْد بْن خَالِدٍ الجهنيّ» المدَنْء صحابىّ شهيرء قال ابن عبد البرٌ: «كان صاحبّ 
لواء ججهينة يومَ المتح»» وقال ابنْ البَْقِيّ وغيِرةٌ: «مات سَنة نَّانِ وسَبعِينَ بالمدينة» وله 
حْسٌ وثّانون»» وقيل: مات سَنةَ نَّانِ وستينَ» وقيل: مات قبِلَ ذلك فى خلاقة مُعاوية 
بالمدينة7 . 

: ) ارم مُقَنَّ صَلاةً النبيّ صإلتاعيّد عَتِوِوْصسَل‎ ١ 


أي : لاعن ؛ وأَتَأَمّلنَ وأَحَْمَظن 607 

«قَتَوَسَّدْتٌ عَبَينَهُ أو فُسْطاطَةً): 

#المتمظاط: اشع القظيية كوو الراذ هن توكس النتطاط تو كه عتهده تيكون 
قولة: ١عَتَبِنَه»‏ أو اطاط يا من الاو 

اراد رقَدْتٌ عند بابه» وحِعَلْتٌ عتبتّه كالوسادقء بوَضْع رأمي عليها. 

«فَصَلّ رسولُ الله سَإلعدوَة رَكْعَينِ حَفيفَتنِا. افتتَحَ بيه| صلاة اللَيلٍ. 

اذم صَلَ رَكْعَبِنِ طوبلَنِ طَويَيَنِ طَويلتنِ) كرّرَها ثلاث مرّاتٍ للمُبالَةِ في طوجما. 

إن بُولِعَ في تَطويلٍ هائين الرَّكعيَنِ؛ لذن لياط نآل الصلةوبعة المندمة يكون 
قوع ادر يكرد انك ومين فس لطويل الك الأزل عل قا لزيا 


.0756( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (7/ 54 0). الإصابة (؟/ 599). 
(3) مرقاة المفاتيح (905/7) 

(4) مرعاة المفاتيح (5/ .)18١‏ 


باتٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَآلنَءَوَسٌَ وننان 


١نْمَ‏ صَلَّ رَكْعََينِ وهما دَونَ اللَنِ قَبْلَّهما»: 
٠‏ 0 

يعني: في الطول. 

رة ع لد ج16 ره ل 6 للسوسّ. 0 

«نمَ صل رَكْعَتَينِ وهما دون اللتنٍ قبلهماء ثم صَلٍ رَكْعَتَينِ وهما دون اللتَيِنٍ قَبْلههاء ثم 
2 ا" - د مو 
صَلٍ رَكْعَتَينٍ وهما دون اللتَينٍ قبْلّهم|ا»: 

31 3 قر 

الا للا “الأوكبان تحفيقتان: ؟ العا ليتانٍ أطولّهاء ثم الأز بكالتى بعتهاء كل 

7 2 

«ثم أوتر): بواحدة. 

111 رع و ا : فيانو ٠‏ خا اه شار وك وساف 1 ايرية 0 

«َيِلْكَ نَلاتٌ عَشْرَةَ رَكْعَةَ): ذَكَرَ ذلك مع اسْتِفَادَتِه من العَذ؛ لتلا يَسْقط رَكْعَتانٍ ما2900. 


فَكان صؤائةتيوعة ربا صل ثَلاتٌ عَشْرَةَ رَكعةٌ من الليل» وكان أَغْلَبُ ما يُصلٌ إحدى 


قال الخ الألبان وَمَ: بَيِانِ كيفيّات صلاة َاللَيلٍ الى لقت َبنَتْ عن النبيّ صَآلدَةءدووس-: 
«الكَيفيةٌ الأولى: امقر اوعدا ستيار كسان ا رقنا -على الأزبجح- سن 


- 


العشاءٍ البَعديّة» أو ركعتانٍ تحصوصّتانٍ يَفْتتِحُ مهما صَلاة اللَيلِ» ثم يصن رَكعتينٍ طَويلتِينِ 
جذا نَم يُصلُ ركعتين ذُوتما» ثم يُصلٌ ركعتين دُونٌ اللّتِين بها #لإضل زكدين اران 
و 

َم بُصل ركحين اوتواء ثم ويا ع0 


وقال عُل|ءٌ اللّجنٍ الدّائم: ١يَتَ‏ أنه دوم كان يْصلٌُ في بَعض اللَّيالِ ثلاث عَشْرَةَ 
رَكعة فَوَّجبَ أن يُحَملٌ كلام عائشة عاق رخا ناما كان رسول الله ه مَآلئاعيدومَةَ يَزِيدٌ في 
رَمَضَانٌ ولافي غَيره عل إِخْدّى عَدْدَة رَكْعَة0 ”عل الأغْلل؛حَِكا يبن الأحاديق»8: 


.)45١/1١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
(؟) قيام رمضان (ص:58).‎ 

() رواه البخاري :)١١1517(‏ ومسلم (9). 
(5) قَتاوّى اللّجنةٍ الدَّائمة (// .)١98‏ 


م شرح الشهائل المحمدية 


عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحْمّن أَنّهُ سَألَ عائسّة وَدَلهَءِه: كيف كائّث صَّلاةٌ 
رسول الله مَإَدَعيوَسَةَ 4 رَمَضانَ؟ 

فقالث: دما كان رسول الله مليوس لِيَزِيدَ رَمَضانٌ ولا غير على 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ» يُصَلَيأَرْبَعَا لا تَسْألْ عن حُسْنع حُسْنهنٌ وطولهنٌ؛ ثُمَّ يُصَلَّي 
أرْبَعَا لا تَسْألُ عن حُسْنهِنٌ وطُولِهنٌ كُمّ يُصَلِّي كَلاكاء. 

قالت عائشَّةٌ: قلت: يا رسول الله أتَنامُ قَبْلَ أن تُوترٌه 


و را 2 ٍ 
فقال: «يا عائشة إن عَينَيّ تنامان ولا يَنامُ قلبي,'". 


١عَنْ‏ أبي علو بن عن لز* وخر ابن سَلَّمَة بن عبد الرّحمنٍ بن عَوْفِء ١كانَ‏ ثِقَة فقا 
كر الحديسثه وام اضر بنْتُ الأضبَْ بنِعَمرِوء من أهل دُوْمَة اندي أذْركَتْ عياة 


رفو م 


النبي َلوسر وأرضعتة آم كُلْْرْم فَعائِسََةٌ خالتة منّ الدّضاعَة)2. 
«ما كان رسولٌ الله سَإلئءكِدوء ليَزِيدٌ في رَمَضانَ ولافي غَيرِِ على إِحْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةًا: 


قال الحافظ ومذلكة: ١ظَهَرَلي‏ أن الِكْمَة فيعَدَمِ لزيد على إدى عَشْرَة: أن التعَجْدَ والوثر 
منص بِصَّلاةٍ اليل وقراقِ ص النّهار: الظَهْرُ وهي أب والعَضرْ وهيَ ري والَذبُ وهيّ 
تلات وَثْرُ الها فَناسَبَ أن تكون صَلاة اليل كَصَلاةٍ النّهار في العَدَدِ جمْلَةٌ وتَفْصيكة6. 


وَمَذَي النبي معيووسَةَ خَرُ اهذي. ولكِنّ ذلك لا يعني عَدَّمَ جَوازِ الزَيادةٍ على تلات 
عَشرةًَ ركعةً؛ فإنَ صَلاةَ اللّل نَل مُطلقٌ مَبْصِلٌ اكَرءٌ باللّيل بحسب مايُقدرٌ عليه» وليس 
فيها عَددٌ مَوقُوتٌ» وقد تَبَتَ في الصَّحِيحِينِ عن ابن عمرٌ أنَّرَجُلّا سَألَ رسول الله 
عيبو عن صَّلاةٍ اللَيلِء فقال: ١صَلاةٌ‏ اليل مَقَْى مَفْتَىء فإذا حي أحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلى 
وك واحدة نود لدها كذ صَخّ©. 
قروا لساري ا اوسيل ار 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ .)١517‏ 


(9) الفتخ (/ .)3١‏ 
(5) رواه البخاري (4915), ومسلم (017/59. 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَإلعَيِوسََ دهم 


0 


8 رومع 


قال ابنُ عبد الب ومَة: «لا لاف بين الم لِمِينَ أنَّ صَلاةَ اليل ليس فيها حَدَ عَخدُودٌ 
وأئها نافلةٌ وفِخْلٌ تحير وعَمَلُ بر فَمَنْ شاءً اسْتَقَلٌ» ومَنْ شاء اسْتَكْتَر0". 

وقال القاضي عياض وعالةة: اولا خِلاف أنه ليس في ذلك حدٌ لا ياد عليه ولا يُنقَضصُ 
مه وأن صلاة الليل من الفضائل والرّغْائِبء التي كلما زيدَ فيها زيدَ في الأجر والمَضْل)”". 

وقولّة: يصَيٍ أرْبَعًا لا تسل عن خُسْنه وطُوطْنٌ»: 

قال النووي يَمَدَانَه: (مَحْنَاة : هن في نباية يمن كال اتسين والطولء فس كنات بطوُور 
خُسْنِهِنَ وطُوهِنَ عنٍ السّوَالٍ عنه والوَضْفي)”". 

وهذه الأربّغ مَل أنهَا مُنّصِلاتٌه وجتَمَلُ أنه منْمَصِلاتٌء وهو الُواِقُ لحديث: 
«صَلاةٌ اللّيل مَْتَى مَتْتّى). 

فقيلٌ: إِنّ الأربَّ ل يَكُنْ بها سَلامٌ إلا في آخرها. 

وقيل: إن الجُلُوسَ كان منها في كل مَدْنَى» والتَسليمَ أيضًاء وإنّا جمعَتِ الأربعة 2 لتقاربها 
طُولّا وحُسْنَاء لا لكوْتها حرام راجن وسادم واحل'). 

قال النووي َمَدَلنَه: اورت وكات طليكز وتيود يار رار 0 
فالأْضَلُ اليم من كُلَّ وَكْعََنِ وهو اَنْهُودُ من فِخْلِ رسول الله موتك » وأَمْرهِ 
بصَلاة امل ع و60 

«قلت : يا رسول الله أَنَنامُ قَبْلَ أن وير ؟: 


كأنّه كان يَنامُ بعدَ الأربّع ثم يقومٌ فيصل الثّلاتٌ» وكأنّه كان قَدْ تقرّرَ عند عائِسّةٌ أنَّ النّوم 
ار 
)١(‏ التَمْهيد (1؟/ .)0١‏ 
(5) إكمال للم (7/ 87). 
(*) شرح النووي على مسلم (5/ .)5١‏ 
(4) المواهب اللدنية (ص١57).‏ 
(5) شرح النووي على مسلم (5/ .)5١‏ 


(5) تحفة الأحوذي (577/5). 


86 شرح الشهائل المحمدية 


«إِنّ عَبئَيَ تَنامانٍ ولا يَنامُ قَلبي): 


وهذا من خصائص الأنبيا صلواتٌ الله وسلامٌةُ عليهْ؛ لأنَّ القَلْبَ إذا قَوَيَتْ حياثه لا 
ينام إذا نامَ البدَنْء ولا يكونْ ذلك إلا للأنبياء)0©. 


3 


بررط 7 د ' خم 1 1 

وقد تْبَتَ عنه مَإَتعيوسَةٌ كِيفيّاتٌ أخرّى في صلاة الليلء ذَكَرَّها ابن القيّم في زاد المَعاد 
والشّيحْ الألباٌ في رسالَِه في صَلاةٍ الث اويح» ونذكّرٌ مُلَخّصَ ذلك. 

الكَيفيّاتٌ التى تُصِلى بها صلاة الليل: 


وا 2 57 24 
الكيفيّة الأولى: ثلاتٌ عشْرّةً ركعة يفتَتحُها ب ركعيّن خفيفتين: 


ع 


وهما ركعتانٍ تحصُّوصتان يمتح بي| صلاةً اللَيلِ كا تقدَّم ثمَ يُصِلُ ركعيينٍ طويلئَنِ 


ثم يصلٍ ركعتين دوكٌا» ثم وير بركعة. 


00 2 م ره م ص 5 َ_ 
الثانية: إحدّى عشرّة ركعة. يُسلم بين كل ركعتين. ويُوتِر بواحدة: 


سا اه 7 2ه 2 50066 2 : 4 0 57 مي ع َ- أن 8 
فعَن عائشة زوج النبىّ مَِآنَتعِوَسََ قالت: «كان رسول الله موسر يَصَل فيا بين أن 


و د رفظ رزورك ى ان 0 
يسَلمْ بِينَ كل رَكعَتَينِء ويوتر بواحذة...)0". 
5-0 00 7 2ه 48 5 00 ا وك عا َه 
الثالثة: يصِلٍ ثلاث عشرّة ركعة؛ منها ث|نية سلم بين كل ركعتين. ثم يُوتِرَ بخَمْس لا 
يَخْلِس ولا يُسلم إلا في الخامِسَة: 
20 26 ع2 1 ُ 5 2 0-0 ون وا عا ور عاد اياعر 16 16 2 2 
فعن عائشة: (أن رسول الله مََتَعيوَسَةَ كان يَرَقَدَء فإذا استيقظ تسوك ثم تَوّضاء ثم صَلى 
عقون عم ل نذا رقعهة , اقم الى موف بل 27 يرت عزو “قر ف 0 رات 
نَانٍ رَكعاتٍ يَجْلس في كل رَكَعَتينٍ فِيسَلم» ثم يوتِر بخمْس رَكّعاتٍ لا يَجْلس إلا في الْحامِسَةٍ 
ولا يْسَلمُ إلا في المخامِسَة)0". 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 57"7). 


(5) رواه مسلم (017950. 
(*) رواه أحمدٌ (59471؟7)؛ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 


بابٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَإِلعَدوَسَةٌ اليك 


الرابعة : يُصِل إحدّى عشرّةً ركعة يُصِلٍ منها أربعًا بتسليمَةٍ واحِدّةٍ ثم أربعًا كذلك» 
ثم ثلاثا 
لس 0 


هْثَ مسة: يُصلٍ ل إحدّى عشْرَةً ركعَةٌ منها ثمان ركعاتٍ لا يقَعُدٌ فيها إلا في الثامئة, يتشّهدُ 
لوس ب 7 
يُصِل ركعتين وهو جالِسٌ: 


5 عي فم ساعه‎ 0 : 2 1 2 7 ١ 
فعن سَعدٍ بن هيشام بنٍ عامرٍ أنه قال لعائِسَة م1 يا أمَ المؤْمنينَ» أنبئيني عن وثْرِ‎ 
رسول الله صَآَةءَيووسَقٌ فَقالتٌ:‎ 


١كُنا‏ ند له سواكَهُ وطَهُورَة يبع اله ما شاء أن عه من اللَيلٍ تهرك ويتوضا ونضل 
ينم وََعاتٍ لايخِِسٌ فيها إل في الثامئة يَذكٌُ اله وجخْمَدهويَدعُومُ ينض ولاتام, 
و يفوم يصَلِ لَه ميغد كر اله يده ويَذعُوة لمي آمْ تنا يُشيغنا ما 
رص وَكْعتَين بعد ما يلم وهو قاعِنٌ ويلك إحْدَى عَغْرَة رَكْعَةَ يا بتي فلن م وين 
ديوس وأخذه اللّحمْ ور سبع وصَنَعَ في ركعي مِثْلٌ صَنيعِه الأوّلِء قتِلّكَ تَسْع0". 


ا 00 


سه يُصلٍ تسعٌ ركعات» منها ست لاية يقعُدٌ إلاني السادِسَةٍ مها ثم يتشَّهدُ ويُصَلُ 
على الي يوعد . إلى آخر ما ذْكِرٌ في الكيفيّة السَّابقَة 


قال البح الألبانٌ وَمَدْلئَه: «هذه هي | لكيفيّات الي 1 يَثْ عن النبيّ اداوس نضا 
عنهء ويُمكؤٌ أن يرا غليها آلواعٌ أخرّى» وذلك بأنْ ينص من كل تؤع منها ما شاء من 
الرّكعات؛ حتى يَقْتّصرَ على ركعة واجدة؛ عمَلًا بقوله سأنطبومَةٌ: «... فمَنْ شاء فليُوز 
بخمسء ومَنْ شاء فَلْيُوتَرَبنَلاثِء ومَنْ شاء فَلْيُوتِرَ بواحدا””. 
)١(‏ قال النووي: ١مَكَذا‏ هو في مُعْظَمٍ الأصول: «سَنَ)» وفي بعضها +اأشو وهذاهر الوك ف اللكقة. .شرح 


مُسلم (73107//5). 
() رواه مسلم (0755. 
(”) رواه ابن ماجه :)١١95(‏ وصححه الألباني. 


لان شرح الشمائل المحمدية 


نيذه ققش والتاقث إن قا شادها شتوو واس رقسايعة رادي كا فق الصنه 
5 3 3 ب 5 0 - م ينه ع ري 
الثانية» وإنْ شاءَ سلَّم من كلّ ركعتّين» كا في الصمّةٍ الثالِيّة وغَيرهاء وهو الأفضَل. 


وأا صلاةٌ امس والثّلاث بِقَعُودٍبينَ كل ركعتين بُدُونِ تسليم: فلم نَحِذْهُ ثابنًا عنه 
موسق والأصل الجوان لكِنْ لما كان النبي اليدوم قد نبجى عن الإيتارٍ بثلاث. 
وعلَّلَ ذلك بقوله : ولا تَمَسبّهُوا بصلاة الَفرب»270 فَحَييَِذٍ لابدَ ين صل الوثرَ ثلانًا منَ 
ا 


و 


أحدثما: | بين الشف والوثّر وهو الأقوّى والأفضّل. 


والآخَر ن لايّقعْدَ بينَ الشّفع والوَثْر. والله تعالى أعلَّمُ)”". 


عن عائشة وََئدْعَهَا: : «أنَّ وسول الله صَإِتَاعيوو َ كان يُصَلَي من الليل إِخدّى 
عَشْرَدَرَكْعَةَ يُوترمنها بواحدّة؛ فإذا فَرَعٌ منها اصْطجَعٌ على شمَّه الأيمّن2" 


«كانّ يُصَل من اليل إخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُوتِرُ منها بواحِدّةا: 


قال النووي يَمَدَلتَه: «فيه دليلٌ على أن أقلّ الوثْرٍ ركعَةٌ» وأنَّ الركعة القَردَةَ صلاةٌ 
ضصحيخة وه ومذعينا ومَذحبُْ امهو وقال أبو سنيقة: ة: الايَصِحٌ الإيتارٌ بواحِدَةٍء ولا 
تكون الركة الواجعذة ميلذة قطاد 


والأحادية العيجية د و د عليه). 


«فإذا َرَعَ ع منها اضْطْجَعَ على د شقه شِقَهِ الأيمن): 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه (579 7)» وصّحّحه الشيخ شعيبٌ الأزناؤوط؛ على شرَطٍ مُسلم. 

(1) قيام رمضان (ص 60-58 ّ 

02 رواه مسلم (75)) ولفظة: أن سول الله ساي كان بُصَاي باللَيلٍ إخدَى عَكَرْةَ رَكعَةو يوئر منها 
بواجدَةه فإذا َع منها اضطَجَمٌ على ِف الأيمٍء حتى يِه لذن قِصَلْ عبن فته . 
ورواه البخاري ( 58٠‏ ولفظة: كان الني سؤناتتيمة ُصَلِ من اليل إخدى عَشْرَة َع فإذا لع المج 


صَلَّ رَكْعَِنِ حَفِيفَينِ نّم اططّجَعٌ على شِفَهِ الأيمَنِ» حتى يجي المَوَذَنَ فونه . 
(4) شرح مسلم .)١19/5(‏ 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَعَيِوسٌَ 4 


6 


والحكمَةٌ من هذا الاشطجاع: الاستّراحَةٌ من تَحَبِ قيام اللَّيل حتى يُحَدّدَ نشاطه لصلاة 
المَجْر. 


7 31 عم به 3 ع 5 5 0 2 انه و 

ل اي 
من صَّلاةٍ المَجْر قا فَرَكُمَ رَكْعَنِ حَفِيفتَينٍ قَبلَ صَلاةِ المَجْرِء بعد أن يَسْئَبينَ القَجْلٌ ثم 
اضْطَجَعَ على شَِّهِ الأيممن» حتى يَأنِيهُ لذن لاقام م200 , 

فتَبَتَ في بعض الأحاديث: أن الاضطجاعً بعد صلاة الليل؛ وقَبلَ ركعتي المَجْرِ. 

وثبتَ -أيضًا- أن الاضطجاعً كان بِعْدَ ركعَتّي المَجْر. 

ولا مانِعَ من أنْ يكونّ النبيّ مئاعد فعل هذاء وهذا. 

قال النووي يَمَدَانَهُ: «الصَّواتٌ: أن الاضطجاع بعد شن سن المَجْر؛ لِحَدِيثِ أبي هريرة» قال: 
قال رسولٌ الله صإأتاعك ووس : إذا صل أحَدُكُم رَ 2 ي المَجْر فَلْيَضْطَحِعْ على يَمينِه'» رواه 
أبو داود والكمذي» بِإِسْنادٍ صَحيح على شَّرْطِ البخاريٌ ومُسلم. 

قهذا حديثٌ صَحيحٌ صَرِيحٌ في الأمْرِ بالاضطِجاعء وأمًا حَدِيتُ عَائِشَة بالاضطِجاع 
بعدها ومَبلّهاء وحديث ابن عَبّاسٍ قَبلَها؛ فلا تالف هذاء فإنَّهُ لا يلزمٌ من الإ ضطِجاع 
قبلها أن لايَضطجِم بعدّهاء ولعلّه رتاوس تَرَكَ الضْطِجاعَ بعدّها في بعض الأؤقاتٍ؛ 
تاوخرارا ل قري بق ولجل كان يخطى اوريس وززاف اديت 
ا عار روات ادر ار ا رمه 
ل ل بعضهاء وَدْ أَمْكنَ بطَريقَينِ أَشَرْنا إليها: أَحَدَهًا: أ 


َو 


اضْطجَم قبل وبعده والثان: آله ير بعد في بعض الأقات؛ ! عي" 
وقال ابن عثيمينّ يَمَدُلمَهُ: «وَهذا الاضطجاعٌ الف العلا فده 


)١(‏ رواه البخاري (57557)» ومسلم (كحللا). 


دنا شرح الشمائل المحمدية 
فمئهم مَن قال: إِنَّه ليس بِسُنَةِ مطلقًا. 
ومنّْهم مَن قال: إِنَّه سُنَّةَ مطلقًا. 
ومنهم مَن قال: إنه سُنَة ين يقوم الليلٌ؛ لأنّهِ يحتاج إلى راحةٍ حتى ينشطً لصلاة الفجر. 
ومنْهم مَن قال: إِنَّه شرط لصحّة صلاة الفجرء وأنَّمَنْ م يتضطجمْ بعد الرّكعتين فصلاةٌ 
الفجر باطلةٌ. 
ا ما اختارَةٌ شيج الإسلام ابر لمرة :وهو التضها : 


ف شن إن يقوم الليل؛ أله يحناج إلى أن يتريح ولكِن إذا كان إذا وضع جَنبَة 
لب ا ل 0 


واجب)27. 


عن عاكشة قالث: ركان رسول الله يلوس سر يُصَلي من اليل تسع 
ركعات 0 


وهذا كان يفعَلّه مليوس في بعض الأوقاتء فلا تَنَاقّ ولا تَعارُة ضَ بين الرّواياتء كما 
تَبَتّ عن عبد الله بن أبي قيس» قال: فُلْتُ لِعَائقَةً مولكعها: بكم كان رسولٌ الله و1 


قالت: 
اكان يُوتِرٌ بأرْبَع ثلاث ويست يت وثَلاثِ ونَّانٍ ونّلاثِء وعَشْرِ وثَّلاثِء و1 يَكُنْ يُويرٌ 
أنقَصٌ من سَبْعِه ولا بأكترَ من تلات عَْرَ0. 


قال القاضي 5 مَداللَهُ: «قال العلماء ع: في هذه الأحاديث لبا كنل واحد من ابن عبّاس 


وزيد وعائشّة ب] شاهن)9, 


.677-1/1 /5( الشّرح الْممْتِع‎ )١( 
رواه مسلم ( ولفظة: «كانَ يُصَلٌّ من اللَيلٍ يسْعَ رَكَعاتِء في فيهنّ الوثرً).‎ )0( 
رواه أبو داود (1777): وصححه الألباني.‎ )"( 


باتٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَآلنءَوَسَرٌ من 


قال الذذ ط و ةلَة: «الصَواتٌ : أن كُلّ شيءٍ من ذلك كبو ل عسل أزقات مَتَعَلُدَق 
وأخوالٍ خكاقة رركتي النعاطه ويبان لقر 033 


عن حُدَيمَةَ بن اليّمان وَََِعكَ أنّهُ صَلَّى مع النبيّ مََدَعيدوَسَةٌ من اللّيل 
قاق: رعلمًا مُكَل ذا لصّلدة قال: الله أَكُبَّرُ ذو الملَكُوت وَالجَبَرُوت والكبرياء 
والعَظَمّة»» قال: «كُمَّ قَرَآالبَمَرَهَ كُمَّرَكََ فكانَ رُكُوعُهُ تَحْوًا من قيامه: 
وكان يقولُ: سُبْحانَ رَبّيّ العظيم؛ سُبْحانَ رَبّيّ العظيم؛ كُمَ رَهَعَ َأَسَهُ فكانَ 
قِيامُهُ تَحُوًا من رُكوعه؛ وكان يقولٌ: لرَّبّيَ الحَّمْدُ لِرَّبّيَ الحَمْدُ كُمَّ سَجَدَ 
فَكانَ سُجُودُهُ نَحُوًا من قيامه؛ وكان يقولٌ: سُبْحانَ رَبّيَ الأغلى؛ سُبْحانَ 
َي الأغلى كُمَّ رَهَعَ رَأَسَهُ فَكانَ ما بِينَ السَّجْدَكَين تَحْوًا منّ السّجُود وكان 
يقولٌ: رَبّ اغْمِرُ لي رب اغْمْرُ لي؛ حتى قَرَأ البَمَّرَةَ وآلّ عمْرانَ والنّساءَ 
والمائدَةً أو الأنْعامً. شعْبَةُ الذي شَكٌ يك المائدّة والأنعام". 


ا 3-8 عبرم ع عو 1 5 5 
فصًإ 0 لقن ليلةً مع النبي صَِآَنََدعَلَووَسَلَرَ وعند أحمد: «آتّيت النبىّ مَِإلدَعَيتدِصَرَ ى 


«قَلَ د دخَلَ النبيّ ميدس في الصّلاقا0 أ ى: أراد الدخول فيهاء قال: 


55000000 


ووحدانيته وصمديته. 


و 22 5 2 ع قر غير عبن نير ك1 
«دُو الَلَكُوتٍ) أي: مالِك الك ظاهرًا وباطِنًاء وصيعَةٌ فَعَلُوت: للمُبالعَة والكثرة. 


لع مجه و بيه 


1 0 سٍِ 526 م 
(والجَبئوتِ» فَعَلوتٌ منّ الجر وهو القَهْرٌء قال تعالى: #وهو الْمَاهِر عوَقَ عِبَادِو- وهو 
11 دفي 50 
لحك لير © [الأنعام: 18]. 


.)5١ /7( فتح الباري‎ )١( 
.071/5( (؟) رواه أبو داود (5 /1/)., وأحجد (ه/7851), وصححه محققو المسند» وأصله في مسلم‎ 


00 


(؟) مسند أحمدَ (57999). 


نض شرح الشمائل المحمدية 
و«اجَبّارُ»: الذي يَقْهَرُ العبادَ على ما أراد» وقيل: هو العالي قَوْقّ حَلْقِه". 


١وَالكِبرياِ»:‏ العَظَمةٌ والّك» فهو العَظيم الْمَجَدُ الذي كل شيءٍ خاضِع لَدَيه فقيرٌ 
النه2"0, 


«وَالعَظمَةِ): 

قال أبو القايم الأضبهانٌ َعَدئَهة: «منْ أيه تعالى: «العظيم)» والقطعة جنة هن 
صِفاتٍ الله لا يَقُوم نا حَلٌّ» وله تعالى حَقَ بين الت عَظَمَة يعَظَمْ بها بعضهُم بعضاء 
قَمنَ الئاس مَنْ يُعَظَمُ اله ومنهُم من يُعَطمُِفَضلٍ ومنهُم من يُعَظَمُ للم ومنهُم مَنْ 
عَم أطانِه ومنهُم من يُعظَم لجو وكل وا جد من الخ إن يعَظَمُ لعنَى دُونَ مَشْنَى؛ 
والله عي يه والأخرال كليبا. يبي يَنْعَرَفَ حَنَّ عَظَمَةٍ الل أن لايتكلُم بكلمَة 
يَكْرَهُها الله» ولا يَرْتَكِبَ مَعْصِيَةٌ مَعْصِيَةٌ لايَرْضاها الله؛ إذْ هو القاقِمٌ على كُلُ نَفْسٍ با كُسَبَث00". 


اش يا قَرَأْ البَقَرَةً): 
يعنى: بَعدّ دّعاءِ الاشتفتاح» والاتتعاذة والسملةه والفاحة. 


نم رَكَعَ فكان رُكُوعُهُ نَْوًاا أي: قريبًا «منْ قيامه» واخراُ: بيانٌ أنَّ رُكوعه كان طَويلا 


عع 
35 


5 4 . 00 _. 0 د قي 1 
«وكان يقول: سَبْحانَ ري العظيم. سَبْحانَ ري العظيم) اع كرد «للنوهر ازا 


١نم‏ رََعَ رَأَسَهُ فَكانَ قيامة 04 مُهُ) أي : بعدَ الركوع انَحوًا من رُكُوعِوا. 
قال النووي صَمَدْللَهُ: (فيه ه دليلٌ لجواز تطويل الاعتدالٍ عن الركوع»”. 
اوكان يقول؛ لو لكدث لرق الكنذه: 


.)6 مرقاة المفائيس (0 و‎ )١( 
.)77/7 /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
:)147--141/1( الحجّة في بيان امسج‎ 0 


(:) شرح مسلم (5/ 57). 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله ص 


6 


تدعت هوْسَرَ 


ومن 


أي: كان يكرّرٌ ذلك ما دام قاّاء وتقديم الجارٌ واحجرور لإفادة الْحَضْر والاختتصاص. 


7م اداه 


انم سَجَدَ فكانَ سُجُودُه نَحْوًا من قيامه) أي: اعتدالِه من الرّكوع. 


«وكان قر سُبْحانَ ري الأغلى» سبّحانَ رَبّ الأغلى) أي: يكرِّرٌ ذلك ما دام ساجدًا. 


0 
- 
عي رع مع 


١نم‏ رَفَعَ وَأْسَهُ فكانَ ما بينَ السَّحْدَتَينِ نَحْوًا منّ السّحُودِ) 


45 03 7 وو 4 2 ا 5 0 5 5 3 
قال أبو الحَسَن ابا ركفوريٌ ومثلتة: «فيه دَليلٌ على أن الجلوسٌ بين السَّجِدئَينِ زكر 


ل انه 
طويل)”". 


٠ - 0 8-1 2 0 2 017‏ و - 5 5-5 
«وكان يقول: رَتّ اغفِرٌ لي» رت اغفِر لي». ويكرّرٌ ذلك في جلوسه بين السَّجِدَتّين. 


ين سين +4 


اَل قر البَقَرَةٌ وآلّ عِمَرانَ والتساق والمائدة او و الأنعام»: 
ظاهرٌ الحديث يَقتّضي أنه صَآئادوسةَ قرأ سورةً البقرّة في ركعة. 


قال القاري 1 مَدالَهُ: «قال دك : ظاهر هذا الحديث د ينض أن صََلْدَعَلَهو 


قرأ سُورََ البَقَرَة 


اك الع اترو راطا ور اام ركد واجم 


- 


رع اس 


قلت: الظّاهِرٌ هو الَّاني؛ لَِلّا يَلرَمَ | طالة الثانية) 9 , 


فَرَوّى هذا الحديتٌ عن حُدَّيفَة وفيه: «... قَصَلَّ أَرْبَمَ رَكَعاتٍه فَقَرَأْ يهن 


0 


عِمْرانَه والنّساءء والمايِدَةَ أو الأنْعام»» شك ا 


4 بكو 


وقد رَوَى الإما م مُسلمٌ هذا الحديث في صَحيحِه ولَفظة: 


.)١1877/5( مرعاة المفاتيح‎ )١( 
.)017/7( (؟) جمع الوسائل‎ 


قرف سين أبي داود (: ل1/)» وصححه الألبان. 


الشتقوال 


8 شرح الشمائل المحمدية 


عَنٌْ حَدَّيمَةَ قال دنحم رح مساك تحورات سارح 
عند المائَةه ثم مَكَى» قّقلت يصَلِ بها في رَكْعَِفَمَقَى » » ققلت ركم بياة َم افتَنَحَ الساءء 
تكرأهاء 3 اتلك ال عقران: قتواعاء يترا قار الا [15نة بال فبها لشي قرغ وإذامة 
بسُوَالٍ سَأَل» وإذا مرب بتَعوَذ نعود َم رَكَمَ ؛ فَجَعَلَ يقول: «سُبْحانَ ا 
رُكُوعَهُ نَحْوًا من قيامو ثم قال: : ١سَيِعَ‏ الله يَنْ حَيدَهُ)» ثم قا طَويلًا قربا با ركع ثم صَجَدَ 
فقال: سُبحَانَ َي الأغلى»؛ فكانَ سَجُودْهُ قريبًا من قيامه) 

قال: وفي حَديثِ جَرير منّ الزيادَة فقال: «سَيِعَّ الله لَنْ حَِدَه وَبّنا لَكَ اللحَمْدُ2"00. 


و 


قال القاري وِمَئلتة: «قال ميرَكُ: ما أن ْمَل ذلك على تَعَدَّدِ الواقِعَة» وتكونٌ صَلاةٌ 
خُدَيفَة مع البيّ حزاطمتتة وقتْ في يِه في إخداهما: قرَأالّوَرَ الَااثَ في َع وفي 
الأحرى: قَرَأْ السّوَرَ الأَرْبَعَ في أَرْبَع رَكَعاتٍ. 

أوْيقال: إِنَّ في رواية أبي داوٌدَ والمَّدمِذيٌّ وها والصّوابٌ روايةٌ مُسْلِم والنّسائيٌ؛ إن 
فيه التَفْصيلٌ لين حيث ذَكَرَ فيهم|: «فقلت: يَرْكُمٌ عند امائّوه حتى قال: يُصَلٌّ بها في 
رةه فقن ...إلى الخروء وَيوَيدة اناد المخرجء وعو: صل بن زمري1. 


2 عم 2 35 
اشَعْبَةٌ الذي د شك شَك في المائِدَةٍ والأنعام» أي :شك ١‏ أيّ السُورتَينٍ قرأرسول الله صَلدَدعَكووسَرَ ؟ 
عن عائشَّةَ قالث: «قامَ رسول الله مَدَيوسَدَ بآيّة من الشُرْآن َيلَقٌ ". 
«قامَ بآيَةِ من القرّآن لَيلَهً): 
يعني: أي ليلةً كلّها بقراءة هذه الآيةَ واستمرٌ يكرّرُها في صلاته» فلم يقرّأ فيها بغيرها. 
97 2 ع 
وهده الآية هيّ 


(؟) جمع الوسائل (؟/ /00. 
(9) رواه الترمذي (55) وقال: ١حَسَرٌ‏ غريبٌ»» وض حه الألباننٌ. 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَآعَيِوسٌَ ومدم 


6 


ا إن معد ميق يرم جلك إن ند نَم َك نت المزرة رَ لفكي [المائدة :]ء كما جاء 
ذلك معنا في حديثٍ أي دَرٌء قال : «قامَ الى مَِلداعيوْسَةٌ بآيَة حتى أْصبَحَ يَرَدُدُهاء والكية: 
«إن ممَنَ و 0 يدث 0 كد ون تَغْفرٌ لهم قنك أنت الْمِيرٌ أ 8 20 


أ داوَمَ على تكريرها والحة لتفكر في معانيها حتى أَضْبَح7". 


- 


قال ابن كثير وَمَلده: «هذا الكَلامٌ يتَصَمَنْ رَدَ الَشيَة إلى الله عَريَ؛ فِنّهُ المَعَالُ لا يساك 


عع م 


الذي ال 0 وهم يُسْألونَ. 


ب ربد يخ .22 


ويتقتم اللرزئية اللعساوى :اللي كتبرعل اللشوعل رس وله وجغار انيد 
وما ورلا فنا اللج] يقر لين علا كا 


9 


بسي الى بير 


ف ل 2 07 2 ا 
وهذه الآيةُهَا صَأَنَ عَظيمٌ» وبَأ عَجِيبٌ» وقد ورَدَ في الحديث: «أنَّ رسول الله صَإِدعَيوَسَةٌ 
قامَ بها لَيلَهَ حتى الصّباحء يُرَدَدُها©. 


وقال الطَبريٌ ملك في تفسير هذه الآية: تقر لاق رن قدت 12 لأوالذية قالوا 
هذه القالةَ بإماتَتِكٌ إِيَّاهُم عليهاء فإِبَّجُم عِبادُكَ مُسْتَسْلِمُونَ لَك لا يَمْتَنِعُونَ يما أَرَدْتَ بهم 
وَلايَدْفَحُونَ عن أَنْفَيهم هرا ولا أمرًا تنام به. 

وإن تَغْفِر لهم بهدايتِكَ إِيّاهُم إلى الوب ة منهاء نكر عليهم. فإِنّكَ أَنْتَ العَزيزٌ في الْتَقامِه 
ممّنْ أرادَ الإنتتقاء منْة» لا يَقَدٍ دِرُأحَدٌ يَدْمَعْهُ عنه» المحكيمُ في هِدايَتِهِ مَنْ هَدَى من حَلْقِهِ إلى 
لَه وتَوفيقَهِ مَنْ وفَقّ نهم لِسَبِيل النّجاةِ منّ اليقاب)©. 


وَيُوكد من هذا الخديث: جراز تكرار الآية الواعدة في الصّلاة 


(1) رواه النسائينٌ ».23٠١١(‏ وابنُ ماجّه (1550)» واللّفظ له وأحمّدٌ (71774)» وصحححة البُوصيريٌ في الرّوائدٍ 
(/27») وحسنه محققو المسند. 

(؟) أشرفٌ الوّسائل (ص945"). 

00 تسو ان كر 800 

(5) تفسير الطبريٌ .)51٠/١1١(‏ 


ونا شرح الشمائل المحمدية 


عن عبد الله بن مَسْعُود قال: «صَلَيتُ نَيلَهَ مع رسون الله موسق فُلّم 
يرل قائمًا حتى هَمَمْتٌ بأْمُر سَؤْء قيلَ له: وما هَمَمْتَ به؟ قال: «هَمَّمْتُ أن 
أَقَعُد: وأدّعَ النبيّ 0002 

«صَلَيتٌ لَه مع رسول اللّه َبَأَلئَةءَلتِ دوس : 

أي: جَماعَة ففيه: أنّه لا بأسّ بصلاة الجماعَة في التُوافل أحيانًا. 

قال الشّبحُ ابن 0 5 مَدألكَه: «صلاة النافلة جماعة أحيانًا له يمن عها؟ لذن النبيّ أده وسَلرَ 
صل جماعةً في أصحابه في بعض الليالي» فصل معّه ذاتَ مر عبد الله بن عباس 4:5 وصلٌ 


معّه مرةً عبد الله بن مسغود 2ع شوضل سقدمر اختيناية لكان وس 

والحاصل أنه لا بس أن يُصَيِّ الجماعة بعضّ النوافِلٍ جماعَة» ولكن لا تكون هذه ب يه 
لاا 50 

«قَلَم ب يَوَلْ قايًا» أي طالّ القيامَ جدًا. 

١حَتَّى‏ عَمَمْتٌ بأمر سَوْءِ) أي: قصَّدتء والهم: يمع النصلد:. 


قال العينيٌ ومَْلَه: «قوله #اختى تتنث) أى : قصددة» قو (بأمْر سَوءاء جوز فيه 
إفيانة ذأئره إن «تسينا يضر أذيكون اومن ناأخرا وعدا الس ء من جهّة تر ترك 
الأدبء وصّورَةٍ المخالفة» وإن كان القعُودٌ جائرًا في التَقْلِ مع القَدْرَةٍ على القيام»”". 

«قيلَ له: وما عَمَمْتَ به؟ قال: عَصَمْتٌ أن أقَعْدَ وأدَعَ النبيّ صَإئاعيوسةَ): 


و أن اود 


قوله: «أن أقعدَ. وأدَعَ النبيّ مَإِلتعَيِيوَسَةًا َمل عدَّةَ معانٍ: 
عو عى د ا 2 بد ء- عي جنا بير 9و 
الآول: أن يلس ويكمل صلاته جالساء ويَّدَعَ النبيّ مإِلتعيةَ قامً. 


.)0//9( ومسلم‎ 56 ١75( رواه البخاري‎ )١( 
.0717 4 /١5( (؟) مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ 
.)185 (؟) عمدة القاري (ا/‎ 


باتٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَإلدَءَلوَسٌَ نض 


الثاني: أن يترّكَ الصَّلاة ويدّع النبيّ صَإتاعِيوسةٌ يُصلٍ وحده. 
سر 3 2 > 0 7 50 2 3 2 

الثالث: أن يَنُويَ قَطْمَ القدوق ويم صلائه مُنف دا“ ويترك النبيّ ععدومة يُكمِل وخْده. 

وقال النووي وَمَلتَه: «واتَمْقّ العلاءٌ على أَنَّهِ إذا سَّنَّ على اندي -في فريضّةء أو نافلة- 
القيامُ وعجَرٌ عنه. جار له القَعودُ و إنَّا ل يَقَعْدٍ ابن مسعود للتَذّبٍ مع النبيّ صَإلئعكيومَة. 

وفيه: جَوارٌ الإقتِداءِ في غير المكُتُوباتِ. 

وفيه: استحبابٌ تطويل صَّلاةٍ اللّيل)0©. 

2 م 3 ٠.‏ و ع ره 

وقَدٍ اختلف الناس في القيام والسّجودٍ اعم افضل؟ 

00 0 56 5 1 01 6 جر و 0 

قال ابن القيّم وَمَدْلمَهُ: «قال شيحُنا: الصَّوابٌ أََا سَواءٌ» والقيامُ أفضّل بذْكْرِه وهو 
ام يي و وءةهة 2 رده در عه .ها و ع5 م حاتريو ااه 0 7 عه ري 
القراةة» والسجود أفضّل ييه فهَيئّة السجودٍ أفضّل من هئ القيام» وذكرٌ القيام أفضل 
من ذِكْرٍ السَّحجُودٍ. 

ومَكذا كان هَدْيُ رسول الله مََئَاعييوسكَ فإنَّهُ كان إذا أطالّ القيامَ أطال الرّكُوعَ 

2 .3 ا غير ع 5 ٠‏ غيم 8 1 0006 د لاب 
وَالسَحودَء كما فعَل في صَّلاةٍ الحَسْوفٍ وفي صَّلاةٍ اللبلء وكان إذا حففف القيامَ خففَ 
و 3 يه 585 ص 
الرّكُوعَ والشّجودَ وكذلك كان يَفْعَلُ في الفَرَْضٍء كما قالةٌ البَرَاءٌ بن عازب: «كانّ قيامُّ 

6 8 -ه - 2 مر 7 7 2 0 

وَرُكُوعَة وسّجُودُه وَايِدالَةُ قَرِيبًا منَ السّواءِ»”". واللهُ أعلم)". 

53 5 2 0 ظ د 5 7 مي 3 3 ِ اضر © يبو 

وقال الحافظ ابن حجر يَمَدْنَهُ: «في الحديث دليل على اختيار النبيّ مَإلداعَكِوَسَةٌ تَطويل 
صَّلاةٍ الأيل» وقد كان ابن مَسْعُودٍ قَوياه تُحَافِظًا على الاقتداءٍ بالنبيّ مََلئَاعيدوسَةٌ وما هَمَّ 

8 58 0 عدر رم 1 8 عه 2 ع هه 

بالفَعُودٍ إلا بعدَ طُولٍ كثير ما اتاد وأخْرَّجَ مُسَْلِمٌ من حَديتٍ جابر: «أَفْضَلٌ الصَّلاة: 
1 القَنُوتِ)2©. 
)١(‏ شرح مسلم (57”/5). 
(5) رواه البخاري (747): ومسلم (511)» ولفظة: ١«رَمَقَتْ‏ الصَّلاةَ مع حمدٍ معدو فَوَجَدْتُ قيامّة فَرَكْحَنَكُ 

فاغْيِدالَهُ بعدَ رُكُوعِه قَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَبَهُ بِنَ السَّجْدَئَينِ قَسَجْدََهُ فَجَلْسَتَهُ ما بِينَ التَّسْلِيم والإنُصرافيه قَريبًا 


من السَّواء) . 
(") زاد المعاد (1/ 770). 


(4) صحيح مسلم (017057. 


كارا شرح الشمائل المحمدية 


فاسْيُدلٌ بوعل ذلك: وجثَمَلُ أن يُراة بالقَنُوتِ -في حديث جابر -: الخُشُوعٌ. 
206 ع د ا 2 2 2 000 
وذَهَبَ كثيرٌ منَّ الصَّحابَة» وغَيرهم, إلى أنْ كَثْرَةَ الرّكُوع والسّجُودٍ أفضَل. 


رمسو 


وانّذي يَظْهَرُ: أنَّ ذلك يِخْتَلفٌ با تلان الأشخاص والأخوالي»”". 
عن عافتدة ينوههه أن اقرخ بوندروة عاق إضلي جافشا كيَفْرَا وهو 
جالسُ؛ فإذا بِّيّ من قراءته قَدْرُ ما يكونُ ثلا شينَ أو أَرْبَعِينَ آيَةَ قام. فَمَرَأ 
وهو قائمٌ؛ ثُمَ رَكَعٌ وسّجَدَء ثُمّ صَنَعَ 2 الرّكعَة الثانيّة مل ذلك»!". 
«كانّ يُصَلٌ جالسًا»: 
وهذا إِنَّ) هو في آخخر حياة النبيّ ليدوم بعدّما أسنً» كما قالتْ عائِمَةٌ ممعها: (أَنَّا 1 

رّ رسو ل الله صِدعكدوسَة يُصَلْ كوه لبن غاوة| كا سس أترو: كان بذر قاع سس إذا 


م ير 


> 6ع سم 


أرادَ أن يَرْكَعَ قامَ فَقَرَأْنَحْوًا من ثَّلانِينَ آيدَ أو أربَعينَ يده ثم ركم70. 
و 3 ره > و 7 500 5 2-16 ع سس 
وروى مُس لم عنها أَنََا قالت: لا بَدَن رسول الله صَيَدَعيَهوَسََ وثقل. كان أكثر صَلاتِه 


صِفَةُ هذا الجملوس: 

عَنْ عائْسَةَ صِوَعتها قالثْ: (رَأيتٌ النبيّ مس1 يصَلٍ مُترَيّعا)0. 

وقال الباجييٌ ومَثلتَة: «الأضلٌ: أن الجُنُوسَ في الصَّلاةٍ مَوْضِمَّ القيام» لَيِسَت له صِفَةٌ 
عخْصُوصَةٌ لاج إلاعليه؛ بل يزِحٌ على كُلُ صفاتٍ انوس من الاختباء» والتريُع) 
وَالنَّووُكِء وغَيرِها من صِفَاتٍ الجُلُوسِء غَيرَ أن القاضي أبا محمد رَأَى أنَّ أفْضَلَها اليم 
لأنَّهُ أوكَرٌ هئات الجلُوس)©. 
(1) فتح الباري (/19). 


(5) رواه البخاري (1114): ومسلم (0/1. 
(") رواه البخاري .)١١18(‏ 

(4) صحيح مسلم (017/757. 

(0) رواه النسائئٌ (17701)؛ وصححه الألباني. 
(5) المْسَقَى /١(‏ 54 5). 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَعَيِوسََ 29 


0 


وقال ابن عْتَيِمِينَ وَمَدأنَه: )2 8 تترتتاخل اليكو يكف ساقيه إلى فَجْذِيهء ود سم هذا 
لوس تَربّما لان التاق والفَخ في الى والساق والَخد في السرَىء كلها اهرك 
لأنَ الافِْراض تختفي فيه السَّاقُ في المَحِذِء وأمًا التريعٌ كفل الكقفاد الأزبعة. 


وهَلٍ تربع واجبٌ؟ 


مك 


لا التَيُع شن فلو صَلٌَ ؛ مُفترشًا فلا بَأسَء ولو صَلّ تيا فلا بَأْسَ؛ لِعُموم قولٍ النبيّ 
صَإلئَعووْسة: «فَإنْ 1 تَسْنَطِعْ َقاعِدًا)20© ول يُبَيّنْ كيفيّة فعوده. 


2 


فإذا قال إنسانٌ: مَل هُناكَ دليل على أَنَّهِ يُصل مُتريّعَا؟ 

فاللجوات: 7 َعمْ؛ قالت عائشة: : ١رَأيت‏ النبيّ إلا ةيوسة + 1 مُتريَّا»» ولأنَ ليريم 
-في الغالي- ا وارْتياحًا من الافتتراش» ومن امعلوم أنْ القيامَ يحتاج إلى قراءة 
طَويلةٍ» أطْوّل من قَولٍ: «ربٌ اغفِرٌ لي وارمني» قَلِذلك كان اربع فيه أولى. 

ولِأَجْلٍ فائدة أخرّى؛ وهيّ : المي بنَفُعودٍ القيام والفُعود الذي في حل نالو قله 


يفرش في حال القيام وحن ها ازذرون الشارس ف علسوية لوس النذن الذي 
يكون بَدَلَ القيام. 


وإذا كان في حال الركوع: قال بَعضَهُم إن يكون مُفترشَا والصّحيح أنه يكون مُتربعا 
لأنَّ الرّاكمَ قائٌ» قَدِنَصَبَ ساقّيه وفَخِذَّيهه وليس فيه إلا انُحناءٌ الظَّهِر فََقُولُ : هذا المتْريعٌ 
يَبِقَى مُتربّعَا ويَركُمٌ وهو مُتربّعٌ» وهذا هو الصَّحَيحٌ في هذه المسألَة". 
«فإذا بَقيّ من قِراءَتهِ كَدْرٌ ما يكونٌ نّلانينَ أو أَرْبَعينَ آيهَ): 
فيه إشارَةٌ إلى أنَّ الذي كان يقرَؤٌهُ قبل أن يقوم أكَرُ؛ لأنَّ البقه تُطْلَقُ -في الغالِب- على 
الأقلّ. 
«قام. َقَرَأ وهو قائِمٌ» نّم رَكَمَ وم سَحَذَ): 
)١(‏ رواه البخاري (/ا1١١١).‏ 


(9)الفرخ المع 18/4 


ا شرح الشمائل المحمدية 


عرض عن 


قال الحافِظ وَمدلئه: «دلَّ حَديتٌ عايْسَّةَ على جَواز القَحُودٍ في أنناء صَلاةٍ الَاِلَةِ كن افْتَتَحَها 
قائّاء »كا باح له أن يمتها قاعدا َم يَعُوم؛ إذ لا فَرْقَ بينَالحالنِء ولا سيا مع وُقُوع ذلك 
منه ماود في الرَّكُحَةٍ اتانيه خلافًا يَنْ أبَى ذلك)200. 

وقال النووي يَعَدَلنَة: «فيه جَوارٌ الرَّكُعَةٍ الواحدّة ابعدييا من ياه وبعضها من فُعُودِ 
صوق ةمئا وعذحت مالك ووآي عيذ وعائة الخلاو» وكواة 10م 107 قَعَدَ أو فَعَدَ ثم 

قامَ» ومَنَعَهُ بعض السَّلَف وهو غَلول0. 


َ صَنَعَ في الرَّكْعةٍ الثاني ِْلَ ذلك» أ أي: قرَأ وهو جالِسٌء ثم قام وأتمٌّ قراءَتّه قائّاء ثم 
ركّمَ وسَجَدَ 
عن عبد الله بن شقيق؛ قال: : سَأَلْتُ عائشّةَ عن صّلاة رسول الله معيو 


عن تَطوٌّعه فقالت: «كانَّ يُصَلَّي نيلا صّويالا قائماء ويلا صُويالا قاعدًاء 

فإذا قَرَأْ وهو قائمٌ رَكُعٌ وسَّجَنَ وهو قائمٌ» وإذا َرأ وهو جالسٌ رَكُمٌ وسَجَدَ وهو 

عالق © 

«كانَ يُْصَيٍ ليلا طَويًا قايَ)» أي ي: نه كان يقومٌ إلى صلاة الليل» » فيصل وهو قَائَةٌ صلاةً 
طويلة. 

«وَلَيلُا طَويلّا قاعِدًا) أي: إِنَّه كان يصن النَافلة وهو قَاعِدٌ ليلا طويلا. 

قال المظهري وغاللة: «يعني: يُصَلٍُّ صَلاةٌ كثيرةٌ من القيام والقَعُونِ أو يُصَلُ رَكَعاتٍ 
مُطَوَّلاتٍ في بعض اللاي منَ القيام» وفي بَعض يُصل صَلاةٌ طّويلة منَ لقحو ©. 

١فإذا‏ قرأ وهو انِم ركع وسَبدَ وهو قائِمٌ) أي: إذا افتتّحَ القراءة وهو قامٌَركَعُ من 
القيام» ويَسجدٌ منّ القيام» بمعنى: أنه لا يخْلِسٌ بعد أن كان قائّاء ثم يركَعُ وهو جالِسٌ 
را رهوجالة» 
)١(‏ فتح الباري (5/ 6945). 


(1) شرح مسلم .)١١/5(‏ 
(9) رواه مسلم (01775. 
(5) المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ .)551١‏ 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَإعَيِوسٌَ يو 


0 


3 


«وإذا قرَأوهو جالِسٌ ركّعَ وسجحدٌ وهو جالِسٌ» أي إنه إذا افتَتَحَ القراءَةً وهو جالِسٌ» 


فإِنَهِ يركَمٌ ويَسْجدٌ وهو جالِس. 


١ 00‏ 0 00 0 
وقد يُمْكِلُ على هذا الحديثٍ حديثٌ عَايْضَةَ السَّابِقُ: "وكان يقرّأ قاعدًاء حتى إذا أرادَ أن 


>> 6س سو 


يركمَ قامّ» فقرّأتَحْوًا من ثلاثينَ أو أربَعينَ آيةَ» ثم ركع . 
قال ابن حجر وَمَالنَه: لوعو كر ل هل هال الأول َبلَ أن يَدَْلٌ في السّنٌ؛ جَمْعًا بين 
لدديئن 600 


وقبل كان يق كلاس كلاف يكتي اللشاط وعدمة: 


قال العراقيٌ يَمَالََة: ١فبُحمَلُ‏ على أنه كان يفعَلٌ مرَّةَكذاء ومرةً كذاء فكانَ مرَّةٌ يفتتخ 

- - - 0 7 59 ع ين > 
قاعِدَاء ويْتِمٌ قراءَتّه قاعِدَاء ويّركُمٌ قاعِدَّاء وكان مرَّة يَفتتِحُ قاعِدًَاء ويقرّأ بعص قراءَتِه قاعِدَاء 
وبعضّها قاشّاء ويركع قاكً)»". 

مح ع د دم د 


الا لحديث :امن 0 قام) فهو أَفْضَل ومَنْ ف قاعِدًا 
صَلَّ ناعً) قَلَهُ يضف أجْر القاعِد””". 


م ا 


قال الَيتَمِيٌ وَمَلَة: 1 : في القادر» وفي غير نَبيّنا صَدعَيوسَ1؛ إذ دمن خصائضه: أن 
تَطَوْعَه غَيرَ قاع ا انه امون الل 


و 
ل 1 .له : 51 5 5 2 
ويَدُلُ على ذلك: ما أخرّجّه مُسلِمٌ في صحيجه. عن عبد الله بن عَمْرِوه قال: حَدَنْتٌ 
3 كل راسم سك ل ناه وقاره قن وك م اق وي ا ل عو اسل راوع 
أن رسول الله مَوََتَاعيوَسََ قال: «صَلاة الرّجَلٍ قاعِدًا نِصَف الصّلاة)» قال: فأئيته» فَوَجَدتَه 


وضة عو 


يُصَلٌ جالِسَاء فَوَضَعْتُ يدي على رَأسِهِء فقال : ما لَك يا عبدَ الله بنَ عَمْرو قلت : حدنت 


.)080 /8( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١١ /9( (؟) نيل الأوطار‎ 
.)١١١5( رواه البخاري‎ )( 
.)0117 /7( تحفة المحتاج‎ )5( 


فق شرح الشمائل المحمدية 


يا رسولٌ الله أنَّكَ قلت: «صَلاةٌ الرَّجُل قاعِدًا على نِضْفٍ الصَّلاةِ)» وأَنْتَ تُصَلّ قاعِدًا قال: 
«أجَل: ولَكِنى لَسْتٌ كَأحَد مك200 

قال الحافظ ومناده: عل السَّافِعيةٌ في خَصائِصِه صللا يوس هذه اَسْأَلَةَ وقال عياض -في 
الكَلام على تَتَِْهِ سزانعك: ووس قاعدًا - : قَد عَلََهُ في حَدِيثِ عبد الله بن عَمْرِو بقوله: :الث 


كَأْحَدٍ منْكؤا. يكن هذا مما د به270. 


عن خخصة نيا قائةه جما راي رسين عاسو على شيعه 

قاعدًاء حتى كان قَبْلَ وفاته بعام؛ فكانّ يُصَلَي ظ سُبْحَته قاعدًاء وكان يَقْرَأ 

بالسُورّة فَيّرَتَلها حتى تكونّ أَطوَّلَ من أَطوَّلَ منهاء'". 

السّبْحَةٌ: هي النَافِلَةُ ومنه قوله صَإلئئعدوَسة: «سَيَكُونُ ُ عليكم أمراء يؤْخرونَ الصَّلاةٌ عن 
ميقاتهاء فصَلُوا الصَّلاةٌ لوقتهاء واجِعَلُوا صلاتكُم معَهُم سَبْحَة)0'' يعني: نافِلةً. 

احبّى كان قَبْلَ وفاه بعاما: 

قال ابن عبد البرٌ وَمَدَامَُ: «فيه: أنّ رسول الله تاتيوسة ] يكُنْ يُصلٌّ في النَاِلَةٍ جالِسًا إلا 
في آخْرِ عُمُرِهء وذلك حينَ أسَنَّ وبَدّنَ وضَعْفَ عن القيام وأنَّه كان صابرًا طُولَ عَمْرِه على 
القيام والاجتِهادٍ في العَمَْلِ حتى كانت تَرِمُ قَدَمَاهٌ صلوات الله وسلامّه عليه ©. 


رع ىه 
ااوكان يَقرَأ بالورة فدتلها» يقرَأها بتمَهُلٍ وترسّل؛ ليقع مع ذلك التَدير» كا أمرُ 


الله تعالى بقوله: ريل الْفرَْانَ تَرْتِيًا 4 [المزمل: 4]. 


.)/0( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (0857/5). 
(*) رواه مسلم (0775. 

(4) رواه مسلم (01”5). 

(5) التمهيد (5/ 577؟). 

() المرجع السابق (5/ ؟5؟5). 


باتٌ ما جاءً في عبادة رسول الله صَآلنءَوَسَرٌ فض 


0 


١حَتَّى‏ تكونّ أطْوَلٌ من أطْوَلٌ منْها' أي: يتل السّورة بتمَهلٍ حتى تصيرَ الشُورةٌ القصيرةٌ 
د أطول من الشورة ذا فكت بلا ثرو 


و 


امه 


عن أبي سَلَمَدٌ بن عبد الرَّح حمن أن فاكشة أخير 3 ندا لنبيّ صَرَلدَءَيووَسَةٌ لم 

ع 4 م # 

يَمَتْ حتى كان أكثر صَّلاته وهو جائلش»2". 

3 2 5 ع 5 31 0 ا 

أي: كان أكثرٌ نفله وهو جالِسٌء وأخرجّه النسائيٌ عن أمّ سَلَمَةَ قالث: «ما مات 


رسولٌ الله َْلئَييومَةَ حتى كان أكْدَدٌ صَّلاتِهِ قاعدًا إلا الفَرِِصَةء وكان أحَبٌ الْعَمّل إليه 


قال ابن اتن يَمَدْلمَة: «إِنَّ) فَعَلَ ذلك صَرَدعيوَسَةَ؛ إبْقاءَ على نَفْسهء لِيَسْتَدِيمَ الصَّلاةً)9). 


ل ابه م 5 وري رغد ف كمد اي مه 
عن ابن عمر» قال: «صليت مع النبيّ مَِإِْنَْءَييَوسَةَ رَكعتين قبل الظهر»؛ 
ورَكْعَتَينَ بعدّهاء ورَكْعَتَينَ يعد ا مغرب 4 بَيته؛ ورَكْعَتَّينَ بعد العشاء ذ بَيته». 


5 1 3 0 دق 5 0000 ا 
هذا الحديث في الصَّحيِحينِء ولفظة عند مُسلم: (صَلِيت مع رسول الله مَإلئاعَيوسَةَ قبل 

2 2 
الظهر سَجَدَتَّينء وبعدّها سَجَدَنَينْء ويعدَ المغرب سَجَدَنَينء وبعد العشاء سَجَدَنَينء وبعد 


الحو ب ا 5 8 كس سك ل 
الْجمَعَةٍ سَجَدَتَينء فأمًّا ا لمغرث والعشاءٌ والجمَعَة: فصَلِيت مع النبييّ مليوس في بَيته0. 


والمرادُ من العيّة هذه: محَرَّدُ المتابَعَة في العَدَّدِء وهو أن ابن عمرٌ صَل رَكْعَتَينَ وخدةء كا 
تن ك0 55 و برءة يرم 3 رغ ل ل 3 7 دس ٠‏ 
صَلى رس ول الله مِإِئَعيووَسَةَ رَكعَنَن» لا أنه اقتَدَى به عَْوصَكهواتك فيهماء أي : إِنَّنُا اشترَكا في 
عه بعك ه راس و 
كوَنٍ كل منهما صَلاها”". 


.)4417 /١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه مس لم (0777, ولفظة: «أن النبيّ مََلدعيوسَةَ لَم يَمْتْ حتى كان كثيّر من صَّلاتِهِ وهو جالِسٌ)»». وفي رواية 
له: ١لََدّنَ‏ رسولٌ الله صَإنئعيوَةَ تقل كان أكْمَدٌ صَلاتِهِ جالِسًا). 

() سنن النّسائينُ (1785)» وصححه الألباني. 

(5) فتح الباري (584/57). 

(4) رواه البخاري :)١١11/7(‏ ومسلم (919). 

(1) يُنظر: جمع الوسائل (؟/ 87). 


ا شرح الشمائل المحمدية 


١‏ ركعّين فَبْلَ الظهر ورَكْعَتَينِ بعدّها): 

وفن غائقة قال قال رسول الله صَلئايوَسَة: ١مَنْ‏ ثابرٌ على يُذْئّي عَشْرَةَ رَكْعَةٌ من الست 
بتى الله له ًا في اكه أرَع رَكَعاتٍ قبل الظهرء ورَكْعَيِنِ بعدّهاء ورَكْعَيَنِ بعد الَْربِء 
ورَكْعَتَينِ بعد العشاءء ورَكْعيِن قَبْلَ القَجْر»(©. 

وعن أمّ حبيبَةً قالت: سوِحْتٌ رسول الله مدعو يقول: ١مَنْ‏ حافّظٌ على أربّع ركعاتٍ 
قبل الظهر وأرع بعدّهاء حرَّمَه الله على النَارِ)”". ١‏ 

ف الطهو: رقا أن تضل ريثا ول ضدة الطوروازيكا ستمادوزكا لقصل ارقايل 
الفأهروائكين بعتاهاء وزكا آذ تصل العن قبل سلا الحلور.والتين بعدها: 

اشثرل ذا الحديق: عل أنّ فثل الثر اقل الليلئة فى الثثوت انل مخ الشعد» بغلاق 
رَواتِبِ النَّهَارِ قال الحافِظً: 

«وَني الإِسْيَدْلالٍ بهِ ذلك نَظَرٌ والظّاهِرٌ أنَّ ذلك ل يَقَعْ عن عَمْدِء ونا كان سلاشيوعة 
يَكشَاغَلٌ بالنّاسِ في تار غالبا وبالليلٍ يكون في بَيتِه غالِيًا)”". 

فَقَدْ كان من هَذْيهِ مََئَعيِوسَةَ صلاةٌ التطوع في البّتِء إلا ما كان لعارض. 

وفي الصَّحِبِحَينِ عنه مََاعْيوعَةٌ قال: «خَيدُ صَلاةٍ امَْءِ في بَيتِه إلا الصّلاةً المكْتُويَةٌ)9. 


2 1 ا عه 0 ل 3 2 0 رع 9 
عن ابن عميء قال: حدثتنى حخفصّة: «أن رسول الله ميدس كان 


2 

فيا 2 5 2 0 1 0 2 1 ء 5 5 
يُصَلي رَكعَتّين حين يطلع الفَجْنٌ ويُنادي المنادي». قال أَيوبٌ: وأراه قال: 
وخفيف يل 
)١(‏ رواه الترمذي :)5١5(‏ وصحًّحه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (23779).» والترمذي (/57)» وصّحَّحهء وصحّحه الألباني. 
0( رواه البخاري ».)61١117(‏ ومسلم (97281). 
(0) رواه الببخاري :)١171(‏ ومسلم (07/77: بنحووء ولفظ البُخاري: وحَدَكئني أختي حَفْصَةُ: «أنَّ البهىّ 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَعَيِوسٌَ مضنا 


6 


والحديثُ يدل على استحباب ركعتي الفَجره وقذ وَغّبَ فيهم الي مئاناذديتك» حت على 
الواشوعاييا ؛ فحَنْ عائشّةٌ عن النبيّ يبود قال: اركعتا المّجر د منَ الذّنيا وما فيها»". 

وعن عائضّة وَعَََع؛ قالت : «] يكن النبين لكوم على شيء هن اللوافل شد نه 
تعاهدا غل ركعت الف 50 

بر كوو 1 و 4 5 جب يني 000 م عو 8 
«حينَ يتطلع الفحر» وينادي المنادي») اي: حين يُطلع الصبح» ويؤدد المؤذن. 
و - 2 
«قال أيُوبُ: وأراةُ قال: حَفِيقَتين): 
والومعهو اين أن تيد الكينواوة وكات ماما افدلا 


ره لم2 20000 
وقد صَح كوثٌ| خفيفتين من طْرَقٍء في الصحيحَينٍ وغيرهما. 


عَنْ أبي هُريرة تتاة: «أنْ رس ول الله عدوم قرأ في رَكْحَتَيٍ الفَجْر : «إقل يتا 
كروت #4 [الكافرون: »]١‏ و#أكلٌ هو أللَهُ أَحَدٌ © [الإخلاص 01 


3 0 7 و عد الا مه وي 0 ل 5 
وعن أبن عماس تلتق ' ١أنَّ‏ رسولٌ الله ملعم كان يقرأ في رَكْحَبَّي المَجْرِ في الأولى 
منهم|: 99 فولُوا ءَآمَضَا يالَهِ وَمَآ 0 أَنَزِلَ إِلَيمَا © [البقرة: 17] الآَيَةَ التى في البَقَرَة» وفي الآخرّة منهما: 
امسا يأسَم وَأسْهحَد ديت مك لمورتت © [آل عمران: 00]67"©. 


2 ع > 5 ع > 2 ك4 
فيقرّاً للم أحيانًا مبذاء وأحيانًا بهذا؛ تطبيقًا للسّنة. 


5 9 00 0 5 رتو ار 1 ينها © تع ور مده 
عن ابن عمر قال: «حفظت من رسول الله مَإَِهءَيَدِسَرَ ثماني رَكعات: ركعتين 
0 كه ا 1 2 2 1 . 3 ا ب : 1 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب؛ وركعتين بعد العشاعي. 


.097765( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :)١١79(‏ ومسلم (975). 

(') ينظر لترجمته: سير أعلام النبلاء »)2١957/7(‏ تهذيب التهذيب (7917/1). 
(:) أخرجه مسلم (0777. 

(5) رواه مسلم (17/51). 


ا شرح الشمائل المحمدية 


5 م 6و يي 5 م ع م 4 د ا 2 5 _ْ 9 3 
قال ابن عمرً: «وَحَدَّكَئْني حَفْصَّة بِرَكْعَتَي القداة وتم أكن أراهما من 
١‏ لنبيّ 0002 


و ع 5 و و انام 
١حَفْظْتُ‏ من رسول الله سآالةيوعة نان ب رَكعاتٍ) أي: من السّنن المؤكدة. 
520006 02 ةر ررم 4 سآ 00 
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمب يمَدلئة: «الصَّلاةٌ مع الَكْنُوبَةِ ناث دَرَجَاتٍ: 


إحداها :سن المَجْرء والوثّرء فهاتان أم مر يسم النبن تعدو و1 يَأَمْرْ بغر هماء وهما 
سَنَةٌ اناق الم وكان النبينٌ معدو يُصَلَّيهها في السَّمَرهِ والخضرء وآ يْعَلُ مالِكُ سُنَّ ُ 
راقدغيها. 


والثانيةٌ: ما كان يُصَلَّيهِ مع الكْنُوبَةِ في الحضّر» وهو عَمْرٌ رَكَعاتِ وثّلاتٌ عَشْرَةَ رَكْحَةً. 


0 


وَالثَالِقَةٌ التَطَوَعٌ الجايرٌ في هذا الوَقْتِء من غَيِر أن تُجْعَلَ سَنَة؛ لِكَوْنِ النبيّ صَتاعيوم1 
يُداوِم عليه» ولا قَدَّرَ فبه عَدَدَا والصَّلاةٌ قَبْلَ العَضْر والعشاءٍ من هذا البابء وقَريبًا من 
ذلك صَلاةٌ الضحَىء والله أعلم»”". 
ور ىا 


قوله ١و‏ أكُنْ أراهُما منّ النبيّ سََعوَمَة)؛ لأنَّ كان يُصليها في به قَبلَ خرُو جه إلى المسجدٍ. 


عن عبد الله بن شقيق يق قال: سَأْلتُ عائشَّةَ عن صَلاة ا لنبيّ معديو سر قالث: 
«كانّ يُصَلَي قَبْلَ الظهْر رَكْمَتَين؛ وبعدها رَكْعَتَين وبعدَ المفرب رَكْعَتَينء وبعدٌ 
العشاء رَكْعَتَين؛ وقَبْلَ المَجْر ثنتين»”". 


#2 ب 70 58 باضه 1 3 .. ابره 000 1 0 
«كان َيُصَلٍ قبل الظهر رَكمَتَبن»؛ ولي روابة مُسْلم: #كان بِصَلٍ في يبني قبل الظهر أزيماء 


3 د ع 
ب يحْرْح فَيُصَلٍ بالنّاسٍ». 


)١(‏ رواه إسحاقٌ بن راهويه في مُسنده 1491 وصسّحه الألبان في مختصر الشّمائلٍ ١(‏ 4 7)» ورواه البخاري 
)١1١(‏ بلفظ: ١حَفْظْتُ‏ من النبيّ صَئاعدوعَة عَشْرَ رَكّعاتِ دقفن ذال لطبو وو كر لماوز ويم 
الَغْربٍ في بَتهء وَرَكْعَتَينِ بعدَ العشاء في بَبتِهِ ورَكْعيَّْنِ قبل صَلاةٍ الصّبْح). 

(؟) مجموع الفتاوى (77/ 175). 1 

() رواه مسلم (6790. 


باب ما جاء في جبادة رسول الل حو د 
«وَبعدّها رَكْعَتَينِ وبعدٌ ا مغرب رَكْعَتَيِنِ وبعدٌ العشاء رَكْعَتَِنِء وقَبْلَ المَجْر يننا 


وني رواية مُسلِم: ٠‏ ... ثُمَ يدل فصَلْ وكْعَقنِ وكان يُصَلٍ بالنّاس الْخربَ» نيدل 
بصي رَكْعتَْنِه ويُصَلٌّ بالنَّاسِ العشاءء ويَدْحْلٌ يبي فَبْصَنٍ رَكْعَيَنِ. .. وكان إذا طَلّعَ 
الفَجِرٌ صَل رَكْعَتَينْ) 


عن عاصم بن ضَمْرَة قال: سَأْنْنا عليًا عن صَلاة رسول الله صَدَعيِوَسَةَ من 
الثيان كفان: رإتكم لا خُطيكُون ذكفو كال» كُقَلَنَاء من أطاق ذفك مثا صل 
فقال: «كانَّ إذا كائت الشَّمْسُ من ها هُناء كَهَيئَتها من ها هُنا عند العَضْرء 
صَنَى رَكْمتَينه إذا كانت الشّمْسُ من ها ُناء كينها من ها هُنا عند 
الظهْر صَلَّى أَرْبَعَاء وَيْصَلَّي قَبَْ الظهْر أرْبَعَا وبعدّها رَكْمَتَينَ وقَبْلَ العقضر 


ادي يي تيس اا كرو مضيو 
تَبِعَهُم منّ المْؤْمنِينَ والمْلمينَ,7" 


«سَألْنا علا عن صَلاةِ رسول الله َلوسر من التّهارَ): 


002 


أي : عن كيفيّة تف الذي كان يفعلّه فيهه وسؤَائفتُم عن ذلك لأسي لالجَرّد العلم؛ 
ولذلك قال لهم علّ: 


«إنَكُم لا تُطيقُونَ ذلك» أي: الدَّوامَ والُْواظبَةَ على ذلك. 

«َقلْنا: من أطاقّ ذلك منَّاصَلٌ) وني رواية ابن ماجه: اقَلنا: ينا به ناخو وها اشعطتاة 
قال: «كانَ إذا كانّتِ الشّمْسُ من ها هُّنا» يعني: من قِبّل الَشرقٍ 

١كَهَِتها‏ من ها هّنا عند العَضْر) يعني: من وَبّلٍ امخرب. 

١صَلَ‏ رَكْعَيَنا. وهي: صَلاةٌ الضحَى. 


)١(‏ روا الترّمذَيٌ (094) وحسّنهء والنّسائينٌ ( 410)» وابنُ د ماجّه »)١١171(‏ وأحمدٌ (250)» وقال مُحققو ق الُسْنك: 
«إسْناده قَوي»» وحسّنه الألبازي وقال ابن اله ّم يمَدلمَةُ في الزَّادٍ (1/ ١‏ 0 «سَمِعْتُ شيج الإسلام ابن تمي 
يُنْكِدُ هذا الحديتٌ ويدَعُهُ جدَاء ويقول: إِنَّه مَوْضْوعٌ ويَذْكْرٌ عن أبي إسحاقً الْجَوْرّجانٌ إنْكارَة». 


كك شرح الشمائل المحمدية 


١وَإِذا‏ كانّتِ الشّمْسٌ من ها هُّنا» أي: من جانِب اشرقٍ. 

١كَهيَيها‏ من ها هّنا عند الظَهرٍ) أي: من جازب المغربء عند الظِّرِ قبل الاستواء. 

«صَلَّ أَرْبَعًا : 

قال القاري: «قال كك «وَهذه الصَّلاةٌ قَبّلَ الزَّوالٍ قَريبًا منة» وتّسَمّى صَّلاة الأَوَّابِينَ؛ 
حيث ورد في الحديث: (صَلاة الأوّابينَ حينٌ تَرْمَضُ الفِصالٌ2)0. 

«وَيُصَلٌ قَبْلَ الظهر أَرَْعًا): 

هذه الصَّلاةٌ بعد الزَّوالِء وه 2ه الطهر القئلة. 


3 


أ 6 ا م أ م 31 
«وَبعدذها رَكعتين»): وهىّ السّنة البعدية. 
76 مه عومهعه 

«وَقبل العصر أربَعًا»: 


مه 3 و ُ 5 5 ١‏ 2 تي | لين 
وعن ابن عمرٌ قال: قال رس ول الله صرَتَعيوسَه: «رَحِمَ الله امرّأ صل قَبلَ العضر 


ع ص 
أربعًا ا 


ار عرق 2 روة امه 5 2 1 يه 7 20 وج سم رهم ِ_ 
ابِفصِل بينَ كل رَكْعَتَينِ بِالتسليم على الملائِكَة المقرّبينَ والنبيّينَ» ومَنْ تَبعَهُم من المؤْمنينَ 
و 1 
وَالمسَلِمينَ»: 


وندال ةبشي شي لحلل مرخ الكتلدي وهل عل ةقرع قرلت بلقاي عن 
ا ملافكة المرّيينَ والدييّنَ ومن تَعَهُم من اومن وَالْمتلمين»: أن ينوي بقوله: «الَلامٌ 
0 ين © 0 0 
عليكم) مَّن على يمينه ويساره من مؤمني الجن والإنس. 


)١(‏ قال النووي وعَثلتة: «والرَّمْضاءٌ: الرّمْلُ الذي انْئَدَّتْ حَرارَتهُ بِالمَمْسٍء أي: حيّن يَحْتَرِقُ أحفافٌ الفِصالٍ 
-وَهيَ الصَّعارٌ من أوْلاد الإبل ينم صيلٍ- من شْدّة حَرَّ ْله والأوّابٌُ: اطي وقيل: الاجم إلى الطَاعةء 
وفيه: قَضِيلَة الصَّلاةٍ هذا الوَقْتَ قال أضحابّنا: هو أَفْضَلُْ وفْتِ صَلاةٍ الضْحَى وإِنْ كائّث تَجُورُ من طُلُوع 
الكنس إل الأوالهه شرح التووي غل مسال )1 1 

(0) جمع الوسائل (؟/ 85)» والحديثٌ رواه مسلم (/075. 

") رواه أبو داود »)١71/١1(‏ وحسّنهِ الألبان. 


بِابُ ما جاءً في عبادة رسول الله صَآعَيِوسٌَ لذن 


6 


مسن قال الماوكتورئ 12ل «البكرة والرتارة لاتفكوة الكادة سن 
5 يريت المصل بقرله : «السَّلامٌ علَيكم) ؛ فكَيفَ يراد بالَسليم تَسليمٌ التَحَلّلٍ منَ 
الصَّل 220065 


0 1 


عير 


وقيلَ: اراد سَلامُ النَمَهّدِه وعلى هذا فلا إشكال في أنه يُسلّمُ على الَلايَكَةٍ والنييّنَ. 


قال البَعَويّ وَمَآمَه: «اخْراد اليم التَسَيدَه دون السّلام أي: وسُمّي تَسْلِيَا على مَنْ 
7 لاشتاله عليه»). 


قال الطيبيٌ وََالة: «ويؤيّدُه: حديث عبدٍ الله بن مَسْعودٍ: «كنًا إذا صلّينا قلنا: السَّلامُ على 
الله قبل عِبادِهء السَّلامُ غل جبرافيل ا/لوكاة ذلك في التمبونة, 

وقال التَّرْمِذَي يداه عَقِبّ روايةٍ الحديث: واختار إسحاق بن إبراهيمٌ بن راهويه : أن 
لاضن لد َع قَبَلَ العضرِء واحتج بهذا الحديثء وقال إسحاقٌ اومن أل ينض 
بيتّهُنَ بالنّسليمء يعني: التشّهدَ»؛ ورَأى الشَّافعن وأحمَدُ صلاة اليل والنّمار مَثتى مَتْنَى 
يحُتارانٍ المَضْلّ). ١‏ 


وقاك الفاري وان «الظَّاهمْ : أنَّ هذا الحديتٌ حْمُولٌ على تَسْليم التّشَّهد؛ حيف يقرل: 
«السَّلامْع عَلينا وعلى عِباد الله الصَّالِينَ»» فإنَ عند اليم بالحرُوج عنٍ الصَّلاة ة لايئوي 
الأنبياءً باتّهاق العلَّاء)9©. 


وقالالنووي يَمَدَْنَة: «مَذْهَيْنا أنَالأفْضَلَ في تل اللَّيلٍ والنّهِارِ أنِيْسَلُمَ من كُلّ 
رَكْعَتَينَ وحكاةٌ ابن الَْذِرِ عن الحَسَنْ البَضْريٌ؛ وسعيدٍ مد بن جُبَيرء وحمَادِ بن أبي سَلَيمانَ 
ومالك» وأحمد» واختارّة ابن الذي 


.)10/9 /( تحفة الاحوذيّ‎ )١( 
.)507( (؟) رواه البخاري (5770): ومسلم‎ 
)517/5( تحفة الأحوذي‎ )"( 
.)01759/5( مرقاة المفاتيح‎ )5( 


ام شرح الشمائل المحمدية 


وقال الأؤزاعيٌ» وأبو حَنيفَةَ: «صَلاةٌ اليل مَْنَىء وصّلاةٌ التّهارِإِنْ شاء أرْبَعَاء وإِنْ شاءً 
رَكْحَتَِنِ). 


إن 70 
- 


و 8 3 ص 2 و 5 
َليلّنا: الحديثٌ السَّابقٌ: «صلاة اليل والتَّهارٍ مَتتّى مَدْتّى0”©» وهو صَحَيحٌ) وقد تبت في 
كَوْنِ صَلاةٍ النّهار رَكْعَتَينِ ما لا تحص من الأحاديث»2. 


حه لاج 


)١(‏ رواه أبو داود ,»)١795(‏ وصححه الألباني. 


(0) المجموعٌ (07/5). 


ين 


قال القاري وَمَدلئَهة: «قال لطبي اراك وف الضكى وعوصَدد رُ التَّارٍ حينّ تَرْتَفِعُ 
الشف 7 2 شعاعها». 


وقبل:«التفدة: ضلذة وفك الك 1 


واللاه : أن إضاقة الصََّلاةَ إل اليك بمعنى «في)» كَصَّلاةٍ ة اليل وصّلاة التَهارِِ فلا 
حاجَةً إلى القول بَحَذْفٍ امُضافي. 


وقيلَ: من باب إضاقة السب إلى السَبَبِ» كصَلاةٍ اظَهْرِا”. 

وقال الخَليلٌ ومذائة: ال ارتِفاعٌ انا والضُحَى الوق لاقو والشييا سر ف 
إذا امتدّ التّهاد وقررّب أن ينتصف)270. 

وفك صا الخض ؟ 

قال ابن عثيمينّ يَمَدُلكَهُ: (وَقْثُ صَلاةٍ الضُكَى : من ازتفاع الشمِس قَدرَ رُمح. يعني: 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (/ /ا/91). 
(؟) كتابٌ العين ("// 356). 


حي شرح الشمائل المحمدية 


حَواق رُبع ساعة؛ أو ثلث ساعة, بَعدَ طُلوعهاء إلى قبيلٍ الزَّوالِء وقُبِيلٌ الزَّوالٍ: ما بينَ عَشْرِ 
دَقَاَقّ إلى حمس دَقائِقٌ َقَطْء وهذا هو أقصرٌ أوقاتٍ النِّي» على القَولٍ الرَّاجِح ال 
وأفضَلٌ وقتها عند اشتِدادٍ السّمس: 
يدل عليه ما في الصّحيح» عن زَّيدٍ بن أرقّمء أنه رأى قومًا يُصلُونَ منَ الضحىء فقال: 
أما لَقَدْ عَلِمُوا أنَ الصَّلاةَ في غَير هذه السَّاعَةٍ أفصَل؛ إِنّ رسول الله مَرَتَعدوسَةَ قال: ١صَلاةٌ‏ 
و 
الأَوَّابِينَ حينّ رض الفصال)”". 
قال ابنُ الجوزيّ يَمَئتَة: «والمعنى: صَلاة الأوَابِينَ عند شدّة ارتفاع الشّمْسء والإشارّة 
لقلا الضكووذلك انف وني 


عن يزيد الرّشُكء قال: سَمِعْتُ مُعاذةَ قالت: قَلْتُ لعائسَّةً: أكانَ النبيُ ك1 

يُصَلّي الضُحَى؟ قالث: «نَعُم أَرْبَعَ كعات ويَّزِيدُ ما شاءً الله عَرييلَ ". 

«يزيد الرّشّك»: هو يزيدٌ بنُ بي يزيد الصّبَعيٌ مَوْلاهُم» أبو الأزهر البَضري. 

واختَلف العُلمءُ في سَبَبٍ تلقيبه بالرّشْكِ: 

فق #معناة بالثاريب الخ ثووقا #معاة: اتتميير و امصارور عه 
يُسَرّحُ مِيتهُ فَخَرَجَ منها عَفْرَبُ» فَلَقَبَ بِالرّشْكِه وتُوْقّ سنةً ثلاثينَ ومائة"©. 

«سَمِعْتٌ مُعادَةٌ) بنتٌ عبد الله العَدَوَيّةَ قال الذهبيٌ: 


عو 
«السّيدَه العالَة أمّ الصَّهْباءِ العَدَويّة البضريّة العابدَة رَوْجَةٌ السّيّد القَدْوَةٍ : صِلَةَ بن 


03 مني 000 


.)07/١5( مجموعٌ فتاوى ابن عثيميّن‎ )١( 

() رواه مسلم (/74)) وتقدّم شرحة. 

(") كشف المشكل (778/5). 

(5) رواه مسلم .07١9(‏ 

(5) تجذيبُ الكمال (87/ »)38١‏ تاريخ الإسلام (8/ *717). 
(5) سير أعلام النبلاء (008/5). 1 


بابٌ صلاة الضحم 1 


وفي هذا: أنه كان في نساءِ السَّلَفِ مَن يُوْخَذٌَ عَنْهِنَّ العلم» وهذا مَشهُورٌ مُستفيضٌ. 

«قالث: قُلثُ لعائشّة: أكانَ النبئٌ عدوم يصن الضُحَى؟): 

وني هذا السّالٍِ: حِرْصٌ السَلفِ رضوان الله عليهم على العِلّمء والاقتداء برسول الله 
عدوم على عِلْم وبصيرة. ْ 

«قالت: نَعَم أربَعَ ركعاتٍ» أي: يصن أربَعًا غالبا «ويزيدٌ) أحيانًا اما شاء الله) أي: ما 
ا 

كأدلياة قساف وب ماشاة 

قال خلة اللّجنة الثافيةة دض اذك #ة وأتلي : رَكعتان» ولا حَدَّ أكبّرهاء 
والأفضَل: ألا يتجاورٌ بها النَّانِ ويل في كل رَكعتِين» و لا ينبغي حمعهن لام واحد؛ 
لقول النبي مألل دوس : ١صَلاةٌ‏ اليل والنّهار منتى مَشتى»20. 


عن أنس بن مالك َه للَدُعَنَهُ: : «أنَّ النبيّ معيو كان يُصَلي الضُحَى ست 
ركعات»' ا 


١كانَ‏ بص الضُحَى يت ركعات؛ أي : في بعض الأوقاتٍء وفي هذا استحبابُ التنويع 
لخد ركسات طالواة الضيض: فُكانّ مْائاعيبوعةَ يُصلّيها في وقتِ : ركعيّن» وفي وقت: 


أربَعَ رَكعاتٍء وفي وقتٍ: ست رَكعاتٍ, وفي وقتٍ: لَّانِ. 


عن عبد الزّعكو ين أبي ايل قال دما أْخْبَرَني أْحَدُ أنه رَأى النبيّ مليوس 
يُصلي الضُحَى! إلا م فاك يتن فَإنها حدمت أنَّ رسولّ الله ةيوس دخَلٌ 
التبايية نورت فَاغْتّسَل .سبح ثماني رَكعات, ما رَأيئّه مبْلدعدوَسَرٌ صلى 
صلاةٌ قط أخفٌ منّهاء غَيرَ أنّهِ كان يتم الرُكوعَ والسّجُودَ ولأ 

.)١58 /5( قَتاوّى اللّجنة الدّائمة‎ )١( 

(1) رواه الطبرافقٌ في الأوسطٍ »)١777(‏ ولفظَة: (رَأيثٌ النبيّ عتئتكدوءة يُصَلِحٌ الضُحَى يست رَكَعاتِ) وصحّحه 


إفرة رواه البخاري ١1/5(‏ 56 ومسلم [فضورةة 


8 شرح الشمائل المحمدية 


أمّ هانىئ: اكت أبي طالِب لنَدْعنْهَا» بتع رسول الله هوس . 
«مَا أخبرني أحد أنه رَأْ ال صَإئَةعَووْسَةٌ يْصَِِ الضُحَى ! إل أ هَانِي»: 


قال القاري: «فيه أَنّهُ إنَّ) تَمَى عِلْمَهُ فلا يُنافي ما حَفِظةُ عَيدْهُ على أَنَّهيَكُْفي حبار أ 


00 ٠. 
هانيئ»"'.‎ 
«فَإِمَا حَدَّكَتْ ت أنَّ و ول الله نط1 دَلَ بَبََْايَوْمَ نح مَكَهه فَاغْتَسَلَ) فَسَبّح):‎ 


أي: صَلَ من مات كسمي الكل باثي البعض؛ لاشْيّالٍ الصَّلاةٍ على التَسبيح. 
َ< 0 ع 5 22-1 0 9 ع د 
ناي رَكعات»: وقِذْ رواه أبو داود من وج آحَرَ عن أَمَّ هاني وَلَفْظَهُ: «أنْ رسول الله 


0 2 ع 8 ع 3 غير 2 2 و رنةلء 
يوسم يوم الفتح صَل سبْحَةَ الضحَى 2 رَكَعاتِء يُسَلمٌ من كل رَكَحَتَينِ)". 

2 2 1 ور *” و2 رو ده 

وفي هذه الرُوايَة دَليل على أنه يَسَلْمْ من كل رَكعَينٍ. 

وقال النووي وماللة: «الضُحى شن 35 أكلبا تخقان. واتملها نوتناك وبيتقا 
أَربَعٌ» أو سد كلاثما كيل من رَكُعَنَينْ ودون 0 


2 و قي 1 اق 2 
اما رَأيته ساود صل صلاةً قط أخف منهاء غير أنّه كان يُيِمٌ الرّكُوعَ والسّحُودًا 


قال الحافظ وَمَئادة: «وَاسْئْدِلٌ بوعلى اسْتِحْباب تَخْفِيٍ صّلاةٍ الضُحَىء وفيه نظ لاختال 


هع 4 


أن يكونَ السّبَبُ فيه الممَرع لمات القنْح؛ لْكثْرَةٍ مخلديف وقل كه فثله خاتفيية أنه 
صل العيكى تطر ل فيهاه أخرقة ابا ان خيبا من كسيف 1 


وانْمْلٌ بهذا الحديثٍ على إنباتٍِ شن الشحىء وحَعَى عياض عن قَوْمٍألَُّ يس في 
ديت أمَ ماني دَلالةُ على ذلك» قالوا :'وَإنا هي ده الَْحء وقد صَلّاها اليد بن لويد 
في بعض فَنُوحِهِ كذلك», وقال عياض -أيضًا-: اليس حَديتُ أَمّ هازع بظاهر في أنه قَصَدَ 


.)88 /57( جمع الوسائل‎ -)١( 
وضعّفه الألبانٌ.‎ »)١195( (؟) رواه أبو داود‎ 


() شرح مسلم (5/ 770). 
(5) مُصئف ابن أبي شيبة (؟/ 107/5). 


بات صلاة الضحى هلمم 


5 


قيوط بها سُئَةٌ الضْحَىء و إنَّا فيه: أئّها أخيرّث عن وت صَلاتِه قَقَطْء وذ قيل: إِنَّها 
كانّتْ قَضاءً ما شُغْلَ عنه يَلْكٌ اليل من حِرْبِهِ فيد). 

وتَعَقبَهُالنووي بن الضَّوَاتَ صِحَةُ ليذلا بو؛ ماروا أبودازة وخيئة »من ريق 
ُرَيبٍء عن أم هانئ: «أنَّ النبيّ تيوك صَلّ شُبْحة تناك لضحى)277, ويْسْلِمِء من طَريقٍ 
أي مرك عن أمٌ هاني في قِصَّةٍ اغْتِسالِهِ ووس يومَ المَنْح: ثم صلى نَّان رَكْعاتٍ سبّحة 


ااه 2 600000 
5 ًْ ع ار ل ام 
وفي الحديث: مَشْرَوعية صَلاةٍ الضحى في السَفر. 
عن عبد الله بن شَّقِيق قال: قَنْت لعائسّة وَنَزئَةه: «أكانٌ النبي مم1 
شل التي قالت: لا إلا أن يَجِيءَ من مَغييه)! 0 
أي: يَقدّم من عَيبَتهِِسَمَرِ وشمٌيَ السّفرٌ بذلك لأنّهِيَستلزِمُ العَيبَةَ عن الأهلٍ والوَطَنٍ©. 
وعن كَمْبٍ بن مالِكِ: «أنْ رسول الله صَرَتَعِوَةَ كان لايَقدَمُ من سَفَرٍ إلا تهارًا في 
الدمتي» فإذا اقَدِمَ 00 


0 


قال النووي يَمَمَه: (وَأَمًا لجَمْعٌ بينَ حَديتي عائِضّة في تفي صَلاتِ مَإلدعدِيوَسَةٌ الضحَى 
وإثباتهاء فهو 


.)١75950( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (75). 

(9) فتح الباري (5/ أه). 

(5) رواه مسلم .017/١1(‏ 

(5) جمع الوسائل (5/ 40) 

0 رواه البخاري (/571/1)), ومسلم (2715, واللفظ له. 


يكنا شرح الشائل المحمدية 


أن النبيّ ادوع كان يُصَلَّيها بعضّ الأؤقاتٍ لِمَضْلِهاء ويَثْركُها في بعضها؛ حَسْيَةَ أن 
تفْرَصء ويُعَأولُ قوهًا: «ما كان يُصَليها إلا أن يِيء من مخييو؛ على أنَ مَعناة: ما رين كا 
قالث في الرّوايَة الثاية لما رايت رسسرول الله ه عأئاعيدوسَةَ يُصَلٌ سبْحَةَ | ونان 
النبيّ عِتعدمَهَ ما كان يكونُ عند عايِسّةً في وفْتٍ الصُحَى إلا في ناور منّ الأؤقات؛ فإنَّهُقَد 
يكون في ذلك مُسافرا وقد يكون حاييرًا وككنة ني الَسْحِد أو في مَوْضعٍ آخرَه وإذا كان عند 
ماودو كنا نابو من وطاق ري قرلا : اما رَأَيَهُ يُصَلّيها»» وتكون قَدْ عَلِمَتُ بَحَبرِهِ 
أو حَبِ عه َه صَلاهاء أو يقال : قوهًا: «ما كان يُصَلَّيهااء أي: ما يُداوِمٌ عليهاء قيكون تفي 

ِلْمُداوَمَةٍ لا لأضلهاء والله أعلم. 


0000 «هيّ بِدْعَةٌ: فَمَحْمُولٌ على أنَّ صَلائهَا في 
الَسْجِدِء والتّظاهْرَ بها -كّ| كانُوا يَفْعَلُوَهُ- بِذْعَةٌ لا أن أضلها في البْيُوتِ وتخوها مَذْمُومٌ 
أو ثتسال: قولة: (بذعة أي: الواظبةٌ عليها؛ لذن لني ولسوا الات عله اسه 


2 


أن تُفْرَضء وهذا في حَقَهِ مااديوعة وَقَذ تَبَتَ اسْيِحُْبابُ المْحافظّة في حَقَّنا بحَدِيثِ أبي 


الدَرْداءِ وأبي أو يقال إن ابن عبر [ يَبَلنَة فل التي اقفن الف وأتاها 


: 2ه 1 فيه 2 ال 7 
وكيف كان: فَجِمْهُورٌ العلماء على اْتِحْبابٍ الضحىء وإِنّا تقل التوقف فيها عن ابن 
معو 1 وي 
مَسْعُودٍ وابن عمرّء والله أعلم» ؛ 


عن أبي أيُوبَ الأنصاري وََإيَءئة: : أنَّ النبي صَإنعَسَرٌ كان يُدْمِنٌ أريَعَ رَكعات 
معد راق للش شد با ررسوق الأمر قلق كذامخ معد لازائه أكمات حت 
زَوال الشَمُس, فقال: إن أبُوَابٌ السّماء تَفتّحُ عند زّوَالٍ الشمُس» ٠‏ فلا تَرْنَّج 
ع لضا براوج كاحت امتظفة فى د تكك تسقافه خرن دف له 


3 ّ قراءَةٌ؟ قال: دتكم قلت: هَل فيهنٌ تَسْليمُ فاصلٌ؟ قال: 20 
«كانٌ يُدمن) منّ م الإدْمانٍ بمعنى: 5 أي : يلازِم. 


(؟) رواه أبو داود )١71/0(‏ وابن ماجه »)١١81/(‏ وأحملٌ (7 9ه 77), وحسنه الألبانيٌ» إلا جملة المٌصل بالتّسليم. 


بات صلاة الضحى ونان 


«أربَعَ رَكعاتٍ عند زوالٍ الشّمسٍ): 


قال القاري يَمَدَانَه: «أي : عند تحَققِِ وبعدَ وفُوعِه؛ للنَفِي عن الصَّلاة وتحالة الاشكواءه 
وَإِنَّاعَدَلَ عخ قوله : بعد زواهها»؛ ليد أنَ القَصُودَ أوَّل وت رواهها بلا تراخ» كَأنَّهُ عند 
رَواهاء ولذا تَسَمَّى هذه الصَّلاةٌ وصَّلاةً الزّوالِ عند بعضهمء خلاقًا لبعضهم؛ حيث قال: 


ثرا ييا شك الور رفي وا إن أذ الشتن القن نشدت : بُ تَعْجيلُها في أوائل أؤقاتها»". 
بوات السّماء تقد تفتّحَ عند رَّوالٍ الشقس): 
ا والدّعَوات7. 
«قلا تَرتَج): او 
«حنّى تُصَلٌّ الظهث): أي: صَلاةُ الله بصيعَةٍ الْمُعُول عل أنَّ «الظّورَ) قَائِمٌ مَعَامَ 
فاعله. 
«فأحِثٌ أن يَصْعَدَ لي في يِلْكَ السّاعة كيه) أنية عَمَل صالك: 


قال القاري: «لأنَ قَنْمَ أبُواب السّاءِ سَبَبٌ لأنْ تحب صعُودَ العَمَلٍ فيهاء فالمعنى: أَوَدْ 


وى أن يَضْعَدَ يرهم لي في ِْكَ السَاعَةٍ عَمَلُ حر من الال زياقةٌ على ما كيب عَلِه؛ 
يدل غلى كال التتردة وغبائة لغيه إل الات 
ع نك دي لخ 16 يي 5 1 ال 6 ك1 4ج د( . 4ده 
«آفي كلهن قراءة؟) وعند أحمّد: «قلت: يا رسول الله» تقرًا فيهن كلهن؟ قال: نَعم). 
«كل ة فيهنّ تَسْلِيعٌ فاصِلٌ؟ قال: لا»): 
فيه : أنَّ هذه الأَرْبَعَ ليس بيئّها سَلامٌ فاصلٌ. 
)١(‏ جمع الوسائل (7/ 41). 


(9) التنويرٌ ("/حده). 
(*) جمع الوسائل (7/ 941). 


لكان شرح الشمائل المحمدية 
ا ل 0 15 5 ٠.‏ أ .عير 
وفل ضعف الشيخ الألبانٌ حَدَايدَدَ هذه الزيادة0". 


ولو شاة المصل صَلَاهْنّ كليم انل أحَرّهنَ وإن شاء صَلامن متتى من بتسليم 


4 
92 


فاصلء وهو أَفْضلٌ» وقد تَقدّمَ الكّلامُ على ذلك. 


عن عبد الله بن السّائب: أنَّ رسول الله مَرَدَءدوَسَرَ كان يُصَلَي أَرْبَعًا بعد 
عر الوا ا 0 07000 َك 7 2 20 000 5 
ان تزول الشمسى قبل الظهرء وقال: انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء 
فأحبٌ أن يَصْعََ ني فيها عَمَلُ صالحُ,2". 
«عبد الله بن السَّائْب»: صَحابيّ من القرَّاءِه واسمُّه: عبد الله بن السائب بن صيفيٌ بن 
١ 5‏ و - واع 5 ع ميو 
عائذٍ بن عبد الله بن عمرٌ بن زوم المَخزُوميٌ أبو السَّائبٍء له ولأبيه صحبة. 
- 03 سب 2 2 ع عم 2 6 
كانَ قارىء أهل مَكَدَ أخدّ عنه أهل مكة القراءة قرأ عليه ماهد وغيده. 
مات وتان بمكة» في إمارة ابن الزبيره وصلّ عليه ابن عباس”". 
١كانَ‏ بص أَرْبعًا بعدّ أن تَرولَ الشمْسٌ» عن كَبدِ السَّماءِه وهذا يُوضّحٌ الرّوايَة السّابِقَة: 
أنه كان يُصل عند الزّوال» فالمراه بها بعد الرّوال. 
«قَبْلَ الظهُرا أي: قَبْلَ أداء فَرِيضَةٍ الظّهرء فيه دَلالة إلى أن الأزبَعَ هيّ سن الظَهْرِ التي 
«وقال: إِنَّا ساعة تُفْتَحْ فيها» أي: في تِلْكَ السّاعَةِ. 
ع اع لم ع وو ي سني عد كي 
«أبواب السماء» أي: لنزولٍ الرّحمة. وطلوع الطاعة. 
1 2 عاراه له 5 م 3 اا 1 5 5 « 0 
«فأحِبٌ أن يَصْعَدٌ لي فيها عَمَلُ صالِحٌ) أي: يَضْعَدَ إلى الله» وفي هذا دليل على علوٌ الله 
سه ع 
تعالى؛ حيث تَصَعَدٌ إليه الأغمال. 
)١(‏ ينظر: صحيح أب داود (6/ .)١١‏ 


(1) رواه التَرَمذَيٌ (/41)» وأحمدٌ »)١157943(‏ وصححه محققو المسند. 
فرق الإصابة (5/ 69)», #بذيب التهذيب (579/0). 


بات صلاة الضحى 4 
2 2 0 
مُناسبة هَذْين الحديثين لعنوان الباب: 


ا 7 7 2ه 0 7 

قبل: لقريبه| من صَّلاةٍ الضححّى؛ ويهذا أدرجا معهاء فهو من جر الجوار» مع ما فيه من 
الأنبء إل أذ حاةة الخ ققد إل نرقك 11 والددى ]كرد التضازة الثافلة يعد من 
متعلقات اللي 43 


عن علي بن أبي طالب وَكَإِكََعنة: ,أنَّهُ كان يُصَنَي قَبْلَ الظهْر أرْبعَاء ودَكرَ أن 
رسول الله ملعيو د كان يُصَنَّيها عند الزوال؛ ويَمُدُ فيهاء”". 

«كانّ يُصَلّيها) أي: تِلْكَ الصّلاة. 

«١عِنْدَ‏ الزّوالِ) أ 00010008 عليه كلها «كانَ يْصِلٍ قَبْلَ الظهْر أرْبعًا. 

وقيل: الرادُ مها صَلاةٌ الضُحَى في أواخر وقْتِها حينَ تَرْمَضُ الفِصال. 


و 5 2 - 5 و .فون 5 
(ويَمَد فيها»: منّ الل بمعنى: الإطالة» أي: ويطيل في تِلكُ الصّلاة"". 


حك ثقج 


.)97 /7( يُنظر: جمع الوسائل‎ )١( 
.)7 47 رواه الترمذي (575)) بنحووء وحسّنه الألباني في مختصر الشمائل‎ )1( 
.)97/7( جمع الوسائل‎ )( 


ناد 


590١ 


باب 


صلاة التَطَوع في البّيت 


عن عيد الله بن سَعْد قال سَالتوسول لّ الله مََدَعدوَسََ عن الصّلاة بذ بّيتي؛ 


والصّلاة 2 الَْجِد قال: «قَدْ تَرَى ما أقرَبٌ بيتي من المنجد! فَلَأنْ أَصَلَيَ 

لابيتي حب إِنَيّ من أن أَصَلَي ا المشجد: إل أن تكون طلدة موي00 

«عبدٍ الله بن سَعْدٍ) الأنصاريٌ» صَحابي»؛ قال ]نه شَهِدَ القادسيّة وكان بول غل 
مقدّمة اش نيك" . 

اتسألتٌرسول لله ري عن الصّلاة في ييتي» والصّلاة في | 
افق ؟ 

«قسال: قَدْتَرَى ما أثربَ بتي من الَسجدٍ!» صيعَةتَحَجُسبء أن بها زيادة في الإيضا 
والتَأكِيدٍ لفعْلٍ الَاِلَة في البَيتِ؛ افيد به سلتعكروصة. 


ًّ 


«فَلأنْ لمان" راسم 
0 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في صَحَيِحِهِ :)1١١7(‏ وأحمدٌ (14007): وصححه محققو المسند 
(؟) الاستيعاب (411/7)» تبذيب التهذيب (0/ 778). 


0 شرح الشمائل المحمدية 


في الَسْجِدِء أي: حَذَّرًا من الرّياءِ والعُجبٍء وتحقنا لتصديق الاوان» وغالقة للمتافقية) 
وقَصْدَ وصُولٍ البَرَكَةِ إلى الَْزِلِ وأهلهء ونُزُولٍ اكَلائِكَةَ وطَرْدٍ الشَّيطانٍ عَنْهُ. 


«إلا أن تكونَ صَلاةً مَكُتوبَة» أي: فَريضَةَ» فإن الأحَبٌّ إِلَّ صَلاتها فيه؛ لأئََّا من تسعائر 
الإسلام'". 


3 


راس -ه 5 56 .4 َه 4 0 مون رغم 2 06 72 
0 روى ل لو قال: : قال 00 الله الي التي 


ا 


|2200 
1 3 3 يشخ 72 - 38 ٠.‏ دس 3 رةه مره 
وقد حديث الصحيحين: «خيرٌ صَلاة المرء فى بيته» إلا الصلاة المكتوية». 


قال اب عْتِيمِينَّ صَمَدلنه: مدل ذلك على أن الإنسالَ ينبي له أن تكون بميعٌ روي في 
بَتِهِه حتى في مَكَةَ والمديئة» فالأفْضَلٌ أن تكونً الرّواتِبُ في البّيتِء وهيّ أَفْضَلُ من كَوْنها في 
الَسْجِدٍ ارام أو الَسْجِدٍ النبَويّ؛ لأنَّ النبىّ صزلكعكيو قال هذا وهو في المديئة» والصَّلاة ف 
تجرد ة رمن الفوضاذه ]لا الود ا فا وك درن اناس د 0 
النَافِلَهَ في الُسجدٍ الحرا م دون البَتِء وهذانَوْعٌ من الجَهْلٍء إلا الفرائضء فالمَرائْض لا د 
أن تكونّ في المساجد. 


ا 3 


دايع 


ولمذاقال النبي صَلَءتوَسَةَ في ا حديث: «فَإنّ الله جاعِلٌ في : ته من صَلاتِه خَير|)» يعني : 
أذائيت [تاخلية فس الام شوك م 


مخ هذا: أن أعلك ]211714 نضا انز ا ركه والتر] الصلاة واشرهاءولا س]الصغار 
:2 
ومنها: أن الصَّلاةً في البَيٍ بيت أبْعَدُ عن الرّياِ؛ فإنَ الإنسانً في المسجدٍ يراه النَّاسٌء ودُبّ) 


َف لبه شي؛ من لزيا ا 


عي 


اما ما في البّيتِ 1 انه أة قرّبٌ إلى الإخلاص. وأَبِعَدٌ عن الرياء. 


)١(‏ جمع الوسائل (؟/*97). 
(5) رواه مسلم (1/8/). 


بِابُ صلاة التطوّع في البيت وم 


00 
55 


ومنهاة أذ الأتسساة [ذاعل :فى بعد وجة راخة تاودا بنة وعهذادلة كح ال يريد 


في إِيانٍ العبد. 


كذلك مد يَُتتْنَى من ذلك : قم رَمَضالَ؛ فإن الأَلّ في قيامٍرَمَضانَ أن يكون جماعة 
لالساعيدي ادنك ولس يرايسنه لكو ول الث عق اناه ايان ل اليد 
أفضَل)20. 


حه ققد 


.)١5١ /5( شرح رياض الصَّالحِينَ‎ )١( 


ناد 


وم 


باب 


ماجاء في 


صَؤم رسول الله مَإَدَاءَيِوسَةَ 


وفي بعض الُسَخ: «بابُ ما جا في صيام رسو الله سزتطئيوتة». 


والصّوْمُ بلَنْح» والصّيامُ بالكَسْرِء بمعبّى واحدهء إلا أنَ أضْلّ الصّيام صوَامٌ)» قُيَتِ 
الواوٌ ياءً؛ لِكَسْرَةٍ ما قَبلَهاء كالقيام”". 

عن عبد الله بن شَقيقء قال: سَأَنْتَ عائشَة عن صيام رسول الله صَآدَعَكِيوََكَ 

قالث: «كانَ يَصُومُ حتى نقول: قَنْ صامً ويُفْطرٌ حتى نقول: قَدْ أفطن. 

قالث: روّما صامٌ رسولٌ الله مَرَءَيدسَرَ شَهُرًا كاملا مُنْدُ قَدمَالمديئَة إلا 

0010 


وى الصحبحين: عن أى سَلَمَة بن عبد الرّحمَن» عن عائئسة تَدْعَنْهَا» نا قالت: «كانٌ 
1 3 5 86 01 9 5 13 5 ع 
رسول الله صَائامدومَةَ يَصُومُ حتى نقولَ: لا يُفَطِرٌ ويُفْطِرٌ حتى نقول: لايَصُومُ وما رَأْيتٌ 
رسولٌ الله َلئاعيدوََةَ اسْتَكْمَلَ صيامَ شَهْرِ قَطَإِلا رَمَضانَ» وما رَأيتَُ في شَهْر أكُثْرَ منه صيامًا 
فى شََعْبانَ)2. 
)١(‏ جمع الوسائل (7/ 45). 


() رواه مسلم .)١١95(‏ 
قرف رواه البخاري (9519١)؛‏ ومسلم .)١١95(‏ 


مكنا شرح الشمائل المحمدية 


١سَأَلْتٌ‏ عائِشَّةَ عن صيام رسولٍ الله زاطم: مرا أي: هَل كان يديم الصّيامَ أم لا؟ وهل 
كان يقل منه أم يكير ؟ والمصوة: صَومٌ التطوع 
ارتو بحي لتر يلصا واكاك هنو أخانا مانا مُتََاعًا في التّلِء حتى 


0323 


تقول في أَنْميِنا أو حتى نظن أنه قد صامَ > جمِيمَ الشَِّر والأيّامء أو داوَمَ على الصّيام. 
«وَيُفْطِرٌ حتى نقول: قَدْ أفْطَرَا أي: وكان أخيانًا بُْفطِرٌ إفطارًا مُتَوَاليَاه حتى نقول: قَدْ 
أفطرٌ كُلّ الإفطارء وأْفْطَرٌ الشَّهْرَ كُلَه. 
«وَما صامٌ رسولٌ الله مسد شَهْرًا كاملًا ميد قم المديئةًه: 
فبه َيه على أنَّ نابم صَوْمِه كان دُونَ الشّهْر. 
دإ رَمَضَانًَ) فَإنّهِ صامَةُ كاملا؛ لكَوْنِهِ فَرْضًا لازمًا. 


يُستَحَب أن لا يَخلوَ شَهُرٌ من صَوْم تَفْل. 


-ه 


وق هد لخديف الأناء إلى اله شك 


عم و 


عن أنّس بن مالككء أنه سُئِلٌ عن صَوْم النبيّ معديو َل فقال: «كانَ يَصَومٌ 
منّ الشَهّْر حتى نَرَّى أن لا يُرِيدَ أن يُفْطرّ منْهُ ويُفْطرُ منه حتى نَرَى أن لا 
يُريدَ أن يَصُوم منه شيئًاء وكُْت لا قشاءً أن تَراُ من اللَيلٍ مُصَلَا إلا يت 
مُصَلَيَاء ولا نائما إلا رَأَينَهُ نائمّاء". 


03 


«كانَ يَصُومٌ منَ الشَّهْر حتى نَرَى أن لا يُرِيدَ أن يُفْطِرَ منْهُ) أي: منّ الشَّهِرِ شيمًا. 

«وَيْفْطِرٌ منه حتى نَرَى أن لا يُرِيدٌ أن يَصُومَ منه ش يئلا أئ: كان يفط احيانا م اله 
إفطارًا مَُتَابعَا حتى تَرَى أن لا يريد أن يَصومَ مخ الشهر.هينًا. 

«وَكُنْتَ لاتّاءٌ أن تَراةُ من اللَّيلٍ مُصَلَّا إلا رَأبتَهُ مُصَلَّيا ولا نائّ) إلا رَأبتَهُ نائً)»: 
)١(‏ جمع الوسائل (؟/ 45). 
(؟) رواه أجد (17416)» والترمذي (174) وقال: هذا حديثٌ حمسن صححيحٌ)» وهوفي الصّحيحين بمعناةه 


ولفظ البُخاريٌ: ١كالاً‏ رسول النه ص1 يُفطرُ م الشَهْرِ حتى نَظُنَ أن لا يَصُومَ مه ويضُومْ حتى تَظَنَ 
أن لا يُفْطِرَ منه شيئّاء وكان لا تَشاءٌ أن تَرامٌ من اللّبل مصَليًا الأرايكة ولا ناما إلا زأيئة: 


بابُ ما جاءً في صَّوم رسو ل الله لئاوس 5 


قال الطب وه لَه ااهذا التَْكِيبُ من باب الاسْيِتْناءِ على البَدَلِء وتَقَديرُهُ على الإنْباتِ 
ا ا ا ا رَأيتَهُ نانّاء أي: كان أمره 
قَضدًا لا إشراف فيه ولا فصر ينام ني وت النوْمٍه وهو أو اللّيلء ويَتَهَجدُ في وقتِه» وهو 
آخرّه. وعلى هذا حكاية الصَّؤْم)0". 

وقال ابن حبر وطئللة: يعني: أن حالهُ في التَصَوّعَ بالصّيام والقيام كان يتف » فَكانٌ 
تار رَميَهُومُ من أوَّلٍ الل وتارَة في وسَطِه» وتارَةٌ من آخرِو كم كان يَصُومُ تار ةَ من أوَّلٍ 
اله وتارة من وسَطِوه وتارة من آخره» كان مَنْ أراة أن يراه في وقْتِ من أؤقات اليل 
قايّاء أو ني وفْتٍ من أؤْقاتٍ الشَّهْرِ صانًاء قَراقَبَهُ الَرَّةَ بعدَ ار فلا بْدَ أن يُصَادِقَهُ قامَ أو 
صامً على وَفْقٍ ما أراد أن يرا هذا معنى ابر وليس اراد آنّهُ كان يَسْرٌدُ الصَّوْمَ ولا أنه 
كان يَشْتَوْعِت اليل قباقاة20, 


عن ابن عَبّاس» قال: «كانَّ النبيُ مَدَعيدَة يَصُومُ حتى نقولَ ما يُرِيدُ أن 
ير هن يفط حتى تقول ماري أن يُصُومَ من وما صام هرا كام 
م قدمّ المديئة الا رخات 7 

عن عائشَّة؛ قالث: «لم أرَّ رسول الله مََلئَاميدوسَةَ يَصُومُ 2 شَهْر أكثرٌ من 
صيامه لله # شَعْبانَ كان يَصُومٌ شَعْبانَ إلا قَلِيلًا: ديل كان مومه علد اق 


هن الشف قالتٌ: : دما رَأَيتُ النبي صَإِنَعَيَد َم يَصُومُ شَهْرَينٍ مُتَتابِعَين إلا 
شَفبان ور مضنان 0 


.)977 /( مرقاة المفاتيح‎ »)١171١/5( شرح المشكاة‎ )١( 

(5) فتح الباري .)5١15/5(‏ 

(”) رواه ابن ماجه »)11/١1(‏ وأحمد ,)7١51(‏ وصححه محققو المسندء على شرط الشيخينء وهو في الصَّحيحِين 
لفط اماصاء رسول اللو ع ايه شور كابلا فطع نمضا وكا يِصُوء إذاصاء حى يقول القايل: له 
والله لا يُفْطِرُ ويْفْطِرٌ إذا أفْطرَ حتى يقول القائل: لا والله لا يَصُومُ). 

(4) رواه مسلم »)23١07(‏ ولفظّة: "كان يَصُومُ حتى نقول: قَدْ صام. ويُفْطِرٌ حتى نقول: قَد أفْطَرَ ومَأَرَهُ صائاً من 
شير قا امرّمن يباهو من تنقباناء كان يشو قطبان كلق كان يشر كان إلا قليل؛ 

(0) رواه الترمذيّ (1777) وقال: #حديثٌ حَسَنٌ)» والنسائي (7701): وصحّحه الألباني. 


عد شرح الشمائل المحمدية 


2 ريع 


هذه الأحاديثُ بين أنّ منَ الشنَة الإكثارٌ منَ الصّيامِ في تَهْرٍ شّعبانَ» فقَدْ كان التي 
َالدعِدوَسَة يَصومّهُ إلا و1 ليذ بدا ركضان. 

ما ما قول عائشةً: «كان يَضُومٌ شَعبانَ إلا قلا بل كان يَصُومُه كله قرواية مس : «كانَ 
يِصُومٌ مَسغْبانَ كله كان يَصُومٌ شَعْبانَ إلا ليا قال النووي ومنالة: «الثاني تَفْسي للأوّل» 
وان أن قوًا: ١كُلّه)‏ أي: غالبه)0". 


وَاخْتَلِفَ في الحكمّة من إكثاره ينه َلوسر من صَوْم تكان: 


تفيل :كان يشْتَِلُ عن صَوْم الثَّانة أيّام من كل شَهْرِ لِسَمْرِ أو غَيرِة فتَجِتّمِع» فيّقضيها 


وقيل: كان يَضْنَعٌ ذلك؛ لِتَعْظيم رَمَضانَ. 
وقيل: لأذفياةة لجنم #عاعلهرافن زقفاة ل كثان: 
وقيلَ: لأنَ شَعْبانَ يكون بينَ يدي رَمَضانَ كالرّواتِب بينَ يدي الفَريضَة. 


01 رمدةو هه 0 4 د هونوعيمر ب الع يو ا 6ف اء 
وقيل : الحكمّة في ذلك: | عبد نقبان صرت للارص كان بكرون الصرم ني 


شَعْبانَ قَدْرَ ما يَصُومُ في شَهْرَينِ غَيرِه؛ ل يَمُوثُه من التَطَوّع بذلك في أيّام رَمَضانَ. 
قال ا حافِظً وقلاة: ال لع و 0 00 السائي. 
مرو 


من الهُوٍماُوم من تبك قال: ٠‏ :ذلك ؟ و ا 
وهو شَّهْرٌ َرْفَعُ فيه الأغمال إلى رب العامين فأَحِبُ بُ أن يُْفَعَ عَمَلٍ وأنا صائِمٌ»”". 

قال الحافظط : 'وّلا تَعارْضٌ بينَ هذا وبينَ ما تدم منَ الأحاديتِ في التي عن تدم 
مان بصَوْم يوم أو يومّين» وكذا ماجاء من الَّهِي عن صَوْم يضف َعْبانَ التَني؛ فإن 


الْجَمْعَ بِيئهُها ظاه هِرٌ؛ بأن يحمَلٌ النَهْيُ على مَنْ ل يُدْجلُ تلك الأّامَ في صيام اعْتادةُ. 


(1) شرح مسلم (080//8. 
(؟)رواه النسائي ولاه ”ل وأحمد ف 56 وحسنه محققو المسند. 


بابُ ما جاءً في صَّوم رسو ل الله لئاوس حلا 


وني الحديث: ليل على فَضْلٍ الصَّوْم في شَعْبانَ. 

وأجاب النووي عن كَوِْ ستتتءتمة ]َي منَ الَّوْم في لحر »مع قوله نشل 
الصّيام بعد رَمضانَ شَهْرٌ الل لحر :'٠‏ بِأنَّهُثحُتَمَلُ أن يكونّ ماعَلِمَ ذلك إلا في آخر عُمُرِك 
َلَم يَتَمَكّنْ من كَثْرٍَ الصَّوْم في المحرّم» أو اَن له فيه من الأغذار بالسَفَر والَرَضٍ متلا ما 
مَتَعَهُ من كَثْرَةٍ الصَّوْم فيه»". 


وس رم 


عن عبد الله قال: «كانَ رسولٌ الله صَتعِِدوسَةٌ يَصُومُ من هُرّة كُلْ شَهْر ثلاث 
أيام وقَلّما كان يُفْطرٌ يوم الجَمُعَة,". 


ع 


2 
خة 


0000 و 5 
عبد الله: هو ابن مَسعود رَدَإنْعَنةُ. 


ال وو ييه ثلاثة أ يام»: 
بد: ا 


عم و 18 
ته: أو 


قال العر اي ومَدآمَة: «يحتمل أنه ريد ينه أيَامَ الغ أي : البيسض». 

وقال القاضي يَمَدَلنَهُ: اعْرَدُ الشهر: أوائلّه» وقال : «ولا مُنافاةَ مين هذا ابر وخَبّر 
عَائِضَة :لل يكال من أي لضو شوم لأنّه حَدّتَ الِب ما اطَلَّعَ عليه من 
أحوالة فحَدّت اعرف وغائقة ِسّة اطَلَحَتْ على ما ل يَطَلِعْ عليه»©. 


ده عر 
5 


وقال السّيوطيٌ ومَدلتة: «من غَرَّة كل شَهْر ثَلانََأيّام) ٠‏ أي: الأيَّامَ البيضّ اللَّياني بالقَمَرِ 
وعيّ: ثالث عَشَرٌ ورايع عَسَرَءِ وخامس 7232. 

«وَكلّما كان يُمطرُ بوم المع يعني : كان يَصُومُه نض إلى ماقبْهُ أو بعدةء فلا حاف 
حديث النَّّي عن إفرادِه بالصَّوُّم» أو أَنَّهُ من ححصائِصِهٍ كالوصالٍ". 


.)١١55*( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ .)51١9-5 ١5‏ 

(") رواه الترمذي (7257)» والنسائيٌ (7774)» وابنٌ ماجّه (17/75): وأحمدٌ (7870): وحسنه محققو المسند. 
(5) رواه مسلم .)١١60(‏ 

(0) فيض القدير (57/6؟75). 

(5) عون المعبود (/1/ 865). 

() فيض القدير (5777/0). 
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وه 2-5 ل .1 58 1 7 عم 
عن مُعاذة'", قالت: قَلْتٌ لعائشّة: «أكانَ رسول الله مَإِدَعَيَدِسَرَ يَصُومُ َلانَةَ 


اتاد ميق كل شو ة قالت: نَعَم؛ قلت: من أيه كان يَصَومْ؟ قالت: كان لا يُبالي 

من أيه صا" 

١كانَ‏ لا يبي من أيّهِ صامّ» أي: من أوَلِه أو وسَطِه أو آخره. 

قال القاري يَمَنَائَة: «قال العُلّماءٌ: ولعلّه ُ ماعدسة: ل يُواظِب على تَلانَةَ مُعيكةِ؛ لكلا يَُظَنَ 
ييا وَجوبًاء فَإِنَّ أضلّ السٌّنَةٍ يخْصْلُ بِصَوْم أي ثَلاتَةٍ من تسوه والأفضَل : صَومْ يام 
البيض: الثَالِتَ عَكَرَ وتالييه)". 


عن عائشّة قالت: «كانَّ النبيٌ َآئَءَدَووسَةٌ يَتَحَرّى صَوْمَ الاْنين والخميس". 

عن أبي هُريرة أنَّ النبيّ كسد قال: «تُعْرَضُ الأغمال يوم الاذئّين 

والخميس؛ فأحبُ أن يُعْرَض عملي وأنا صائم,". 

«ُعْرَضُ الأغمال» أي: على الله تعالى. 

الاح أن يُعْرََض عَمَلِ وأنا صَائْما أي: طَلَبًا لزيادة رفعة الدّرَّجة. 

وعن أبي مُريرة» عن رس ول الله مومه قال: اتُعْرَض أَغْال النَاسِ في كُلّ ممع 
نين 6 انين ويوم م الخميس» بغْمَر لكل عبد مُؤْمنء إلا عبدًا بين وبِينَ أخيه شَحْناء 
فَيُقال: اد ركو -أو ارْكُوا- هَدَّينِ حتى يفيئا”". 2 

وف هذا الحديثِ فَضْلٌّ يوم الاثتينٍ والخميس على غَيرِهما من الأيّم» وفَضْلٌ صَوْمِهها» 


مو و يو 


وكان 00 الله صَرَتَعيِوَسَةَ يصو مه ويندب أُمَّتَهُ إلى صيامه|". 


)١(‏ هي معاذةٌ بنث عبد الله العَدَويّة تقدم ذكرها. 

(1) رواه مسلم »)١1١70(‏ ولفظة: اليك يبال من أيٍّ يام الشّهرِ يَصُومٌ). 

() جمع الوسائل (7/ »)٠١7‏ وينظر: شرح النووي على مسلم (8/ 49). 

(5) رواه الترمذي (7255)» والنسائي (75755), وأحمد (/7550). وصححه محققو المسند. 
(5) رواه الترمذي (/51/)» وقال: ولس خم تسوس الباق 

(5) رواه مسلم (59595). 

(0) شرح الزرقاني على الموطأ (5/ 519). 


بابُ ما جاءً في صَّوم رسو ل الله لئاوس 0 


وفيه: : أنَّ الأغال ؟ عرض على الله في الدّنياء فَحَريٌ بالْمسلِم أن يكونٌ على أفُضَلٍ حالٍ 
وأكْمَلِهِه من صَّلاةٍ وصيام؛ وبر وإخْسانٍء عند عَرْضٍ عَمَلِه على الله. 


2 2 2 0# بد 3 
هن عاكشة: قالث: ركان غاشوراء دومًا قصومه هركن ف اتحاهليّة وكان 
10 520 م 00 5 75 20 2 
رسو الله مَوِدَعَيِسَرَ يَصُومَه هلما قدمّ المديئَةَ صامّة؛ وأمَّرَ بصيامه؛ فَلَما 
اللوركى اتطنان عاق تسسات عو لتر نشي ونوك هفاشوواء كخنشاة 


1 ومَنْ شاء 7 
0 باكَدٌ على 3 لمشهوو وحكيّ فيه ال لقصرء وهو اليوم العاز رمن شَهِرٍ المحرم. 
«يومًا تَصُومُهُ فرش في الحاهليّة» أي: قَبْلَ بَعبَيه سلكيوعة ال مشر فة. 


قالابن القيّم وَمَدْلمَهُ: سح سو سوا دم 
الكَعبَةَ فيه» وصَومَة من تام تَعْظيعِهِ قَلَا قَدِمَ النبيّ مََِيوعةَ ا مدي وجَدَ يوه 2 
الس لم ا ارسي اكات 
من فِرْعَوْنَ» فقال صَإدعَدِيوَسة: ١نَحَنْ‏ أحَقٌّ بمُوسَى مك00 ضاق وأنة بضيابةا شري | 
تَظيمه وتأكيداء و أخبر سرد أنه وأ أل بعُوسى من اليُوده فإذا صامة مُوسّى 
شكرّالله كنا أخق أن تفتدي بدامخ البَعُوق لامسمًا إذا قلا« قوع من قبلا كع لعاءما م 
حَالِفَهُ فد عنا». 


م 


71 ُُ 200 م ا 20 4 2 سر سر 
«و كان رسول الله صَإدَعدوَسَةَ يَصومَه هَل قَدمَ المديتة صامَة وآمَرَ بصيامه): 
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تَقريرًا لِتَعْظِيِوِهء وصارٌ صَوْمُهُ فَرْضًا واجبّاء على قولٍ. 


هه 


00 3 اعت تر اه و يي" تفن تيرك بهذ و و . ر-0 7 3 اي حر رع ع 2 
«فلَ) افرض رَمَضانء كان رَمَضان هو الفريضة. وترك عاشوراء, فمّن شاءَ صامّه. ومن 


.)١١75( رواه البخاري (1897١).؛ ومسلم‎ )١( 
.)١170( رواه البخاري (7957)؛ ومسلم‎ )5( 
زاد المعاد (5//ا5).‎ )"( 
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قال النووي يَمَثلتَة: (اتََقَ العُلّاءُ على أن صَوْمَ يوم عاشوراءً اليو شنَةٌ ليس بواجب» 
اخمكفُ ني كوه في أوّلٍ الإسلام حبن شرع صَوْمُه َل صَوْم رَمضادَ؛ فقال أبو حَِفَة: «كانَ 
واجبًاا» واخْبَلّفَ أُصْحاتُ اناف كه على وجْهَينِ ورين أَشْهَرُها عِنْدَهُمْ: أنه ل يَرَلُ 
شه من حين شرع ول يَكُنْ واجبا قعل في هذه الأَمّه ولكِئُّ كان متَاكدَ الاشتخباب» قَلَ نَل 
صَوْمرمَضانَ صار مسحب دُونَ ذلك الإسْتِباب» والثاني: كان واجبء كول أبي حنيقة"". 


ضوعي 


3 0 #ى - 7ن 5 - 0 5 إن - ع؟ه 3 
وقولة: «فَمَنْ شاءَ صامة. ومَنْ شاء تَرَكَهُ). أي: فمَنْ شاءَ صامه نَدبًا وله أجَرهء ومَنْ 
ا سس سير جيم ير “ضير 
شاءَ تركه ولا حَرجَ عليه. 
3 3 سا تن ا عه 0 ل 3 5 عبن ابيز 1 هه عي | لت 
وقد استحب طائفة من الفقهاء صيامَ عاشُوراءَء وصيامٌ يوم قبلّه» وصيام يوم يَعدَه 
وعَدَّ ذلك بعض العْلماءِ أَكْمَلَ الراتب» قال ابن القَيّم ومتآكة: 
إن قا ب لق ويك حل عر ات وق بر مومس و عق او 2 عي.ع إس لمك يي 
«مَراتِب صَومِهِ ثلاثة» أكمّلها: أن يصامً قبله يوم وبعده يوم. ويل ذلك أن يصام التاسسع 


هم معو 


والعاشِرٌء وعليه أكْثَرٌ الأحاديث. ويّلٍ ذلك إِفْرادُ العاشر وحْدَهُ بالصَّوْم)". 


عن عَنْعَمَةَ قال: سَأَنْتُ عائشَّة: أكانَ رسول الله مَرَلئاميدسَدَ يَخْصٌّ من الأيام 
شيئًاة قالث: «كانّ عَمنْهُ ديمَةٌ؛ وأيّكُم يُطِيقٌ ما كان رسولٌ الله معيو 
طبع 4 

«أكانَ رسن الله موس ص 2 الأيام شيئًا؟): 


ع ضيه مين 00 03 5 2 
أي: بعِبادَةِ ححصوصّة لا يَفعَل مثلها في غيره. 


و 
ل 


م 472 3 2 0 5 5-5 بير اتير اع يذ و 5 
«كانّ عَمَلَهَ ديمّة) أي: داتَاء والديمّة في الأصل: المطر المستمر» مع سَكُونٍ بلا رَعَدٍ ولا 
حقه : لون فاه ف ا 
بَرق» ثم استعمل في غيره. 
عقمة و و 1 03 000 وىئ )ةم 
١وَأيكم‏ يُطيقٌ ما كان رسول الله صَإآئعيَموسَة يُطيقٌ ؟: 


(؟) زاد المعاد (؟/ 7/7). 


إهرة رواه البخاري [(#ك 1 4 ومسلم ولىاا). 


بابُ ما جاءً في صَّوم رسو ل الله لئاوس لد 


أي: أيكُم يُطيقٌ في العبادةٍ ما كان يُطيقٌ -كَمْيةٌ أو كَيفيّة- من خشوع وخضوع. وإخباتٍ 
وإخلاصي؟20. 


عن عائشَّةً» قالت: دَخَلَ عَلَّيَّ رسول الله صَإََيِرَسَةَ وعنْدي اهْرَّأَةٌ فقال: 
مَنَّ هذه؟ قنت: ُلانَة لا تنام الثيل؛ ؛ فقال رسولٌ الله صإاتاء) عَيَيوَسَ: «عليكم 
من الأغمال ما تُطِيقُونَ قوالله لا يَمَلُ اللّهُ حتى تَمَلُوا»» وكان أَحَبٌٍ ذلك إلى 


يي 


رسول الله مَإَِعيَووْسَةٌ: الذي يَدُومُ عليه صاحبّه 
هذه المرأةٌ هيّ الْحَوْلاءٌ بن ثُوَيتٍ يتلاعتاه كا في رواية مُسلِم. 

«لاتَنام اللَيلّ؛ أي: تَسْهَرٌ في عبادةِ الله تعالم» من صّلاةٍ وؤكْرِ وتلاوَةٍ ونحوها. 
١علَيكُمٍ‏ منَ الأعمال ما تُطيقُونَ ' أي: الرّمُوامنَ الأعْمالٍ ما تُطبقُونَ فِعلّه ىا وكيا من 


غي قبن ولا محمد 


«قوالله»: فيه ججوازٌ لحف من غير ا يلاف وكَدْيُستَحَبٌ إذا كان في تَفْخيم أَِْ من 


ع 


0 


أمُور الدّينِ» أوحَتٌ عليه» أو تثُمير من عَخدُورٍ! ا" 


ال لا ل را رس سس 


«وكان أحَبَّ ذلك إلى رسول الله صَرداعكوس1َ الذي 7 عليه صاحبة): 

وَإِنْ قلَّ؛ لأنَّالقَليلَ الدّائ ئم حي من الكثير المنقطع؛ أن ؤددا م ليل تَدُومُ الَعَةو 90 

وفي الحديش: الحَثُ على الاقتصادٍ في العبادةِ» والجيناب لتحم في بجميع أعمالي ال 

وفيه: كال ص فَقيه صإلةييومة و رأقَيه بأمّيه؛ لأنَّه أَرْسَدَهم إلى مايصلحهمء وهوما 
يُمْكِنّهُم الدّوامُ عليه بلا مشفَةٍ ولا صَرَرِ فتكونٌ النّمسُ أنقَطء والقَلْبُ مُنشَرحَاء فم 
)١(‏ فتح الباري .)544/1١1(‏ 


() رواه البخاري )2 ومسلم (017/85. 
(؟) فتح الباري (1/ 7 .)1١‏ 


(4) التوضيحٌ لشرح الجامع الصّحيح .)١1١8/7(‏ 
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جر ابي 


الغائةه مدلا فك قداف هن الالال ما يسو والمبشكو اناققه أو بعقه» أ رقفل 
بكُلْمَةِ وبعَيرٍ انشراح القَلَبِء قَيَفُوتة يد عَظيم. 


0007 بو 


وفيه: لحت على الداوَمةٍ على العَمَل» وأنَ َيل لكا م حَيدٌ من كثريَنْقَطِع» ونا كان 
َيل الدَائِم ًا من الكثير الْنقَطِع؛ ينها افتراى لقان مراك اراك 
وا والإخلاضء والاتال على الخالق سْبَِحَلَهوتدل» ويثمز 7التليل الدَّائِمُ بحَيث ا عل 
الكثير الْْقَطِع أضعافًا كثيرة"©. 


هو آأبي صالح قال: سَأنْتُ عائشة وأمّ سَلَمَةَ: أي العَمّل كان أحَبٌّ إلى 

رسول الله ةعور ؟ قانتا: دما ديم عليه؛ وإنْ قَلّ »("). 

«ما ديم عليه»: بصيعَةٍ الماضي الَجْهُولِء من دام يَدُومُ أي: العَمَلُ الذي دُووِمَ عليه. 

«وَإِنْ قَل)» أي: واتلن الف 

وفي الحديث: أن العَمَلَ القَيلَ مع اُداوَمَةِ واوَاظْبَة» نيد من العَمَل الكثير مع تَرْكِ 
ينا 

وقال ابن الجَوْرِْيً وَمَدْلنَة: إن حب لدم لان :أغرها: أن الشارك للكل بعد 
الدّخولٍ فيه كالمُمْرض بعد الوَصلء فهو مُعرَّضٌ لِلذَهُ. 


والثاز ني: أن مُداومَ اير ملام ْم وليس مَنْ لازم الباب في كُلٌ يوم ونا ماء كَمَنْ 
لارّمَ يومًا كاملا ثُمَ القَطَم)9. 


حه ثقج 


.07١/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7857)» وصححه الألباني. 

() تحفة الأحوذي (8/ .)١177‏ 

(5) كشف المشكل (54/ 27378 فتح الباري .)٠١7 /١(‏ 


باب 


ماجاءَ فى 


قراءَة سول الله ميرو 


رك ل كل ا ل سي ع ادي كي لق ل مقف وا ات لع فيك 
أي: في كيفية قراءته القران. وتلاوته: تزتيلاء ومّداء ووقفاء وإسرارًاء وإعلانا. 


عن يَعْلى بن مَمُلَك: «أنه سَألَ أمَّ سَلَمَةَ عن قراءَة رسول الله مَرِتََعَيِدِسَلٌ فإذا 


ا ع ا اعد ا ا ل ود لود 0 
هن تتكت قواءة مُفْسّرة حرفا حوفاء", 


عه كلل ره 16 8 رهج عد ورك عرودء در برلا ص 2202م 8 ا 

«حَرّفا حَرّفا» أى: مرّتلة ومتجودة. ومميزة غيرَ محالِطّة» أو المرادٌ بِالحَرف: الجُمْلَة المفيدة» 
بع و 1 2 هه 1 
فتفيد مُراعاةً الوقوفٍ بعد تَسِينِ الحْرّوفٍ”". 

0 ُ غيم 0 ع عه لوعن 51 م رع َه 11 ا ا م 
ففى الحديث: يان صفة قراءة رسول الله مَإِدَعيدِوسَوَ وأا كات قراءة مرئلة مبيئة» 


24 
5 5 


تذتوخة وافركة كنمو له اطزوي» 

))٠١77( والنّسائيٌ‎ »)١477( رواه الترمذيٌ (477؟) وقال: «هذا حديتٌ حسَنٌ صحيحٌ غريبُ»» وأبو داود‎ )١( 
وأحمد(71077)» وصحّحه النووي في التَِيِانٍ (ص 895 ).» وضعّفه الألبانٌ في ضعيفي أبي داود» وكذا ضعفه‎ 
محققو المسند؛ لجهالة يعلى بن مملك.‎ 

(7) مرقاة المفاتيح (7/ 5 .)9١‏ 
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عرهادو 


الل عا بترتي القرآنء وأكَدَه هُ باكصدر في قوله عَلّ: ©ورَيلٍ الْفرءانَ يريا 4 

[المزمل: 5]. 

قال ابن كير ومثاتة: «أي: اْرَهُ على تَهّلِ؛ فإِنّه يكونٌ عَوْنًا على قَهُم القرآنِ وتَدبْرِهء 
وكذلك كان 3 ا ضارات الله وسَلامُة عليه)20", 

وفنا َفقّ العْلَماءٌُ على اسْتِحْباب التتيل”". 

وهل الأفْضَلٌ الدَّتِلُ مع قِلَّة القراءة؟ أو السرْعَةٌ مع كَْرَعها؟ 

اختلّف العْلَّاءٌ في ذلك. 

قال ابنْ القيّم َمَذَهُ: «والصَّوابُ في الَسَأَلةٍ أن تقال إن قزات قراءة المَْتِيلٍ وَالتَدَبْرِ 
أبجسل وأزقعٌ درا ونّواب كر لقراءة كر عَدَدَاء الأو اكير تصدق جرع عظييل 
أو أغتق عَبْدًا قيمتة تقيشة ذاه والثان+ كم تصدّق ِعَدَدٍ كثير منّ الدّراهِمء أو أََْقَّ عَدَدَا 


من العبيد قِيِمَتَهُم رَخيصَةً)7©. 


عن قَتادَة قال: «قلْتُ لأمّس بن مالك: كيف كانت قراءَةٌ رسول الله اءوس 
؟ قال: 0 


ام 7 35 0 4 ع 3 ع م 5 مه 
«كيف كانت قراءَة رسول الله صََلتةءتووسَةَ) أي: على أي وصفي كانت؟ 


«مَدَا أي الاق ورثيه تَطْوِيلٌ النَّمّسِ في خروق لد واللئ ةوق النصول 
والغايات. 


والمعنى: لَه كان يمَكُنُ اروف ويُمطيها أكَمَلَ حَقّها منَ الإشباع» ولا مسا ني الوَقفي 
الذي يتم فيه السَّاكِنانِء فِيَحِبُ اكَذ لذلك؛ وليس اراد ماله في للد بير مُوجب” م6 


.)756٠١ /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) التبيان فى آذاب حملة القرآن» للنوويّ (ص88). 

(") زاد المعاد (1/ /737). 

(5) رواه البخاري (0055) بلفظ: اكان يمد هذاه وني لفظ: «كائث مَدَا). 
(5) جمع الوسائل (5/ .)١١١‏ 


بابُ ما جاءً في قراءة رسو ل الله مليوس ا 


عمو يك 


وفي رواية للبخاري د حَمَدألنَة: عن قَتادَة أَنّهُ سَألَ أنّسّا كيب كانت زراءةالفي ولفطك؟ 
فقال: كانت سذااء 8 قَرَأ: ##بنسي لمم آْقٍ تير 4 [الفاتحة: 0-6 ببسم الله و 
بِالرَّحْمَنِء ويَمَد بالرّحيم). 

فهذا الحديث فيه زيادةٌ بان كيفيّة اد الَذّكُورِ في الحديث. 

قال ابن حجر وَمَالَة: «اكدّ عند القراءة على صَدْينْ 

أَصْلنٌ: وهو إِشْباعٌ الحَرْفٍ الذي بعدّه أَلِففٌ» أو واوّء أو ياءٌ. 

وغَيرٌ أَصْلٌ: وهو ما إذا أَعةَ عقب الْحَرْفَ الذي هذه ٍ- صِفتةُ هررق وهو ما وكلتها 4 

و 1 ب ل 20 غير ف 14 
فالخل اشاكان مق تبن لكلف وا نيا #ماقاة كلف او فالا للا الى قه 
بالألِف والواوٍ والياءِ تمَكّناتٍ من خَيرِ زيادة» والنَّاني: مْرادُ في تَكينٍ الألِف والواو والياء 
زيادةٌ على اكَدَ الذي لا يمْكِنٌ النطقٌ بها إلا به من غير إشرافٍ. 


واه الأعدل اقيقد كل عزف منا متي مكلوق أُوَّلَاء وقَد يُرَادُ على ذلاه 
قليلاء وما قَرَط فهو غَيرُ تحْمُودا(". 
و 7 ةق و و 


فق الصَّلاق وَالتَّدبرِ الدَائِ لآيات كتاب الله عَيَتَجَلّ وعلى عَكْسٍِ ذلك: 0 أَسْرَعَ فق اللاو 
شرق زافئة فإذ لف كي إى إلال بلاوق نما فيدمن التقريط ف التكثر والتكر 
في مَعاني الآياتِ. 

قال ابن القدٌ كه : اواك درورو ريق والنولا ماين 1 1ج 


حَرْقا وكان يُقَطَّع رمه هآ َه وكان يَمدَ عند ُرُوف اَدَه فد انه ويم لرَحيمه 
وان يتين بالله من الَيطان الرّجِيم ف أوَّلٍ قراءته» نشول «أعوذ بالله من السَّيطانِ 
الرّجيم)ء وبا كان يقول: «اللهم إن أَعُودُ بكَ منَ اليََيطانٍ الرّجيم» من غَمْزِو وتَفْخِده 
وتنوف وكان تعره قَبْلَ القراءة»2". 


.)41/9( فتح الباري‎ )١( 
.)557 /1( (؟) زاد المعاد‎ 


1.0 شرح الشمائل المحمدية 


5 ايت 5 59 ا وك 0 7 
عن أمَّ سَلمَة وَوَِئَهعََه قالتث: كان النبي ميدس يُقطع قراءَتَة يقول: 
# 


الحَمْدُ لله رَبٌ العالمين» ثم يَعَفُه ثم يقول: «الرَّحْمَّنَالرّحيم ث 2 يقف. 


وكان ا : دمّلك يوم الدّين» 0 


اُقَطٌّ قرا نَهُ) أي :تنه من التَُطيٍه وهو ل ليه ءِ قِطعَة يِطعَة وفي رواية أ سك 


9 


داود وغيره: «آية آيَةا. أي ليقف عند كل أيه 


والؤقوف عند كل آيَة من سب البيّ موس فَقَدْ كان يَقَفْ على رُؤُوس وال : 
ويْسَنُ اوفك على روس الآبات, وإنْ تعَلقَتْ با بَعدّهاء في أصَحّ قوق ل 


قال ابن القيّم 5 حمَداللةُ: «كان صلل لوس يُقَطَّ قراءتهة 827 عند كل آي 510 «الَيْدٌ 
لله رَبٌ العالمينَ. ويقفء «الرّحْمَنٍ الرَّحِيم م1 ويف ١مالِكِ‏ يوم يوم الذين». 


ه- 
34 و 


وذَكَرَ الزَهْريٌ أ نقراءَة رسول الله ديوس كانت تآ 


هه 


1 


ا 
07 


24 


وهذاهو الأنقاء الدنوق عل تنوس ي الآياتٍ وإِن تَعَلَمَتْ بها بعدّها. 


د واه 


ودعب بعض القرّاء إلى نّم الأغراض والقاصدء والوقوي عند انتهايهاء واتباغ مذي 
النبيّ دوس وسنتِهِ أؤلى. 


وجمنْ ذَكَرَ ذلك البَهَقيُ في «اشحَبٍ الإيهان»”" وغَيْره ورّجحَ الوّقُوفٌ على رموس | لذي 
إن كلقا عا 


م 


«وكان قر : املك يوم الدّينِ ا 


قال الحافظً ابن كثير َمَدآ في تفسيره : قراس 50100 ١مَلِكِ‏ يوم الدّينٍ) وقرَأ 
أخرود: «مالِكِ»؛ وكلاهما صَحَيح مُتَواتِرٌ في السّبْع. 


)١(‏ رواه الترمذي (59719) وقال: «هذا حديتٌ غريبٌ»» ورواه أحمد (7310/17)» وأبو داود (5001)» وعندهما 
ونادة؛ البيسم الله الرَّحْمنٍ الرّحيم)» وصخّحه الألباق. 

(0) شعب الإييان (5/ .)١076‏ 

(") زاد المعاد (3375/15). 


بابُ ما جاءً في قراءة رسو ل الله مليوس حك 


ويقال: «مَلِيكٌ) أيضّاء وأَشْبَعَ نافِعٌ كَسْرَةَ الكاني فَقَرَأ : ١ميكي‏ يوم | الدّينِ) وَقَد رَجَحَ 


وه - 86 7 
كلام القزافكن رجو من حيث المعتى وكلا شا صحيكة خسنة. 


رعو و 5 3 95 + خخ عو عن ب خبركت حي علو تت م ليو عل م 
و«مالك»: ماود من الملكِء كما قال: 2ل إِنَا نحن ترثا لارض ومن عليها وَإِلينا نرْجعون 
الو ا ا 


[مريم: 65 وقال : #قل أعوة يرَبٌ الئاس 40 مَلِل كٍ لئاس * [الناس: .]5-١‏ 


و«مَلك» وذ من اْللكِ» كما قال تعالى : #لْمِنِ املك الوم يلور ألْقَهَارٍ 4 
لحن 00 و مره م 2 
[غافر: 15]» وقال: : كول ألْحَىٌ وَل ألْمَزَلكٌ © [الأنعام: 7]» وقال: 98 الملك يوميطٍ الحقّ 


ليحن وكان يومًا عل )أ .5 نفرينَ عَسِيرا 4# [الفرقان: 22 


عن عبد الله بن أبى قيس؛ قال: وسَألت غاكشة عن قراءة النبئىّ لدعت وسار : 
00 0 ل 0 0 وق 3 2 وم إعلاد هم 
أكانَ يُسِرٌ بالقراءة, أم يَجْهَرُةِ قالث: كل ذلك قَنْ كان يَفْعَل؛ قن كان رُبّما أَسَرّ 
ورُيّما جَهَرَ فقلت: الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ 2 الأمر سَعَهَ 0 


١عبد‏ الله بن أب قيسٍ) : ويقال: ابن قبسسٍ» ويُقال :أبن أي توشىء والأوّلٌ اصح 


أبو الأشود النصريّ الشَّامِيّ ا حمصيٌ. نف من رجال مُسلم'”. 


اسَألْتٌ عَايْشَةً عن قراءة النبيّ مومه أي : بالليلِ» وقد رواه التُرْمِذَيٌ في سُنَيه 
بلفظ : «سَأَلْتٌ عايِسَةٌ : كيف كانت قراءةٌ النبيّ مَاعيدوعة باللّيل؟). 


«أكانَ ير بالقراءق أم تجْهَرَ؟2: 
.0 0 1 ره 5 5 32 7 2 57 بن اع 
0 


قالالد و حمَدالَهُ: «قال صاحبٌ الحاوي : اعد 4 و أن ٠‏ يليه ع 
يي يسَوِع من و 


م ملل 


الإسرار: أن اشيم نه 


.)18“ /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() رواه الترمذي (55 5)» وأحمد (355707)» وأبو داود (377)» وابن ماجه ,)١755(‏ وصحّحه محققو المسند. 
() تبذيب الكمال /١8(‏ 530). 

() المجموع شرح المهذب (9/ .)9٠0‏ 


لك شرح الشمائل المحمدية 

اكل ذلك كد كان يَفْعَلء كل كان ن] أن وثا جهو 

«فيه دَلِيلٌ على أنَّ اْءَ مي في صَلاةٍ اللَّيل: حجْهرُ بالقراءق» أو يُيثٌ)0". 

03 5 9 و يجين مم ٠‏ شق ا 34 5 0 6 

وقال القاري: «فَيَجُورٌ كل من الأَمْرَينِ في صَلاةٍ الأيل» وإن كان الأقوّى هو الْجَهّر؛ لما فيه 
من إِشْعْالٍ التَمُسء واسْتِكالٍ السّماع» والنَّشْاطٍ في العبادة» وإيقاظٍ بعض أهل العَفْلَة)"©. 

وعن أب قَنادَة أن النبيّ مئطِدوسةَ حَرَح لله فإذا هو بأبي بَكْر وهلعنة يُصَلْ يخْفِض 
من صَوْتِه قال: ومُرٌّ بعمرٌ بن الطاب وهو يُصَلٍّ رافِعًا صَوْتَه قال: قَلنَا اجتَمَعا عند النبّ 
ليوو قال: ١يا‏ أبا بكر مَرَرْتْ بك وأنْتَ تَصَلٍ 


5 طاو 
أ ماه 


صل تفظن 8 تقال ذل سيت 
مَنْ ناجيت يا رسول الله قال: وقال لعمرٌ: اتؤشايلك والك تضَل نماض تلكا قال: 
5 سه الى © 3 5-5 س عه م 4 ا 5 3 8 
قالوديا رسو ل انه اوفط الوكخاةبواطة: الشيطاة:ففال الدة اميه ذا نايك 
اْقَعْ من صَوْتِكَ شنا وقال لعمر: «احفِضٌ من صَوْتِكَ شينًا”". 
قال النووي يَمَالَة: «أَْمَعَ الْملِمُونَ على اسْتِحباب الجهر بالقراءة في الصَّبْح, والجُمُعَِ 
ب مره > . 5 0 
والعيدين» والاوليَينِ من المغرب والعشاءء وني صَلاةٍ التراويح» والوتر. 
وهذا مُستَحَبٌّ للإمام, وَالْمَردِ با يَتْمَرِدُ بِ منهاء وأمًا الأمُومُ: فلا يجهَرُ بالإجماع. 
وتسر انيز قصلو كتوق التقرء و الاتعتقاء: 
ولاجْجْهِرٌ ني الجنارّة إذا صُلَيَتْ بِالنّهارِهِ وكذا في اللَيل على الَذْمَبٍ الصّحيح المُخْتَار ولا 
2 4 5 م 0 ”0 1 1 ٠‏ 1 
َجْهَرٌ في نوافل النهارٍ غير ما ذكَرناه. 
والشتلت أضحاتنا ق كاقل الأبنء.غالاطهة: آثة لا غنوت .والتاق: أنه مهد والثالك 
ا 0 
-وهو الأصَحء وه قطعَ القاضي حَسَينَء والبَغوي-: يَقرَأ بِينَ الْجَمُر والإشرار. 
)١(‏ تحفة الأحوذي (8/ .)١115‏ 
(؟) جمع الوسائل (117/7). 


() رواه أبو داود »)١779(‏ والترمذي (541)؛ وقال: «هذا حَديتٌ غَرِيبٌ وإنَّا أسْدَدَهُ نَيَى بر إْحاقٌ عن 
ماد بن سَلَمَة وأكترٌ النَّْسٍ إن رَوَوْا هذا الحديتٌ عن ثابتٍء عن عبد الله بن رباح مُرْسَلَاا وصححه الألباني. 


بابُ ما جاءً في قراءة رسو ل الله صَإِدَاعَكِوسَةَ ١ك‏ 


8 كر فرفر ل عر" ا 3 6 الام ا قت از د ره ياد اع بر كو 20 

ولو جَهَرَ في مَوضع الإسرارء أو أسَرَّ في مَوضِع الجهر. فصّلاته صَحيحَة. ولكنه ارتب 
المكُرُوم ولا يد ل لا سَهُو)0". 

2 و سععى 03 عو مع 

وقال الشَبح ابنُ باز يَمَثلتَهة: «السَّنْة في صَلاةٍ اللّيل: الجَهرٌ بالقراءة» سَواء كان المصلي 

لل وله ريا لروونزة ابن رمد رامن وفيا ةنر اا 


حَلقَهُ ولو كانت واحدَةً ما إِنْ كان يُصِلّ وحدَة» فهو م بِينَ الججهر والإشرار» والمشروعٌ 
له أن يَفعل ما هو أَصْلَحُ لقلْيه)”2. 

«الَمْدٌلله الذي جَعَلَ في الأمر سَعَةً): 

أي : انُساعَاء وهذا لأنَ التّفْسَ قد تَنْشَطُ إلى أَحَدٍ الأمْرينء فلومُ ضَيَّقٌ عليها بِتَعْيينِ أَحَدِهما 
فربًّا ] تَنشَطْء بل قد تَترُك فبَحْرّم العبدٌ الَيِرَ الكثير. 

فالله تعالى رَحيمٌ بعباده» ولا يُرِيدٌ أنِيَشُقٌ عليهم, فَقَدْ جَعَلَ لهم في هذا الدَّينٍ بَدائِلٌ 
ورُحَصَا وأَنُواعًا منَّ العبادات» حتى لا تل النفوسٌُ أو يَشُقٌ عليها أمرٌ ما وهذا واضِحٌ 
جَلنٌ في أحكام الشَّرِيعَةٍ 

عن آم هانئ؛ قالث: دكُنْتُ أُسْمَعٌ قراءَةً النبي موسر باللّيل وأنا على 

عريشي”". 

اي 

«العريش»: 

قال القاري وَمَدلََهُ: «المراد به : الشريرٌ الذي يَنَامُ عليه) 0 

وجا ف رواية الإمام أحَدمايَدُلٌ عل أذَّذلك الاشهاع كان بمَكة؛ ققالت: ونا أشمم 
قراءة النرت عانتضضيهة فى جرف اللّيل» وأناغل غريشى هذاء وهو عئد الكنية». 
)١(‏ التِيانُ (ص1719١).‏ 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز (11/ .)١175‏ 
() رواه النسائي »)٠١17(‏ وابن ماجه (1759): وأحمد (71845): وصحّحه محققو المسند. 


(5) جمع الوسائل .)١١5/5(‏ 


١‏ شرح الشمائل المحمدية 


هيك لعل تر وهل لتر بالقرائة كذ ولف انق للقتسوع والتدثره وان لله 
الخؤر كيتى زر ال تقو راد انار لامو مدا الى اراد 


عير 
- 


ولكن إذا أذ بالجَهْرِ عد من ناتم أو مُصَلَ فاه لايُشْرَع» » بل ينهى عنه. 

فحَنْ عبد الله بن عمرّء أن النبيّ تود اعْتَكف, وحَحطب النَّاسَء فقال: «أما إنَّ 
أُحَدَكُُم إذا قم في الصَّلاةِ َه يُناجي رَبَهُ دَْيَحْلَم أُحَذُكُم ما يُناجي رَبَهُ ولا جَهَرْ بعضكُم 
على بعض بالقراءَةٍ في الصَّلاٍ)0". 

عن مُعاويَة بن قَرٌَةَا ابكار وولق يديل خلدر يحول َوَآيث لني 

يومد على ناقته يوم الفُنّح وهو يَقَرَا رأ ج«إنا مينناكَ كايا (5) لخر 

لك أله ما تعد سدم من ديِلَكَ كك وَمَا لكر [الفعم: 7-١‏ قال: فَْقَرَأ ورَجَعَ». 

قال كعاو تابن قزق دتوله أن يَجْتّمعٌ الثام عَليّ) لأَحَدْتُ نكم 4 ذلك 

الصّوؤت»» أو قال: باللكنه 

هذا الغفية لق السعيهديو وو لفطة عند التتقاري دعن لتقن معارية بن هن 

ش أ 5 0 0 ع 

عبد لون لفل للق قالة «رأيث رسو اله طالهعية يو القلم عل ناقة لد ينرأ خوزة 
الفتح - أو من سُورَةٍ المتح- فرَجَعَ فيها». 

قال ثم قر أمُعاوية يخكي قراءةً ابن مُعْفّل وقال : لول أن ع ينهم النّاس عَلَيِكمء 
لرجّعتٌ كا دجم ابن مغفّل يحكي النبيّ سأنتشوعة. 


و 2 د ماع حي 
فقلتٌ لمعاوية: كيف كان ترجيعٌه؟ قال: ]| أ)؛ ثلاث مرّات7© 


م١‏ 
1١‏ 
4 
. 
0اسسسلدا 
2 
0 
ث3 
ا 46 


عبد الله ب بن مُعَقَلٍ) هو عبدٌ الله بن مُعَمَلٍ امرَني | لَدَنُء صحاء 


)١(‏ رواه أحمد (5947)» وصححه محققو المسند 

(؟) هو معاوية بن قرة ب ورين مال اع اناد اضر ماش قار زا «كان من عقلاء الرجال». 
#بذيب التهذيب )5١57/1١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (7040): ومسلم (0745. 


بابٌ ما جاءً في قراءة رسو ل الله مليوس و 


الوْضْو سا ا عر تعالى : ولا عَلَ 
1 ا 50 قلت لآ لَصِدُ م1 أجل 2 عد تلوأ 5 ل في من ألدّمُع 


حَرَيًا ألا كجدها ما فقون © [التوبة: 45]. 


وكان لاح ات ا برط ام 


4 


توق بالبطوة سه يكن مق الفجر ةا لوعن أبييذ, 
«رَأيِتٌ المي دوسا راكبًا ١عَلى‏ ناقته الْحَضْباءِ ايوم الفتح), يوم فح 5 
ورا إنَا فحنا لك قحا مبِيمًا (8) ليَعفْرََكَ سه ما مَاتَصَّدَم من دَنِلك وَمَا تَأَخَرَ # 
[الفتح: .)]5-١‏ 
«فَقَرَأ) أي: سُورَةَ المتح. 
«ورجّع) أي: ردَّدَ صَونَهُ بالقراءق والمَرْجِيعْ: هو رويك القارئ الحرّفٌَ في الحلّق. 


قال الحافظ 1 مَدلَه: «التّدْجيعٌ : :هو تَقازتٌ ضُرُوب الحركات ف القراءة» ا التفيك 


وتَرْجِيعٌ الصَّوْتِ تَرْدِيدَهُ في الحَلْق وقد قَسَّرَهُ بقوله جنر منترخة بعدها الف ساكة 


َحَدَتَ ذلك؛ وهذا الثاني أَغْبَهُ بالسّياقٍ؛ فإنَّ في بعض طُرٌَقِهِ: «لَوْلا أن يْتَمِعَ اناس 
َعَرَأْتُ لَكُم بذلك اللَّحْنِ) أي ي: التَكَم. 


والّذي يَظْهَدُ: أذ في اجيم درا زايا عل انتيل ند ابن أي داؤة: من طريت أبي 
إسحاقٌ» عن عَلْقَمَة قال: «بتّ مع عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ في دارو قَنامَ »نم قام ة فكان يقر 
قراءَة الرّجَل في مد مَسْجِلٍ حَيَّه لا يَرَفَعٌ صَونَة ويد بيخ من غزلة ويرال» ولا يرَجع). 


.)49 /5( تهذيب التهذيب (5/ 57)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 


15 شرح الشمائل المحمدية 


وقال الشَّيح أبو محمد بِنٌ أبي جَمرَةَ: «معنى التّْجيع: تَحْسينٌ التَلاوَق لا تَرْجيمَ الخناء؛ 
لذن القراءَةً بترْجيع الغناء ثنافي الْمُشُوعَ الذي هو مَقْضُوةُ التلاوَةِ)0". 
قولة: «اللّحْن» يعني به: تحْسينَ التَلاوَة وليس القصوةٌ ألحانَ أهل الغنايء ولا لكلف 
في تَحسينٍ الصّوتٍ بالقرآن. قال القاري وعفلق: «وَمَن تمل ألخوال السَلف عَلِمَ أجم بَريتُونَ 
: من الفُصَنّْع في القراءة بالألحانٍ الْخْترَحَة دُونَ اتيب والتشبين الطريعة قالكن: أن ما 
امتطي ةا ركد كن تتوةا إن الاكنائنية عن ريلد الور رين ا الي 
والتلنانة بوووالتياية لتر ص بعل أضواتٍ الغِناءِ وألحانٍ عخُصُوصَةِء هذه هيّ 
التي كَرِهّها السَّلَّفُْ والأثقياءً من الخلّف)2". 


08 


قال ابن القيّم يَمَدلتَه: «التَطريبُ والتََّن على وجْهَينٍ: 

أحَدهُما: ما الْتَضَنَُ الطَبِيعَةٌ وسَمَحَتْ بوه من غَيرِ تَكَلّفٍ ولا كين ولا تَعْليم بل إذا 
خلّ وطَبْعَهُ واسْتَرْسَلَتْ طَبِيعَتُه جاءث بذلك التّطْرِيبٍ والتَلْحِينِء قذلك جائِرٌ وإِنْ أعانَ 
طَبِيعَتَهُبفَضْلٍ َرْيينِ وتَحَسينء كما قال أبو مُوسَى الأشعريّ لِلنْبيّ صأاتكيوسة: «لَوْ عَلِمْتَ 
نك تَسْمَعْ حََئة لَك تحبي0)1. 

وَالَرِينُ ومَنْ هاجَهُ لحب والسَوٌقٌ لايَمْلِكُ من نَفِْهِ دَفْعٌ النَّحْزِينِ والتَطْرِيبٍ في 
القراءة» ولَكِنّ النفُوسَ تَقَبَلَهُ وش تَحْلِيهِ يُواقََقِهِ الطَبْمَ وعَدَم التَكَلْفِ والتّصَنْع فيهء فهو 
مَطْبُوعٌ لا متَطبّ وكَلفٌ لا ممَكَلّفت. 


قهذا هو الذي كان السَّلَفْ يَفْعَلُوئهُ ويَسَمِعُوئَهُ وهو النَّكَن الَمْدُوحُ الَحْمُودُ وهو 


الوَجْهُ الَّني: ما كان من ذلك صناعَةٌ منَ الصّنائْع؛ وليس في الطَْع السَّاحَةٌ به بل لا 


.)947 /9( فتح الباري‎ )١( 
.)١١8 (؟) جمع الوسائل (؟/‎ 


() رواه ابن حِبّان في صَحَيحِهِ (/1/191). 


بابُ ما جاءً في قراءة رسو ل الله مليوس يلك 


يصْلُ إلا كذ وتصَنْم ور اَل أضواث الغناء بأنواع الألحان البسيطة اركب 
لال وله ل لسر 


عهسك 


هيّ التي كَرِمّها السََّلَففٌ وعابوها ودَّمُوهاء ومَتَعُوا القراءَة بهاء وأَنّْكَرُوا على مَنْ 

اجا 

وك هي لتعلة باخوال اسلف يَعْلَمُ قَطعًا ع نكم بر دة القراءة بخان الرسصيتى 
سس يه م يه 
يقْرَهُوا مها ويسَوْعُوها. 

ويَعْلَمْ قَطْعَا أَئَثْم اا يَقرءُونَ بِالنَحْزِينٍ والتَطريبء ويحَسّنْونَ أضواتهُم اندر اه 
ويَقرَءُوَهُ بشَّجّى تارَة وبطرّبٍ تار وبشَّوْقٍ تارَةه وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع تتقاضيهء و 
يَنْهَ عنه المَّارِعٌ مع شِدَةِ تقاضي الطّباع لَه بل أَرْشَّدَ إليه وتّدَبَ إليه» وأخبَرَ عن اسْتهاع الله 


- 


رك 0 دو <١‏ +4 رن« ف لاروك و يوانم 
َنْ قَرَأبِوِء وقال: «ليسَ منا مَنْ لم يَتَعْنْ بالقرآن)2"007. 

عن ابن عبان قال: «كائّث قراءَةٌ النبيّ مَإعيِوَرٌ رُبّما يَسْمَعُها مَّنْ 2 

الحكرة وهو _2 الكت . 

وهُوَ في الْممَدِ بلَفْظِ: ١كانّتْ‏ قِراءَةُ ررس ول الله صَئاِة بالل قَدْرَ ما يَسْمَعْةُ مَنْ في 
الحجرّة» وهو ف البَّيتِ)2. 

و 

«يَسْمَّعها مَنْ في الحجرّق وهو في البَيتِ): 

«أي: في يد قيل : مرا با جره صَحْنٌ الي لبت وجحْتَمَلٌ أن يُقال: الادُ بايتِ: 
]نافع كلها ا ل ا لنن احم التته 


)07/651( رواه البخاري‎ )١( 
.)50/5 /1١( (؟) زاد المعاد‎ 
وأحمد (57 5 7)» وحسنه محققو المسند.‎ »)١7571/( رواه أبو داود‎ )"( 


25 شرح الشهائل المحمدية 


يعنلي: : كان لايَرْقَعُ صَوْتَهُ كثيراء ولا ير بِحَيتْ لايَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ أَحَدَّء وهذا إذا كان يصَلِ 
20 


دم روس 


وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى قولِه تعال: «إوكا جر يَكَاِكَ ولا حافت يها وسح بين دك 
0 00 الخدية عل أن قراءةَ النبيّ ادوس كانت بين الْجَهْر 
واللاخنا 


3 


3 


جه فآ 


.)91١ /7( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


/اا: 


باب 


ماجاء في 


بُكاء سول الله مليوس 


البُكاءٌ: يمَدٌ ويُفُصَمْء فإذا مَدَدتَ أَرَدتَ الصَّوْتَ الذي يَكونٌ مع البُكاءء وإذا قَصَرْتَ 
أَرَدتَ الدمُوعَ وخرُوجها. 
قال الشَّاعبُ : 
بَكَثْ عينى وَحُقَّ لها بكاها 2 وما يُفْنى البُكاءٌ ولا العَويل 


27 5 0 سه بع م ه 3 5 1 يعني :تر و انه 
فا كان من ذلك دَمْعَا بلا صَوْتٍ فهو «١بكى)‏ مَقصورٌ وما كان مَعَهُ صَوّت فهو «يكاء» 
روئر عيى 


دود على بناء الأصٌوات”". 


عن عبد الله بن الشخير بعك قال: «أَتَيتْ رسول الله مَإناءَيدسَرَ وهو 


يُصَلي ولجؤفه أزيز كأزيز المرْجٌل من البُكاع". 


.)5585 /5( الصحاح‎ )١( 
.)107/8/1( (؟) زاد المعاد‎ 
رواه أبو داود (5 40)» والنسائي (1715)» وقال ابن حجر في الفتح (؟5/5١5): لإسنادة قَوي).‎ )"( 


1 شرح الشمائل المحمدية 


١١عبد‏ الله بن الشَّخَيرا : هو عبدٌ الله بن الشَّخَيرِ بنِعَوفٍ بن كَعْبٍ بن وقدان ارسي العامريٌ» 
لاه وو نل ف سروه وس زاك شاتق !شور اح ينين أ نادي 


«أيَتْ رسولً الله ميدس وهو يُصَلٍ وَوْفهِ أزيزا: 

و 5 0 سا الى ا شر و 00 م د 

أي: صَوْتٌء وقيل: حَنِينٌ من الْجَوْفِء وهو صّوت البكاءء وقيلَ: هو أن يجش جوفه 
ويَغلي بالبكاء كأزيز المرّجَل. 

اكارصر ليرْجَلٍِ) أي: القدْر إذا غَىء قال الطَيبيٌ: لأزيٌ الزجل: صَوْتٌ عَلَائْهِء ومنة 
الأر )وم الإزعاح. والتهييجٌ» والإغراء» قال تعالى 50 هم ا 4 [مريم: 8]» وقيل: 
اذل الْقَدْرٌ من حديد أو حَجَرِ أو حَرَّفٍ؛ لأندرذا لمت كانه د قم عل رجل)”". 


«من البكاء): : من إجلال الله عَرَيَجَلَ) 7 المَوفٍ منه سبحانه» والمُشوع بين يديه ف 
الصّلاة. 


والشديث يدل عل أن الثامم خفسية الله لا تبطل الصّلاة وتدل عليه أبضاما رواه ابر 
حِبَّانَء عن عل بن أبي طالب وََعَنةه قال: «ما كان فينا فارِسٌ يوم بَدْرٍ غيرٌ المقدادٍ بن الأَسْوّدِء 
ولْقَدُ رأيئنا وما فينا قايِمٌ إلا رسولٌ الله متيو نحت شَجَرَة بُصِلُ وينكي حتى أصبَح0”". 


ونالانن تين بجا الكادن ام ا 0 5 
منة ودر الإنسان أَمُورَ الآخِرَةِء وما يَمُرٌ بهِ في القرآنٍ الكريم من آياتٍ الوَعْدٍ والوّعيدء 
فإنّهُ لا يبْطِل الصَّلاةً. 

وأماإِذا كان البكاءٌ لِتَدَكرِ مُصيبةنَرَلَتْ بوه أو ما أَفْبَةَ ذلك فإنّهيبْطِلُ الصَّلاة؛ لأنُّ 
كدت ِأمْرٍ حارج عن الصَّلاقِ وعليه: فبُحَاولُ عِلاجَ نَفِهِ من هذا البكاء؛ حتى لا 
يتوص لِيُطْلانِ صَلاتِه©. 


.)7501١/0( الاستيعاب (477/7). التهذيب‎ )١( 

.)١٠١ 1/5 /9"( شرح المشكاة‎ )0١ مرقاة المفاتيح (؟/‎ )١( 

() رواه ابن حبان (/77251)) وأحمد »)٠١717(‏ وصححه محققو المسند. 
(5) قتاوّى ثُورٌ على الدّربٍ (/ 7) بترقيم الشَّاملةِ. 


بابُ ما جاءً في بكاء رسول الله صلعكوحةَ د 


عن عبد الله بن مسعود يعن قال: : قال لي رسول الله مِإِاعَيِيوسَ: اكوا 
فتك كعك ياوسوق الله شرا عَتَبك وعنيت أخرقه فال اك بدك أن 
لمعه من غيري.»» فْقَرَأَتُ سُووَة اكنساء: حتى يَلغْتٌ: وَجِسنًا بِكَ عل 
“تويز د سم 


هتؤلاكء سَسيدَ] © [النساء: ١‏ قال: هَرَأَيتُ عَيئّي رسول الله تَهُملان!" 


: 
قرَأعلً 


علا أي ل 


0 ع هم ع م - ع و 

أي: كما أَحِبٌ أن أسوعَة غيري أحب أن أَسْمعة سْمَعَهُ من تيري قال ابنبَطَالٍ مل أن 

قر - وت وق 9 اتن 
يكونّ أحَبّ سَماعَ القَرْآنِ من غَيرِهِ ليكونٌ عَرْض الفَرْآنِ سن ويتَمَلُ أن يكون لِكَي يَتدَبَره 
ويَفْهَمَةُ؛ وذلك أن المْستَمِعَ أقْوَى عل التَدبُر ونْضَطُ على التَفَكّرِ منَ القاري؛ لأنَهُ في شُغل 


بالقراءة» وأخكامها»)2". 


5 


ا 


وعدأ 


«فقرّات سُورَةً اساي حتى بَلَغْتٌ #وَجِسَنًا يك عل هتؤلكه شَسِيدًا 4 فَرَآيتٌ 
عَيئي رسول الله مَبْملانِ): 

«تبملان7"): أى تَدْمَعَانِ وتفيضان. 

قال ابن َال ١‏ انها بكى صؤانطتدوتة عند يلاو هذه الآية؛ لان مَل لَه أهوال يوم 
القيامّة وكيد هالحال الدَاعيَة يَةِ له إلى شَهادَتِه ا ه بِالتَصْديقِ وسَواله الشَّفَاعَةٌ لأهلٍ المْوْ قف 
وهو أمْرٌ يق له طُولُ البكاء». 

5 5 و 3 9 5007 عمو رسك هئ 0 عمو م 017 له ع 0 عبر 

قال الحافظ: «والذي يَظهَر: أنه بَكَى رَحْمَة لأمَيهِ؛ لآنه عَلِمَ أنه لا بد أن يَشْهدَ عليهم 
بعَمَلهِمء وعَمَلّْهُم قَدْ لايكون مُسْتَقِيَك فقذ يُقضى إلى تَعذيبهة)9. 


توراه اهاري ماق اروس 10 
(؟) شرح ابن بطال :)57/8/1١(‏ جمع الوسائل (111//7). 

(*) ولفظ البخاري: «فإذا عَيناه تَذْرِفَان), ولفظ مسلم: «قَرَأْيثُ ذُمُوعَهُ تسِيل). 
(4) فتح الباري (48./9). 


يق شرح الشمائل المحمدية 


وقال بدرٌ الدّينِ العينيٌ: «وني بكاء ء النبي ديوس وجوة: 
الأول انان روي 116 كاوه ع هده الآية الخريية؛ لألوالا د م أداء 
الهادةه والتكم على الَشهُودٍ عليه إنّا يكونَ بقول النّساهِدء فلمًا كان هو الشَاحِدَ وهو 
السَافِمَبَكَى عل افد ين منهُم). 
الثاني: أنَّيتكى لِِظم ما صمت مط تَصَمَنْه هذه الآية الكريمةٌ من هَوْلٍ الَطْلّع وشِدَة الأمر؛ إذ 
يُوْنَى بالأثبياء عَثهمئكم لبلاتعل اكوم بالنّصديقٍ والتَكذِيبٍ. 
لتَالِتُ: أنّهْبَكَى قَرَحًا ِقبُولٍ قَهادةِ َم يوم القيامة» وقَبُولٍ تزكيته لهم في ذلك اليوم 
العظيم)""". 1 
عن عبد الله بن عَمْرو ون عَنقّه قال: انْكَسَمَّت الشَّمْسُ يوا على عَهُد 
يعوا الله ه صَإدََوْسَلَ فقامً رسولٌ الله ه صَإَلَعيوسََ َو يُصَلَي حتى لم يَكَدْ يَرْكُعُ 
كمَ ركع فلم يك يَرْهعُ َْسَهُه كُمَوَهَعْ وَأْسَهُ فَلّم يَكَدْ أن ن قفخن خم شخت كلم 
كد أن مرك وأشك: حم رَكعَ وأسة كلم يكذاان تفخت غ شجة فلمكة أن 
يَرْفَعَ رَأسَهُ فَجَمَلَ يَنْمْحُ ويَيْكي» ويقول: درَبّ ألم تَعدْني أن لا تُعَدّبَهُم وأنا 
كيان ف مالسل ازول لع بوي وتم لاد نوكه نكر تداق 
ما صَنّى رَكْمَتَينِ انْجَدَت الشَّمْسُء فَمَام فَحَمِدَ الله تعالى وأَخْتَى عليه كُمّ 
قال: «إنَّ الشمْس والقَمَّرٌَآيّتان من آيات الله لا يَنْكَسفان لَوْت أحَد ولا 
لحياته؛ فإذا انْكَسَفا فافْرَّعُوا إلى ذكر الله تعالى"". 


«انكمدّت الشدك» آى دعت نوزهاء كلها أو بعضيا: 
«يومًا على عهدٍ رسو ل الله صَرَدَءَيوَسَةً) : وهو يوم مات إبراهيمٌ ولد النبيّ صَرتعيوسة كا 


.)١74 /18( عمدة القاري‎ )١( 

(1) رواه أبوداود ))١١14(‏ وقال الألباني في صَحيح أبي داود: ١صَحيٌ»‏ لكنْ بذكرٍ الركوع مرّتينء كا في الضَحيحَين). 
والحديث بن الصحيبدين عن عبد الدب عكروء ولفظه :سفت القَّسمْسٌ عَلَ عَهد وَسُولٍ الله مزاطئيوتة 
نُودِي: إن الصَّلاة جاِعة» فرع الي سزأنتتدة وَعْعََنٍ في سَجْدَو نمام رك تن في ْدَق ثم 


بابُ ما جاءً في بكاء رسو ل الله دادو ١‏ 


في الصَّحَيحينء عن الُيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال وكيني الل عل عبن القن بكسيو 
مات إبُراهيمٌ» فقال النّاسُ: كُسِفّتِ الشَّمِسٌ لَوْتٍ إِبْراهِيم» فقال رسول الله صإتعكيوصة: إن 


عي > 


إل , 0 


لول ليام واقراه َع عن تلام 00 تر شورةابكرة في التكعة 
الأول ©. 


«ثمَ رقع وَأَسَهُ فلّم يَكَدْ أن يَسْجُدَ ن يَسحَلَ) يَسْجَدَا أي: أطالَ الاعتدال. 
«ثمّ سجد فلم يَكَدْ أن يَرقَعَ رأسَها من السَّجُودِ لِطُولِه. 
١نم‏ رَقَعَ رأْسَهُ كلم يَكَدْ أن يَسْجُدَ يَسْحَدَ) أ أطال الكلوس ونّالتجداين. 


ام سَبحدَ قَلَم يَكَدْ أن يََْمَ هذه أ أطال تكن 2 


ده وي 


210000 من العقوبة. 


وق رواه الإمامٌ أخمدُ ني مُسَدِوه عن عبد الله بن عَمْرِو قال: كَسَفَتِ الشّمْسٌ على عَهْدِ 
002 عمو 


رسول الله بك فَقامً» ومن مَعَُ فأطال القيامٌ حتى ظَنَنَ أنُ ليس براكع فلم 
يكل د هع َأسَكُ مقع لم يكذ مسجل ثم سَجد فلم يكَدْيهَْ سه كم جلَس فلم يكذ 
اسك 3 شجة قل يكذ يز لم راضة 1 َم فعل في الرّكعَة الاي تقل و الأرن وجكل 


معو 


ينح في الأزض ويبكي» وهو ساجدٌّ في الرّكْعَةٍ الثانية.. 0 


0 1 ل د 86 8 هر كيده 0 5 0 ص 2 2 
«ويقول: رَبّ ألم تَعِذْنيٍ أن لا تَعَذْيَهُم وأناافيهم؟ أي: بقولِكٌ: 9# وما حكات أله 
ولاه لجع را 1 


39 دجهم وَأَتَ فم © [الأنفال ا" 


.)415( ومسلم‎ 2٠١ 51( رواه البخاري‎ )١( 
)9101( (؟) رواه البخاري (؟55١٠)» ومسلم‎ 
.)07”١ص( المواهب اللدنية‎ )”( 

(5) المسند (55/7)» وحسنه محققو المسند. 


5 شرح الشمائل المحمدية 


راظ عم يم ف ون ذل و توه 2 ل > ١‏ سس اسل ميو وده ميرم 
(«رَبّ أل تَعِذْني أن لا تعذيم وهُم يَسْتَغْفْرونَ؟) أي: بقولِك: #وماكانت الله معدبهم 
ررس >< م22 


وَهُم يَسَمَّغْفَْونَ © [الأنفال: 5]. 


3 
عه 1 6 ا 


«وَنَحَنٌ تَسْتَغْفِرٌكَ)؛ فلا تُعَذْبنا. 
قال القارى كه : «فيه إيماء إلى مه الموعوديخ مع زيادة» وهىّ 7 كما صَبَآَلَْدَلِِوسَلرٌ. 


0 3 2 نه 1 5 83 و ِ 
وذكرٌ ذلك؛ لآن الكحوفٌ ريا دل على وقوع عذاب». فخثى ِلوسر من وقوعه أو 
١ 7‏ 


2ه 1 2 0 ١‏ 2 0 5 
وفيه تَعْليمْ الآمّةِ من ذكر وعد الله للمُؤمنِينَ في مَقام طلب دفع البّلاء)”". 
«فلمًا صل رَكْعَنَينْ انحَلت الشسش) أي القشدت. 
«فقام, فحَودَ الله وأنتى عليه ثمَّ قال: «إِنَّ الشمسٌ والقمرٌ آبتانٍ من آياتٍ اللها: 
3 3 5 3 2 - 5 حل س7 سه يس م سا مسهة 
أي: الذالة على وحدانيّتّه وال قدرّته كم قال تعالى: علا الْتَلَ وَالْتَّمَارَ ءَابِكَبْنِ # 
[الإسراء: .]1١١‏ 
الايتكيفان رت أعد ولا خيائه»؟ وذلك لآن بَعْضَّن الناس .طن أن الشمسن إنّا كسنّث 
وت إبراهيمٌ ابن رسولٍ الله مََئَايدوسَكَء كا تَقدَءَ» فين النبينٌ صَالئةبدوعةَ أن الشّمْسٌ والقَمَرَ 
آيتانٍ من آياتٍ الله لا يَنْكَسِفَانِ لَوْتِ أَحَدٍ ولا لياته. 
00 7 5 و 5 
«فإذا انْكَسَفا فافرَعُوا» أي: خافوا وتضرّعواء وبادِرُوا وتوجّهوا. 
«إلى ذِكْرِ الله تعالى»» وفي الصَّحبِحَينٍ: «فافرّعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِه واسْتِغْفَارٍو)”"» وفيه) 
أيضًا - كا تَقدّم-: «فإذا رَأينَم قَصَلُوا وادْعُوا الله»» فش مُيتِ الضَّلاة ذكْرَا؛ لاشْتالها عليه 
ومّدارها إليه» | قال سبحانه: وأْقِي أَلصَّكَرةَ إز كرف 4 [طه: 14]". 
)١(‏ جمع الوسائل .)١١9/5(‏ 


(5) رواه البخاري ١ ٠09(‏ ومسلم (915). 
)جع الرسائل (0/+01. 


بابُ ما جاءً في بكاء رسول الله صلدعكوتةَ 5 


0 


فائدّة: 


ال اليهَقي وطفلة: ١مَنْنَظَرَ‏ في هذه القِصَّةَه وني القِصَّةٍ التي رواها أبو الزْبيرِ عن جاب 
عَلِمَ أن قِصَّةُ دوه نواد القلة التي أخيرَ عَنْها إِنَّافَحَلّها يومَ توق إبْراهِيمُ ابن رسول الله 
سَإلئاعيدوسق» وقَدِ انَمَعَتْ رواية عَرْوَةً , بن الربيرِ وعَمْرَةَ بنْتِ عبد الرّحْمَن عن عائِشَّة ورواية 
ارو ار رقي لع قر لح لايور ادا بي سَلَمَةَ بن عبد الرَّمنِ عن عبد الله 
ابن عَمُرِوء ورواية أبي الزْير عن جابر بن عبد الله عن النبيّ سلطييوعة: أنه إنَّا صَلّاها 
رَكََْنِ في كُلَ وَكْعَةٍ وُكُوعَينِ)27. 

وني الحديث: بان ما كان عليه النبي َنطبدومةَ منّ الشَّفَقَِ على أَمِه وشِدّةٍ المخوفٍ من 


ريه سْتحالةويتا1 


وفيه: الث عل المسارعة إل الصّلاة والاتتففان والذعاة والالفجاء إل الله ععة: 
عيذ كشاهدة الكتوفي أوالشنوفي: 


عن ابن ء عَبّاس ومن قال: : «أَخَنَ رسول الله مَإِلاعَيوسَةَ انه له تَقْضي) 
فاختَضَئهاء فَوَضَعَها بِينَ يديه فماتّث وهيّ بين يديه وساحك ام تق 
فقال -يعني: النبي وِإِدَاعَيسَةَ-: أَتَبْكينَ عند رسول الله؟ فُقالت: أنَسْتُ 
أراك تبكي؟ قال: إِنِّي نَسْتٌ أبُكي. إِنّما هي رَحْمَةٌ إِنَّ المْؤْمنٌّ بِكُل خَير على 


كَّ حال؛ إِنَّ م تُتْرّعْ من بين جَنْبَيه وهو يَحْمَدُ الله تقال 


«أكَدّ رسولٌ الله سروم ابه له تَفْضِي) أي : تريدٌ أن تَمُوتٌ» من القَضاءِ بمعنى الموت» 
وقيل: أصْلُ «تَمَى) مانا ني لد هنا للاشرافٍ عل الْْوْتِ حَارٌ. 

«فاحتضّتها" أي: جعلها في حضْيه أي: جَنيه وهوما دون الإبط إلى الكشحء 7 
سمت الحاضِئةُ وهيّ التي يري الطَفْل؛ لأنَّ ار والكافل يَضْحُ الطّفْلَ إلى حضيه. 


.)5060 /”( السئن الكبرى‎ )١( 
وحسنه محققو المسند‎ »)791١5( رواه الإمام أحمد (7417)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


00 شرح الشمائل المحمدية 


«فوَضَعَها) أى: بعد ساعة. 


«بينّ يديه فاتث وهيّ بين يديه وصاحتث أمُ أيمَنَ) وهي خاضكة النبيّ ينه لوس 
بام لماعي درن 
مو لاه فولدت له أسامة وقد هاجت الهجِرَتَينِ م ني . 


ئمَ لمّا كان بُكاؤها بصياح ورَفع صَوْتٍ بالبْكاءء أنْكَرَ عليها. 


«فقال -يعني: : النبيّ صَإدَاعوسَ1َ -): وهذا تَفُسيرٌ منّ التَابعيٌّ» والصَّمِيدُ في ايعني» راجعٌ 


إلى ابن عبّاس وََإئعن. 


«أنبكينَ»: بهمزة الاستفهام الا 


-5 
ىا 


«عِندَ رسول الله َلوسر ؟1: وعَدَلَ إليه عن: «١عِنْدي)؛‏ أنه بلغ في الزَّجْرٍ 
مجو 
وفي رواية أحمد: (فضاحث حت َم يمن فُقيل: تبكرو عند رسول الله موسر ؟) 


«فقالت» أ أي: أ أيقصة كو امنيا بن تطلق النكاء جائدٌ: «ألَيْتٌ أراكَ تبحي؟2 أي 
أَلَسْتَ أبية 3 وأشاهدَك وأنتَ تَبُكى ؟ 


عه 


«قال: إن لشت أبعي؛ أي : بُكاءً على سَمِيلٍ الجرّع وعدم الصَّبرِ ولا يَضْدَرُ عن ما تى 
الهُ عنه منَ الذّعاء بالويلٍ الور والصّياح ونحو ذلك. 

«إنَّا هىاأي: التكاق والعائية باعنبار الدمقة؛ أو قظرات الدذّمعء وتغة: ختزيا الله 
في قُلُوبٍ عبادو) 

5 و مه أ م 72 0 5 رق و و2 3 2 

فاحرهُ البكاء ودَمْع بعَنٍ ليس برام ولا مَكْرُووء بل هو رَحْمَةَ وقضيلة؛ و إلا المحَرّم 
الوح والتذسع والبكاء عدون عهماء أو بأحدهما)2. 


(1) يراجع لترجمتها: الإصابة (8/ /70) البداية والنهاية (4/ 185)» سير أعلام النبلاء (5/ 5 17). 
)١(‏ جمع الوسائل .)١7١/7(‏ 


بات ما جاءً في بكاء رسو ل الله صَإِلتَاعَوَسَ1ٌ مايق 


عم 


وق المتسيكين» عن أسامَةٌ بن ريد يق قال : أرْسَلَتِ ابنةٌ النبييّ تيع إليه: إن 
ابثاني ص فأناء فاز سل يقر السلام» ويقولٌ: «إنّ لما أحكٌ وله ما ألغطلى: وك ده 
أجل مُسَمَّى فَلْمَضْررْ ولْتَحْتَيِبْ). 

أرْسَلَتْ إليه تيم عليه ليها قم ومعة سَعْد بن باه ومعاً بن جب وده 
كب وريد بن ايتٍء ورجال» رفم إلى رسول الله متتو الصَِّي وتفش 
فاضت عَيناة فقال سَعْدٌ: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رَخْمَةّ جملا م جَعَلّها الله في فُلُوبٍ 


عِباده, إن يَرَحَمْ الله من عِبادِه الرّكماء)27. 
«إنَّ المؤمنَ بِكُلَّ خيرٍ على كلّ حالٍ): 


لدعت عَتووْسَ : (عحَ 3 م 4 ذاك أل / 7 "0 
كا قال صَإَِاءِدوَسر: ١عجَا‏ لاه مر اللمْؤْمن ا كل عه وليس ذاك لِأحَدٍ إلا للمؤمن 
إن أصابتة م ع اذ شك كان كوا لك وإذ اصائة 12ل صق قكان قن 0111 


1 يم 2001 


تن ار مق حر وققسق ا قامة مت ميل ا 0 
«إن نفعسّه) اي: روحه اتنزع) اي: تفبض (من بين جنبيه. وهو محمد الله تعالى) : 


وضا و] كدو الله عليه تتلا لأمر اه فال 8, 


1 فر > ار وت 0 فلأي سفمووي عر 2 3 ا 0 
عن عائشة وََإِنَدعَنَهَا: دان رسول الله صَإْنَعَايهىَ م قبل عثمان بن مظعون وهو 
عن عه مه قد ل ا د 
ميت وهو يَبْكي»»؛ أو قال: «عّيناهُ تمُراقان»") 


«قبَّلَ عُنانَ بنَ مَظْعُونٍ): 
ووع 


وهُوٌ أحدٌ السَابقِينَ الأوَّلِينَه أس كم بَعدَ نَلانَةَ عَشْرَ رَجْلّاء وهاجَرٌ 7 انشنة الجا 
الأولى» وكان صوّامًا قَوَّامًا قانِنًا لله 4 تإتدة'''. 


0)آي: تشطرب وق لد 

(1) وؤاه البخاري (84؟١)):‏ ومسلم 499). 

(؟) رواه مسلم (5999). 

(:) جمع الوسائل (7/ )١77‏ 

(4) رواه أبو داود(27177): والترمذي (484)؛ وصحّحهء وابن ماجه :)١507(‏ وصحّحه الألبان في صحيح 
أبي داود» وغيره. 

(5) سير أعلام النبلاء (71/8/1). 


25. شرح الشمائل المحمدية 


ين عبر من - .4 0 9 2< 1 
«وهو بكي أو قال: «عيناهُ تبراقان): أي: تَذْرِفَانِء وتّسيل دُمُوعَهاء وفي رواية ابن 
5 عل ا لح ا 41 ع 7 َه ع 3 في 
ماجة: «فكأني أنظرٌ إلى دمُوعه تسيل على حَدّيه) وعند أبي داود: ١حَتى‏ رَأَيتٌ الدَمُوعَ تتسيل). 
و ام عوهره شل وو شي 0 000 
والحديث يدل على أن تقبِيل المس لم بعد المَوتٍ والبكاءً عليه جائِرٌء ما يَصحَبْ ذلك 
مضع سم ا" . بمعميوزرى 1 
جَرْعَ أو عويل ونحو ذلك. 


عن 55 بن مالك : تإئءنة: قال: شَهدْنا ابِنَهَ لرسول الله مَرَامَيِيِسََ 
0 فقال: «أفيكم رَجَل 
نّم يُقارف الليئة؟» قال أبو طَلْحَة: أناء قال: دانْزل»» فْتَرَّلَ بذ قَبْرها"". 


وه 
ب معو 


١شَهِدْنا‏ ابه لرسولِ الله سبوا هيّ: أمُّ كُلنُوم زَّوْحُ عثمان تفلتاعة. 

ااورسولٌ الله جالِسٌ على القَْرِ أي: جالِسٌ على جانب القيرٍ. 

«فرأيتُ تيه تَدْمَعانِا أي: تذرفان» وتَسيل دمُوعُههاء مع تمام الرّضا بِقَضاءِ الله وقَدَرِه. 

«أفيكُم رَجُلٌ ل يُقارِنٍ اللَيلَهَ أي: ل ُجَامِعْ» وقارَفَ امْرَأَنَهُ: إذا جامَعها". 

فنا كان التَرُولُ في اليا أ النّساءِء ليرد أن يكون النازلُ فيه قريب اله 
بتخالطة الساءة لتكون تذث ةاخطوينة ساكل كالتاسة للش 


«قال أبو طَلْحَة: أناء قال: 0 7 ف ةا 


الو ا ل ا ان ولآن ححرَمَها أولى 
اناس بولايتِها في الياةِ كذلك بعد اكَوْتِ)9). 


إن م يكن لها ححارم» أو وُجدوا إلا أنَّ ميم مانعًاء جارٌ أن ينها الأجنبيٌ؛ لحديثٍ أنس هذا. 


.)١5186( رواه البخاري‎ )١( 
.)50 /5( (؟) النهاية‎ 


شرف عمّدة القاري )8// كا 
(5) المغني (7/ 0 


بات ما جاءً في بكاء رسو ل الله صَإِلناعَوَسٌَ يفف 


فال الشّوكانن غدل « اديت يدل عل اتش كنوة أن بذجل الاأء في قإرها الأينال دون 
النّساء؛ لكوم أقوَى على ذلك. وأن دم الرّجال الأجاذِبُ الليشعة عَهُدُهُم باكلاذٌ في 
الواراة على الأقارب الذي َرّبَ عَهُدهُم بذلك.كالأب والزَّوْج)©. 

وقسال ابن عَثِيمِينَ وطالة: لايد ا 


امع يلك اليل كل تعلم أله ليس له روج أو تعلم له قد تاوق يسن هوق قد 
قال العلماء مهلك : إِنَّمَنْ بَعدَ هده بالجماع أؤلى يمَنْ َرتَ0". 


وفى هذا الحديث: 
جوارٌ البكاء عل المّثِ. 


0 0 اتعلٍ را قَبْرَها؛ 00 أقوَى على ذلك من اناوه وذ توك التّساحُ 


أنواعٌ يكاء ء النبي ءوسل : 


قال ابن القيم ومله: يكاز ةير فكانَ من جِدْسٍ ضَحِكِه + يكن بتلهيق 
ورّفع صَوْتٍء ى| ] يَكَُنْ ضَحِكُه بقَمْ بِقَهْقَهَةه ولكن كانت تَدْمَعْ عيناه» ويسْمَع لِصَدْرِهِ أزيز. 

وكان بكاؤة: تارَةرَخْمَةِْميتِء وتارة حَوَْا على َيِه وشَفَقَةَ عليهاء وتارةٌ من حَشْيةالله» 
وتارَة عند سّماع القَرْآنِء وهو بُكاءٌ اتياقٍ وححَبّةِ وإجلالِء مُصِاحِبٌ لِلْحَوْفٍ وَالحَشْيَة)©. 


عد قا 


.)١٠١5/5( نيل الأوطار‎ )١( 
بترقيم الشاملة.‎ )١5 /177( لقاء الباب المفتوح‎ )١( 
.)١75/1( زادٌ المَعادٍ‎ )"( 


ناد 


كرك 


باب 


ماجاء في 


فراش رسول الله صََتعَيْدوسَةَ 


د (/# . ضفو كديري و8 روسو ابروري 0 ا 1 
( 


1 
وتو 

1 1 7 1 2 9 عو عه 3 7 3 

قال ابن فارس وَمَدللَه: «الفاءٌ والرَّاءُ والشينُ أضل صَحيحٌ يَدَلْ على تَْهِيد النَّىءِ وبَسْطِه 
اد عفن 0 لكك 6 غ22 
يُقال: فرشت الفراش أفرشة» والفزرش مصدن والفزرش: المفروش أيضًا)27 . 

عن عائشّة وَََِعَهَه قالت: «إِنّما كان فراش رسول الله مَرَئاعَوسَةَ الذي يّنامُ 

عليه من أدَم حَسُوهُ ا 

3 001 ا 0 ا 

(إنما كان فراش رسول الله صَرََعَيرسَدَ الذي ينام عليه» أي: في بَيتها. 

عر 5 3 8 3 
«منْ أدم) الأدّم: جمعٌ أديم» وهو الجلد المدبُوع. 


(1) جمع الوسائل (7/ .)١74‏ 
(؟انتابين اللغة 415/49 
() رواه البخاري (55057))؛ ومسلمٌ (5085). 


ث شرح الشمائل المحمدية 


١حَشُْوَهُ‏ ليف أي: حَْشُوٌهُ من ليف التّخل. 
مو يه ١‏ ود 5 ٠‏ و عي 32 
قال النووي رَمَدآئَة: «فيه: جَوازٌ اتحاذٍ الفرّشٍ والوَسائِدِء والنوم عليهاء والِإرْتِفَاقٍ بهاء 
- 0 1 5 2 و 1 03 0 
وجَوارٌ الَحْشُوٌ وجوازٌ اتحاذِ ذلك منّ الْجُلُودِء وهيّ الأدم)0". 
وقال ابن القيّّم ومَئلتة: «كانَ مَإلئاعيدوَسَةَ يَنامُ على الإفراش تارَة وعلى النَطّع”") تاركنوعل 
التصير تارَة وعلى الأزضي تارَة وعلى السَّرير تار بِينَ رماله» وتارّة على كِساءٍ أَسْوَد)7". 


حح قت 


(1) النطع: بساطٌ من الأديم 
(") زاد المعاد .)١59/1(‏ 


خرف 


باب 


ماجاءَ فى 


تواضع رسول الله صَتَعَيِيوَدَ 


التَواضْعٌ: هو انسار القَلْبٍ لله. وحَفْضُ جناح الذَلٌ والرّحْمة لعبادِو» فلا يَرَى له على 
أَحَدٍ فَضْلاء ولايرَى له عند أحَدِ حَقَاء بل يَرَى القَضْل للنّاسِ عليه وَالحُقُوقٌ هم قبلّه 
وهذا خُلْقٌ إنَّ يُعطيه الله عَرلَ مَنْ به ويُكْر مه ويقربه. 


والتَواضْعٌ: يَتوَلَدٌ منَ العِلّم بالله سبحانه؛ ومَعرِقَةِ أسمائه وصفاتِه وتُعُوتٍ جَلالِ 
وتعظيوه وحَحبيَه وإجلاله. ومن مَعرِفَةٍ العبْدِ بنفسه وتّفاصيلهاء وعيّوب عَمَلِها وآفاتها". 


والتَواضُعٌ: منّ أخلاقٍ الأنبياءء وهو من أسباب الرّفعَةٍ الع وفيّركِ التَواضْع وُقُوعٌ 


التَشَاحُن والبَغي. والإعراض عن اعليق؛ قال ءوسل : : (وَإِنّ الله اوحى إل أن تواضعوا؛ 
حتى لا يَفْكَرَ ع على أَحَدِ ولا ي: يَبْغي أحَدّ على أحد)7. 


غن عسو من لمقطاي للد 6خ اللا 0 دلا 00 


ا تبر عي 


)١(‏ الروح (ص"*7؟). 
(؟) رواه مسلم (5855). 
(9) رواه البخاري (50 5 07). 


بف شرح الشمائل المحمدية 
«١لاتُطْرُوني)»»‏ من الإطراءء وهو: الإفراطٌ في الديح وحَُاورَة الحَدّ فيه وقيل: هو الَّديحُ 
بالباطلء وَالكَذْبٌ فيه”") 
«ك) أطْرَتِ النَصارَى ابن مَرْيَمَا اكأفوطوا مده إلى أن عازه ولدًا لله تعالى. 


السو + مَدُكَُ: الووّلِكَ أن التصحائق أفرّطوا في مّدح عيسَى وإطرائه بالباطلٍ» 
وا ولذا لله للع فمَنعهم النبي 00 أن يُطروه بالباطل)”". 


وقال بن القن الة: ١فأمًا‏ وَضْفَةُ ص]إتعيية ن| فَضّلَهُ الله به وك فة: فحق واجبٌ على 
كلقن نل ال اندع كلقب ركلف كرمج عم تضقنا ففان: «اناسئد ولد 


0 


سل ساك اسه و1 فس كي 5ه ره هفي © رن ركه ا 350000 
أدَمَ يومَ القيامّةٍ ولا فخرّء وأنا أول مَن تنشق عنه الآرْض ولا فخرًا : 


2 


سسا 


وفي هذا منّ الفقه: أن من رَقَعَ امْرَأََوقَ حَقَّهه وتجاوَرٌ به مقدارهُ بب| ليس فيه» 
لأنَّ ذلك لو جارٌ في أَحَدٍ لكات أل الممَلّق به نينا عَجواصكجواتكه. 


(إنا أناغيدة»: أي : كامل الشتودية لل فسالل وليس لحن ف الربويية ولا فيا بخص 

وعن عائسَة منإهءها: قالث:قلت يارسول اله كل -جَعَلَنيٍ الله فدالك - مُتَكِنَا؛ فإنَهُ 
عه م ع .8 1 
أهْوَنَ ليك ناطق ب أنه ضع كاة أن تسيت جتينة الأزض عووقال: «لاء بل آكُل كما 
يأكُلُ العبد وأجْلِسٌ كما يخلِسٌ العبدُ. 

وهذا من تام تَواضعِهء وتمام عبوديته لرئه لَه ءَلنَهِوَسَثر. 


«١فقَولُوا‏ عبدٌ الله ور ولْه) أي قو لوااها لا كبك هه 3ه شاع آنا فصق بسولا تايذوا 
عليه» وهذَانٍ الققاة أضيدن وص وَأَشْرَفْه في الّ سول ص لتَدعَئَهوَسَ. 


,)7 31 /١5( عمدة القاري‎ »)505 /١( كشف المشكل‎ )١( 

(؟) شرح السنة (557/17). 

(") رواه الترمذي (/715): وحسّنهء وصحّححة الألبانني. 

.)40١/54( التوضيحٌ‎ )( 

(5) رواه البَعَويٌّ في شرح السّنَةِ (11/ 78177)» وصححه الألباني في الصّحيحةٍ (5 4 9). 


بابُ ما جاءً في تَواضُع رسو ل الله مََداعلوسَة راث 


أن افق وضقف رضي اكول ايده لشيس أن قال: 
رك رض للإنساق زكر 6 حبذ ف 


ولإكدهة ديف 


]ا حى 


يثٍ 
وأنأ 


اعبد الله ورسُولَّةُ) 
ولهذا : كانت العبوديّة هي أد شرف مقام للنبيّ انيدم وقد خاطبة رَّه بها في أشرّفٍ 


ا مناسبات وأعظم المقامات: 


2 


ففي مقام الإشراء : قال تعالى: «إسْبّحَنَ الى أسَرئ بِعَبدوء © [الإسراء: .]١‏ 


وفي مقام إنزالٍ القرآن: قال: #للمد يِه اذى أَنرلٌ عل عبرو الكتب وَل عل ل عِوَا 4 
[الكهف: »]١‏ وقال سبحانه: متَبَار كَ أَلزِى 1 زْلِ الْفَرْيَانَ عل عَبَّدِوء ل ون إلعدلميت را 
[الفرقان: .]١‏ 
دع | 5 وام ع مج مه . 202 وح ريسم 
وني مقام الدَّعوَةٍ: قال تعالى 00 ام عبد أله يدعوه كادوأ يَكوَنونَ َيه لبَدَا (00) قل إ" 
و ودام روس كم 200 2 د هه 
أدعوأ رق لآ 0 حدَا(5) قل إِنٍ ]5 مك مَلِكُ لكو ضرا ولا رسسًَا 4 [الجن 1-17ل]. 


قال ابن الم تتالة: «فاكمل الكلب أكملهُم عُبُودية وأعظفهم شوو لقره 


وضَرُورَتِهه وحاجته إلى ربّه» وعدم اسْتِعنائِهِ عنه طَرْفَةَ عَينِ)("©. 
عن أنّس بن مالك وََإْكَاع:ة: : أنَ امُرَأَةَ جاءَثْإلى النبيّ مَرَدءدوَسَرَ فقالتْ له: 
ِنَّ لي إِلَيكَ حاجَة فقال: «اجُلسي 4# أي طريق المديئّة ث شَئٌّ- شئْت أجُلس إليك»'". 
ورواهمسلم اخ أنس ل تت ألتدعنة: :أن مر كان في عَفِْها يم قال ياوسول انلك إن 
لي إِلَيِكَ حاجَة فقال: :ايا أمَفلانء انر أي السّكَكِ شِفْتِ شِئْتِ حتى أقضي لَك حاجَتكِ). 
فكلا مَعَها في بعض الطَّرقٍ حتى قَرَعَتْ من حاجتها". 
«أنَ امْرَأةَ جاءث إلى النبيّ سيوم وكان في عَفْلِها شيءٌ منّ الفتُورٍ والنقصانٍ©». 


.)3١ص( طريقٌ الهجرتين‎ )١1( 
(؟) رواه أبو داود (581)» وصحّحه الألباني.‎ 


لسع سك ا 
(4) عون المعبُودٍ .)1١17/1(‏ 


يق شرح الشمائل المحمدية 


«فقال: اجلسي ني أيّ طريق المدينة شِئْتٍ) أي: في أيٍّ جُْءِ من أَجْرَاءِ طريقهاء أو: أي 
طريقٍ من طْرق المديئة أَرَدْتِ 


«أجلس إليك» أي معَك؛ حتى أقْضيَ حاجَتء 60 


قال النووي يَمَئَهة: «أي: وقفَ معّها في طريقٍ مَسلوك ليتقضي حاجتهاء ويفتيّها في 
الْحَلُوَةِء و يكُنْ ذلك مس الْمَلوَةِ بالأجنبيّة؛ فإن هذا كان في تمرٌ الناس ومُشاهدتهم ياه 
وإيّاهاء لكِنْ لا يَسمَعُونَ كلامّها؛ لأن مَسأَلتّها ما لا يُظْهرٌة والله أعلم)". 


عن أنس بن مالك رََِِزَيَدَمَنَكَ قال: ركان رسول الله صَآدَتَدوَسَرَ يَحُودُ المريض» 
ويَشْهَّدُ الجنائزٌ ويَرْكُبُ الحمار ويُجِيبُ دَعْوَةَ العبد» وكان يوم بّني قَرَّيظَة 
على حمار مَخْطوم يَحَبّل من ليفء وعليه إكاف من ليف"". 
رو ا 2 هه 9 - جاع م 5 5ع ٠.‏ 5 5 لَقَلَ 2 5 
«عود المريض»: أي مريض كان. حرا أو عبداء شريفا أو وضيعاء حتى عاد غلاما 
ع 6 ل 00 8 80 +سرم 
يديا كان يَحُدَمُةُ وعاد عَمَّهُ وهو مُشْرك» وعَرّض عَهمَالئتَكة. 
«ويَشهّدٌ الجنائرً»: يحض ها للصَّلاةٍ عليهاء والدَّفْنِء سَواءٌ كان لشّرِيفِ أو وضيع. 
عن سيت 5 9 5 5-6 3 431 3 4 
«ويَركَبٌ الجمارَ»: مع قدرّتهِ على النَاقَةِ والفَرَسِ والجَمَلء وربّا كان يُردِفٌ أحدًا معَة. 
ا« وجيب دعوّة العبد4: إلى خاجته إذا دَعاء إلبهاء قدب عخَلها أو يكل ). 
و ع ا ع2 5 ع ير 
وروى البخاري عن أنّس بن مالِكُء قال: «إن كانّتٍِ الأمّة من إماء أهل المديئة لتأخذ بِيَدِ 


3 اه و د‎ 2 ١ 
رسول الله صَإِدَعَيِدِسَةٌ فتنطلق به حيث شاءت)2.‎ 
0 10 قراح 3 5 8 ين‎ 0 3 
قال الحافظ يَمَدُآمَ: «والمقصودٌ من الأخذ باليَّدِ: لازمة» وهو: الرّفقَ والإنقياد.‎ 


.)١70 /7( جمع الوسائل‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم /١80(‏ 87). 

() رواه الترمذي »)23١17/(‏ وابن ماجه (//4117)» وضعَّفه الألباني. 
(5) جمع الوسائل »)17١/7(‏ المواهب اللدنية (ص ”5 0). 

(5) صحيح البخاري (101/7). 


بابُ ما جاءً في تَواضُع رسو ل الله مََداعلوسَة لي 
ود اشْتَمَلَ على أنواع منّ المُبالََةِ في التَواضُع 
2 لذكرة المرَأَة دون الرّجل. 


* والأمَة دُونَ الرّة. 


5 عن 8 


2 وعيفكة بلفظ الإماءِ أيّ أَمَةٍ كاّثْ» وبقوله 50 شاءَث) أي: من الأمكنة. 


* والتَعْبِيدُ بالأخذٍ باليّد إشارَةٌ إلى غايّة التَصَدُّفِء حتى لَوْ كانت حاجَتُها خارجٌ المديق 
والتعسّث منه مساعدقها في تلك الشاعة» لُساعدَ على ذلك. 


0 
وهذا دال على مَرِيدٍ تَواضْعِهء وبَراءَيِهِ من جميع أنُواع الكثْر» صاشتعكيسَة)”". 


5 ب 2 ع ع 2 بع 
«وكان يوم بني قريظة على مار تخطوم» أي: له خطامٌ؛ وهو الزمام. 


«ابَحَبلٍ من ليفب2: وهو الخطامٌ» وهو أن يِخعَلَ في طَرَفِهِ حَلْمَةه ويَسْلّكٌ فيها طَرَّقَهُ الح 
حتى يَصيرَ كَالحَلْقََ نّم يُقاد به. 


«وعليه إكافٌ من ليفي»: وهو بِمَنْزِلَةِ السّرْج لِلْمَرَسِء والرّخلٍ للبَعير". 


8 ده 5 3 م وعد 93 2-8 2و 
عن أنس بن مالك وَرَزْئَدعَك قال: «كان النبيّ مَآَءَيسََ يُدْعَى إلى خبّز 
الشعير والاهالة السَّنحَّة فَيجِيبُ ولَقَنْ كان له درْعٌ عند يَهُودي» فما وجَدَ 

000 2 
فآ كذكها حون عات 


.)590/١1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) جمع الوسائل (5/ 117). 
(") رواه أَحدٌ 97غ17). ولفظة: لق دعي بي له و ذات يوم على خب عير وإهالةٍ سَيْحَةاء قال: 
وَلَقَد مممِعتهُ يقول: «والّذي نَفْسٌ محمد بِيدِوء ما أصْبَحَ عند آل حمدٍ صاعٌ حَبٌّه ولا صاع كر وإ له يومَيذٍ 
لَتِسْعَّ نِسْوَةِء ولَّقَدْ رَهَنَ دِرْعًا له عند يبُوديٌّ بالمديئّة» أَحَدَّ منه طّعامًا قَّ) و عد كا ما يفتكها بدا وطح فقو 

المسند على شرط الشيخين. 
ورواه البخاري 2٠١ ٠19(‏ وَلفْظَه: عن أَنّسٍ تتإلئتة: : أنه مَشَى إلى النبييّ كعومد بِخْبْرِ شّعِرِ وإهالَةِ سَنِخَق 
وَلَقَدْرَ هن النبيُ ةورع له بامدية عند يجُودي» وأحَدَ منه شَعيرَا لأهلو» وقد سَومْمةُ يقولُ : اما أَمْسَى 


عند آل حمل ميوت صاع بر ولاصاعٌ حَبٌ» وإنَّ عِنْدَهُ ليس نِسْوَةِ. 


ليق شرح الشمائل المحمدية 


كان النبيٌ نادمه يُدْعَى إلى خُْرْ الشَّعيرِ والإهالة السّنْحَةَ): 

«الإهالّة» هي: ما يُوْتدَمُ به من الأذهان. 

«السَّنِحَةَا أي : المتخيرة الرّيح. 

«ولقَد كان له دِرْعٌ عند يودي أي مَرْهُونَة عند بودي في ثلاثينَ صاعًا من شََعيرِء 


رم ملظا 


كما في البّخاريّ عن عائسَّة وََِهعهاه قالت: : انَوّقٌّ رسول الله عإلة#ديرمة ودِرْعة مَرَهُويَةٌ عند 
5 بكَلاثينَ صاعًا فرع الع 

قراو دما يَفْكُها حتى ماتّ» أي: لم يد ما تخا تلص به الدَرْعَ حتى مات َبَآَلَهءَلَدوس. 

وقال الحافظ وِمَئائَه: «قال العْلَّاءُ: و الْحَكْمَةٌ في عُدُوِ له ماعو عن مُعَامَلَةِ مَياسير 
الصَّحابَة إلى مُعاملَةٍ 0 منّا: ليان المجتوازء أو لأنَُّم 1 م عندهم -إذ ذاك- طعامٌ 
فاضِلٌ عن حاجتهم؛ أو خسى يكم لا يَأحَذُونَ منه ثم أو عِوّضَاء تكلم برع التضييق عابنية 
فَإنَّهُ ب ا با مر 
ذلك. وإنَّا أطْلّعَ عليه مَنْ ل يَكَنْ مُوسِرًا بو يمن تَقَلَ ذلك)0©. 

وفى هذا الحديثٍ منّ القَوائد: 

* جَوازٌ مُعاملَةِ الكْمَارٍ فب ] يَتَحَفَقْ كْرِيمُ عَنِ التََامَلٍ فيهء وعَدَمُ اعبار بقَسادٍ 
مُعْتَقَدِهِم ومُعامّلاتهم فيا بينهُم. 


* وَاسْتدبطٌ منه جَوازٌ مُعَامَلَةِ مَنْ أكْثَرٌ ماله حَرام. 


3 


وفيه: جَواز بَبع السّلاح ورَهْيْه نه وإجارتِه وغَيرِ ذلك منّ الكافِر» ما ] يَكَنْ حَرْ 
* وفيه: تُبُوثُ لاك أهل الذَّمةِ ني أ ويم 

م ل ا كد اه 
4 وجوارٌ الشَّراءِ الثم امول 


.)59115( صَحيحٌ البخاريٌ‎ )١( 
.)١575-1١ 51 /40( (؟) فتح الباري‎ 


بابُ ما جاءً في تَواضُع رسو ل الله مََدآعلوسَة ا 


وَاتحَاذُ الدَرُوع والعُدَدٍ وغَيرها من آلاتٍ الحَزب. وأنَّهُ غَيدُ قاوح في التَوَكل. 

* وفيه: ما كان عليه النبي تيوس منّ التَواضْعء وَالزّهْدِ في الدَنْيا والتَقَلّل منها. مع 
قُدْرَتِهِ عليهاء والكَرّم الذي أَفْصَى به إلى عَدَّم الإدّخارِء حتى اختاج إلى رَهْن دِرْعِهِء والصَّيرٍ 
على ضيقٍ العيش. والقَناعَةٍ باليَسير. 


7 2 1 56 ع وف عه لام ٠‏ 
وفيه: فضيلة لاأزواجه تعفن لِصَير هن مَعَهُ على ذلك2"7. 


وعليه قَطِيمَة لا تُساوي أَرْيَعَةَ دَراهمَ؛ فقال: «اللهُمٌ اجعَلَهُ حَجا لا رياءً فيه 


٠. 000‏ رس تو ددر 3 2 8 أ كوك 1 5 0 
عن انس بن مالك وََزْيَدَءَنك قال: حج رسول الله مَإْلَةءيَوِوَسَمَ على رحل رث؛» 


«رَخْلٍ رَثَ): الرّخْلُ: مايُوضَعٌ على ظَهْرِ البعير للرُُوبٍ عليه؛ وهو القَنبُء وهو للبعيرٍ 


كالسّرْج للفَرّسٍِ» وارَتْ) أي: حَلَّقٍ بال عق 
5 م 2 ونه اع عه 3 هه 3 
«وَعليه قَطيقَة)؛ أي: كِساءٌ له حمْل» أي: له أَهُدابٌء «لا تساوي أرْبَعَةَ دَراهِمَ) أي: لا 
رعو 5 ض 
يَبلْعْ مقدارٌ ثمَنها أربعَة دراهم. 


ففي حجٌ النبيّ موس على ذلك الرّحل البالي» والقطيّة الرّخْيصّةٍ النَّمَيْء ديل على 
بُلُوغِهِ كمال التواضْع. 


وم 80 م 


ققال: «اللهمَ اجْعَلَهُ حَجَّا لارياء فيه ولا سَمّعة»): 


8 


3 7 م 0 5 د 9 0 4 1 فى 2 50 
قال الحافظ يَمَدْلمَهُ: «الرياء: مُشْكق من «الرَّؤْيَةِ)» والمراذ به: إظهار العبادة لِقَصَدٍ رؤية 
5 وي عر هر 5 
الناس ها؛ فيَحمّدوا صاحبها. 


و 00 


ماسءه 0 أ - اه 5 0 070 رص م - 
والسَّمْعَة: مُشْتَقَةَ من «سَِعَ). والمرادُ بها نَحْوْ ما في الرّياءِء لَكِنْها تَتََلَقَ بحاسَّةٍ السَّمْعء 
والرّياءً بحاسَّةٍ البَصَر)". 
)١(‏ ينظر: فتح الباري »)١5١/0(‏ كشف المشكل (718/7)» مرقاة المفاتيح (//0371/8)) تحفة الأحوذي (4/ .)75١‏ 


(؟) رواه ابن ماجه (5/895)), وصحّحه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه. 
(*) فتح الباري ١(‏ ' 


1 شرح الشمائل المحمدية 


31 


و 26> ع 28 7 8 9 5 عب 500 و 5 5-0000 
وبمايِؤْئْرٌ عن أميرٍ ا مؤمنِينَ عمرٌ بِنِ الحتطاب وََئعَنهه أنّهُ كان يقول: «اللهمٌ اجعّل عَمَلٍ 
صالًاء ولك لك خالصًاء ولا عل لكل فيد 27 


3 2 5 2 اه ا و ا د 01 
مه رت 8 ةد 00 عر د ع 2 3-6 2 ا 
صَإلدََعيدوَسَلٌَ»؛ قال: «وكانوا إذا رَأَوْهُ لم يَقَومُوا؛ لما يَعْلمُونَ من كراهته لذلك'". 


قَمَعَ هذا الحُبّ العَظيمء الذي يَقتضي مَرِيدَ الإِجُلالٍ والتّوقيرء كانُوا إذا رَأَوْهُ ل يَقُومُوا لهُ. 


ولا هلقوة مه 2 اكع تذلك أى: لفاك اذيعا تدده ضالنة لعاف لقره 
لجايعلمون من كراهدٍ ي: لقيامهم؛ تواضعا لِرَبهِء ومحالفة لعادة المتكبرين 
ا 
والمتجرين”". 


رك ا 6 530 5 6 ا 0 
وعن مُعاويَة بن أبي سُفيانَ وتؤتئةتة» قال: سَمِعْتْ رس ول الله مِئاعيرعَة يقول: ١مَنْ‏ 
عا ا قت و .86 ا ذو دةرسره عر لفاررد 3 
أحَبّ أن يَمْثْل له الرّجال قيامًا فَليتَبَوَأ مَقَعَدَهُ منَ النار)»". 
قال شيخ الإسلام ابن تَيميةَ مذلئة: «] تَكُنْ عادةٌ السَّلَفٍ على عَهْدِ النبيّ صَآدعٍكيوعق 
ا 0 85 ع كه 0 سر اك حبر 6ق 431 >0 
وخلفائه الرَّاشِدينَ» أن يَعْتادُوا القيامَ كُلَ) يرَوْنَهُ كببلتكج» كا يَفْعَلّهُ كثيدٌ من النّاسء بل قَدْ 
قال أَنَسُ بن مالِكِ: ١ل‏ يكُنْ سَخْصٌ أحَبٌ إليهم من النبيّ مَوَتعيدوسَةَ وكانُوا إذا رَأوْه أ 
ب 0 002 7 كب عن 5 -0500 0 ا 13 
يتقومُوا لَه؛ لا يَعْلَمُونَ من كَرامَتِهِ لذلك»»؛ ولكن رَبَّ) قامُوا ِلقادم من مَغْيبِه؛ تَلقيًا له. 
وآلّذي يَنْبَغي لِلنّاسٍ: أن يَعْتادُوا اتََاءَ الَلَّفِ على ما كانُوا عليه على عَهْدِ رس ول الله 
0 ل له 
ميدس ؛ فإنكم خيرٌ القرون» وخيرٌ الكلام كلام الله» وخيرٌ الحدي هَذَيٌّ حمل مَإَامَتِدوسَلٌ 
5 00 #ابن َه -ه م م3 م و 1 - 
فلا يَعْدِل أحَدٌ عن هَذْي خَيرِ الوّرَى وَهَذَيٍ حير القَرُونٍ إلى ما هو دُونَهُ. 
82 : 50 م . ان - وو ٠‏ عمو درم م 
ويَنبّغي لِلمُطاع أن لا يقر ذلك مع أصُحابوء بحَيث إذارَأَوْهُ 1 يَقومُوا له إلا في اللقاء 
المعتاد. 
)١(‏ الزّهدٌ للإمام أحمد (5117). 
(5) رواه الترمذي (7705)» وقال: اهذا حديثٌ حشر صحيحٌ غريبُ من هذا الوّجه)ء وأحدٌ :)١17750(‏ 
والبخاريٌ في الأدب الَردٍ (447)» وصحّحه محققو المسند على شرطٍ مُسلم. 
(7) مرقاة المفاتيح (1/ 91/5 1). 


(5) رواه أبو داود (27794)» والترمذي (717/04): وحسّنهء وصحّحه الألباني. 


بابُ ما جاءً في تَواضُع رسو ل الله مََدآعلوسَة حك 


وأمّا القيامُ َنْيَقَدَمُ من سَفَّرِ ونَحْو ذلك؛ تَلَقيَا له: فَحَسَن. 


وش شاع 


وإذا كان من عادَةٍ النَّاسِ إِكْرامُ الجائي بالقيام, ولَوْ ترك لاغتَقدَ أنَّ ذلك لمَرْكِ حَقَه أو 
قَضْدٍ حَفْضِو و] يلم العادة الموَافِقَةَ ِلسُيَة: لاض أن يُقامَ لَه لذن ذلك أَصْلَحٌ يذاتِ 
البّيَنِء وإزالة فض والشيشناء. 

وأمّامَنْ عَرَفَ عادةً القَوْم المُواقمَةَ سن فَلَيسَ في تَرْكِ ذلك إيذاءٌ لَه وليس هذا القيام 
الَذْكُور في قولِه مَنتبومة: مَنْ سَرَهُ أن يََمئَلَ له الرّجالٌ قياما فَلََرَأْمَفْعََهُ من الثَارِا؛ فإنَّ 
ذلك أذيترثوا دوس قاعلا الى هو أن نت توا تج لساك ود 1؟ تاي أن تقال: 
قَمْتّ إليه» وقَمْتٌ لَه والقاِمٌ لِلّقاِم ساواة في القيام» بخلافِ القائم لِلْقَاعِدِ. 


وقد تهاهم معيو عن القيام في الصَّلاةٍ وهو قاعِدٌ؛ ليلا يتب بالأعاجم الَدِينَ 
يَقُومُونَ لِعْظَائِهم وهم فَعُودٌ. 

وجماعٌ ذلك كُلَِّ: أنَّ الذي يَضْلّحٌ: اتَاعُ عاداتٍ اسلف وأخلاقهم بِحَسَب الإمْكانٍ» 
قَمَنْ ا يَعْلم ذلك و يَعْرِفْ أَنَّهُ العادةٌ وكان في تَرْكِ مُعَامَلتِ بها اعْقادَ منّ النَّسِ من 
الإخترام مَفْسَدَةٌ راجحة. فإنَهيُدْهَمُ أعْظَمُ المَسادَينٍ بالتزام أذناهماء ى يجب فِعْل أغظّم 
المادعين بتَفُويتٍ أذناهما)0". َ 


1 1" 2 د 0 0 ل يك ص ُ 3 - 
عنانس بن مالك رََِيَبَدَعَك قال: قال رسول الله صَؤْتَءََتوسَةَ: «لو اهدي إلي 


0ه 


0 و و ع م م ا 
كراع لقبلت» ولو دعيت عليه لاجبت» '. 


2 0 م امه روك 6 دك .,ةه امس حرد وعاسيو 26 
«الكراغٌ: هو مُسْتَدَقَ السَّاقٍ من الرَّجْلِ ومن حَدَ الرَسْغْ منّ اليد وهو من البَقَرِ والعَنَم 
كاله لوطي م القرس البق 
)١(‏ مجموع الفتاوى: /١(‏ 4 01177-11)) بتصرف يسير. 


(؟) رواه الترمذي ,)١778(‏ وصححه. وأحمد (1711/1)» وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
() الوظيف: مستدق الذّراع والساقء من انيل والإبل وغَيرهما. المعجم الوسيط (1/ 57 .)1١‏ 


5 شرح الشهائل المحمدية 


وقيل: الكُراعٌ: ما دُون الكعب من الدَّوابٌ» وقال ابن فارس: ١كُراعٌ‏ كل شيءٍ طَرَفَهُ)0". 
9 0 د 0 5 34 5 0 
والحديث في البّخاريٌ من حَديثِ أبي هريرة يتلتاعةه ولفظه: ١لَوْ‏ دُعيت إلى ذراع أو 
0 1ه 82 أ“ ١‏ 01 5 3 
كراع لَأَجَبْتْ ولّوْ هدي إِكَّ ذراعٌ أو كُراعٌ لَمَبِلْثْ)”". 


وعِندَ مُسلِمء عن ابن عمرّ ومن أن النبيّ سَلئَعيوعَةَ قال: (إذا دُعيثُم إلى كرا 


فأجييو !»7 . 


1 


3 0 مه ٠‏ أي 2 8 و 5 5 ذه 

قال الحافظ رَمَدْلئَة: «وَفي الحديث: دَليلٌ على حُسْن خلقِه مَإِئامَيَووَسَةٌ وتواضعهء وجَبْرهِ 
وو 7 ١‏ 5 

وعلى قَبُولٍ المديِّة» وإجابَة مَنْ يدعو الرَّجُلَ إلى منْزِِه ولو عَلِمَ أن الذي يَدْعَوهٌ إليه 


عن اله 


شيء قليل. 


5 و 16 هه ام 3 مم | درم 0 025 

قال المهَلْبُ: ١لا‏ يَنْعَتْ على الدّعْوَةٍ إلى الطّعام إلا صِدْقٌ الَحَبَّه وسُرُورُ الذّاعي بأكُلٍ 
الَدْعْرٌ من طعا والتَّحَبّبُ إليه بالمؤاكَلَد وتَؤْكيدٌ الذّمام مَعَهُ مها قَلِذلك حَضّ و1 
على الإجابة. 


0 3 ع 


وفيه: الحضُ عل الواصَلَةٍ والنّحابٌ والتَالْفِه وإجابة الدَّعْوَةٍ ب قَلَ أو كَثْرٌ وقبُول 
الحديّة كذلك)©). 


عن جابر وَرَئَدَءَك قال: «جاءَني رسون الله مَِإِدَعَدوَسَرَ ليس براكب يَغْل ولا 
ودوق, 


و 5 
5 05 00 9 روس لم 5ض < _-6 2 57 58 
«(جاءني رسول الله صََعيوسَةَ): جاءه ليَعودّه إذ كان مَرِيضًاء ومّعه أبو بكر وََإنََعَنة. 


(1) فتح الباري (9/ 54 ؟). 

(؟) صحيح البخاري (5954). 

(5) صحيح مسلم .)١1559(‏ 

(4) فتح الباري (57/4؟). 

(4) رواه البخاري (2775)» ورواه البخاري -أيضًا- (909)؛ ومسلم (223717).» بلفظ: «مَرِضْتُ فَجاءَنيٍ 


و ع ب 
رسول الله مَوَئاعيِوَسَةٌ يَعودْني» وأبو بكر وهما ماشيان». 


بابُ ما جاءً في تَواضُع رسو ل الله مََداعلوسَة 44 


«لَيسَ براكب بَغْل) أي: ماشيّاء والبَغل: هو ولَدُ المَّرسِ من الجار. 
- ممه 2 سر 
«وَلا بِرَذُوْنِ): وهو التّركيّ من الخيل؛ والجمْع: يَرَاذين» وخلافها: العراتثء والانثى: 


0 


ير 
ير مم 


بردونة. 
وها جَلّدٌ على السَّيرِ في الشّعابء والجبالِء والوّعْرِ خلا اليل العَرَبيّة". 
قال النووي يَمَدَآمَةُ: «فيه 07 عيادة ة الْريض» وَاسْتِحَباتٌ الَني فيها)”". 
وقد -أيضاك: كر انيخا والتضروتك ١|‏ جاةحاب اتعواة ومع صاحا ووز أبوهنا 


داشياق 2ب راكلين: 


عن يُوسْفَ بن عبد الله بن حدر قال: د«سَمّاني رسول الله َلوسر 


يُوسُفَ» وأَقَعَدَّني 2 حجره؛ بلا هاي سن 0 


اليُوسُّف بن عبد الله بن سَّلام): هو أبو يَعْقَوْبَ الإُراهيميٌ» الإشرائيلنٌ» ادن حَلِيفُ 
الأنصار. 

وُلِدَّ في حياةٍ النبيّ ستاطبيوة» وله رُؤْيَد تُويّ في خلاقة عُمرٌ بن عبد العزيز وذَكَرَهُ غَيُ 
واحِدٍ في الصَّحابَة9. 


«سََانٍ 00 الله لت َلوسر يُوسْفَ): 


قال الصٌّنْدي يَمََنَة: «أي : باشم نبي الله يُوسفَ الصّدَيقٍ صَلّواتٌ الله وسَلامُةُ على ينا 
وعليه؛ لِكَوْنِهِ كان إشراتيليًا». 


وفيه: اسْتِحْبابٌ التشميّة بأسْماء الأنبياء. 


.)4١/١( انظّر: فتح الباري (5/ /57)» مرقاة المفاتيح (5/ 0 747) اليصباح اير‎ )١( 
.)08 /١١( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

(") رواه أَحمْدُ (237405). والبُخَارئٌ في الأدب الْمْفردٍ (70): وصحّحه محققو المسند. 
(4) سير أعلام النبلاء (5/ 488): الإصابة (3/ 057). 

(5) حاشيةٌ مُسندٍ أحمد, طَبعَة الرّسالةٍ (81/7). 


9 شرح الشمائل المحمدية 
ع ةّ 5 0 8 5 2 م :8 
«وأقعَدَني في حجخره) حِجْرٌ الإنسانٍ: حضنه. وهو ما ذُون إِنْطِه إلى الكشح”". 
عت خبير. . تبر 8 5 و 2 0 0 7 
«ومَسَحَ على رأسي»: وهذا من تواضعه وحسن خلقه مِآآنَعووسَة. 


عن ثابت البُناني؛ وعاصم الأخول» عن أفمن بن مالك صَدَلتَدْعَنَهُ: وآأن رَجُلد 
ناكا دعا ونسؤل الله صََأَلكَةءَلتووَسَلرَ فُقَرّيٌ منه كوعدا عليه ديّائ» قال: دقَكانٌ 


رسول الله صإاتاء عَتَدوَصٌَ يَأَخُدُ الدّبّاعَ وكان يحب الدّبّاعَ. 


ا ل اد الف م مور ا 2 35 15 3 ع2 ان ا مق ا عو 
قال ثابت: فسَمعْتَ أَنْسَا يقول: دفما صَنعٌَ لي طعامٌ أقدرٌ على أن يُصْنَعَ فيه 
مي ىه ا 


دياع الا 


ِ 


-ه 


رو د 1 - 7 طْ 506 7 1 ع سالا 
«ان رجلا خياطا دعا رسول الله صَِنَعييَووَسَة). يعنى : لطعام صَنعَه 


١ق‏ تت منه تَّرِيدًا عليه دُنّاءُ) الاوسل: اكد الذي وْضِعَّ عليها 3 للحم واكرقة 
والنبَّاءٌ: هو اليَقطينٌ؛ وهو القَرع. 


والمعنى: أنّه قَرَّبَ الطعامَ من النبيٌ مََلئَايدومََ ثم انصَرَفَ إلى عَمَلِهء كما في رواية 
البخاري: «وأقبل على عَمَلهِ)27. 


0 


عور 


١فكان‏ سول الله يدود يَأَحُذُ الدّبّاءَء وكان تحب الديّاءً) : 


وَعِنْدَ البخارئ ي: ١فجَعَلٌ‏ 00 الله صََأَلدَةعَلهوسََ و َع م الدَمّاء) قال: ا رَأَيتٌ ذلك» 


عو ءعودوو 2 


عكلث أجمعه بين يَدَيه)2). 
«قّ) صَنْعَ لي طَعامٌ أقَدِرٌ على أن يُصْنَعَ فيه دُبّاءٌ إلا صَيِعَ): 


00 


فأحبة حت رَسول الله َلوسر إيّامَ وفي الصَّحِبِحَين: «فلم 0 0 الدبّاءً 0 يومَئِل). 


(1) الُغرب (ص؟١1).‏ 

(؟) رواه البخاري (7097): ومسلم ))3١51(‏ بنخوو. 
() صحيح البخاري 57١(‏ 0). 

(4) صحيح البخاري (570 5). 


بابُ ما جاءً في تَواضّع رسو ل الله مََداعلوسَة 5 


4 00 عه ٠.‏ 7 م 341 5 2 5 7 50 - 
قالالحافظ يَمَدَلنَهُ: «في الحديث: جَوارٌ أكل الشَّرِيِفِ طعامَ مَنْ دُوئَهُ من حيرف وغَيره» 


وإجابَة دَعَوْتِهِه ومُوْاكَلَةِ الخادم. 


وبَيان ما كان في النبيّ معيو منّ التَواضْعء واللْطفٍ بِأْصْحابهء وتَعاهمُدِهِم باللّجيء 
إلى منازهم. 


- 


5 رك 7 9 2 رعق الى كه بح نه 

وفبه: الإجابّة إلى العام ولو كان قليلاء ومُناوَلة الضيفانٍ بعضهم بعضًا يما وْضِعَ بين 
أيدييم؛ وإنَّا يَمْتَِحُ مَنْ يأل من قُدَّام الآحَرِ شيئًا لِتَفْسِهِ أو لِغَيرِهِ. 

5 - عرو 3 عر 3 7 كر ع 55 

وفيه: ججَوازٌ تَرْكِ المضيفف الأكل مع الضَّبفِ؛ لأن في رواية ثَامَةَ عن أَنّسِ في حَدِيثِ 
الباب: «أنَ الحيّاطَ قَدَّمَلهم الطّعامَ ثُّمَ قبل على عَمَلِِ)» فَيؤْحَذٌ جَوارٌ ذلك من تَقْرير النبيّ 
00 50 2 0 7” 5 موس ةمات 
ينيدو ويحْتَمَلَ أن يكونّ الطعامٌ كان قَلِيلاء فَاتَرَهُم به ومْحْتَمَل أن يكون كان مُكْتَفيًا 


يه اله 


منّ الطَّعام أوكان ماما أو كان شّغْلُهُ قَد تحتّمَ عليه تَكْميلُهُ. 
وفيه: احرص على التَشَبَهِ بأهل اير والاقتداء بيم. 


سا ىاه مملا 
0 


وفيه: قَضِيلَةٌ ظاهرّةٌ لأنس؛ لإفتفايه أثَرَ النبيّ صرَةعدوسَةَ حتى في الأشْياءِ اللي وكان 


رعع 5ي؟رو 2 1 58 
يَأَخَد نَفْسَه باتباعه فيهاء زائاءةة) 7 . 


5 1 ل 5 اير ا 2 ل 

وقال النووي يَمَدأَنَُ: «وفيه فوائد. منها: إجابة الدعوة» وإباحة كسب الَياطٍء وإباحة 

كع ع لقعق وق اند عمق و قرف اقم مدان طق 1 00 

المرَقْه وفضيلّة أكل الدَبّاءِء وأَنّهُ يَسِتَحَبٌ أن يحب الدْبّاءً» وكذلك كل شيع كان رسول الله 
من 


200 5 2 0 5 4 و عي ااه 5 
عَالووعة تبه و أنه تحْرصٌ على تخصيل ذلك وأنَّهُ يعْتَحَبٌ لأهل المايِدَةٍ إيثارٌ بعضهم 


0 


2 . + لسك وبي و 4 000 
بعصا |13 لم يكزهه صاحب الطعام 5 
دع ا ع ىلام اك م يرك 9 
عن عمرة: قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله مَِإّْلَنَهْءَجَوِوَسَدَ 2 بيته ؟ 
هه 5 ف 9 ف م 0 ا و ع 56 
قالت: «كانَّ بَشَرًا من البّشَرء يَفْلي كَْيَهُ ويَحْلَبُ شاتّة؛ ويَخَدُمُ نَفْسَه7". 


.)077-657 68 /9( فتح الباري‎ )١( 


(") رواه أحمد (57195). والبُخَاريٌ في الأدَبِ الُفردِ (041)؛ وصحّحه محققو المسند. 


45 شرح الشهائل المحمدية 


١كانَ‏ يَشَرّا منَ البَشّراء كما قال تعالى: اقل إِنّمَا أنأ بس م نَل بوسح إل أَسَا لهم إله 
ام ١ل].‏ 


فهُوَ بشرٌ مثل البشرء إلا أنَ الله اصطفاءٌ لرسالَتِهء وأكرّمَهُ بالّخي. 

قال الشوْكاقٌ يماللة: «أي: إنّا أنا كوا مثكمء لَؤْلا الوخيمو01. 

وقال السّسنقيطيٌ ومَالة: «قولَهُ: «إمَمْلي4: في الصّفَاتٍ البَشّريّة» ولكِنَ الله فَصَلَني با 
اوح الاريدا 

وقال الأُوسيٌ والة:: «فيه إشارةٌ إلى جهَة مُشارَكيه سيوم للنَّاسِ» وجهَة امتيازه؛©. 


و #فامرف 2 وده ‏ و ى أس ني ا 06 8 
(يَفلٍ ثوبها لي ا 


م و مانو 9 صا 


وني البخاريٌ عن الأسْوَّدِ قال : سَألْتٌ عائسَّة 3 ِشَّة: ما كان النبيّ مَلئاعِكدوْمَةٌ يَصْنَعُ في بَيتِه بيته 
قانث: كاذ يكون فق يون أعله شسى :تجذمة أهله- فإذا ح هَرَت لدان 
الضّلاة)© , 


قال ابن بَطَالٍ ومئلكة: «منْ أخلاق الأنبياء : التَواضمْ» واد عدا تنكم وامتهان 
التَسِ؛ نتن يم ولا ُو إلى الّفاهية الَمُو عل وقد أفسية إلى ذقها بقوله تعال: 
رف لكين أرق العو وَمَهَا مَهَلْعْرَ فليا [المزمل: 20 , 


.)08١ /5( قتخ القدير‎ )١( 
.)9 /97( (؟) أضواءٌ البَيانٍ‎ 

(؟) تَفسبر الأنُوسيٌ (// /0"). 
(4) فيض القدير (87"5/0). 
(5) صحيح البخاري (7175). 
(5) فتح الباري .)511/1١(‏ 


بابُ ما جاءً في تَواضُع رسو ل الله مََدآعلوسَة .1 


عر 2 2 ًْ 5 ِ 59 ' 1 
والحديث يدل على كَالٍ تَواضْعِهِ بوم وكّالٍ عُبوديته لربّهِ تعالى. 


قال القاضي عياض 5 مَدالَهُ: «وأمًا تواضكة بََلتَهعَلتَهوسَلَ عب على عَلُوٌ مَنصِيهِ ورفعة زَتَيه-: 


و 


فكانٌ أَشدّ النّاسِ تواضكاء واعدمهم كِيرًا. 

وحَسْبّكَ أنه ير بِِنَ أن يكونٌ نبا ملكا أو نيا عبدّاء فاحتارَ أن يكونَ نا عدا" 
35 2 ع روو ع و 2 1 -ه 
وقال: «إنها أنا عبد آكل كما يأكل العَبدٌ وأجلِسٌ كا يجِلِسٌ العبذ0”". 

قن الت لفن و تق وقد جا وق ورف ا 5 و قن اع ار خا هر ار اشر 
وكان يركب المارٌ» ويردف خلفه» ويّعود المساكين» ويجالِس الفقراء» ويجيب دّعوة 
اع 00 فس 2 2 ير أ 
العبدء ويجلسٌ بِينَ أصحايه حُتَلِطًا ميم حَيمٌا انْتَّهَى به المُجلِسٌ جَلّس . 
لابين تي 50 2 0 

هذاء وقد فتِحَثْ عليه الأرْضُء وَأَهُدَى في حَجّهِ ذلك مائة بَدَنَةٍ نَو1"» ولمًا فْتحّت عليه 
ماه ود علها ععوض اسلف طأطا هل تكله عامس كاه يقل فاوتقه وفيا 
لله تعالى. 

كان ف ته ذ. مرْبةٌ أهله جز اشر كلت شاكة وا وى رو به ف نعلة ع 

وكان في بَيتِهِ في مهنة أهله. يَفلٍ ثوبه. ويخلب شاته» ويرقع ثوبه» ويخصف نعله» ويخدم 
نر لد وس قر ري 7 عد “مخ نز 5 عوعءع ع :#6 
نفسّهء ويّقمَ البّيتَء ويَعقل البَعيرء ويعلف ناضِحه» ويأكل مع الخادم» ويُمل بضاعته منّ 
الوق 


عه ةق 


4 مر عن أي خريرة: قال: جل جيل إل الي هنف فر إلى التباد فا علك كله 


1-00 


يَكَا علق رع ري الس 1 :كواضع لبك ي محم . قال: 0 
المسند على شرط الشيخين. 

(0) تقدمَ تخريجه. 

(") رواه البخاري .)١7218(‏ 

(5) الشَّها (23717/777/1)» باختتصار 


ناد 


ا 


باب 
ماجاءَ في 


خُلْق سول الله مَرَتَعَيوَسَةَ 


عن عَمَرِو بن العاصص رَتَِنَهعَك قال: كان رسولٌ الله صَئاعكدوَةَ يُْبلُ بوَجْهه 
وحَديثه على أَشَرٌالقَوْم؛ يََأنَمُهُم بذلكء فَكانَيُقْبِلُ بوَجْهه وحَديثه عَلَيّ؛ 
حتى طَئَنْتُ أنّي خَيرُ القَوْم فقلت: يا رسول الله أنا خَيرٌ أو أبو بكر قال: 
«أبو بَكر» فقلت: يا رسولّ الله أنا خَيرٌ أو عمرٌ؟ فقال: «عمرٌ» فقلت: 
يا رسولنّ الله أنا خَيرٌ أو عُثْمانُ؟ قال: دعُثْمانُ»» فَلَما سَأنْتُ رسولّ الله 


فو اال حي 


ديس فُصَدّقنيء فَلَوَددْتُ أني تم أكن سالنة0. 
وم 1 0 ير 5-30 7 سم 96 5 0 0 
الى و عل 
وهذا من تام < حِكمَّتهِ؛ وكّرم خلقه» وحسن صحيته. 
رع وو 5 

(يتألفهم بذلك»: 
)١(‏ الحديث في الصّحيحين مختصرًاء ولفظه: عن عَمْرِ و بن الععاصص وَتِتاعنك أن النبّ صالعووسة بَعنَهُ على بيس 

ذاتٍ الشّلاسلِ قال: فأ تّقلت: أي الا أحَبٌإِْيكَ؟ قال: ١عائْسَّةً).‏ ققلت: منّ الرّجالٍ؟ فقال: «أبوها»» 


قلت: 3 مَمَنْ؟ قال: شَ عمر بن المخَطّاب»» فَعَدَّ رجالًا. 
وحديث الباب حسّنةٌ الألباقٌ في صر الشّمائل (56؟). 


0 شرح الشمائل المحمدية 


00 


قال القاري وَمَْمَة: «أي: با ذَكَرَ من الإقبالٍ والكّلام» والتَلفَ هو: اللداراة والأيناة + 
ينوا على الإسلامء كا في التهاية والصَّميدُ في يتَلْمْهُمْ؛ كيل أن بتر ةل 1 7 شَرٌ المَوْم 
وأنْ يكونَ عائدًا على القَوْمِ؛ أن التالنت كان عاق 2 يزيد في الأشْرارء والمعنى: أنّهُ كان 
يَأ القَوْمَ ]د أزيات اير مائِنُونَ إليهء فإذا تألّفَ الأشْرارٌ -أيضًا- لف القَومَ كُلّهُم 
ل 0 0 
الأشرار؛ لأنّ الصّلّحاءً مُسْتَقِيمُونَ على الجادَة بخلاني غَيرهه00". 

«فكانَ كثيرًا ما يُقِبلٌ بوجْهِهِ وحديثه علّ): وسبَبّه أن كان حديتٌ عَهْدٍ بالإسلام» ومن 
رُوّساءِ قَوْمِهِ. 

«١حتّى‏ ظَدَدْتُ أن خيرُ القّوم) أي: من كثرة التفاتِه إي. 

وفي هذا: ترب للْمْسْلِمٍ على الإقُبالِ على مَنْ حالِسُهُم بِالِشْرِ» وأا يَْشَغِلَ عنهم؛ وأنْ 
يُنْصِتٌ إليهمء ويُقبلَ عليهم. 

وأنهغل الذاعة عه أن عالت الثى م؛ فإِنّ ذلك يُعينهُ على دَعْوَتَهِه ويجمعٌ القلوبَ عليه. 

«ققلت: يا رسول الل أنا حَيِرٌ أو أبو كر ؟...): 

لما أْقبَلَ عليه ظنّ أنه خيرُ القّوم» ورُبّ)ا كان خيرًا من أبي بكر وعُمرٌ وفي التقيقة: أن 
إقبالّه عليه كان لِيتألمَ؛ لأنه يتنه كان حَديتٌ عهدٍ بإسلام؛ وكان سيدا في قؤمه» كا تقدّم. 


2 راع» و 0 سْ برق م 7 
«فلًا سَألت رسول الله مليوس فصَدَقني ): 


7 


حَقٌ» من غَيرِ مُّراعاةٍ ومُّداراةٍ حَلَقٍ. 


وهذا من أساليب عِلاج أمراض التفوس قَبلَ تَكُنهاء ومُداواةٍآفات القُلوب قَبلَ 
الطبافاء عق ان عند كعادو تعريفيا بقدرقاء 


أي: أجابَ سُوَائ بجَواب صِدَقٍ وقول 


سع ‏ ساك 


عر مراع عمرة ف يرن و > 
«فَلَوَدِدت» أى: أحبَئت وقنيت» «أز عل أكن كُنْ سَأَلْتَه) أي: حَياءَ؛ لظُهُور خطأ ظنه70 , 


.)١15؟‎ 1١91١ /5( جمع الوسائل‎ )١( 
المواهب اللدنية (ص015).‎ »)2١197 /7( ينظر: أشرف الوسائل (ص98 5)» جمع الوسائل‎ )١( 


بابُ ما جاءً في خُلّق رسو ل الله مدع ووسَةَ 449 


عن أنس بن م قال: رخَدَمْتُ رسولّ مسحي سوينه 
كما قال في َف قطد وما قال لشي ء صَكفكة : لم صَنَعْنَهُ؟ ولا لشيء تَرَكُنّه 

لم تَرَكْتّهُة وكان رسولٌ الله مسد من أَحْسَن الئاس خُلْقَاء ولا مَسِسْتُ 
خزايه خرينا ولا شيئًاء كان أنْينَ من كف رسول الله صَإدََكوسَةٌ ولا شَمِمْتُ 
مسْكًا كمه ولا عطرًاء عان أطيّبٌ من عَرَّق النبي موسق ' 0 


اعَدّقت ورشول الله صَآآلدَئعَيووَسررَ عشرّ سِنِينَ): وفي رواية يْسلِم: التِسَعّ سنِينَ). 


قال النووي يَمَدَلنَه: «وأما قولّة: : يسع سنينٌ)؛ وفي أكثر الزٌوايات: اعذة سف 1: 
فمَعْناة: أمهايِسْعَ يسنينَ وأشْهرٌ؛ فإنَ النبيّ الاطئيو” أقامَ بالمديئة عَشْرَ سسنينَ تحَديدّاء لا تَريدٌ 
ولا تنْْصُ» وحَدَمه أ في ألا الس الأولى» قفي رواية الع ] يتخب الكَسرء بل اعت 
السَّنِينَ الكَوامِلَ» وفي رواية العَشْر حَسَّبّها سَنَةَ كاملَة وكلاهما صَحِيحٌ. 


وفي هذا الحديث: بان كال عاك 4 صَإلْتَعَتدوسَرر وحسن عشرنه» وادامة وصَفحه)7". 


«فما قال لي أفَّ قا : 


1 4 


ف: اشم فِعْلٍ» ؛ لس الوا وورالاة ورا كبارت والاكرايل بلفظ واحد» 
قال الله تعالى: «إقلا َكل طَّحمآ أ 4 [الإسراء: 15] وهو صوتٌ إذا صَوَّتَ بو الإنسان علِمَ أله 


5 


مُتَضَجرٌ متَكَرٌةٌ قال لمرو ومذالله: اثقال لكل ها تيج منه ويسطةا * أفَ له)70. 
4 ِ 03 - سس جد 3 2 
وقال في القامُوس: اف كله 1ه ولَعْائها أزعون)29). 
قال الزّييديٌ وَمَثلئة: «وعلى الاخْتّالٍ الذي ذَكَرْناهء يكون سَبْعا وأربعين وجْبهًا)*. 


«وما قال لِشيءٍ صَنَعْتَهُ: | مَصَنَعْنَة؟ ولا ِشيء تَرَكَْهُ ”0 كَعَهُ؟ يعني: ل يَقَلُ للشيءِ 
صِنَعتة: ال صَنَعتّه 15 ولا ل أضكتة وكنت مأكووانه: 19ت كه 5 
)١(‏ رواه البخاري (7018)) (191/9): ومسلم (5890(:077*:9). 
(؟) شرح النووي على مسلم .)١/١6(‏ 
(") شرح النووي على مسلم »)7١ /١5(‏ عمدة القاري (17؟7/ .)١1١١‏ 
(4) القاموسٌ اللُحِيطٌ (ص: 0/97). 
(0) تاج العروسٍ (717/ 77). 
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قال القاري وَمَدلََهُ: «واعلّم أن دك اغتّراضٍ النبي صَإلعَدوسَرٌ عل أنس قيعئدعَنة في | 
خاكف أمْرَهُ إن يُفْرَضُ فيه يتَعَلّقُ بِالْحِدمَةٍ والآداب» لافيم يتعَلّقُ بالتّكايفٍ الشّرْعِية؛ 
فإِنّهُ لا يجُورُ ترك الاغتراض فبه. 

وفبه أيضًا: مَذْحُ أنّسِ؛ فإِنَّهُ ‏ يَرْتَحِبْ أمْرًا يتَوَجَهُ إليه من النبيّ صَلئاعيدوسَةَ براض ما00". 

«وكان ون الله ناحيوس من أحسّنٍ النّاسِ خُلْقًا): 

وقد نبت في الصَّحَيِسَينٍ وغيرهماء عن أَنْسِء قال: «كانّ النبي مومه أحْسَنَ النّاسِ 


وعء 


خلقا»4 بدون : لمن». 

قال القاري َمَدْلمَهُ: «قيلٌ : «من) زَائِدَةٌ ولا نَحْتاحٌ إليه؛ إِذْ لا يَْرَمُ من وجُودِها وجُودُ 
غَيرِه أحْسَنَ منُْ؛ لأنَّكَ إذا قلت: «ريدٌ من أفْضَلٍ عَلَاءِ البكدِه» ل يْنافٍ ذلك كَوْتَهُ أضَلَهُمْ؛ 
إذ الأفْصَلَ الحَدّدُ بعضْة أفْضَلُ من بعض. 

0 لذنَّ «كان» للا نْيِمْرارٍ والدَّوامء فإذا كان دائً) من خسن النّاسٍ حلفا كان 


وعوء 


أخ حُسَنَ التّاس حلَقًا. 

ا أن مسار الكلق» ول 7 حَسْنَّ خلْقهُم أخيااء ساء خُلْقهُم رَماناه بخلافٍ 
خسن لق بدلتقة فإنُّ كان على الدّوام» كه يدل عليه احمْلَةُ المي في لآ الكريم: 
وَإنَكَ لعل لق عَظِيوٍ # [القلم: 00]4©. 

وقال المناويٌ وجذاكة: ابَعضُ الأغظم قذ يَكون أعْظمَ بق ف أفرادو» ألا تَرَى إلى قَولٍ أَنّْسِ 
:لكان النبي اسه من أَحِسّنٍ الناس ي لاا مع كونِه أحْسَنهُم خُلْقًا إجماعًا؟700. 

قال القاضي عياض وَمَدْائَه: الو خسن اذى : هو حالَطَةٌ الناس بالجميلٍ والبشّْرء وَالتَوَدُدُ 


لهم» والإشفاقٌ عليهم؛ واحتّاكُم» والِلّمُ عنهم؛ والصَّبْرْ عليهم في اككارو, وتَركُ الكثر 
والاستِطالَةِ عليهم» وجانبَة الغِلَظ والعَصَب والوَاحدة9. 


.0717١١ /4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)١91 /7( جمع الوسائل‎ )١( 
.)75857/1١( فيض القدير‎ )"( 

(5) شرح النووي على مسلم .0797/١5(‏ 


و 
بابُ ما جاءً في خُلقَ رسول الله صَإاءكوعَةٌ 5 


وقبل :يعن خنى انكل يذل الكتوق ع وق الأذي روطلا الوعودواة. 

قَولُ أنس تتإتقعة: اولامية ا 

١مَسِسْت)‏ : قال الجَوْهَريٌ وَمَدَللَة: «يقال 3 بيذ اللي بسر اغبي من ف بفتح الميم» 
ف قهذه اللّقةُ الُصيكة وحكى أبو غيَيدَة: ا م فشنت النى: ءَ بالمتح» أ َم مُسَّهُ بالضَمٌ)7". 

والعى ايت 

39 عى ا و + 

والخّز: ما ينسج من صوفٍ وحرير. 

«ولا حريرًا» أي: خالصًا. 

«ولا شيئا كان أليَنَ من كَففَّ رسو لِ الله سَإللاءكيوسَةا ' أي: أنعم. 

اولاشيك ونا قدب رعرس الطب العليب: 

«ولا عِطرًاا: مُطلق الطيب. فهو تعميمٌ بعد تخصيص. 

«كان أطيّبَ من عَرَقَ ف النبي عَبَأَلئَةءَلتِدِوَسَل) : 

قكان لعَرقِ النبيّ سزتتدزتة رائحة طباه عنم شيم أن النبيّ صإلكعكيو” كادنابهاء 
فقيل عِنْدَهاء نط له نِطْمًاقيَقِيلُ عليه» وكان كثير العرَقِه كانت تمع عَرَ وَقَك فَتَجْعلة 
في الطَّيبٍ والقوارير» فقال النبنٌ صَإلئعكيومة: ايا م ليم ماهذا؟». قالث: عَرَنَكٌ أَدُوفُ 
به طيبى77". 


قال النووي 1 كه : «في هذه الأحاديث: يان طيب رنحه بَآَلدَعَيَووسَلرَ وهو 


3 


أكْرَمَهُ الله 
تعالى» قال العغلياة: كاتَتٌ هذه الريحَ الع صِفَنَة َلوسر ون 0 00 سن طيباء ومّع م هذا 
فَكانَ يَسْمَعْمِلٌ الطَّيبَ في كثير منّ الأؤقاتٍ؛ مُبِالَعَةَ في طيب ريحه؛ خُلاقاةٍ الَلائِكَةَ وأَخلٍ 
الوَحي الكريم» وجَالْسَةٍ 1 لمسَلمينَ)”. 

.)7١1//5( الآداب الشرعية‎ )١( 


(؟) الصحاح (97/8/7)» شرح النووي على مسلم (// .)15١‏ 
رف رواه مسلم مل وأدُوفٌء أي: أخلط. 
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3 25 1 فر د ا 22 فد 2 

عن انس بن مالك وَدَيَنَدَعَنك عن رسول الله مِإْنَدْعَييَدِوَسَلمَ: أنه كان عَنْدَهُ وجل 
0 د ل ويه ريغن .1 ع من م 

يدآكرصفرّة قال وكان وسول انث خا تغيسة له يعاد كواحة أحذا بشيئء 

ربح و وى م ا له 5 8 225 

يَكْرَّهَهء هلما قامّ قال للقَوم: «لو قلتم له يَدَعْ هذه الصَمْرَة". 


وى فلع لاير ريو ل اديىم ار . 1 
«أنه كان عنده رَجل به أثر صفرَة) اي: من طيب أو رَعفرانٍ”". 


وعم 2 


00 3 
«وكان رسول الله مَإدَعدِيوَسَةَ لا يكاد يُواجة أَحَذًا بشىء يَكرهة): 


0 ع 3 30 520 ِ 0 بير ابن 2 585 
وهذا من كال خحشن خلقِه سه فَأْمْرَ ويَنهَى» ويَنصّح ويِعَلمْ» دون أن يواجة 
أَحَدَا بثىء يَكْرَهَهُ إلا بِمُقَتَصَى المصلَحَة. 


"فلمًًا قام قال للقؤم»: أي: لأصْحابه الحاضرينّ في الَجْلِسٍِ «لَوْقَلتُم لهيَدَحُ هذه 
الصّفْرَةً) أي: يَتْركُها. َ 

وهذا الحديتٌ صَعيِفٌ» صَعَفَةُ الحافظ العراقييُ”" وغيْرة» ولكنْ مغْناةُ صَحَيحٌ» قي 
سْئَنِ أبي داودَ عن عائْشَةَ تمه قالث: كان النبيّ مومه إذا بَكَعَهُ عن الرَّجُْلِ النَّىَءَ ‏ 
بك[ ؛ ما بال فلانٍ يقول؟ ولكققرل: «ما بال وام يقولُونَ كذا وكذا؟)». 


ل +2 جو )> شمو ل 8 ران 00 2 200 
أي: لم يقل: ما حاله وشانه؟ يعني: لم يصَرّح باسْوِهء ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون 
كذا وكذا؟»؛ اخترارًا عن المُواجَهَة بلَكرُووء مع حُصُولٍ القُضُودٍ بدُونه©. 


عن عائشة أها قالت: دلم وول الله صََتْعتَدوسَر فاحشاء ولا مُففْحشاء 
ولا صَخَّابًا 4 الأسواقء ولا يَجْزِي بِالسَّيّكَة السَيِّئَهَ ولكن يَعْفُو ويَصْمَح". 

.)791( وضعّفه الألبان في مختصر الشمائل‎ »)١55964( رواه أحمد‎ )١( 

.)١5 جمع الوسائل (؟/‎ )١( 

(") تخريج الإحياء (ص577). 

(5) رواه أبو داؤّد (578/4)) وصَّحَحَةُ الألباقٌ. 

.)1٠١١ /١7( عون المعبود‎ )65( 

(1) رواه الترمذي »)7١17(‏ وصححه. وأحمد (70411): وصححه محققو المسندء وروى البُخَارَيٌ (92009), 
ومسلم ))77١(‏ عن عبد الله بن عَمْرِ و يقإئا:» قال: «لّ يَكُن النبيّ صَعيوَسَةَ فاجشّاء ولا مُتَمَحُشَاا. 


بابُ ما جاءً في خُلّق رسو ل الله مدع ووسةَ 4 
١ل‏ بَكُنْ رسولٌ الله صبَدَعيوَسدَ فاجشًا ولا مُتَفَحْشَا): 


قال الحافظ : «الفْخْشُ كل ماحرَجَ عن دارو حتى يُسفَْح ويدخل في القول والفِعلٍ 
والقاان الال بطري افاان الطرلية إذ1 لون حار لف لكر توق ةلقرو ا عد 


والمتمَحْشُ: الذي يتعمد ذلك» ويكثر منة كلف 
وقال القاضي البيضاوي: «نَعَتْ عنه توي الفخش والعكرة بدو ليما لعا و00 


وعن أنّسٍ بن مالِكِ تتتفعنة» قال: «ل يَكُنِ النبيي صاقةعديوعة سَبَاء ئَاء ولا فَكَّاسَاء ولا 
لَعَانَا) © , 
«ولاح صَخََابًا في الأشواق» أي: صَيَّاحًا وصَرّ احا وهو مَذْمُومٌ لا سيا في الأسواقٍ التي 
ر ههربىر 3 و 3 
هي مجمّع الناسٍ من كل جنس . 


«ولا يجزي بِالسَيَة السَبئَة) أي : لايسيء إلى عن أساءَ إليه على سَبِيلٍ المجازاة افونيا 


2 


ل تيك خُرمَةٌ الله تعالى» لكن يأَحَدُ بالمَضْلٍ. 
١ولكن‏ يَعفُوه أي: يُتَجاورٌ عن المخطيع: ولا يُعافبةُ. 


«ويَضْفَحٌ): قال الرّاغِبٌُ: «الصّفُحُ: تَرْكُ الَّْريبِ» وهو أَبْلغْ من العَفوء وقد يَعفُو 
الالسنان ولايَصْمَح)9. 

وقال تعالى: #فاَعْفٌ عَنْهُمْ وَأَصَفَحَ 00 لله يحب المحسنيت # [المائدة: 15]. 

وموعاري لحاء تاك اك عاار ين ووب الاين رن اران 
عن صِفَة رس ول الله صإلتاء يدوك في التّوْراةِ؟ قال : أجَلء والله إِنَّهُ لَوْصُوف في التّوراة ببعض 
صِمَيهِ في الَرْآن: (يا أيَا النبييّ إن أ زم لناك شاهدًا ومبرًا ويرك وزرً ليهأت 
عيدى ورسوك» شيك الوك : ؛ ليس بِّظ ولا غَليظِِ ولاسَخَابٍ في الأشواقٍء ولايَدْقَمُ 
(؟) تحفة الأبرار (9/ 57/7). 
(9) رواه البخاري .)6571١(‏ 
(4) معجم الفروق اللغوية (ص 7"57). 
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ال لسَبيَة السَبعة ولكن يَحْفُو ويَخْفِرٌ ولنْ يَفِْضَهُ الله حتى يُقيمَ به الملَّةَ العؤجاء» بأنْ يقولُوا: 
لا إِلَّهَ إلا الله ويفتّح بها أَعبنًا عَميًاء وآذانًا صَنَاء وفلويا خلها0و 20 
وفي الحديث لعل قن املق وبيان قَضيلَة صاحبه وهو صِفَهُ أنبياء الله تعالى 


وأوليائه. 


2700 


عن عائشة رََإئدعَهَه قالث: دما ضَرّبَ رسول الله صرآتاء عَووعَةٌ بيده شيئًا قط 

الا أن يُجاهدَ # سَبيل الله ولا ضَرّبّ خادمًا 0 

ميخرت رسول الله موسر بِيَدِهِ شيئًا قَط): لا آدَمئاء ولا غيرَه. 

إلا أن جاجد في سَبيل الله : 

ويس اراد به العَرُو مع الكُمَارِ فَقَطء بل يَدَْلٌ فيه الحُدُودُ والتّعازيرُ وعد ذلك7". 

وهذا الحديث يندب إلى العفو والتّجاوزِء والأخذٍ بالحُستى» وعدم الانتقام للتّفس. 

«ولاضصَرَبَ خادمًا ولا امرَ رَأَة): 

«هذا مُنْدَرِجٌ تحت تفي العام لكن حَضّهما بالذّكر؛ اماما بشَأَهماء أو لِكَْرَةِ وُفُوعَ م غَربي 
هَذَّينٍ في العادق والإلختياج إلى صَريِي| ديب فَهَرْييُ) ون عجار بثة طيك الأول 3 ك3 

الوا ايكادن الوردها تل دازف 1 را ريعز را علي لماي 
الف كدق قن قا لش خط التتس» تلوت افق حههر | خالفة لح عن افيه كما 

قال في طَرح التَْريبٍ : (فيه قَضْلُ الجهادٍ الات في سَبيلٍ الله وفيه :: أن الأول أإمام ال 
عن إِقامَة الحُدُودٍ والتّعازير بتَمسِه بل ية يّقيمُ لا مَنْيتعاطاهاء وعلى ذلك عَمَلٌ الخُلَفَاى ب . 


.)75١75( رواه البخاري‎ )١( 
.)717257/8( (؟) رواه مسلم‎ 

(7) مرقاة المفاتيح (4/ .)717/١5‏ 
(5) جمع الوسائل (؟/ .)١51‏ 
(5) طَرحُ التثريب (97/ 0509. 


و 
بابُ ما جاءً في خُلقَ رسول الله صَإاءوعَةٌ 66ظ 


عن عائشّة صَدَلْئَدْعَتهَا» قالث: دما وَأَفِث رسون الله صَيَلَدعَليَهوسَلرَ مَنْتَصرًا من 
لققكة قيني ف جا لو كتكزات عن تقار اللد فسان ع ف دا تفيات 
من مُحارم الله شيءٌ؛ كان من أَشَدَهم ذلك غَضَبًاء وما خُيّرَ بِينَ أُمْرينِ 


00 


إلا اخْثارٌ أيصَرّهماء ها كم يكن مَأكَمل!2, 


وفي المسند عَنْها يمه قالت : اما طَرَبَ رسول الله ملامك. عفيودة ريده خاومًا له قطذء .ولا 
ره ا ريسا اميسو روني ري نشوا و ول لوول 
مين قط إلا كان أحَبّهم| إليه أ يسَرُهُماء حتى يكو ل إِنَّاء فإذا كان إِنًَا كان َبْعَدَ النّاسِ 
دن ال اق امسوم نو زوق الب التق شز باك ار حي بكر در 
يَنيَقِمْ لله عرهلَ)”". 
03 ذه 1 افد ع 5 5 م و 2 43 
(ها رَأيت رسو ل الله ءوس منتصرً|» أي : منتقاء «من مَظلمَة ظَلِمّها قطا؛ لأنه 
مني كان لا يَخْضَبُ لنفسه. 


وهذا أدَبٌ يَنْبّغي أن ال رار 


رمق 


مام بتيانامن عار الرني/ أي عام يرتكن عا حر حرم مه الله على عباده. 


عه ده 


وكذ ل نعل أنه اث اقرز والفضت 690 افيكث حار الدولاكر1 
الشكورت عن ذللك. 

١فإذا‏ اذهك من محارم الله تعالى شيءٌ. كان من أشدَّهِم في ذلك غضّبًاا : 

أي: كان أَشَّدَّهُم عَضَبًالله. كا تَقدَمَ تقريرة. 


ومن الس اريس ديه ان «المارأيك رسول انر مضو بلقم سيره 4 من شيءِ 


9 ع هن 


ل إلا أن يُنْتَمَكَ لله 0 فإِنٍ انتهكت حر م كان شد النَّاسِ عَضَبًا له 


)١(‏ رواه أبويَعلى (4557). وَالحُميديٌ في مُسَنَدِه ٠(‏ بار ا ج10 ميكل انيت هي 
والحديثٌ في الصَّحِيحِين واللّفظً للبخاريٌ (31785): «ما ث شير النبيّ مومه بين أَمْرَينٍ إلا اختارَ أيسَرَ شْماء ما 
ينه فإذا كان الإنْمُ كان أَبْعَدَهُما من والثه ما اَم لَه في شيء يُؤْتَى إليه َل حتى تُتَهَكَ رمات الله لبقم للها. 

)١(‏ مسد مُستَدٌ الإمام أََمْدَ (75907) وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 

() المعجم الأَوْسَط (؟916). 


6.6 شرح الشمائل المحمدية 


وفي الحديث: الت شل الى إلا صوق لله تعالى» والجلّمء واحتّالٍ الأدَى. 
والعَضصّب لله تعالى» والانتصار لِدين الله. 

«وماخُيّربين أمرَيِنء إلا اختارَ أب يِسَرَهُما» أي: أسْهَلَّهُّاء قال النووي رَمَدآَهُ: «فيه: 
امْيَحبابُ الأذٍ بالأيسّر والأرْققٍ» ما ليَكُّنْ حَرامًا أو مَكْرُومَاء قال القاضي: وجتَمَلُ 
أن يكونّ تَحييرة سرَطبدوسة ها هُنا من الله تعالى» فيَخَيرٌه فيه| فيه عقوبّتانِ» أو فيها بيه وبينَ 
الكمّارٍ من القتالٍ واغزدلزيف ارق عن أقيهق المجاهدوى الئاذ وار الافصان ركان 
تار الأ يتك فى كل © 


قال الحافظ وَمَئاة: «وَف الحديث الحَتّعلى: تَرْكِ الأخٍ بالشّىءِ العَبرِ والاقتناع 
باليْسرِ وتَرْكٍ الإلحاح فيه| لا يُضْطَرٌ إليه. 


ولأكديوةيك الب إى الأ باحص ما يها »الت عل الَو إلا 
في حُقوق الله تعالى» والثَذبُ إلى الأثر بالَهْرُوفٍ والنَفِي عن المتكره وككل ذلك :ما 1 يُفْض 
إل عاهو اكد منة. 


وفيه: تَرْكُ الم لِلنَفْسء وإِنْ كان الحاكَمْ مُتَمَكُنا من ذلكء بِحيثُ يُؤْمَنُ منه اليف 
عل اللَحْكُوم عليه لكن لشم الماد0". 


عن عائشة رَِرْئَدَءَهَاه قالت: اسْتَأدّنَ رَجْل على رسو الله متسل وأنا 
8م 1 بن 4 4 5 ع 5 5 ا را 2 اق 
هد فقال: وشكن انث العشيرة»او: الحو الي كم اذن كه فالان 
م ف و او ا ل الم ع خض 1ه ع 2 
لهالقولء فلما خرج قلت: يا رسول الله؛ قلت ما قلت تم ا لنت له القول؟ 


0 رت 2 و 2 د ا 2 3 رض 4 رم 
قفاق» وبا ضاققة: إن هن شر الئاس سن توكه اكنال أذ وكقه الناس- اتماء 


(؟) فتح الباري (7/ كلاهة). 
(*) رواه البخاري (1075))؛ ومسلم (590901). 


و 
بابُ ما جاءً في خُلقَ رسول الله صَإاءوعَةٌ 0 


2 


«اسْتَأدنَ رَجُلَّ على رسول الله مََءيوسَةَ وأنا عِنْدَهُ): 
قال القاضي يَمَدَأنَهُ: «هذا البَّجُل هوء عيب بنُ حِصنء و1 يَكنْ أسْلَمٌ حيئئذِء ون كان قَدْ 


أَظْهَرَ الإسلام» فأرادَ النبي مَئعلووسَةٌ أن يبَيّنَ حالَّة؛ يعْرِفَهُ الس ولايَغْنَ به مَنْ ل يَعْرفْ 
حاكة)227, 


«ققال: «ينْسَ ابن العشيرَةِ» أؤ: «أَخُو العشيرة): 
الْرادُ بالشيرة: قَبِيلتَف أي: بش هذا الرَجُل منها. 


«نُمَ أذِنَ لَهُ فألانَ له القولّ» :ونا ألانَ له القول؛ تلا له ولأمثاله على الإسلام. 


ا بي عده 


«قَهَا خَرَّجَ قلت :يا رسول الل كلت ما قلت َم أت له القول؟ فقال : يا عايْسّة» إِنَّ من 


2 23 ذو 


شر اناس مَنْ تَرَكَهُ 4 النَّاسٌ - أو وَدَعَهُ النَّاسُ- اتّقاءَ فُحْشِو) أي: : لِأَجَلٍ قبيح قوله 4 وفعله. 


قال المبا ركفوري 7 صَمَدلكَه: «أي “كي اه يؤذيكم بكم بلسانه» وفيه ا لاا لِدَفع الضَّرّرِ 1 


هم عي 


وقال القاري يَمَدَانَه: «قولّةُ اثقاء تشفبه) تج هل الملة ةوالع : ني إِنَّا ترركت 


الإنْقِباض في وجْهِه انّقاء فحْشو)”". 


قال الفَرْطْبِيُ َمَداَة: «في الحديث: جَوارٌ غيبّة لخن بالفِسْقٍ أو الفُحْشِء ونّحْو ذلك 
من احور في امهم والذَّعاءِ إلى البدْعَةَ» مع جَواز مُدارام اتّاءَ كَرَهِمء ما يُوَد ذلك إلى 
اداه في دين الله تعالى» والغا فيو الداراة على أن الْدارَاء بَذْلٌ الذثيا يا ِصَلاح الذكا 
أو الدَّينِء أو هما مَعَا وهيّ مُباحَةٌ وري ا + من والقداع 5 ترْكُ الدّينِ ِصَلاح الدَنيا؛ 


ا 


ولي يط إن ذل لهم يسن شالق في يكاقد. ومع ذلك 1 يَمْدَ 
بقولٍ. قَلّم يُناقض قولهُ فيه فِعْلَهُ؛ فإنَ قولّهُ فيه قول حَقٌّ وفِعْلَهُ مَعَهُ خسن عِشْرَق يرول 
مع هذا التقرير- الإشكال بِحَمَدٍ الله تعالى»9). 


.)١55 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١1١7 /5( (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.)١5 /7( جمع الوسائل‎ )( 
.)55 5 /١١( فتح الباري‎ )5( 


1 شرح الشمائل المحمدية 


سر سبو ين الصيووفانة بلطا لبن عبد الريقراه «ماسئل 
رسول الله معيو ير شيفًا قَصٌ فقال: 0ك 
«أي: لا اغطيو يل إكا أغطىء أو اعَتَدّدَ وقعاء أو وَكَد له فيا فك عمل يقر لتعالى: 


8 ا ل ووس مو وء 


وَإِمًا تعرضن عنهم ابتغاء ن حمو من من ويك بن حَوهًا فَقّل لهم قَولا مَنْسورًا © [الإسراء: ا 


وعن أَنّسٍ بن مالِكِ يؤتاعنفك قال: "كان النبي اوعد رَحياء وكان لا يأتيه أْحَدّ إلا 
يي ابد ار 1 


وكلة وات تمدن كان ةق و افق المكبلاك واف أغرابّ فأحَدَبتَوي فقال 2 


من حابحتي يَسيرَة واف أنساهاء فقامَ مَعَهُ حتى فَرَعّ من حاجَتهء نَم قبل قَمَ 01 


عن ابن عباس يََْكَمة؛ قال: «كانّ رسولٌ الله مَرََاعيوَسَرَ أَجوَدَ الئاس بالخَير 
وكان أَجْوَدَ ما يكونُ ‏ شَهْر رَمَضانَ حتى ينْسَلحٌ فَيّأتيه جِبْريلٌُ فَيَعْرضُ 
عليه القَّرْآنَ فإذا نَقَيّهُ جبْريلٌ كان رسول الله صَرََاعَيوسَةَ أَجوَدَ بالخّير منّ 
الرّيح المْرْسَلَّة. 


«كانّ رسولٌ الله صإاةاعكيوء أجوَة النَّاسِ بِالخَيرِ) أي: أكثرٌ النّاسِ جُودًا وعطاءً بالخير. 

«وكان أَجْوَّدَ ما يكون في شَّهْرِ رَمَضانَ» أي: أكثرٌ جُودًا وعطاءً في رمّضانَ» عن غيره منّ 
الشْهِورٍ والأيّام. 

ييه جْريلٌ فَيَعْرضُ عليه القُرْآنَ)» وني رواية: «قَيّدارِ د المي 

اداوس عَدآ يكقائلة مرخ الإفايتان) هأفاة أن 4ل منق فاو يذو وتقم الكدذ ا 

«فإذا لَقَهُ جبْرِيلٌ كان رسولٌ الله عومد أجْوَد بِالخَيرٍ منّ الرّبح المرْسَلَقَا: 


(أكوياة البخاوق 50 روسك 0110 

(9) مرقاة المقافيس (8/ 89/17). 

(") رواه البخاري في الأدَبِ الُفرَدٍ (/71)» وحسّنةُ الألبانٌ في صَحيح الأب المفْردٍ (717). 
(4) رواه البخاري (1907): ومسلم (104). 

(5) رواه البخاري (5). 

(5) جمع الوسائل .)١59/57(‏ 


و 
بابُ ما جاءً في خُلقَ رسول الله صَإداءكدوعَةَ 6 


والمراذ: كالريج في إسراعها وعمُومهاء بمعنى: أنه في الجُودٍ أسرّعٌ منها. 

قال الرَّنُ بن امير ومدلهه: «(وجَهُ التَشُبيه يبن أَجو ديد ةده بالمتير» وبينَ أَجْوَدبَّة 
البح الْْمَلَة: أنَّ الود بالريح ريح الرَّحمَةٍ التي يري لها الله تعالى لِإنْال العَيثِ العامٌ؛ 
الذي يكون سَيَا لإصابّة الأزض اكَيتَِ وغَيرِ لَه أي دك ااي سريواس دار 
والحاجّةء ومَنْ هو بِصِمَةِ الغِتّى والكفاية» أكْترَمَايَحُحُ العَيث النَّاشِيئٌ عن الرّيح امرْصَلَق 
دع س7 . ١‏ 

وقال النووي يَمَدَلنَه: «وفي هذا الحديث فوائك, منها: 

يان عِظّم جُوده صََآلدَةْعدَ ووس . 

ومنها: استتحبابُ إكثار الجُودٍ في رمّضان. 

ومنْها: زيادةٌ الجُودٍ وا تير عند مُلاقاةٍ الصَّاحِينَه وعَقِبَ فراقهم؛ للتَثْرِ بقائهم. 


ومنها : اسستتحباتٌ مَدارَ َك سَةٍ القرآن)2. 


عن أنس بن مالك رن مَدَلَْدعنف قال: «كانَ النبيُ ديوس لا مُدَخَوّشينًا لو 


قال القاري يَمَدَانَهُ: «أي : لاجخعَلُ شيا دخيرة أجل غَدِ لكن خاصّة تَفْسِو؛ ِنَم َكَل 
على رَيّهه وقد يَذّخِرُ لِعيالهِ قوت سَتَتِهِمْ؛ لور نذا لمعل سن ان 


قفي البخاريٌ : «كان ب بيع م تَخْل 7 بي التَضيرِء ويحبس لأعك 4 قوت سَتهه 00001 


وقال ابن دَقِيقٍ العيل يَمَدَآنَهُ: «في الحديث : جوارٌ الإدّخَارٍ أأهل ة قوت سَبَة وفي السّياق 
مايُؤْحَذُ منه الجَمْعْ بيئهُ وبينَ حَديثْ: «كانّ لايَدَّخِرُ شيئًا لِعَداء قَبَحْمَلُ على الإدّخارٍ 


.)١١77/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم .)59/١5(‏ 

(") رواه الترمذي (23777. وقال: «هذا حَدَيَفٌ غَريبٌ»» وابنُ حبّان في صَحَيحِهِ (57057): وصحّحه الألبان في 
صحيح الترمذي. 

(5) صَحيحٌ البخاريٌّ (017010). 

(5) جمع الوسائل (7/ .)1١1/١‏ 


5 شرح الشهائل المحمدية 


لتَقُسِهء وحَديثٌ الباب على الإدّخَارٍ لِغَيرِ» ولَوْ كان له في ذلك مُشْارَكَةٌ لَكِنّ المعنى: أممُ 
اللَقَصِ قد بالإدّخار دونه حتى لَوْ ل يُوجَدُوا ] يَدَّخزْ)0". 


ى وك 7 الله 7 7 
والحديث يدل على قَوَّةٍ تكله مَرِئوسَةَ على الله سْبِحَلةوكَكَ . 


عن عائشّة: «أنَّ النبيّ مَرََاعَيدوسَةَ كان يَقْيَلْ الهّديَّة ويُثِيبُ عليها2". 


قال الحافظ كه : «أي : يعطي الذي ب مدي له يَدَطَاء والراة بالتّوابٍ الجازائ هو أَقَلَهُ : ما 
يُساوي قيمَةً امديّة)”. 

وقال القاري وَمَدلََهُ: اوَفارَقك الصدذة هده مي فاع ونيا راو علق لمعنه 
با القشتس القند و ابُ الآخِرَةٍء وذلك ُنْب عن عِزّ المخطيء وذُلٌ الآَخِذٍ» في اختياجه 
إلى التّرخُم عليه والرّفْقٍ إليه وام اشنيَّة التَقدّت إل امود إلبهء و إكرافة : بِعَرْضها عليه 
قفيها غايَة العزّة والرّفعَةِ لدي 

وآيضا قي كنأو اش كانا تاق الذنياه وذا كان نيه اد اه ريت 
عقوا عَنهاء فلقامتة سالبتك فيهاه بل مجو و المعية: خا يدل طليه حدِيت: اتا 


- 
< 


تحايُو29). 


وَأمَا جَزَاء الصّدقة:؛ ففى الغقي ولا تخازيها إلآ اموق 


حه ا 


.)507 /9( فتح الباري‎ )١( 

(5) رواه البخاري (59/6). 

(6) فتح الباري (0/ .)51١‏ 

(5) رواه البخاري في الأدبٍ الفْرَدٍ (095)» وحَسَتَهُ الألبانٌ في صَحيح الأب الْفْرَدِ (57). 
(5) مِرْقاةٌ الفاتيح (5/ 109). 


ك١‎ 


باب 


ماجاء في 


حياء رسول الله مَإَعَتِيوَسَةَ 


00 # ده 
الحيائ- لَغَة-: تغيّرٌ وانكسارٌ يعتّري الإنسانَ من حَوْفٍ ما يُعابُ به. 
اكه كي لمع ار اد تكة, > سر رف ع خم ا 00 
وني الشرّع: خلق يَبَعَث على اجتّناب القبيح» ويمنع من التقصير في حَىَ ذي الحق'''. 
5 7 ق بو الوا 7 ا 0000 
عن ابي سعيد الخدريء قال: «كان النبيُ مَآتَدعَيَووسَرَ أشدٌ حَياءً من العذراء 
ل خذّرهاء وكان إذا كره شيكًا عُرفٌ ذف وجهت ”. 
«أَشَدٌ حياءً من العَذْراءِ» العَذْراءٌ: البكرٌ. 
3 3 ع 7 0 3 3 راك قنرق إن 3 
«في خِذْرِها» أي: في سِترِهاء والخدرٌ سر نعل للبكر في جَنْبٍ البّبتِ. 


والمعنى: أنَّ حياء النبيّ معدو كان أبلّعَ من حياء البِْتِ البكْرء التي تكونٌ مُنعرِلَة 
فتكان يعو عن خالئط لباو تن الك رذا كاقث شرق و ودرها كرون اتزهاه 
لِتَسَرِها عن النّساءِء بخلافِها إذا كانّثْ في غير بيتها؛ لاختلاطها مع غيرهاء أو كانّتُ داخِلَة 
خارجَةٌ ئها حييَئِذٍ تَكُونْ قليلَةَ الحياء”". 


(0) رواه البخاري (50557), ومسلم ٠(‏ ا 
(”) جمع الوسائل (7/ 17/4). 


5 شرح الشمائل المحمدية 
«وكان إذا كَرهَ شيئًا عُرفَ في وجهوا ومعنى عرف في وجهو): أَنَّه لا يُواجِةُ أحدًا با 
يَكْرَهَهُ بل يتغب وجْهه فيَعْرفٌ أصحابة كراهَتهٌ يذلك2©. 
وهذا من أَثَرِ الحَياءِ» وهو مَعلّمٌ من مَعالِم مَكارم الأخلاق. 


قال النووي يَمَئتة: «وفي الحديث: فضِيلَةٌ المياء» وهو من شُعَب الإيهان» وهو حي كله 
ولا يّأتي إلا بخَيرِ وهو ححَثُوتٌ عليه ما ] يَدْنَهِ إلى الضَّحْفيِ)”". 


عد قا 


.)١١7/15( عمدة القاري‎ )١( 
.0728/١15( (؟) شرح مسلم‎ 


ارد 


باب 


ماجاءَ فى 


حجامة سول الله موسر 


الحجامَة: من الحتجم. وَالْحَجْمٌُ: الَسّء والحجامّة: استخرا الدّم منَ الجشم بِالمحْجَم. 


عن حُمّيدا", قال: سُئَلَ أنَس بن مالك عن كَسْب الحَجَّام فقال: احْتَّجَمَ 
رسولٌ الله مَِلعَيِدوسَةَ: حكمه أبنو طيبية فأمَّرَ له بصاعين من طعام وكلم 


أهلة, فُوْضْكُوا عنه من خُراجه؛ وقال: «إنَّ أَفضَلَ ما تَدَاوَيْثُمْ به الحجامَة» 
أو دإنّ هن أشكل ذُواككم امحجامة 7 
2 5 2 ع 7 000 ع لس 1 

(«سِيْلَ أنّس بنْ مالِكِ عن كَسْب الحجام) أي: هَل هو طَيّبٌ» أم خبيث؟ 

53-8 دس م 7 ّ 1 - في ب ل 5 2 5 د 5 

«فقال: اتج رسو ل الله مَآَاءدِيوسَك حَجَمَهُ أبو طَيبَة)؛ هو عبد لِبتى بَياضَةَ امه 
نافع» وقيل عد ذلك» وفك : 
)١(‏ هو حميد بن أبي حميد الطويل؛ إمام حافظ مشهور. 


(5) رواه البخاري (0595), ومسلم زلالاه .)١‏ 
() يراجع لترجمته: الإصابة (1/ »)١98‏ الاستيعاب (4/ .)17٠١‏ 


0 شرح الشهائل المحمدية 


«فَأمَرَ له بصاعَينٍ من طعام)» وفي رواية: «فَأمَرَ له بصاع مر نا 


وني الحديث وَليلٌ على جواز كَسْبٍ اجام لكن رَوَى مُسلمٌ عسن رافع بن حَديج» 
الوم سام انمَنُ الكلْبٍ حَِيثٌ ومهْرٌ البَغيّ حَبِيتٌ» وكسْبُ اللجّام 


0 الفذ 
ختلف العلماءٌ في ذلك» قال ابن حَجَرِ صَمَدلمَة: «اخْتَلَفَ العْلَماء في هذه امال : 


اكيت نيو إل ققد وتران اتسيف وقالراة هر كت نا 
سرتحا تختار ار مسعل 1ه به ومنْهُم مَنِ اذَعَى النّسْمَ» وأنّهُ كان حرام نَم 
أبِيج» وجَتحَ إلى ذلك الطّحاويُ المح لا يني بالاختال. 


وذَّهَبَ أَحْمَدُ وجماعة إلى المَرْقٍ بِينَ الح والعبدء فَكَرِهُوا لِلْحْرٌ الإخترافَ بالججامّة 
جرم عليه الإنْفاقٌ على تَفْسِهِ منْهاء ويِجُورُ له الإنثفاق على الرَّقيقٍ والدَّوابٌ منْهاء وأبالحوها 
ور _ 0 لا 1 


0 3 
كم 


وذَكرَ ابن الجَوْزي أن أجْرَالحَجّام إن كرة؛ لأنَّهُ منَ الأفسياء التي تِبُ لِلْمْسْلِمِ على 
المسلِمِ؛ إعائة له عند الاختياج لَه قا كان ينبي له أن يد على ذلك أَجْرًا.. 0 


وقال النووي يَمَدْلنَه: «اخْبَلفَ ُلك في كَسْبٍ اجام : 
قال الأكْتَرُونَ منَ السَّلَفٍ واخَلّف: لا جْرُمُ كَسْبُ الجا ولا يِخرُمُ أكُلَهُ لاعلى الخرٌ 
ولاعلى العبدء وهو الَنْهُورٌ من مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وقال في رواية عنه. قال بها فُقَهاءٌ المُحدِّينَ: 
يخْرْمُ على الرٌ ذُونَ العبد. 
3 د ا )1ق دمر 1 2 
واحتج الجمهورٌ بحديث ابن عباس وَتَلمن: أن النبيّ موسر احَتَجَمَ وأعطى الحَجَامَ 
أَجْرَه ولَوْ كان حَرامًا ل يُحْطِ). رواه البخاري ومُسْلِمٌ وحَمَلُوا هذه الأحاديتٌ التي في النهي 


.)5١١5؟( رواه البخاري‎ )١( 


(©) فتح الباري (559//5). 


باب ما جاءً في حجامّة رسو ل الله موسر هه 


عل التي والارتفاع عن وَنِيءِ الأنساب. والحَثّ على مكارم الأنحلاقي» ومعالي الأمُور ولو 
كان حرامًا ل يعَرّ فيه بينَ المرٌ والعبد؛ فإنَّهُ لا يجو رُلِلرَجُلٍ أن يُطهمَ عبدَه ما لا يجل»20. 
«قَوَضَعُوا عنه من كراجوا أي: حَمَّهُوا صَرِيبتّه يعني: خراجّه الذي عَينُوه عليه”". 
وقال: «إِنَّ أَفْضَلَ ما تَداوَيتَم به المحامة» أؤ: فإِنّ من أَمْتلٍ دَوائَكُمُ الححامة): 
أي: من أفْضَلٍ ما تَتَداوَوْنَ به الججامة. 


ور و 13 


وقدّجاءةت عذة أحاديث تَبَيّنُ أن الججامّة من أَفصَلٍ أنوا اع العلاج» منها: 


طاة 


عَنِ ابن عَبَّاسٍ ومن عنٍ النبيّ سَئاعيوَسة قال: «الشّفَاءٌ في ثَلانَةِ: في شَرْطَةٍ يحجَم أو 
ةع وتاك وان نب متي عن الككرة. 


000000 : سَدِحْتٌ النبيّ مألئيوءةٌ يقول : إن كان في شيع 


من أَدْويَيِكُم خَيرٌ قفي شَرْطَةِ يحم أو شَرْيَةِ عَم ي» أو للْعةٍبنارِتُوافِقُ الا وما أُحِبُ 


01 عرهعسم 


أن اكتوي)”'. 


عن علي َدَلَدْعَنْهُ: أت النبيّ صََِلَدعَلتووسَلرَ احْتَّجَم وَأَمَرّني فأغطيتٌ الحَكّامٌ 


وني الحديث دَليلٌ على جواز إعطاء الحبام الأجر رَةَ على الحجامّة» وقد سبق الكلامُ عن 
ذلك. 


عن ابن عبًا يان صََسعنقا' قال: «إنْ النبيّ صَبَألئَةءَلِت هوس احْتَجَمَ 2 الأخدعين: 
وبينَ الكتفّين» وأغطى الحَجَّامَ أَجْرَنُ ولو كان حرامًا ثم يُغْط2". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم /١١(‏ 78؟). 

(؟) عمدة القاري (741/71). 

(*) رواه البخاري (05/401). 

(5) رواه البخاري (25/87).؛ ومُسْلِمِ (5705). 

(5) رواه ابن ماجه :)7١77(‏ وصحّحه الألباني. 

(5) رواه أحمدٌ (5405)» وأبويَعلِى (7770): وصححه محققو المسندء ورواه البخاري :)3517١1(‏ ولم يذكر: ١على‏ 
الأخدَعَينء وبين الكتمّين)» وروى مسلم نحوه(؟١5١).‏ 


هك شرح الشمائل المحمدية 


«احْتَجمٌ في الأخدَّعَين» وبين | لكَتِقّين): 

والأخدعان: عِرْقَانٍ في جانبي العنق". 

«وَأَعْطَى الَجَامَ أ جْرَه ولو كان حَرامًا ل يُعْطِه): 

هذا ص في إباحة أَجْرَةٍ الحا وهو من الك] ب عالق اتدل يا حمَهُورٌ العُلماء على 
جواز أرَة تابه وأئها لاله وقالو م دف 10 والسويا د وان ار 


عن أئس بن مالك صََلئَدُعنف قال: إكان رسول الله مكمعد هوس يَحْتََجِمَ 2 
الأَخدَعَين والكاهلء؛ وكان يَحْتََجِمْ لسَبْعٌ عَشَرّة: وتسع عْشرة وإخدى 


307 
وعشرينٌ 5 


«الكاهِلٌ): فابين الكريين 7 
«وكان كَتَجم لِسَبِعٌ عَشْرَ 2 


في هذا الحديث تَحديد أفضَلٍ أيّام | لمتحامة: 


عم - 


وقذ وري قت المجعاتة أحاديث كيرةٌ عن الي نادت من قوله ومن فلو 
ودع لقي [لاتشتين: 


و عي ا عه 


القسْم الأوّل: أحاديث تَنْصٌّ على أيّام | مَِالْمَصَلَِ وأئهَا ام اسّابعَ شر ولا 
عر تي وَالعِشْرينَ» من الشَّهْر الفعريٌ: وأَيامُ الاثْينِ والثلاثاى والمخّميسٍ من أيّام 


القد 


م الثاني : أحاديث تَنَْى عن الحجامَةٍ في أيّام مي حَيسَةٍ من أيّا مالأْبُوعء وهيّ أيَامُ 
الكت يوالك عو والتكاب والأزعاب ولقيقة 1 


.)١5 النهاية (؟/‎ )١( 
وحسّنهء وصحّحه الألبان.‎ »)3505١1( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)1٠١ 5 /9( مهذيب اللغة‎ )"( 


بابٌ ما جاءً في حجامّة رسول الله صَآعَيِوسٌَ 4 


6 


ا ل 


وقَدْ نص أَكْتَرٌ الأئمّةٍ على ضَعْفيِ أحاديث هَدَّين القسْمَّين كُلها: 
فَسَْيْلَ الإمامُ مالِكٌ عن الحجامّة يوم السَّبْتِ ويومَ الأزعاءء فقال: ١لا‏ بَأسَ بذلك» 
وليس يومٌ إلا وقَدٍ احْتَجَيْتٌ فيه» ولأأكزة كا هن ذا 


وقال أبو جَعفر العقيل ومَآَه: اليس ثابثُ في التَْقِيتِ في الحجامَة يوما بعِهِ عنٍ النبيّ 
لَه َلوسر وفيها أحافيث أسايدها كلها 02 


ماع 


وقال البَئذَعٌ وَمَلَه: «نََهِدْت أبا رَرْعَةَ لا يتبث ينبت في كَرامَةٍ الحجامَة في يوم بِعَيِهِ ولافي 
اسْتخبابه في يوم بعَينهِ حَديتًاح". 


وقال الحافظ ابن حَجَرِ وَملاهة: «هذه الأحاديث ] يَصِحّ منها ثي 0 


ولكِنٍ اسْتَحَبٌ كثيرٌ من أهلٍ العِلْم عَمَلَ الحجامَةٍ في أيّام السّابع عر والتّاسع عَشَرَ 
والحادي والعِشْرينَ؛ لوَرُودٍ ذلك عن الصّحابَة وتإكئعَنه. 

قال أبو زُرعَة وَمََامَة: ١أَجُودُ‏ شِيءٍ فيه حَدِيتُ أنس : (كانَ أصحابٌ رسول الله عومد 
عَآنءَِيوسَةٌ يحَتَجِمُونَ سبع عشْرّة) ولِتِسعَ عشرة وإخدى وعشرين). 


وقال ابن القيم وَمَدْلنَُ ناواو العامة وار و اإقار وروا وه سني 
والحادي والعِشْرينَ-: اوهل الألعافيت ثرافنا فِمَةَ ليا أجْمَمَ عليه الأطِياءٌ أن الجا مه في 
التُصّْفِ الثاني وما يليه من الوُبُع الثَالثِ من أزباعهء أنْمَعُ من أُوَّلِهِ وآخرهء وإذا اسْمُعْمِلتْ 


م ملل 


عند الحاجة ليها تَمَعَتْ أي وقتٍ كان من أوَّلٍ الشَّهْر وآخره. 
ده عو 


قال الخلال: أخسبرني عِضْمَةُ بن عصامء قال حدقا عي قال : «(كانٌ أبو عبد الله أَحْمَدَ 


و دام 


ابن حَنبلٍ) يحْتَجِمْ أي وقْت هاج به الدَّمُ وأيّ ساعة كانّت)2©. 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (1/ )١10‏ نقله عن «العتبيّة. 

(؟) الضعفاء ("/ 5 55). 

(") سُوَالاتٌ البرّذعيّ (ص875). 

.)15١ /٠١( قتخ الباري‎ )5( 


(5) سُوَالاتٌ البرّذعيّ (ص875). 
(5) زادٌ اكّعاد (4/ 05). 


1458 شرح الشمائل المحمدية 


على 


عن أنس بن مالك ونه تَدْعَنْهُ عنة: «أنْ رسول الله مَرِدَاعيسَرَ احْتَجَمٌ وهو مُحْرِمٌ 


2 
2 


بِمَلل ' على ظَهْر القَدَّم'"" 
قا كن حيو اين و 0 3 
)1 خْتَجَمَ وهو حُحَرِمٌ): و نا لحجامة للْمُحْرم. 
- 5 #8 تر بن 50 5 وه 2 2 1 
وعن ابن بُحَينَة صَلْتَدْعَنة) قال: (احتجم النبي توس وهو محرمٌ بلحي جمَلِ'"'. في 
وسَطٍ رأسه)7". 


6 © هسار 


قال النووي صَمَدْلنَه: «في هذا الحديث: كلا حقواز لياه مَة لِلْمُحْرِم وقَد أجْمَعَ العلمام 
على جوازها له في لأس وغَيرٍءإذا كان له عُذْر ف ذلك؛ وإن قَطََ اشر حييذ» لكن عليه 
الفِدْية لِقَطع الشَّعْرء فإنْ ل يَقْطَعْ فلا فِذْيَة عليه)©). 


سك مس اث غود اب عوّي 000 
«بمَللٍ): مَوضِع بِينَ مكة والمدينة” 


الو اهز أحد مَواضِع الجَسَدٍ التي احْتَجَمَ م النبى مليوس فيهاء وقد 
كن يجان في الرَأْسِء والأخدَعَين» والكاهل» والوّرك» وظهّْر رِ القدّم. 


دح ققد 


)١(‏ رواه أبو داو 181790)؛ وصَحَحَهُ الألباق. 
(؟) الى جَمَل): مكان بين مكة والمدينة» وقيل: عقبة» وقيل: ماءٌ. لسان العرب /١5(‏ 57 7). 
(*) رواه البخاري (1875١))؛‏ ومسلم .)١1١7(‏ 


(0) النهاية (5/ 7507). 


4 


باب 


ماجاءَ فى 


أسماء رسول الله متسر 


قال أبو العبّاس القشطلانٌ يَمَدلتَه: «أسماء»: حَمَعُ اسمء وهو اللَفْظ المؤضوعٌ على الذَّاتِ؛ٍ 
لتعريفهاء أو تخصيصها من غيرهاء كلّفظٍ «رّيدا. 


29 2 2 
و«المسمّى» هُو: الذَّاتٌ المقصودٌ تمييزها بالاسم. ككشخص رَيد. 
و 3 
و«المسمّي» هو: الواضعٌ ذلك اللفظ. 
1و0 و 3 0 بير 0-1 
و«التسمية» هى: اختصاصٌ ذلك اللفظ يتلكَ الذات)22. 
قال ابن القيم عن أسائه مكدو : 
ل 04 868 4 موقل 17 مانن م6 ٠‏ 5 ل 
«وَكلها نُعُوتٌء لَيسَتْ أغلامًا تَحْضَةً لمجَرّدِ التغريفي» بل أسماء مُشْتقة من صِفَات قائِمَةٍ 
به و له الَدَحَ والكّال)27. 
عن محمد بن جُبَيرٍ بن مُطعم؛ عن أبيه؛ قال: قال رسول الله مَإعَيْووسَةٌ: 
نانقن اشم أنا كي + وأنا حمسن وأنا الماحى؛ الذي تمكو للدي العم 


(؟) زاد المعاد /١(‏ 65). 


32 شرح الشهائل المحمدية 


وأنا الحاشرٌ الذي يُحْشَرٌ النَّاسُ على قَدَّمي» وأنا العاقبٌ؛ الذي ليس بعدَهُ 


ء 5 (0) 


9 + ل 
«إنْ لي أسماء» وفي رواية: هلي حمْسَة أسماء)("©. 


5 مير 3 ص 1 -_6 0 5 00 001 1 
وعن نافع بن جَبَيرِ أنه دَخل على عبد الملِكِ بن مَرُوانء فقال: أتحصي أسّمءَ رسول الله 
7 و وا 


0 5 1 4“ و 5 اراسي 0 د ع مراع - 
يوس التى كان جَبَد 1 يَعْدّها؟ قال: ١تَحَم‏ هيّ ست: محمد وأحمد. وخاتّم. 


وحاشر» وعاقتٌ» ال 


وعوان ترسى اسظروء قا اكالارسرة الله اديوه يُسَمِّي لّنا 3 نَفْسَهُ أُسْاءً» فقال: 
«أنا غخمدك. واد لتقي والحاشر. ونبي التوَيق ونبي الكَخْمَة)9). 


وقال الخافط ين النَهُ في قوله: الي حمسَة ا 


0 ع 


«والّذي يَظهَرٌ: أنّهُ أرادَ أن لي حَمْسَةَ أشماءٍ أختصٌ بها ٠‏ يْسَمَ بها أحَدٌ قبل أو مُعَظمَة أو 
كن 3 
مَشْهُورَةٌ في الأَمَم الماضيّة» لا أنه نه أراة | لحَصْرَ فيها)©. 

وقال ابن القيّم حمَداللَهُ: ا واشاوة صَبَلئَ َلوسر نَوعان: 

أحدثما: ا لا يُشارِكهُ فيه غَيِدْهُ من الرشلة كمحمد. وأحمد» والعاقب» والحاشرء 
وَالقَمّيه ونب الْحَمَةِ. 

ا على ا شع: دفلل م وع بد لمع ٠‏ له منه كَالق ذ مم 2 كَاله وت 

وا في: ما يشاركه في مَعناه غيرّه من الرسل» ولكن منه ىا » فهو مختص بكمّاله دون 

أَضْلِهِء كَرسولٍ الله ونَبيّهه وعبدوء والشَّاهِدِء وَالبَشّر والنّذيرء ونب الرّحْمَة» ونب التَويَة. 


ما إن جَعِلَ له من كُلّ وص من أوصافه امح تَجَاوَرتْ أشيادة المائَتينِ» كالصَادِق» 


(اكاروة البهاري 135 رسا 02 
)١(‏ رواه البخاري (8097). 

() رواه الحاكمُ (071716» وقال: «هذا حَديثٌ صَحيحٌ على شرط الشيخين. ول يخرّجاه»» ووافقَة الذهبئ. 
(4) رواه مسلم (519205). 

(5) فتح الباري (555/57). 


باث ما جاء في أسهاء رسو ل الله ملعيو ١/اء‏ 


والَصَدوقء والرَّءوفٍ» والرّحيم؛ إلى أُمُْثالٍ ذلك» وفي هذا قال مَنْ قال من النّاس: «إن لله 


عي 


ع.-- 3 2 ِ د - .2 3 02 . و 
ألفَ اسْمء وللنبيّ مَرَعيدَةَ آلف اسم) ومَقصوده: الأوؤصاف)2". 


وكَثْرَة الأسماءِ دل عل كَرَفٍ المسَمّى» وَعَلُوٌ مكائيه» ومن عادة العرّبٍ إطلاق الأساء 
الكثيرّة على 1 مَنِ كان ذا حاكن عظيم» ومتؤلة رفيعة2"0 واختيار الأسماء من الأمُور التي 
اهم بها الإسلامٌ ودب إِلّيها. 


معاني أسماء النبئّ صَرَدَاعيوسةَ: 
5 0 و 
قوله: «أنا يحمد): 


5 ره ا مفرةة كن 2 بوم اف حلي 5 ا 42 1 
«اشم مَمعولٍ منّ التخميدٍ مُبالْعَة» نقِل من الوَصّفيّة إلى الاسمية» يَسَمَّى به لِكثرَة 
3 2 33 ع2 ره ع ع و 8 مو مهةع 8 20 
خصالِه المحمودة» أو لأنه حمد مَرَّةَ بعد مَرَّوَ أو لآن الله تعالى حمِده حَمَدَا كثيرً| بالِعا غايّة 
5 دي - 02 56 و :5 بق ا حو و2 سه و رمرو 00000 2ه راقو 
الكمال» وكذا الملائكة والانبياء والاولياء» أو تفاولا؛ لانه يكثر حمده ى) وقع» أو نه يحجمذده 
ك1 ل ارك و م اخ ك2 دف عبر اوداع كورعي ور #8 : 5 م 
الأَوّلُونَ والآخرون, وهم تحت لواء مدو فَأَهَمَ الله أهله أن يَسَمُوه مهذا الاشم؛ لما عَلِمَ من 
حمِيدٍ صِفاته)”". 


زا ع هسم 


و 
«وَأنا أَحْمَدَ): 


الي متخ الشامديق أو أذ الختودية فيى :أنه »اسعى: الفاعلٍء كَ «أَعَلَمُ». أو 
عو 


بمعنى الْفُعُولِء كّ «أَشْهّرٌ). والمعنى الأَوَّل في أفعل التَفُضيل أكترة)2. 


>6 4 ل كو لامرك 2 7 
والفرق بينَ لفظ: «أحمّد) و( محمدٍ). من وجهين: 


لعذقاه أن جك ذاه التعثرة عدايية لوه قود عل قانو كلو مقايدية لله رلك 

.)85/1١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) قال الصفدي: «الذي وقفت عليه في مجموع للأسد: خمسائة اسم» ولولده الشبل: ثلاث|ثة اسم الجملة: 
ثمانماثة اسم». أعيان العصر (17//5)» وقال الفيروزآبادي: «السّيفٌ مَعْرُوفٌ وأسْاؤَهُ تنيفٌ على أَلْفِء 
ودَكَْئما في الرّوْضٍ الَسْنُوفٍ فيها له اشمانٍ إلى الأَنُوفِ». القاموس المحيط (ص877). 

(") جمع الوسائل (1/ 181). 

(5) جمع الوسائل (7/ »)١18١‏ وينظر: الفتح (5/ 206)» زاد المعاد (1/ /8). 


ف شرح الشمائل المحمدية 


يَسعَلِم كثْرَة مُوجباتٍ الحَْدِ فيدء وأحمَدُ أفعل تفضيلٍ من اله يدل على أنَّالْحَمدَ الذي 
استتينة أنقل وال و 1 لدي نوكا كذ فى اللتم رلك ريافاقى القنت: 


فَيْحمَدٌ أكثر حمْدٍ وأفضَلّ حَمدٍ حدَه البَشَرُ. 


والوّجة النساق؛ أن مةاغو الشكرة عند امتكة را و لمر الذي غنذة لزيد أفضل 
دبع كاي انوي كبرو ل أحَدُ الاسمَّينٍ -وهو محمدٌ- على كونِهِ َحْمُودَاء ودل الإِسْم 
الثاني- وهو أَحْمَدُ- على كَوْيْهِ أحمَدَ الحامدينَ لريّو"©. 


«وأنا الماحى الذي يَمْحُو الله بي الكَفْرَا: 


ف«الماحي) الماح اله وال عر , يَمْحَ الكفرٌ بِأَحَدٍ من الحَلْقٍ ما محيّ بالنبيّ 
علنييوعة؛ فإنّه بْحِتَ وأهلُ الأرض كُلهُم كمّانٌ إلا بقايا من أهلٍ الكتاب, وهم ما بينَ 
عاد أوثانء ويجُودٍ مَْضُوبٍ عليهم» ونصارّى ضالنَ» وصابئةِ هري لاير ُونَ رب ولا 
معادًاء وبينَ عُبَّادِ الكواكب. وعبَّادٍ النَّاِِ وفلاسفَةٍ لا يعرفونَ شرائِعَ الأنبياء ولا يُقرُون 
وااردة ناز الابيد اهيز إل اهل الأرضن متا ع جوع عور إلا بعاياعلء 
آثارٍ من دِينٍ صحيحء فأغاتَ الله به البلا والعباة» وكصّف به تِلكَ الظلَمَ وأحيا به اليف 
بعد الَوتِ» فهدَى بسو من اللا وعَلْم بو منَ الجهالة» وفتح ب أعبنًا نيا وآذانا ضما 
وقُلُوبا علقًا. 


ومحا الله سبحانه برسُولِه الكُفْرَء حنى ظهّرٌ دينٌ الله على كل كل دين وبَكَعَ ديه مابَكمَ اللّيلْ 
والنياة سارت دعوّثُةُ مَسيِرَ الشَّمسِ في الأقطار”". 


قولهُ: «وأنا الحاشئ الذى مُحْمَمْ النَّسُ على قدّمى»: 


كو مه 


و 1 5 أن 04 
«أي: على أثّري» أي: إِنَّهُ كحْسَرُ قبل الناسء وهو مُوافِقٌ لقوله -في الرُوايَة الأخرى-: 
«يُمْسَمْ النَّسٌ على عَقِبى ا 
)١(‏ جلاءٌ الأفهام (ص1858). 


(؟) زاد المعاد ,)45-41١/1(‏ جلاءٌ الأفهام (ص79١).‏ 
(؟) رواه مسلم (519205). 


باث ما جاء في أسهاء رسو ل الله صِرَلدءيدودٌَ 6 


وجْتَمَلٌ أن يكود اراد بالقدَم الزَّمانَه أي: وت قيامي على قَدَمِيء بظّهُورٍ عَلاماتِ 
القذرة وناو إن ناليس يواتن والاكرية. 


واسْتشْكل التَفْسيد بِأنّهُ يتقضي بِأنَّهُ تحْشُورٌ فَكَيفَ يُفَسَّرُ به «حاشِرٌ»؛ وهو اسْمٌ م فاعلٍ؟ 
و 


وأجيب بَ: بأنَ إسناة الفِعْلٍ إلى الفاعل إِضاقَة والإضاقةٌ نَصِحٌ بأذتى مُلابَسَةِء قلا كان 
مه لأنّهُ لان بعدَة ثيب الحَكْرُ إليه؛ لأنّهُ يَقَعْ عَقِبَةُ ويحتَمَلُ أن يكونّ مَعْناهُ: 


0 ع ست اس 7 اتن , _ 0 
وبر مس نسم الكتتووقا: لعو ات اوس اما 


ووَقَعَ قي رواب به نام بن جَبَير: : «وأنا حاشة. د بُعِشْتٌ مع السَاعَةَ)” ا وهو يرجح الأَوَّلَ)2. 
«وأنا العاقبٌ. الذي ليبس يَعَدَهُ بي): 
قي أنه الألياية والعاقي والعدوت الذى كخلف مرخ كان قبله في ابلق 0. 
ووّقعَ عند العَرْمِذَيٌ: «وأنا العاقِبٌ الذي ليس بعدي تَبِيٌّ)9. 


فقيل : التّفَسيرُ مَرفوعٌ» وقيل : مُدرَحٌ» قال الحافظً «وَهُوَ تل للرّفع والوَقفٍ»”. 


د ا ابي م 2 5 5 و2 2 5 
عن حَُدَيفَة قال: تَقَيت التبى عاائة ارود ف بعض طرّق المديئّة: فقال؛ ,أتا 
3 4 ان ء شي 200 ٍ 500 5 ام« 5 
محمث وأنا أَحْمَدُ وأنا نْب الرَّحْمَة ونَبىٌ التَؤيّة» وأنا المقَفى؛ وأنا الحاشنٌ 


ونَبيُ لماحم" 


(0) ومرسيةنازوي خى لد عل عو اللكي لزوانه يقال أنخصي أشمء رسول الله ملعيو التي 
كان جَبَنُ بن مُطِْمء يَعُدها؟ قال: الت رس ةتوت واكم :وحاو روعاف برياع فنا 
حائِةٌ: ليْعَثُ مع السَاءَة «لدِولَح يويد عدا شيك وأمّا عاقِبٌ: فإِنَّهُ عقب الأثبياء» وأمّا ماح: فإنَ الله 
ماح به سَيَاتِ مَنِ الَبَعَه) وتقدّم تخريجه. 

(1) فتح الباري (5/ 01 ه). 

(©) النهاية 58/0 7). 

(5) رواه الترمذيٌ »)75٠(‏ وصححة. 

(5) فتح الباري (7/ /581). 

(5) رواه أحمدٌ (7555), وصححه محققو المسند لغيره. 


3 شرح الشهائل المحمدية 


«نبيٌ الرَّحَوَا : فهو الذي أَرْسَلَهُ الله رَحْمَةَلِلْعامِنَ قال تعالى: 9# وم 
ِلعَلَمِيتَ 4 [الأنبياء: .]1٠١0‏ 


00 7 


قال ابنُ القيم: «وَأْصَحٌ القولَّينٍ في قوله تعالى: 9# وَم1 أَرَسَأْمَدك إلا رحمة لِلْعتلِيت4: 
أنه على عَمُوَمِهِء وفيه على هذا التقدير وجُهان: 
بول 


أَحَدُهُما: أن عُمُومَ العالَينَ حَصَلّ لهم التَفْعُ برسالَته 


- 


أكا أجاغة فنا لوا بو كراعة الدبلى عق 


> عمو 


لحارلون له عَجَل قَتْلَهُم ومَوْتهُم حير لهم من حيات, غبم؛ لأنّ حيائيُم زياكةٌ لهم في 
الع ا 


وأنا اهدو له : فَعاشُوا في الذّنيا تحَتَ ظِلَّه وعَهدِه وذِمّته وهم كَل ؟ شَدَّا بذلك العَهد 
هر الحاريية لف 

٠. 1 “4‏ العو 2 - ع © “قر 3 ع 

وأمًا المنافِقونَ: فحصّل هم بإِظّْهار الإيانٍ به حَفْنُ دمائهم وأموالهم وأهلهم, واحترامُهاء 
وجّريان أحكام | سلمينَ عليهم في التوارّثِ وغيره. 

وأما الأممْالنَّ نَائيٌ عنه: فإنَ الله سبحانه رقَعَ برسالتِه العَذابَ العام عن أهلٍ الأزض. 

فأصاب كُلٌ العاكينَ التمْعُ برسالَتّه. 

الوَجَهُ الفسان: اتش رحة لكل أغن» تكن المومتولة قبلوا هذه الككة: فاتقتوا با ذا 
وأخرّى. وا لكمارٌ رَدُوهاء فلم يَخْرَّحُ بذلك عن أن يكونّ رَحمَةَ لم. لكن ل يَقبّلوهاء كما 
5 : هذا دَواءٌ لهذا الَرَضٍء فإذا م يس تَعْوِلْهُ ريض ] يحْرُحْ عن أن يكون دَواءٌ لذلك 


اَرَضٍِ)2©. 


.)187-1١81١ جلاءٌ الأفهام (ص‎ )١( 


بابُ ما جاء في أسهاء رسو ل الله صَعبوسَة هع 


0 


لواحو سوام سرام التَوبَةِ على أهلٍ الأْضرء قَتابَ الله عليهم تَوبَة 
بحصْل مثْلها لأعلٍ الأزض فَبكُ وكان مزإتضيومة تر اناس اس يفار ووب فعن ابن 
عمرٌ يقن قال: قال رسولٌ الله :ديا بها النَاسٌُء تُوبُوا إلى الله. فإنٌ أُوبُ في 
اليوم إليه مان مَرّوا0"©. 

وكقلاك تن أنه اكه من قو بسائد ر الأَمَي وأتوة بولا واستهل كنز لاه وكات 
توبَة مَنْ قبا هُم من أصعَب الأنْسياءء حنى كان من توبة بي إسرائيلٌ من عِبادةٍ الِجلٍ قَثْلُ 
نميهم وأمّا هذه الأَمّةُ: فلكرامتها على الله تعالى جعَلٌ توبتها النََّمَ والإقلاع. 


«والمقمّى): 


هو الذي َقَى عل آثار من تَقَْمَةُه فى الله بو عل آثار مَنْ سَبَقَهُ من الرْسلِه وهذه 
مهمه عير 6 ههه 


| للْفْظَة مُشْتَقَة منّ القَفْوء يُقال ققان يدوه الم َه الرَأْسِ» وقافيةٌ ابت 
فَالقمَي: الذي قَفَى مَنْ قَبَْهُ منَ الرسْلِء فَكانَ خاتَهُم وآخرّه:”" 
«وَنبِيٌ الملاجم»؛ لذن نه لوس بحت بالقتال””". 


وقال القاري: «للَلاجم: مع اللَحَمَةه وهيّ الحَْبٌ ذاث القتالٍ الشتدية: سمي بها؛ 
يباك النّاس فيها كالتَدَى والنّحْمَةٍ في النّوْبِء وقيل لكر لوم الف فيهاء وفيه 
شار إل 6د الجهادٍ مع الكُمَارٍ في يام دَوْلته تيسق وكذا يعن لقت فى أكنوه إن أن 
يُقَاتِل آخرهم الدّكَالَ)©. 

وفي حَديث أبي مُوسَىء قال فى زمرك لماعي انها اواك مو اما ونان 
فقال: «أنا محمد وأحمَدك والمقَمّي والحاشد تبن الرَّحْمَق ونَبيّ التوْبَة وني الملْحَمَة)©. 


)١(‏ رواه مسلم (؟5020). 

(؟) زاد المعاد (1/ 947). 

(6) شرح النووي على مسلم .)1١5/١8(‏ 

(:) جمع الوسائل (5؟/ .)١185‏ 

(5) رواه مسلم (25750), وأحمد »)١19075(‏ واللفظ له. 


لوث لد انتننة 


00 عي قو 


7 5 0 26 3 : 000 010 3-3 

قال ابن القيم: «وَأَمانَبِيّ الملحَمَةِ: فهو الذي بعت بجهادٍ أغداء الله فَلَّم تجاهد تَبِيّ وأ : 
2 0 حر ا 0 22 3 هل ه امه 0 - 
قط ما جاهَدَ رسول الله عومد وأَمّنَه والمَلاحِمُ الكِبارٌ التي وفَحَتْ وتمَعْ بيِنَ أَمََهِ ويينَ 

3 2 2 / عي روهت ا 31 .ا عه ع لك 58 
الكفَار ل يُحْهَدُ مِثلها قَبْلَه؛ فإن أمَنَهُ يَقتلُونَ الكَمَارَ في أقطار الأزضء على تعاب الأعْصارء 


ا ل 1 


5 خواياة 00 
وقد أوْقَعُوا ميم من الاجم ما ] تفْعَلَهُ م يواهُةْ)0". 
ْ ْ 0 7 5 0 
َهِوٌ يومد رَحمة لأهل الإيمانِ» وحَرْبٌ على أهل الكُفرٍ والتَّاقٍ. 
1 7 و 
هل للنبيّ توه أشماءٌ أخرّى ؟ 


صَنَفتَ العُلاٌ في جمْع أشمء النْبِيّ مئاطيِدومَةَ مُصنْفاتٍ كشيرةً تَرِيدٌ على الأرْبَعَةَ عَشْرَ 


مُصَنَفَا ود الَف الغُلمك في أسماء كثيرة: هَل تّصح يُسبها إلى التي سالط بوم أم لا؟ 


ابن اها ان 


وكان من أمَمّ أشسباب الخلافي: أن بَعضَهُم عَدَ كل وضْف وُصف به التي صال و1 
في القرآنٍ الكريم من أشماثهء فَعدّ من أشائه مَثلّا: السّاهدء والْبِشّرء والتّذيرء والدّاعيء 

7 و 07 2س واه عو ارس ع سحل سا سا 00 حجر عر 
والسّراج المنير؛ وذلك لقوله تعالى: «[ يكأيها الت نآ أَرَسَلْنَكَ سَلهداومشرا ويَذِيرا زم 
وَدَاعِياإِلَ اله بإذْنكء وَسرَاجًا مُيِير] © [الأحزاب: ه45-4]. 

وقد بالَعَ بَعضُ مَنِ اهْتمّ بذلك» فأوصّل أسمء النبيّ تعيض إلى نَلانانّة اشم ومنهُم 
مَنْ أؤْصَلّها إلى ألْفي اشم ! 

والصَّحيحٌ: أن الذي له أضصْلٌ في النصوص إمّا اسمٌء وهو القَِيلٌ» أو وصف, وهو أكْثر 
وما سِوّى ذلك فلا أصْلّ لَه فلا يُطْلَقٌ على انين سَإلعيوةٌ؛ حَذْرًا من الإفراط» والَعُلّة©. 


حد ققدت 


.)91" /1( زاد المعاد‎ )١( 


(1) يُنْظَر: #ذيب الأش)ءٍ واللّغاتء للتوويّ »59/١(‏ تنُوير الَوالِكِ للسّيوطيّ /١1(‏ 2777 مُعسجم الذاهي 
اللفظيّة لبكْر أبو ريد (ص/ "0م ). 
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باب 


ماجاءَ فى 


عَيشُ رسول الله ص مليوس 


أى :ف كيفيّة معيكسيه حال حياتة» وقد سي وك هذا الباب قبل هذاء ولكنٌ ممصت 
أعادة هنا بزيادات كثيرة: 


عن سماك بن حَرْبٍ قال: سَمعْتُ النُعْمانَ بن بُشير وفك 55 والشتكم 
طعام وشَّراب ما شِدْتُمْ؟ لَعَد َأيتُ نيكم مود وما يَجِدُ منّ الدَقَلٍ 
7 ه1/) 


«أَلَسْتْمِ في طعام وشّرابٍ ما شِكْتَمْ؟) أي: ألّيسَ لَكُم من التّوسِعَةٍ في الطّعام والشَّرابٍ 
يندالها تشاروة؟! 

زادَ مُسلمٌ في رواية» في آخره :اوها كد موق دوق ألوان الجر وال ئذاة. 

وعد البيهتيٌ في الشُّعبِ : «وَماتَرْضَوْنَ دُونَ ألوان التَمْر والرَبْدِ وألُوان الثباب!26©. 

5000 0 7 5 7 اد اق د 

١لَقَد‏ رَأيثُ تََكُم منود وما يد منَ الدَّكَلٍ ما يَمْلَا بهِيَطْنهُ): 


(1) رواه مسلم (//1ة؟). 
(؟) شعب الإيهان (4455). 


3 شرح الشمائل المحمدية 


لإعراضِه عن الذنيا وزهده فيها. 

وني رواية : عن يساك بن حَرَبء قال: : سَمِعْتُ التغهانَ يَخْطْبُ قال: ذَكَرَ عمرٌ ما أصابٌ 
النَّسُ من اليا فقال : القَدْرَأثُ رسول الله عؤةتديومة يَظَلٌ اليو يلوي ما يد َه 
يَمْلةُ. به بَطْنَه)00©, 

الالتِواءٌ والتََوّي: الاضطِرابٌ عند الجُوع والضَّربٍ” 

«والدّكل): العْمدٌ الدىة ويابسّه. وما ليس له اسم خاصس» فتراه- ليِبّسِهِ ورداءته- لا 
يتمع ويكون مَنثورًا””. 

وقال ابن علّان وَحَدلَة: «قولّه : «ما يد َكَلَا يمك بَطنّا : حملةً مُستَائَفَةٌ استعنافًا اننا 
بسَبَبٍ التوائه طُولٌ يَومه)9. 


وقال ابن الجَوْريٌ يمه مَدُلكَد: «وَهذه صفةٌ لما كانُوا فيه من ضيقٍ العيش)0©. 


2 اق 5 ا بع 2 0 
عن عائشة لنَدُعَنَهَا» قالت: دان كناال محمد وِإْلَعَإيَدوسَاَ ممعت شهرًا ما 
تَسْتَوْقدُ بنار إن 0000ل كن 

عه في عه 
«إِنْ كُنَا) إن اعطق مر السلةووالش: إنا كنا. 


«آلّ محمد): با : لنصب على الا : ختتصاص» يعني : أن اعْنيّ بالحديث هُنا: هُم آل حمل سلتكيوهة. 
عِسَ + سرع 


(نَيْكث د شَهُرًا ما تَستَوْقِدٌ بنارا أي “هنا توق تراسو المح : نّنا] تكن تَخْبرٌ ولا تطبخ في 
هذه المدّة شًا شمًا. 


«إِنْ هو إلا التَّمْرُ والماغ» يعني: أنَّ طعامنا ل يَكُنْ إلا التّمْرُ والمءُ. 


.)591/8( رواه مسلم‎ )١( 

.)075/7( حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )1١( 
.)١7ا//5؟( النهاية‎ )"( 

(؟) دليل الفالحين (5/ 5 ٠‏ 5). 

(5) كشف المشكل .)5١57/5(‏ 

(5) رواه البخاري (/2555))» ومسلم (591/7). 


باب ما جاءً في عيش رسول الله صَبَآلتَءَلتَوِوَسَلرٌ هق 


6 


و 
هه ١‏ 


وفي روايّة أَخْرّى أنَّ يَلكَ ا حال كائّث رُبَّا اسبَمَرثْ بآلِ بِيتِ النبيّ صإلةتتووعة شَهْرَينِ 
كايلن؛ قفي الصّحيح عن عُروه عن عايِقة يتنه أنه كات تَُولُ: #والثوا ابن 
أخنيء إنْ كنا لَتَنْظْرٌ إلى الجلال» 5 م الهلال» ثُمّ الهلا ثَلانَة أهِلَة في تَهْرَينِء وما وقد 
أَنِياتِ رسول الله موس نارٌ». 


قال: قلت: يا خالَة قا كان يُعيشُكٌة؟ 


قالت : الأىة سْوّدانٍ : الشّمْرُ والماءء إلا أن قَدُكان لرسول الله » اوعد جي ران من الأنصارء 
وكانت هم مَنائح» فكانُوا يُرسِلُونَ إلى رسول الله سرعكموسة من ألبانهاء فيَسْقيناة0©. 


عن أبي هريرة يََِعك قال: خَرّحَّ رسولٌ الله صَإَعيوَسَة بذ ساغة لا يَخْرْجُ 
فيها""» ولا يَلقَاهُ فيها أحَث؛ فأتاة أبو مَكن فقال: رما جَاءَ بك يا أيا يكرة»؛ 
قال: خَرَجْتُ أَلْقَى رسولّ الله صَإدعيِوسةَ وأنْظرٌ ذ وجهه؛ والتَّسْليمَ 
عليه'”» َنم يَلْبَثْ أن جاءً عمرٌ؛ فقال: دما جاءً بك يا عمرٌ؟»/ قال: الجُوعٌ يا 


د 5 م عر 2 0 2 8 
رسول كله قال صَِإْلدَدعَبِيَدسََ : «وانا قد وجدت بعضص ذنك ا 


فانطلقوا إلى مَنْزْل أبي الهّيثئّم بن التيّهان الأنصاري”"» وكان رَجلَا 
كثيرَ ١‏ 0 لتُخَل والشاءء؛ ولم كه خَدَمُ فلم :1 > يَجَدُوة فقالوا لامُرآته: ين 
صاحبّك؟" فقالت: انْطلَقَ يَسْتَعْدْبُ ثّنا الماء”"» فلم يَلْيَثُوا أن جاءً أبو المَيتّم 


.)191/1( رواه البخاري (7071): ومسلم‎ )١1( 

(6) أي في نجه لبيكن من عاكئ أن تزع فيد. 

(0) بالتّضب عل أنّهِمَُولُ فِعلٍ عحَلُوفِ» أي: حَرَجْتُ أرجُو لقاء النبيّ طم والنَّظرَ إليه والّسليمَ عليه. 

(5) وفي رواية مُسِلِم : أنَّالبيّ مط قال كا : اما أخرّجك) من بِيُويَك) هذه السّاعَة؟)» قالا: جوع يا رسول الله. 

لاريم «وأنا -والذي تفسي بيده لأَخْرَجني الذي أخرّجَك)». 

(") هو مالك بن يمان بن مالك بن عَتِيكِ بن عَمْرو الأنصاري الأوْمي يقت شَهدَ اعقب تقياء وشهدَيَْرَا وما 
بعدّهاء وماتَ سَنَة عِشّْرِينَ» وقيل: إخْدّى وعِشْرينَ» وقيلٌ :نه َهدَ صِفَينَ صِفَنَ مع عل تفلتاغة وقُتلَ بها . ينظر: 
الإصابة (/1ا/ 776)» أسد الغابة (5/ ١77‏ 7)» البداية والنهاية )١١1//١1١(‏ 

(0) وعند مُسلم: قَلَا رَأنّهُ اه قالت: مَرْحَبا وأهلاً فقال لا رسولٌ اللو صَإئعيوةَ: «أينَّ فلان؟). 

)أن تحت عن ماءِ عَذْبِ؛ٍ ليأتينا به. 


5 شرح الشهائل المحمدية 


بقرَيَة يذ يَرْعَيُها!'" فُوَضَمها: كم جاءً يَنَّْْمُ النبي ورد ويُمَديِه بأبيه 
مه كُمٌ الطَلَقَ بهم إلى حديقته: هبَسَطُ لهم بساطاء كم امْطَلَقَ إلى كُخْلَة 
فجاءً بقنْو" افركيكة فقال النبىٌ موسر : «أقلا تَتَمَيتَ نا من رُْطَبه؟ 


فقال: دوا ردول اتلد رق ازاك أن شعي نار وود - من رُطَبه وبُسْرِه ل 


فأكلواء وشرنوا من ذلك الماء, فقال صََِِْْدَدَْلتَدوسَار: هذا موا لد لكين وداه 


32 كه م 8 7 8 0 ياي بي ىلي سن 0 
منالنعيمالذي تسالون عنه يوم القيامة: ظل بارد؛ ورطب طيبء وماء 


ماكة 


بارد «( 


فَانْطلَقَ أبوالمَيتَم ليَصْنَّعٌ لهم طَعاما فقال النبيٌ ملل عَيوَسَر: «لا تَدْبَحَنَّ 
ذات كاقل فَدّبَحَ لهم عَناقاء أو جَدْيًا"» فأتاهم بهاء فأكنُواء فقال كلوسر : 
دَهَلُ نك خادمٌ؟,؛ قال: لا, قال: «فإذا أتانا سَبْيْ فأتنا» فأق النبيُ موسر 

بِرَأْسَينَ؛ ليس مَعَهُما ثالث فأتاة أبو اليثم فقال النبي بََللَعَلتووسَلهٌ : (الختر 
منْهُما» فقال: يا رسولٌ الله اخْتَرْ لي؛ فقال النبيُ مَرَئَاعَيوسَة: «إِنَّ المسْتَشارٌ 


وي 0 2 


مؤتمن خَن هذا فَإني 0 يُصَلَي: واسْتؤص به ا 
فَانْطلَقَ أبو المّيثّم إلى امْرّأته؛ فأَخْبَرَّها بقول رسول الله مَدعَيِسَر فقالت 


)١(‏ أي: يتَداقَعُ بهاء وهيّ ممتاعة. 

(1) القئو: العِذْقُ بما فيه منَّ الرّطَبء وحِمَحُةُ: أقُناة» وعند مُسلم: «افَجاءَهُم بِعِذّقٍ» فيه بُسْرٌ وتَمْرٌ ورْطَبٌ». 

207110 الكذز قبل إرظايه لخقاضيه وذلك إذا لؤدرا يصوي وإذا تيح فد ارط 

(5) وعند مُسلمٍ : فلم| أن شَّبِعُوا ورَؤُواء قال رسولٌ الله سَعومَة لبي بَكْر وعمرٌ: «والّذي نسي بيد لَتُسألْنَ عن 
هذا انم يوم القيامة» أخحرَجَكُم من يوَكُمْ اتوغ, ثم ] َرْجعُوا حتى أصابكُم هذا النّيٌ». 
قال النووي يَمََأمَه: «والذي تَعِبَقِدَه: أن التُوالَ- هاهنا- سُوالٌ تعدادٍ النْحَمِه وإعلام بالاميّنانٍ بهاء وإظهار 
الكرامٌ تا بإنجاغها؛ لاشوال تربيخ ونقريع وخايتةا . شرح مسلم (515/17). 

(0) أي: لا تَدْبَحنَّ شاةً ذاتَ لَبَنِ. 

0 قت بخ كارف لقان : الأنثى من أولادٍ اَعِزِء والحَدْيٌ من أولاد المعز: ذَكرُها. 

0) أي : إن الذي طَلّبَ منه الممورَة جعَلَهُ أميئا؛ فيَلرَمْ رعايةٌ حال الْمستشيرء ولايحل له كَدم أ مر فيه فيه صَلاحْةُ؛ فإِنْ 

فعَل: حرم عن كرنواييه. 

(0) أي : اقل وصيّتي في حقه حقو وأَخْسن مِلْكتَهُ باللَعرُوفٍ. 


ع 


بابُ ما جاءً في عيش رسول الله صَإِلدَاءَلوَسهََ لحي 


اهْرَأَتَهُ: ما أنْتَ ببالغ حَقّ ما قال فيه النبيٌ مَبَآسَعدوَسَرَ إلا بأنْ تَعْتَقَهُ8": قال: 
فهو عتيق. 
فَقال مليوس : : «إنَّ الله لم يَبْعَثْ تَبِيّا ولا خَلِيمَةٌ إلا وله بطائتان: بظانة 
تَأَمُوُهُ باممرُوف وتَنْهِاهُ عن انكر ونظاكة * كأثوة كاله وكن توق مطاقة 
السُوءِ فَقَدْ و وَقىَ لكي 
«إنَّ الله ل يبه 5 حَليقَة يعني: ما بَحَتَّ الله من تَبِيٌّ ولا ستخلف من تحليفةء ىا 
في حديث أبي سَعِيدٍ عند البخاريٌ : اما بعت الله من َي ولا اسْتَخُلَفَ من حَليقَةٍ إلا كادّثْ 
له بطائّتان: بظان باز قبا لوقو لذ عايب رظان 017 1 الث نو لط عليدة فِامَحْصُومُ 
مَنْ عَصَ عَم الله تعالى)0©. 
وعندٌ الشسائيّ من حديث أي هُريرة تقعه: «ما من والٍ إلا وله بطائتان : بطائة تأده 
2 ره 2 هه آ | 7 
بالمعرُوفٍ وتّنهاه عن المذكرء وبطاتةٌ لا تألُوهُ حَبالًا. فَمَنْ وقيّ شَرّها فَقَدُ وقيَّ» وهو منّ التي 
200 عليه منهما). 


قال لشفا ابن حجر ماله عن هذه الْرُوايَة: «(وهى أع)0. 
فهذا الَف العام ييينُمَوقِمَ هذه الجملَةِ من كلام النبيّ َبََلئَةءَلدهوسَ1َ 


سقو 


حقٌ أبي اليه وامرَأتِِه التي هيّ بطَائتَُ ناه وليس أبو اليم نيبا ولا 


في عمُوم قوله: اما من والٍ). 


3 
5 
1 


قال امناو مَداللَه: ل يَنَعَثْ يي ولأ انلف خايقة فَضْلًا عن غَيرهها»0. 


)١(‏ تعني 25ئة: أنه مهما أحسَنّ رّوجُها إلى ذلك الرَّقيق» فقَدْ بَقيَ وراء إحسانِهِ إحسانُ ومَهْما قَدَّم إليه من 
معروفٍ فَقَدْ قي ورا اعرُوفُ الأكيرُ في حقٌّ الرّقيقَ» وهو عِتقَهُ. 

(7) رواه مسلم )7١78(‏ بتحوه, والترّمذيٌ (2731279) بِنََامِهء وصّحّحةٌ» وصحّحه الألبان. 

(؟) صحيح البخاري .0/١14/(‏ 

)من الاين م (570)»: وصححه الألباني. 

(0) فتيح الباري (17/ 0). 

() فيض القدير (5/ .)7501١‏ 
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«بطانَّانِ) أي: وزيران ومُشيرانِء مُسَبهانِ بالبطائة يُلازَمَتِهه بِحَيتْ لا يَنْفَكّانِ عن ييه(" 

وقال الحافظ وَمَئامة: «البطائة : اشم جنسرء يَسْمَلُ الواجدّ والجماعَة» والراهُ: مَنْ يَطَلُِ 
على باطِن حال الكّبير من أتباعه)”". 

«بطالة تأمرُهُ بال معز وفي» أي : ما عَرَقَهُ الذَّرَعٌ وحَكُمَ بحشنه. 

١وتنْهاءُ‏ عن المدكَر أي: ما أنْكَرَهُ الشّرعٌ» وى عن فعلله. 

«وبطانة لا تلو بالا أي :لا تقض في إفسادٍ أمروء وهو اقْتِباسٌ من قولِه تعالى 15 
1 حَبَا لا [آل عمران: ]| وفي حَديثِ أبي سَعيلٍ وَإَِعنَ: «وبطائةٌ تأ بال 
و6 عا القرووى را سيف اننا 
«فقَدُ وُقِىَ) الَو وكُفي كُلّ سُوء. 
وفي حديث أبي سَعِبيلٍ صَإَْعَنة: «فاللَحْصُومُ مَنْ : نْ عَصَمّ الله تعالى). 


قال الحافظ ومَنادة: «وَالرادُ به :إباث لاتير كليان سان انور الذى يقي مز فاه 


م الانتصر لسار ا ا ا 00 


إلا إن كان الله عَصَمَة)7. 

وفي هذا الحديث منّ القَوائِدٍ: 

0 أنه يبي مُراعاةٌ عادات النَاسٍِ وأحوايهم؛ وتَحيْنْ الأوقاتٍ لاسي ب خّلاقاتهم 
وزيارّج تهم» خاصّةً فيها يكوث بين المحَلّم والتعلّم. 

مَشْرُوعية اسم لتأكيد الأمْر عند السّامِع» واللِف من غَيرِ استخلافٍ. 

0 ما كان عليه النبينٌ صانتبوةِ وكبارٌ أصحابه من التَّقلّل من الدّنياء وما ابتنُوا به منَ 
الجُوع وضيقٍ اليش في أوقاتٍ. 


.)5505 /5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)607 /١١( (؟) فتح الباري‎ 
,)19 /1١7( المصدر السابق‎ )( 


بابٌ ما جاءً في عَيش رسول الله صَإَءَكوسَدَ ينك 
جوازٌ كر الإنسانٍ ما يَنالَةُ من أ ونحووء لاعلى سَبِيلٍ التَشْكّي وعدم الرّضاء بل 

اللي والتصبينء كفمله تب ها ُناء و لالتياس دُعاء أو مُساعَدَةٍ على الي في 

إزالَِ ذلك العارض؛ فهذا كله ليس بمَذْمُوم يدم ما كان تَشَكيَا وتسَخُطَا وتيرُعًا. 
وا ري ار 4 

4 جوازٌ سّماع كلام الأَجْتِيِ ومراجَعَتيها الكَلامَ 


* جَوارٌذْنٍ الَرأة في دول مَنزِلٍ روجهاء يَنْعَلِمَتْ عِلّا فقا أنه لايَكْرَهُهُ 
لا يلو مها الخَلَوَة المُحمَة. 


- 


» بحيث 


* طَلَّبٌ الماء العَذْبٍ و تحير تيه على غَيرِوه والتمنَعُ بطيباتِ ما أحلّ الله لايُناني حال الزّهِدِ. 


عندمة الإنسان لأهله بتثيه لا ثناني المرّوءة بل هو من كال تلق والتّوا 


* وفيه دليلٌ على جواز الب وما جاء في كراهيه تحَمُولٌ على الداوَمَةِ عليه لله + 
الالموو عي أنه الصاس . 


* وفيه: أنه ينغي كَنْ أَهُدَى أن ميدي ما يحتاجُة المهْدَى إليه. ويَعْلَمْ انتفاعة به 
#وقو ةك بقلل هل عي يري الرّجُلٍ بها يَظْهَرٌ عليه من آثارٍ الصَّلاحء لاا سيا الصَّلاة؛ 
ئها تَنْهَى عن المَحْساءِ والدْكر. 


#وفيه أن الَدْحَ يبي أن يكونٌ بالأؤصافي والأعمالٍ الي مَدَحَ الله أهلّهاء فِيَئْدَحُ 
بالإيهانٍ والصَّلاةٍ ونحوها. 


4 وهكذا الذَّم ينبَغي أن يكُونَ با دَمَّ الله به منَ الأوصاف والأعمالء كالكُفْرِ والقُسُوقٍ 
والعصيان. 


سه ااام "نه كيه ال ا و اه 
1 وفبه: الوصية بِالْخّدم والعبيدٍ والضعفَة أن يُستخدمّهم ويعاملهم بالمعروفٍ 
رعو 


* وفيه: الوصيّة بالصلَينَ وأهل الصّلاح. 


فقَضل اْرأةِ الصَّالحَة التي تعن زوجّها على طاعَةٍ الله ومَرْضاتِه 
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** وفيه : فضيَة أبي امينَم؛ حيث قبل النَصيحَةَ من زوجته 4 وعَمِلٌ بإشارتها عليه بِالبَذّل 


0 
د82 


والإيثار» دُونَ و أو كرد 

# وقعو: فضيلة الووة الصائقة: 

59 5 2 5 7 ه. دن 0 0 - و 2 

* وفيه : الحَتْ على مُصاعبَة بَةِ الأخيار» وَالظَمْرٍ يم؛ إِمّا زوجاء أو رفيا صالًِا يَعينْ الَرءَ 
على طاعَة الله ولللاعق كوا 

** وفيه: التّحذِيرٌ من أهل السو لا يُدنيهِمٌ الإنسانٌ من نفسوء فلا يجِحَل ارأةَ السّوءَ له 
روجا ولا يجعل إخوانً الشّوءِ له بطائَةٌ ولا إخحوانًا. 

2 7 ا 0 2 31 8 

#* وفيه: الإيوان بالقدرء وأن كل شيءٍ بقدر الله تعالى وتصريفه 

* وفيه: افتقارٌ العبد إلى الله تعالى» وحاجثّه إليه في أن يُوفْقَهُ لأهل اكير وأنْ يُصِرفٌ 


عنه أهلّ الّدٌ . 


عن سَعْدٍ بن أبي وقاص يَئَاة قال: ني لَأَوٌلُ رَجُلٍ أَهْراقَ دما سَبِيلٍ 
الله عَرَّتمَلٌ وإنّي لَأوَلُ رَجْلِ زكى بشهوة شبيل الل ولَقَدْ رَأيئُني أَغَرُو ب 
العصابّة من أضحاب محمد عَاصَكهوالته: ها ككل إله ورَّقَ الشَّجَر والحَبْلَة 
شف لقاشت اشباتتة وان أخدنا نَيَضَعٌ كما تَضَعٌ الشَّاةٌ والبَعينُ وأُصْبَحَتَ 


ان تُفررُوف .ذف الدين! 1 حَيّتٌ وكُسوت سإذا-ة وَضَّل 1 


زا 3التُخارئ :وكاتوا وَشُوابه إل هد قائرا لايين نضل»: 


وقد رَوَى البُخاريٌ ذلك عن عبدٍ احَلِكِ بن عُمَي عن جابر بن سَمُرَة قال: شّكا أهل 
الكُوفَةِ سَعْدًا إلى عمرٌ ونقاعنة فَعَرَلَه واس تَحْمَلَ عليهم عََرَاء فَشَّكَواه حتى ذَكَرُوا أنه لا 
يحْسِنُ يُصَل» فأْسَلَّ إليه. فقال :يا أب إشحاقًه إِنَ مَؤُلاءِيَْعْمُونَ أن لاتحي تُصَلء قال 
أبو إشحاقٌ : أما نا وائه» فإني كُنْتُ أَصَلِ . بهم صَلاة رسول الله سؤئبم» ما أخرمٌ عَنهاء 


أَصُِ 3د العا نازتةق الأرليب وتيت قال بذاك الخ يلقي نا 


() رواه البخاري 0 ومسلم (5و؟ ؟). 


باب ما جاءً في عيش رسول الله صَإدَاءِ عَلتدوَسَرَ كت 


3 ا ا 1 بعس لور ال ني 5 00 0 0-0 اب 8 اس اه 
إِسْحاقٌ فَأَرْسَلٌ مَعَهُ رجلا أو رجالا إلى الكوفَة» فَسَألَ عنه أهل الكوفة» ول يَدَعْ مَسْجِدًا إلا 
عٍ- 0 ا 4 ع - 5 تن و و 
آل عندووتلاون تنو قاب سس 3خ معدا لقنس ققاة ول متهم زقال لهة أسامة 
بن قنادة» يكت : أبا سهْدة: قال: أمَا د كَشَذْتَناء فإن سَمْدَا كان لا يُسرة بالسّريّة :ولا يقد قم 
اناي ره 55 6 - 
بِالسَوية» ولا يَعدِل في القضية. 
قال سَعْدٌ: أما والله لَأَدْعْوَن بتَلاثْ: الهم إِنْ كان عبدٌكَ هذا كاذًِاء قامَ رياءً وسمْعَة 


ع 2 


فأطِل عَمْرَهُ وأطِل فَقَرَه وعَرّضْهُ بالفِئَنِ. 
6 و ف ا ا 5 دير :8 
وكان -بعد- إذا يِل يقول: شيخ كَبِيرٌ مَفتون» أصابئني دَعوَةَ سَعْدِ. 
قال عبدٌ املك بن عمير: «فأنا رَأْيئَهُ بعد قَدْ سَقَط حاجباة على عَيئَيه من الكتر» وإنّهُ 


فرم ري 0 1 22 6 
َيتَعَرََض لِلْجَواري في الطَرقٍ يَعْمِزْهَنَ)0". 


قال الحافظ ومنائة: دكاء ذلك في ري بيده بن الخارث بن اله وكان القَتالُ فيها 
وَل حَرْبٍ وفَحَتْ بين ال كين واللِمِينَ» وهي أوَلْ ينها رسول الله سئاتعتيزتة» 
في السَبَةِ الأولى مارو ا غارن لسري إن زا للاتزاعن ا ردرضي تناتر 


و لك ا لسار كايقل 


ألا مَل أتَى رسولٌ الله أنى حَمَيتَ صَحابتى بصَدور تَيْلى00) 
عنقا ا 0 ممق دل ل 8 52000 1 حي ٠‏ عن - 
«أغزوني العصابَة): هم الجماعة منّ الناسء منّ العَشْرَةٍ إلى الأربَعينَ» ولا واحِد لها من 
لفظها"” . 
)١(‏ رواه البخاري (7205)» ومسلم (407)) مختصًرا. 


.)86 /1( فتح الباري‎ )١( 
.)9 57 /( تبذيب اللغة (7/ 79). النهاية‎ )9( 
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ِء و 0-0 مه 5 م 
«ما تَأكُل إلا ورَقٌ الشجر وَالْبْلة): 


قال في النهاية: «الحبْلة: تَمَرُ السَّمٍْ يُشيه اللُوبياء» وقيل: هو تثَّمَرُ العضاه)0". 


0 


١حَتَّى‏ تَقَرّحَتْ أشداقنا»» الأشداق: جَمْعُ شِدْقٍء وهو جانِبٌ القّم أي: صارّثْ فيها 
فاع ويجراخ من فول الوق الذي تاقلا وسرائق 7000 

١وَإنَّ‏ أحَدَنا لَيَضَعٌ كا تَضَعٌ الشَّاةٌ والبَعي: 

الَيَضَعٌ ١‏ لد أن نَجِوَهُم يرح بَْرًا ليه من أكلهم ورَقٌّ الشّجَِ 
وعدم الغِذاءِ الَألُوني) 


و 


قال النووي يَمَئائة: «وفي هذا: يان ما كانُوا عليه من الْزهدٍ د في الدّنياء والتقللٍ منْهاء 
والصّبر في طاعَةٍ الله تعالى على الَشاقٌ الشَّدِيدَة)7©. 


عه سس 


«وَأْضْبَحَتٌ بَنُو أُسَّدِ) أي اسن خْرَّيمَةَ بن مُدرٍ ركة بن لياس ين عض 
قال الحافظ وَمَناة: اوبنى أسسدة :هُم إخوَةٌ كنالة بن خُرّيمَة جد رَيشٍ» وبَنُو أسَد كانوا 
من ازْتَدَ بعدَ النبيّ عتأللتوومق وَبعُوا طُلَبِحَةَ بنَ خُوَيلدٍ الأهديّ نَااذَّعَى الوه كم 
اش دك د م م ل م 
وح حَسُنَ إسلامُة وسَكَنّ مُعْظَمُهُمُ الكُوفَةَ بعدَ ذلكء ثم كانُوا يمّنْ شّكا سَعْدَ ِنَأ 


وهو أميرٌ الكُوقَةٍ إلى عمرٌء حتى عَزَّلَهُ)9. 


6 


ردصن 


١يُعَرّرُونِ‏ في الدّينِ)» وفي روايّة البُخاريٌ: ١تُعَزّرُنٍ‏ على الإسلام». 
قال الحافظ ومَذاكة: «أي: تُوَدُبني» والمعنى : تُعَلَمُِي الصَّلاة أو أو تُعيدني بأنُ لا أحستها»©. 
وقال الطَبَريُ وعذلة: (معناة: ل مني وتُعلّمُي» ومنْهُ :تَعْيرٌ السّلطانِء وهو التَقَويمُ بالتّأديب». 


.)37 5 /1( النهاية‎ )١( 
.)193/1( تحفة الأحوذي (77/1)) جمع الوسائل‎ »)23١7 /14( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )1( 
.)1١١/18( شرح مسلم‎ )9( 
.)590 /١١1( فتح الباري‎ )5( 
.)860 المصدر السابق (/ا/‎ )5( 


بابُ ما جاءً في عيش رسول الله صَإِلدَءَلوَس0ََ يديك 


والمعنى: أن سَعْدًا نكر أهليّة بني سد لِتَعْلِيمِهِ الأحكام» ؛ مع سابقييهِ وقِدَم صَحيته(". 


«لَقَدْ خِبْتٌ وكَيِرْتٌ إِذَا) أي ي: ني مع سابقّتي في الإسلامء إذا كُنْتُ لا أَحسِنُ الصَّلاً 
وأحتاح إلى تَعليوهم:كُنتٌ خائبًا خايرًا. 

عل تغن؛ الودفياتكى من طلا. 

وقذ سا لََمْدٍ آن يدح تَفْسَه ومن أن لمن تركُ ذلك؛ لعي مهال بأنهُ لا 
نحْسِنٌ الصَّلاةَ فاضطرٌ إلى ذِكْرِ فَضْلِهء ولإذق اعت منَ لبي والاستَطالَّة وكان 
مَقصُودُ قائلها إظهارَ اَن وشّكرٌ نِعمَةٍ لله 1 عدن 


عن عُتْبَةَ بن عَرُوانَ و دعنك قال: «لْمَدْ رَأَيتّني وإِنّي تُسابعٌ سَبْعَة مع 
رسول الله مَرِناءيِوسَرَ ما لنا طعامٌإلا ورَقُ الشَّجَرء حتى تَقَرّحَتْ أشَداقنا. 


ا 2 


فَالتَمَطتُْ بُرْدَُ قَسَمْتُها بيني وبِينَ سَعْدِء قما منا من أولَئكَ السّبْعَة أحَدُ إلا 


وهو أميرٌُ مصّر من الأمُصار وكتشونوة الاكراء ستكا: 


هذا الحديث جُرءٌ من خطبة غتبَةَ ئإئاعة:”"2» وكان أميرا على البَصَرة وقَدْ رواه مسلم 

ال خا رار العَدَويٌ قال: > خَطبنا عَيبَةٌ بن غَرْ وان ف كيد اشوا 

عليه ثُمٌ قال اما بعد فإِنَ نيا َدْآدَدَتْ بصَرْم' قيور لهند “يي منها إلا 
صَبابَةٌ كَصّبابَة الإناء" يَتَصابُّها" صاحِبها. 


.)5915 /١1( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة الأحوذي (737/1). المواهب اللدنية (ص ١‏ 57). 

(0) هو عَتْبَةٌ بن غَرْوانَ , بن جابر بن وهب بن تسيب المازني أبو عبد الله» ويقال أبو غزوانء قال ابن سعد: ١كان‏ 
رجلا طول جميلاء وهو قديم الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة في المجرة الثانية: وكان من الرماة المذكورين 
من أصْحابٍ رسول الله سئعوومَة)» وهو أَوَّلُ من اختّط البَصْرَةٌ ونزلها. ينظر لترجمته يتكعنة: الطبقات 
الكبرى (/ 377)» التهذيب (// ٠٠١‏ )» أسد الغابة (*/ 51١‏ 5)» البداية والنهاية (9/ .)541١‏ 

(5) أوشّكّت على الذّهابٍ. 

(0) ذَهَبَت مُسرعةً مُنقطعة. 

(5) التق اليَسيرةٌ منَ الشرّاب» تَبْقَى في أَسْفَلٍ الإناء. 

(0) يَشريبًا. 1 
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ونم منود متها إلى دار لا وال ناه الوا بكر ما بحَطْرَيكُم؛ فإ د هر كنا 


أن الْحَجَرَ يُلْقَى من شَفَةِ جَهَنَم قيَهُوي فيها سَبْعينَ عامّاء لايُدْرِكُ هَا قَعرَاه ووالله لَتُمْكَنَء 
فَعَجِبْتَمُ؟! 

واقذ كيو نا ماين مق راقن مق قصاريم الفنةاقبسيوة أزبة سنلءولبأ ون غليها 
يومٌ وهو كُظيظٌ”" من الرّحام. ْ 


وقد أي سابعَ سَبْعَةٍ مع رسول الله مومه مانا طَعامٌ إلا ورَقُ الشّجَرء » حتى 
قَرِحَتُ أشداقنا”"» فا لمَقَطْتُ بُرْدَةٌ فَسَفَقتَها يبي وبين سَعْدِ بن مالِكِ” 0 فار ؤت بتشفياكل 


ل 


وَالْرَر معد يتضنياء ها أصْبّحَ اليوم منًا أحَدٌّ إلا أضْبَّحَ أميرًا على ضر من الأمصارٍ. 


عو عع 1 عو ده 


وإ أعوذ بالله أ ن أكُونَ في نفس عَظيَاء وعند الله صَغيرًا. 

وزكها1 تكن :15 قط إل امكف ابس يكون أكة ضانينها تلكا 
عا ان 8 -ه 51 -ه عو 

تعكدوكون و رن الأكرال ار 


قوله: ل 8 : قال القاري يَمَدَانَه: بار بأنَ مَنْبعدَهُم منَ 
الأمراءِ لَيسُوا مِثْلَ الصَّحابَةٍ في العَدالَةِ والذَّيائَ والإعراضٍ عن الذنيا الذي والأغراضٍ 
اليك ركان الأنة كذلك»شير مي الكرافات احبر عن الأَمُور اَي وأشار إلى 
التسزوه باك واؤامنهسلتصيوية ماكاا تيتا إريااضههم و اهدر موري ادر 
مَعيسَتِهِم» فَمَضَوًا بِعدَهُ على ذلكء وا سَتَمَرٌوا على ما هُنالِكَ» وأما غَيِرُهُم ممنْ بِعدَهُمْ: 
فلبشى| كلك 


)١(‏ متلى. 

(؟) أي: صارٌ فيها رص وجراح. 

(1) هُو: سعدٌ بن أي وقاص صتإتئعة. 

(5) أي: جَعلّها إزارًا على نصفه الأسفل. 

(0) أي: تَحَوَلَت من حال إلى حان يعني انر الكقة وتَعايْرَ أحوالا. النهاية (4/ /51). 
(5) رواه مسلم (/5951). 

(0) جمع الوسائل (191//7). 


بابٌ ما جاءً في عيش رسول الله صَإِدَاعيِوَسَةَ لفك 
٠‏ 2 5 د عر 5 
وفى القدر الذى ذَكَرَهُ المصَنف من الفوائد: 
0 5 3 ٍ 50 9 2 2 2-8 م» )> هك 
بيان ما كان عليه أصحاب النبئ موس من كال الزهد. وخشونة العيش. 


* بان علو هيّةِ أصحاب النبيّ صَئَعدوسكَ وفوّعهِم في دين الله» وكيف أن فَفْرَهُم 
وعِوَرّهُم لم يقعِدَهُم عن الجهادٍ والعَزو. 


4 إِنعامُ الله تعالى عليهم بالفرّج بَعدَ الشَدَق اليس بَعدَ العْشْرِء والغِتى بَعدَ المُمَر. 
* الأكسارة إل فَضْلِ أصحاب النبيّ صَدعِدومَةَ على مَنْ بَعدَهُمه وهم كذلك عامَتَهُم 


200 0 


وَأَمَراؤُهُم دلدعَتف ك| قال النبى عَبَآلَةيَدِوَسَق: «َيرْ الناس قرني.. 
عن أنسن و َلْنَدْعَنف قال: قال رسول الله يط : دَنَقَدُ أخمْتٌ الله وما 
تحاف اكد تقد أوذيثٌ الله وما يُؤْدَى أَحَدٌء وَلَقَدْ أتَث عَلَيَّ كَلاثونَ من 
بَينَ يوم وليلة؛ وما لي ولبلال طعامٌ يَأكله ذو كبدء إلا شيء يُواريه إِبْط 
بلال»”". 


ِ وومةه و 


لقَد أَخِفْتُا بصيعَة الماضي الَجِهُولِء من الإخاقّةه »أى: هد هَدّد تُ وتُوْعْدْتٌ بالتَعذِيبٍ والقَْلٍ. 


7 


ع 


في الله» أي: بسَبَبٍ إظهارٍ دينه. 


5-5 


لين 


«وما يخاف احد) أي : حون وخدي. 2517 بالفرادي. 

«ولقَدُ أُوذيتُ) أي: بِالفغْل» بعد الويف بالقول. 

«في الله أي: في سَبِيلهء وطريق رضاه. 

«وما يُؤْدَى) بالبناء ءِ للمَجِهُولِ «أَحَدا أ من الناسٍ في ذ ذلك الزَّمانٍ. 
«وَلَقَد أنَثْ عَلَ) أي: مَرّتْ 000 


.)509775( رواه البخاري (52155))؛ ومسلم‎ )١( 
وصححه محققو المسند على شرط‎ »)١17717( وأحملٌ‎ »)١151( (؟) رواه الترمذي (75177), وصحًّحةء واب بن ماجّه‎ 


سلم. 


و شرح الشمائل المحمدية 


انَلانُونَ من دن يوم ولَيلَة): 

قال الطيبيٌ ومالكة: «تأكيدٌ للشغول: أى: :تاكن برقاو ليله بو اكراك» لا وفص ينها 
شيء من الزَّمانِ)0". 

«وما لي ولِبلالٍ طَّعامٌ) أي: واحال أنه ليس لنا طعامٌ. 

ابأكلة ذو كبا أي: حيّوان. 

«إلّا ني 2) أ قلبل دا 

«يُواريه) أي و 

«إنطٌ بلالي» الإبْطُ: ما تحت المتكب. وتُكْسَرٌ الباك وقَدْيُونّتُ والمعنى: أنَ بلالا كان 
رَفيقي في ذلك الوَقْتِء وما كان لنا منّ الضّعام إلا ثيءٌ قَلِيلٌ» بقَدْر مايَأَحَدُهُ بلا تحَتَ 
لبدو يكن اط تاتف الناء فبزاكك " 

وني الحديث من الفوائد: 

4 ولاه ما لاقاه النبيّ صَآدعيوسَةَ منّ الأذَى في سَبيل ربّه. 

مَنَقَبَةٌ عظيمَةٌ لبلال وتإئة؟ حيث شرف بِصُحبَّة النبييّ عبآلتيوةٌ» والصَّيرِ مَعَه في 


2 بيات ما كان عليه لني اط وأصحابة من كبا لهي وخشّوكة اليش . 


3 


فكب الكريا لفت ال مان 4 حيرا وغَيدْهُم آمنُونَ» أو أُودُوا وغَِدْهُم مُعافونَ. 
حد ققدت 


.)3:91ا//1١١( شرح المشكاة‎ )١( 
(؟) مرقاة المفاتيح (// ا فر‎ 


حك 


باب 


ماجاءَ فى 


سِنْ رسول الله صَنَعيَدَ 


أي : مقدار عَمُرِهِ الشَّرِيفٍ مَإلاموومَة. 


5 
0 0 
ع جع ا تي 55 


عن ابن عباس رَدَِندَءَْة قال: «مّكت النبىُ صَإلََءيَدِسَةَ بمّكة تلات عَشْرَة سَنَه 


يُوحَى إليه؛ وبالمديئّة عَشَرَاء وتو وهو ابن ثلاث وستينَ»'". 


عا 1 000 9 ا 01 200 > اسه س0 
«مَكث النبىّ عَِآَآلدءَتوَسَرَ بمَكة) أي: لبث بعد البَعثةَ بمكة. 


5 
0 عن م 
م ب مه 


اثلاث عَشْرَةَ سَنَةَ: هذا هو الأَصَحٌ. 
شوك اللطايفى: نل إليه الوسن نهذ أن بويك 


«وَبالمديَة عَهْرَاا أي: عَشْرَ دين باتّهَاق؛ فإِمُم انقُوا على أنه صَإلئدوسة أقامَ بالمديئة 
بعدَ الهجرّة عَشْرَ ينينَ» كا اتّفَقَوا على أنه أقامَ ِمَكَةَ قبل البَعمّة أربعِينَ سَنَد ونا الخلافٌ 


54 


أفاع مدّة اميم 8 ع ما مفو و را فيه 2 قمر قم ل وداه رةه 
في قدر إِقامَتِهِ بمَكة بعد البَعثة» هل هي عشرٌ سنين» أم ثلاث عشرّة سَنة» أم حمس عشرّة؟ 


.)51701( رواه البخاري (7955)؛ ومسلم‎ )١( 


بدك شرح الشمائل المحمدية 


والصحيخ :قلات عه س0 

وهذه الرُوايَة هي أْصَحٌ الرّواياتٍ الواردة في قَذْرِ ع عمر النبيّ صَآَاعَيدوسَةَ. 

قال الخافظ :؛ «النقمخ: أن حاكن كلاانويسة» وما الت ذلك: [كا أن تمل حل إلعاء 
الكثر في الشين: وإكاعل جر الكش في الشهور», 

واستقاذىة النديف: ان مده الوّحي كانّث ثَّلانًا وعشرينّ سَنَه ثلاث عَشْرَةٌ سَنَةَ بمَكَةه 
وَعَشا بالمدينة. 


ع 


وكذلك يستفاد منة: أن غْمْرٌ النبيتّ مالا مقي كان ثلؤاثا وسين هنة. 


عن جَرير عن معاويَّة و يؤإلاءةة أنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطْبُ قال: دمات رسول الله 
ديوس وهو ابن ثلاث وسنَّينَ وأبو بكر لوعو 7 ( وأنا أعَئ ثلاث 


وب 0 

«مات رسولٌ الله معدم وهو ابنٌ ذَلاثِ سنن وأبو بَكْر وعمر): 
ع 5 4 د 3 7 5 ىو 5ك 0 
المي ل 0 


«وَأنا ابن ثلاث ويستينَ تِينَ) أي : وأنا متَوَقَمٌ أن أمُوتَ في هذا السّنٌ؛ مُواقَقَةَ لهم, ولكِنّه 1 


0 030 


يَعْتْ إلا وهو قَرِيبُ من التَّانينَ» وتلللع: 


3 


ويُستفادٌ منّ الحديث : حب الصَّحابيّ الجليلٍ مُعاويَة بن أبي سفيانَ متا أن يُوافِقَ 


ووو مم 
0 


لنبيّ مسد وصاحِبَيهِ؛ وذلك من ححبتِهِ هم . 

.)4 57 /5( شرح الزرقاني على الموطأ‎ »)49 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (9/ 5). 

(*) هو جرير بن عبد الله البجلي الصحاب وََنَِعَك تقدمت ترجمته. 

(؟) وقيل في سن عمر وََِئَعَنهُ غير ذلك, ينظر: الطبقات الكبرى (7/ 7317).» تبذيب التهذيب (7ا/ 5١‏ 5). 
(5) رواه مسلم (51701). 

(1) جمع الوسائل (7/ »235٠١‏ تقريب التهذيب (ص /0377). 


بابُ ما جاءً في سِنٌّ رسو ل الله داوس 5 


عن عائشة وَلبدْعَنْهَا: «أنَّ النبي مَبِلعَووسٌَ مات وهوابنٌ ثلاث وسنَّينَ سَنَه 2 ل 


وهذا هو الذي عليه جمهُو رُ أهلٍ العِلّم. 


عن ابن ء عباس وََنعَنه؛ قال: : «تُوْيك رسولٌ الله مََدَءييوكَرَ وهو ابن خَمْس 


وقد ورد في عُجْرِهِ صَآئاعية تلات رواد نانث: 


- 017 - 3 ف 
الأول: اتدهاة عل وأس الستين. 


و 5 
والثانية: أنه مات ابن ثلاث وستين. 


عن 


والثالثة: أنه مات وهو ابن حمْس وسِتينَ. 


ع 


قال النووي يَمَدَلمَة: «واتَمََ العُلَّْءُ على أن 
2 ال لا 7 2 7 
فرواية ستينَ: اقَتَصَرٌ فيها على العقود. ورك الكُشر. 


ومسءه ل هه عورم آ 5 1 
ورواية الَمْسٍ : متأولة أيضَاء وحَصَلَ فيها اشتباة» وذ ألكر روه على ابن باس قوله: 


5 


ودر ايالخلل وأنَّهُ 1 يدر ك أوَّلَ الوق ولا كرت ون 5 


الناقق: 


0 د م 0520 
أصّحها ثلاث وستونء وتأولوا الباقي عليه: 


م8 


واوا أنَّهُ الوه أقامَ بالمديئة بعد الجْرَةٍ عَشْرَ يِنِينَ» وبمَكّة قَبْلَ النبوَة أرْبَعِينَ 
ّ تقبو ن] الشلاف ق كذ فافيد يي بعد الو و وي[ الهِجْرّةٍ والصّحِيحٌ : أن لات 


وعذا الاي 5كنياة ]نا تيد عل راس ي أْبَعينَ سَئَةٍ هو الصَّوابٌ الَشْهُورٌ الذي أَطَبَقّ 
عليه العلا 


(١)رواه‏ البخاري (5 07017 ومسلم (579594). 
(1) رواه مسلم (77007). 


4 شرح الشمائل المحمدية 


ووَلِدَ عام الفيل على الصّحيح المُشْهُور» وقيل: بعد الفيل بتلاثِ يسنينَ» وقيل: بأزبّع 
سِنِينَ» وادّعى القاضي عياض الإجماعَ على عام الفيل» وليس كما اذَّعَى)2©0. 


البائن» ولا بالقصيرء ولا بِالأَيَيَض الأمْهّق ولا بالآدّم ولا بالجَغْد الققططه 


عن أئس بن مالك رََِزَبدْءَنَك قال: ركان رسول الله مَإآَتََءَيَدِسََ ليس بالطويل 


ولا بِالسَّبْطء بَعَنَهُ اللّهُ تعالى على رَأس أَرْبَّعينَ سَنَة فأقامٌ بِمَكَةَ عَشْرٌَ سنين: 
وبالمديئّة عَشْرَّ سنينَ؛ وتَوَفَاهُ اللَهَ على رَأمن سنَينَ سَنَة وليس # رَأسه 


وتحيّته عشرُونٌ شعرّة بيضاء". 


تَقَدَمَ شَرِحُ هذا الحديث في أوّلِ الكتاب. 


حك ثأقج 


.)494/١15( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)53* رواه البخاري (/5 75), ومسلم وا‎ )5( 


5 


باب 


ماجاءَ فى 


وفاة سول الله متسر 


لقعي ص 00 ع 5 و 5 ا وماد 
وهيّ أعظم المصائب. ف أ صيب المسلمون بم بمُصيبَة هي أعظم من مُصايرم به صَِإََاعيووََة. 


قال ابن عبد المت وَمَدَامَهة: الْصيبة بو مم1 حم من كُلَ مُصييّة نعي تصات ينا الس 
بَعَدَهُ إلى يوم القيامَة» الْقَطَعَ الوَحَيُ وماتت النبوة0©. 


والوّفاة: المَوْتُء من ع: «وَق) حبالشَخْفِيقٍ- معي 13 أ د اا 


عن أنّس بن مالك يتاع قال: «آخرٌ نَظْرَّة نَظْرْتَها إلى رسول الله مَئاعيِيَةٌ: 

كَشَفَ السّتارَةَ يوم الاثْئينء فَنَظَرْتُ إلى وجهه كَأَنّهُ ورَّقَةٌ مُضْحَفه والنَّاسُ خَلْفَ 

أبي بَكْر فأشارًإلى النّاس: أن انْبُتُواء وأبو بَكْر يَؤْمُهُم وألْقَى السّخْضَه وتويك 

رسول الله صََدَعيووَسَ من آخر ذلك اليوم'" 

ابطر ل رسول ل اط كقسف الشت»:وحي لش الذي يكو 
على باب ابت والدَّارِ وراد أن أمرَ بكْشْف الستارَةٍ الحلَقَةِ على بَتهِ الشّريفٍِ. 


.)"77/19( التَّمهيدٌ‎ )١( 
.)707 (؟) جمع الوسائل (؟/‎ 
.)51١9( أخرجه البخاري (585)» ومسلم‎ )( 


3 شرح الشهائل المحمدية 


ايوم لانن فيه الإشارةٌ إلى أنه توق يوم الاثتين؛ لأنّ هذه هي آخرٌ نَظرَةِ نَظَرّها إليه. 
«فُتَظظَرَتٌ إلى وجْهِه كأَنهُ ورَقَةٌ مُضْحَفٍ): 
عِبارَةٌ عن الال البارع؛ وحُسْنِ البَسّرَةه وصّفاءِ الوّجْهِ وَاسْتِنارَتِه. 


وق لطعي ناوث لعاى: قن البمه وكت عابر اميل 


26 


وفي رواية مُسلِم: نمسم رسول الله تعس ضاحِكًا). قال النووي وَمَدْلنَة: ١سَبَتْ‏ 
اللنهة 4 توس : ابا ه ا رَأى من اجتاعهم على الصَّلاق واتَباعِهم لإمامهم. وإقامتهم 
شَرِيعَتَةُ واتََّاقٍِ كَلِمَتِهِم) واجتاع لوي ؛ ولهذا اسْسَنارَ وجهة مسد على عادته» إذا 
رَأى أو سَمِعَ نان 1 لاتكوك ووو امسا اكز بوسر وين إعْلامُهُم بتَاثْلٍ حاله 
في مَرَضِهِ. 


10 دع ل 2 ع 
وقيل: تمل أنَّهُ مإلتيوصَة حَرَجَ لِيِصَلّ ميم » » فَرَأى من نَفْسِهِ ضَعْفَاء قرّجم0". 


وفيه: : ما كان عليه النب ئطوم من الال البّديع» فهو أجمَل النَّاسِ وأحسَ نهم حلم 
وخلنا 

لو 0 خَلْفَ ب بكر في الصَّلاة بأمره مَإئاعيدوعَةَ. 

«فأشارٌَإِلى النَّاسِ :أن اشر أي ونا مين على مأ عليه منَالصّلاقَ » أو القيام 
في الصَّفف. 

«وَأبو بكْر يَؤْمُهُعْ). قصل بيم تِلكَ الصَّلاقِه وكانث صلا الصّبح. 

فعنْ أَنّسِ بن مالِكِ: أن المسْلِمِينَ بَينا هم في المَجْرِ يو الاين وأبو بكر يتئهة يِصَلٍ 
بم ؛ فَمَجِنَهُمْ النبييّ مكاندوع قَدْ كَصَف سر حَجْرَةٍ عائسَة وومةه فَنَظرَ إليهم وهم 


باب ما جاءً في وفاة رسول الله مَإِدَاعَيوْسَ1ٌ 5 


صُفُوفٌ قبسم يَضْحَكُ ك فََكصٌ أبو بكر كتإتقعنة عَقِبَهه وظَنٌ أنَّ رسو ل الله صإللةكيوعة 
يُرِيِدٌ أن يحْرَجَ إلى الصَّلاةَ وهم ال زتره الماكر ومدو نارم بالنبيّ مم1 
حينّ رَأوْهَء فأشارَ بِيَدهِ : «أنْ أمتواك كم دَحَلَ الحُجْرَةَ وارحى اليك ونُوّقٌ ذلك اليوة”". 


«وَألْقَى) أي زحي «السَّحْفَ السَّنَرَ وهو الذي عَبَّر عنه أ بالسّتارّق وقيلٌ: لا 
اه له ل سا ِ- جه نك 8 
يسَمَّى جما إلا أن يكون مَشْقوقٌ الوَسَطٍ كالمصراعَينِء وهو بِكّسْرِ السَّينِ وفتجهاء 
وإسْكان الجيمء لُمَتَانء والأوّلُ أصَح0". 


وول رسول الل » صَدَاعيَدوسدَ من آخر ذلك اليوم) أي: من آخر يوم الاثنينٍ 


وقال ابن رَجَبِ وَعَدلمَة: دنا ارت الى من ذلك اليو توي سول الله سواتعقوتتة: 


عسو 


وقيل: نوق حينَ زائَتٍ المَّمِسٌء والأوَلُ أصَحُ» وأنهُ توق حينَ اليد الضْحَى من يوم 
الانْنينِء في مثلٍ الوّقتٍ الذي دَحَلَ فيه المدية حينَ هاجَرٌ إليها»”". 


* وهذا الحديث يدل على فَضْل أب بَكْرِ من في الدّينِ على جميع الصَّحابَةِ؛ حيث صَلَّ 
بهم إمامّاء بأمر رسو ل الله صِلتَميِوْسَةَ. 


- 


2 وقيه؛ الأقات: إلى خلافته وََلْنَدْعَنفُ عو لاه كين الأزل بعد رسو الله صَإآلدَةْعد ووس . 


عن عاتث يدنه قالت: ا0 ت مُسْنْدَةَ النبيّ صَإنَاء عَليَووسَةَ إلى صَذْري -أو 


قالتٌ: إلى حجري هُدَعا بست ليَبُولَ فيه كُمّ بال قمات) 


.)١5١5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) مرقاة المفاتيح .)١1907/5(‏ 

() لَطائفٌ لمارف (ص .)٠١9‏ 

(4) رواه ابن حيمة (59)» وابنُ حبّان ٠7‏ 2), ولفظٌ ابن حَُزيمَة: كنت تتسيذة الى صَإلئاعَيَوَسَةٌ إلى صَذْري» 
فدَّعا بِطَسْتٍ قَبِالَ فيهاء ثُ م مال قَاتَ»» وصحّححه الألبانٌ في مُحتصّر الشَّمائل (7”7), وهو في الصَّحيِحَينِء عن 
الأنْوَد بن يَرِيدَ قال :ذَكَرُوا عند عائِمَةَ أن عليًا كان وصبًا » ققالث: «مَتَى أوْصَى إليه؟ فََدْ كُنْتٌ مُسْيْدَتَهُ إلى 
تذوق -أز قال خكري- قتعا لمعه للقن الخدت فق شترى» رعشقت العاف لمت رض 
إليه؟». 


فل شرح الشمائل المحمدية 
وَهُوّ في الصَّحيحَينٍ بدُونٍ ذكر التبِوّل. 
١كُنْت‏ مُسَيِلٌ مُسْيِدَةَ النبيّ ميو إلى صَذْريء أو قالث: إلى حَجْري): 
حَجرٌ الإنسانٍ -بالمَنْح, والكشر-: حِضْنةُء وهو ما دُونَ إِنْطِهِ إلى الكشح0"©. 
وني 0 «مات النبييٌ صَتعبوسةَ وإنّهِ لَبينَ حاقِئّتي وذاقِتتي)7". 


والحاقتة قِنَهُ: ماسَفْلَ من الذَّفْنِء وَالذَاقنَة : ماعلا منةء أي: كان رَأَسَهُ بِينَ حَنَكِها 


وصدرها وله ". 


وني رواية: توق الفي إدَعيوْسَة في بتي » وفي نوبّتي» وبينَ سَحَري ونّخريء ومع م الله 


بِينَ ريقى وريقه)2. 
والقكة لواف ججَمَعُ الثّّاقي في أَعلى الصَّدْرٍ. 


و م 5 2 200 - 1 3 32 
قال إشافط: «واطايل »أن مايق إشافة والذافكهوماة التسشروالتشرهواخراة: 
أله همات و رَأَسْهُ بينَ حَتكها وصَّذْرٍهاء مَدتٍِووسة» ورّضي عَنْهاء وهذا لايُغايرُ حَديئّها الذي 


رع 
3 معو 
ء و نرق 


بل هذا: آن وأسة كان عل نجذهاء لكلا تقول غل أثبا5 فَعَنَهُ من فَخِذِها إلى صَدذَّرِها)©. 


وف خا اددية: 


يان فَضْلِ عائضّة وَوَمعه؛ حيث إِنَّ النبيّ صَآتَيووَسَةٌ مات في يومهاء واستَادَنَ رَّوْجِاتِه 


واه م 


لمم فبتهاء فد وات وه مس دئة إلى صَذهساء وقذ خط ثةريقها. 
فبّحَ الله مَنْ رَ 1 فيها. 
«فَدَعا بِطَسْتٍ ليَبُولٌ فيه تم بال قَاتَ» والطَّسْتٌ : إناءٌ مُستَدِيرٌ من تُحاس أو نّحوه 30 


.)٠١؟ص( المغرب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (578 5). 

() فتح الباري (8/ 179). 

(4) رواه البخاري )7٠١١(‏ ولمسلم (15517): «قَبَضَهُ الله يكن سَخْري وئخري). 
(5) فتح الباري: (179/4). 

(5) المعجم الوسيط (081//1). 


باب ما جاءً في وفاة رسول الله صَلدَاء! عَلِتهوسَلرٌ احم 


عن عائشة فته أنّها قالث: رَأيتُ رسولّ الله ه مَلنَاعَلدوسَرَ وهو بالمؤت, وعنْدَهُ 

قَدَحٌ فيه ماءٌ وهو يُدْخْل يَدَهُ 4 القَدَح كُمَّ يَمْسَح وجْهَهُ بالماءء كُمّ يقول: 

«اللهمَ أعني على مُنْكرات أو قال: على سكرات- المَؤْت2. 

وقَذرَوَى البْخاريٌ» عن عائْضّةً يؤلة26؛ أمْها كانت تَقَولُ :إن رسول الله مَرََعييوَسرَ كان 
بين يديه وَكْوَةٌ -أؤْ عُلَبَة- فيها ماء» فَجَعَلٌ يُدْخَلُ يديه في الماء» فَيَمْسَحُ بها هه ويقولٌ: 
«لا إِلّهَ إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكّراتِ)) وض يد فَجَعَلَ رك «في الرّفيق الأغلى). حتى 


يك 


- مالسا يذه 
١رَأَيثُ‏ رسول الله تدس وهو بِالمَوْتِ) أي: مَسْغُولُ أو متَلبّسٌ به. 

1 و و5 عدغي لود ىع .س5 « عكعى يده .و 
«(وعنده قدح فيه ماء» وهو يدخل يده في القدح) أي: يَعمس يذه في القدح. وهو الإناء. 
ا رجه بالماء)ء وذلق ذفعا خزازة اكزت» أو دَفمَا الكقيان وكزيدة, 
«اللهم أعِن على مُذْكَراتِ -أوْ قال: على سَكّراتٍ- اللَوْتِ): 
سَكَراتٌ: جمْعُ سَكْرَةَ» وسَكَراتٌ المَوْتِ: هيّ شَّدائِدُهُ وعْصَصٌةُ. 
قال الفُرطْبٌ يَجدلتَة: «في تَشْديدٍ الَوْتِ على الأنبياء فائِدّتان: 


إحداتما : تكميل فضائلهم؛ ورَفُْ رجاتم + ولبنسن ذلك تنصّا ولاغداناويل هركا 
جاء: (إنَّ أشَدَ اناس بَلاءَ الأنبيائ ثُمّ الأمكَل فالأمكل)9. 


وَالثّانَةٌ: أن يعرف الْلقُ مقدار أ الَْتء فيطع الإنسان على بعد بَعض الُونَّى ولايَرّى 
عليه حر ولا قلق ويرّى سول وج رُوحد؛ فط الأثر هلاه ولا يف مالي 
فيه» قََ) ذَكَرَ الأنبياءً الصَّادِقُونَ شِدَةَ الَوتِء مع كرامّتهم على الله سبحانه؛ قَطَمَ لحل بشِدَة 


)١(‏ رواه الترمذي (91/8). واب بن ماجه :)١777(‏ وضعّفه الألباني. 

(؟) صحيح البخاري .)591١(‏ 

(") تحفة الأحوذي (58/5). 

(5) رواه الترمذي (/779)» وصححه. وابن ماجه (77 ١ ٠‏ وصححه الألباني. 


5 شرح الشمائل المحمدية 


الَوْتِ الذي يُقاسيه الت مُطْلَقَاءِ لإخبار الصَّادِقٍ عنه ما تلا الشّهِيدَ قتيلٌ الكُفَار على ما 


220000 


كقال لخريك 


كاين فى 5 3 3 وا حي 27 فق 7 ريق 8 
عن عائشة وَدَيَدْعََه قالت: دلا اغبطاحدا بهون موت بعد الذي رايت من 
شدة موت رسول الله 00002 


١لا‏ أغبطٌ أحَداا يُقال: عَبَطْتٌ الرَّجْلَ أغبطة: إذا اشَمَهيتٌ أن يكونٌ لي مِثْلٌ ما لَه وأنْ 
يَدُومَ عليه ما هو فيه» أي: ما أحْسدُ أَحَدَاء ولا أَمَنّىء ولا أفْرَحُ لأحَب. 


ع8 ع © 5 7 يم 7 8 َه ف 
١بَوْنِ‏ مَوْتِ) الممؤن: الرّفقٌ واللَّنُ أي: بِسَهُولَةِ مَوْتِ. 


تن الريك وخر اليس منّ الككرّماتٍء وإِلّا لكان لوم أؤلى النَّاسِ بو» فلا أكرَهُ 
شِدَةَ الَوْتِ لأَحَدِء ولا أغبط أَحَدَا يَمُوتُ من غَيرِ شِدَةٍ 


ومُرائها بدلك: إزلة ما تر ي التّقُوس من عي سهُوكة موي10 


ان 5 ف عا 7 2 ل 0 م 
عن عائشّة وَعَلِكَءَهَه قالت: نا بض رسول الله مَِرَئَمَيَديَرَ اخْتَلَهُوا ب دَفنه 
فقال أبو بَكر: سَمِعْتُ من رسول الله مَوَئَاءَيوِوسَةٌ شينًا ما نَسِينّهُ قال: وها 


2 


اله ا إلا ةالمؤض ضع الذي يحب أن يُُدْفْنَ فيه اذْفتُوهُ 4 مَوْضع 


)١(‏ يشير إلى ما رواه الترمذي »)١5717(‏ وصححه. وابن ماجه (” ٠‏ », وأحمد (2451)» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسولٌ اللو صائعييوعة: ماحد الشسهيد من 8 مَسَّ القَثْلِ إلاىا يدُ أَحَدُكُم من مَسٌَ القَرْصَدَاء وصححه 
الألبان. 

(؟) الفتُوحاتٌ الرّبانيّة لابن عللان (45/5). 

(") رواه الترمذي (0) وصححه الألباني. 

(5) مرقاة المفاتيح (/ )١١51١‏ مُنتَّهى الشّل للشحاريّ (7177/5). 


(5) رواه الترمذي :)1١14(‏ وقال: «هذا حَديتٌ غَرِيبٌ4: وصححه الألباني. 


بابُ ما جاءً في وفاة رسول الله مَإَدَعَيَدِوَسَةَ امه 
2 00 ل ا ا دعر 
«لما قبض رسو ل الله صَإِدَةءَيَدسَةَ) أى: لما نحققت وفاته. 
و ديا ٠‏ سر 
«اختلفوا فى دَفَنِه): 


قالالقاري الله : ياي في 0 يدن بالبَقيع بينَ أصْحابو» وقيلٌ: 
عأ 


تتكة» أو في نَفْسٍ الدّفْنِ00". 


- 


ققال أبو بَكْر: سَمِعْتُ من رسول الله موود شيئّاء ما نيه قال: «ما قَبَض الله ني 
إلاني المَوْضِع الذي تُحِبّ أن يُذْكنَ فيها: 


الا 


قال المناوى يمد لله: إكرامًا لهم حيث ل يُفَعلُ ب4هٍ إلا ما به ولا يُنافيه كَرَاهَة | فْن في 


البِيُوتِ؛ لأن من خصائص الأنبياء نهم 0000000000 
َرَالَ الخلاف بين الصّحابَةَ» وهكذا السُّنَه يول مها الخلافء وحَتَمِعُ عليها قلوبُ المؤْمنينَ. 


وقال الحافِظً ابن كثير وََاللة: «َدْ عُلِمَ بالّواثُر أنَهُ اتتييوهة دفْنَ في حَجْرةِ عايِسَةَ التي 
ا ل 00 


0020 6 


عن ابن عبّاس وعائشة وفك كَدْعنهًا عنما: «أنّ أبا بَكْر قبَّلَ النبيّ متيس بَعدَّما 
22 


إكق 


وفي البُخاريٌ عن عائشَة ونزقهةة: أن بابك دحل على الي دود وهو مُسَجَّى 


لو تسردو الما 93 م بَكّىء فقال : «بأبي أَنْتَ يا نبي الله لا 


يْمَعٌ الله عَليِكٌ مَوْئَتْنِ أمًا اوه َه التي كُيِبَتْ عَلَيكٌ فَقَدُ مُنها). 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (4/ /0"85. 

(5) التيسير (؟/ 7”85). 

(") البداية والنهاية (// .)١61‏ 

(5) رواه البخاري (500 5). 

(5) صَحيحٌ البخاريٌ .)١1751(‏ 


10 شرح الشمائل المحمدية 


وفي رواية له أيضًا : افجاءً أبو بَكر» فَكَشَفَ عن رسولٍ الله مليوس فََبَلَهٌ قال: بأبي 


عه سا 


انت واليصقه اي والذي تَفْسي بيَدِو لا يُذِيقَكَ الله تكن 1 
فيه: جَوازٌ تقبيل الميّتِء وقذ قَبَّلَ النبينّ ةدود ع ان بن مَظْعُونٍ 95]: َتَدعَنهبَعدَّما ماتت7) 


هخ عافشق أن ياي ككل على لحري عااررن بعك وشاحه كوَضَع كمه بيخ 
عَيئيه؛ ووَضَعٌ يَدَيه على ساعدّيه؛ وقال: «وانَبيّاهُ! واصَفيَاهُ! واخَليلاة0'". 


وفي رواية: «... تم جاءَ أبو بكر فَرَفَْتُ الججاب. قَنَظَرَ إليهه فقال: إن لله ونا إليه 


م وم مع 


راجعُونَه مات رسولٌ الله حزتطتيتم نَم أنه من قبل َأ فَحَدَرَ فاك وبل جَْهِته ثم 


م وما مو 0 


قال اولكادك رع راض اسار رجت نوقل : واصفياه نم رَقَمَ رَأْصَةُ 


م ممع 


وَحَدَرَ فام» قبل جَبْهته وقال: واتخليلاه مات وسون الله صَبَآدَع ووس )1 . 


وقال القاري وَمَدلَهُ: «واتَبيّاه» : حهاعِ ساكئة للسّكْت؛» اذ وفيا لإرادة ظُهُورِ الألِفٍ 


خانيي, لقنتت وف افون الى امعد م اللماء؛ يديع الكحوة نولك اللذوت عن 
النادَى)0©. 


عن أنس وتَإنعنة قال: وكا كان اليومٌ الذي دَخَلَ فيه رسو الله مَإدعَيَدوسَةَ 


ء 


7 و2 م 1 00000 و2 
المدينَةَ أضاءً منها كل شيء. فَلَمّا كان اليومُ الذي مات فيه أَظَلَّم منها كل 
رما ه ك0 7 2 2 يي د 5 ع 
شىءء؛ وما نفضنا ايدينا من التراب» وانا لفى دفنه وَِإْلنَدعَبَوِوسَدٌ حتى انكرنا 
110 
قلوينئل2 <. 


.07751/( صَحيحٌ البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7177), وصححه الألباني. 

(") رواه أحمد (755079).: وحسّنه محققو المسند 

(5) رواه أحمد (755851). وحسّنه محققو المسند 

(5) جمع الوسائل .)75١9/57(‏ 

(5) رواه الترمذي (7714), وابن ماجه »)١17171(‏ وأحمد (17870)» وقال محققو المسند: (إِسْنادُةُ قَويٌّ على شرّط 


مُسلم). 


م 


بابُ ما جاءً في وّفاة رسول الله مَإِتَعَيَدِوسَةَ م.ه 


َّ كان اليومُ الذي دَكَلَ فيه رسولٌ الله يومد المديئةٌ أضاء منها كل شىء): 


01 ابن 8 و2 ات 2-56 02 مه ا هو ا 
أى: تَنَورَت المدينة بدخوله موسق فشعنور المحدايّة العامة فى المديئة» ورّفعحت 


أضخات أطوان انلع الماقة. 
أو يُقال: إنَّ الإضاءةً هنا كِنايةٌ عنٍ القرّح النَّمَ لسكانِ المديئةء مع عَدّم الالفات إلى أهل 
العداوة. 


١ 0‏ رن اعم ع 00 8 
«قَلَمَا كان اليومُ الذي مات فيهء أظلَّمَ منها كُلْ شيء. فدَّمَبَ ذلك النورٌ بِمَوْتِه 
والأظْهَرٌ: أن كُلَا منَ الإضاءة والإظلام مَعْتَويان"©. 


أطت امدي عند مؤتهه وحَزدَ كاه على فراقه؛ وجو بالبكاو قال 0 ذؤيبٍ 


0 «قَدمتٌ المديتة وااماما 7 ج باليكاءع» ده إذا علو خرامء 


عم 


0010 7 


وعصين ألسن صََلتَدعَنك قال : "قال أبو بكر 2 يَلئعنهُ بعد وفاة رس ول الله صَآآلدعَيوَسَةَ لعمرٌ: 


انَل بنا إلى أم أيمنَ نَزُّورُها كي| كان رسولٌ الله مآلئاعكيوء َرَيَرُورُهاء فلا انْتّمّينا إلَيها بَكَتْ» 
ققالا لمها: ما يُبْكيك؟ ما عند الله حير إر سو لِه مليوس 


ققالث: ما أبكي أن لا أكُونَ أعْلَمُ أنَّ ما عند الله حَُ رس وله مَإلعَييسََ ولكن أْكي 
أن الوّحيّ قَدِ الْقَطَّعَ منَ السَّماء. 


هَيّجَنَهُما على البكاءء فَجَعَلا يَبكيانٍ مَعها!". 


2 
3 


5 0 و 
وعن أبي هريرة» أن رس ول الله ملعيو ثم قال امن أشسك ال فى ُبا: ناس يكونُونَ 
بعدى. 6 أَحَدَّهُم لَوْ رَآني بأهله 4 وماله) 0 . 


00 ٠4/5( جمع الوسائل‎ )١( 
الجَوض الأنف (91//0ه).‎ )5( 
.)5555( رواه مسلم‎ )"( 
.)5875( رواه مسلم‎ )5( 


00 شرح الشمائل المحمدية 


ع ا ا 1 


نكيت بكرن جام من اَم والخُرَنٍ والكرب رذ عانر) #التبر ل وي ارة عانا 


وتجاهدون مَعَهُ 8 َقَدُوهُ بالّوت؟! 
«وّما تَقَضْنا أيديّنا منَ الثَّابِ» أي: وما تَقَضْنا أيديّنا عن ثُرابٍ القَبْر. 
«وَإِنا لي دَفَيه موسا أي: في مُعاحَةٍ دَفنِه صَإِلدعَيدوْسة. 
١حَتَّى‏ أنكرْنا قُلُوينا) , يريد لتروظاراتت نا لوثرالخيزور التو الف 
وَالكك لفُقدانِ ما كان يَمُدهُم به من التّعليم والتّأديبٍ”" 


ولفقداهم ركه الكتحيق وليس السراة 2. م تم عل :ا كاثث عليه هن 
التصديق؛ لذن إيا نكم 9 يَنْقَضُْ بوفاته سس 7 


7 ع د دمو عو وا 2 اا 0 اش 8 ف 3 
عن عائشة وَرَِيَدعََه قالث: «توكُ رسول الله مَآَلدَءَيووسَررَ يوم الاثئين»'" 


قال ابنُ رَجَب يَمَالَة: ١وكائّث‏ وفاتةُ صَالئعِيوسةٌ في يوم الائئنِ في شَّهْرِ ربيع الأوَّلٍ بغَيرِ 
خلاف. ولكِنَّهُمُ اختلمُوا في تَعيِينَ ذلك لومخ القيير: فقيبل :كان اولك وقيل: انيه 
وقيل: ثاني عَسْرّهء وقيلٌ: ثالث عَسْرّهء وقيل: خامِسٌ عَسْره والَشهُورٌ بينَ الناس أنه كان 
ثاني عشْرٌ رَبِيع الأوّل)©. 


وقال العراقيٌ 5 حمَألنةُ: «وآلّذي يَتَرجُحُ من حيث التَارِيُ» قولٌ مَنْ قال : يوم انين ثانَ 
عََرَ ريع الأوّل00©. 


ا 6 5 0000 5 .6 117 عر مه 0 
6م #.ك# ض 5 اين ٠.‏ مدني 2 مض سي 42 
الاثئّين؛ فمَكَتَ ذلك اليو وليلة الثلاثاء؛ ودّفنَ منّ الليل». 


.)١59/8( فتح الباري‎ )١( 
.0"85/ /4( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 
.)17/1/( رواه البخاري‎ )( 
.)٠١9 لَطائفٌ لمارف (ص‎ ):( 
.)؟0/١1( طرخ التثريب‎ )5( 


بابٌ ما جاءً في وَفاة رسول الله صَإِلَاعيدوسَةَ 6.60 
ال وق م 1 ا لوس ل ا ل الا 
وقال سفيان: وقال غيره: «يسمع صوت المساحي من اخر الليل» 5 
ص2 2 3 - 
«(جعفر) هو جَعفْرْ الصادق. 
3 7 ب 5 و ىو 
انمد هو محمد الباقرٌ بن عل بن اتسين وهو من التابعينٌ» فحديئة هنا مُرسَلء ولكن 
لمشو امد 
0 ا ل ب 7 + 
«قبض رسول الله ديوس يوم الاثنين»: 
2 3 امي غير 3 ار أ - ا 5 أ آذه م ٠‏ : 5 
نموا على أنّهِ صَاآئاعِمومة ُو يوم الاين ىا سَبَقَ ذْكْرُه ولَكِنْهُم اختَلّمُوا في وقت ذَفيِه. 
- > اع عن" تبر 5 5 ص 0 041 
«مكث) أي: لبث «ذلك اليومً) أي: يومَ الاثتّينء «ولَيلّة الثلاثاء» ودُفِنَ منَ الليل» أي: 
َلَةَ الأربعاء. 
1 2 ب 5 ام 5 ره ٠‏ 37 3 5 0 
وأمّا الغشل والكَفنْ فحصّل يوم الثلاثاءء «واختلفوا في وقت دَفَيْهِ» فقيل: ذفِنَ من ليلةٍ 
الثلاثاءع» ويل لَيلَهَ الأرجعاء) 0" وقيل غير ذلك. 
4 سه ييه يه هه 1 2 5 5 م و مع : 
وقال ابنُ عبد البر وِمَدلَة: (وََما دَفنةُ يومَ الثلاثاء: فَمُحْتَلَففْ فيه. فَمنْ أهل العِلّم بالسّيرِ 
مور فقو 


مَنْيُصَححُ ذلك» ومئْهُم مَنْ يقولٌ: دُفْنَ لَيلَةَ الأزبعاء» وقَّدْ جاء الوّجْهِانٍ في أحاديتٌ 
بأسانيدٌ صَحيحَة)7". 

وقال ابنُ كثير يمَثلهَة: «الَفْهُورٌ عن اجُمْهُورٍ: أنه دل تكةولتكة توق يوم الانْنينِ ودفْنَ 
َيلَةَ الأزبعاء). 


وقال ابن الأثير يَمَدلئه: ١دفِنَ‏ لَيلَةَ الأزبعاء وسط اللَّيلء وقيل: ليلة العّلاثاءء والأول أكنر»0©. 
6 يُسْمَع صَوْتٌ امساحى»): جمع ه مسّحاة» وهىّ ايها دخ اقول 


)١(‏ هذا مرسلٌء ولكنٌْ له شَواهدٌُ وصحّحه الألباني في مختصر الشّمائل. 
)١(‏ لطائفٌ اللَعارفٍ (ص١١1١). ١‏ 
(") التَمَهِيدٌ ( 97/5 ). 

(5) البداية والنهاية (8/ .)١805‏ 

.)1١١ /١١( جامع الأصول‎ )5( 


نه شرح الشمائل المحمدية 


١منْ‏ آخر اللَيلِ): 

وق لقان جاتعاضيو اللتوفة للب » أن لراقبال قط لقث يأ ركان الاقداق مه 
الوَسَطِء وانتهَى إلى آخِر الَّيلٍ". 

قال القاري د 11010 موجه في تأخير تحفه وتذفِينِه مع أن الْستَحبٌتَْجِيلُ الذفن: أن 
لاس كانوا أميّنَ: ل يَكَنْ فيهم َي قَبلَهُ قَلَا وفَحَتْ هذه الُصيبَة العْظْمَى» ولك ارق 

وح الاضطرابُ بينَ الأضحاب. كَائم أجمساةٌ بلا أزواح؛ وأجْسامٌ بلا عُقُولِ حتى إن 
منْهُم مَنْ صا عاجرًاعن ال ومنهُم مَنْ صا ضَعيفًا َيف وبعضُهُم صا مَذمُونَاء 
شك بعضُهُم في مَوْتهه وكان عل التو من شُجُومٍ الكمانٍ وتوم دوع المحالَمَةٍ في 
أمْر الخلاقَة بِينَ الأبُرارٍ فاشْتَعَلُوا بالأمْر الأَهَمٌ وهو البَيَحَةٌ ا هل اخررها مه 
الفِتتة وليكون لهم إمامٌيرْجِعُونَ إليه فبها ظَهَرَ هم من القُضيق » فَنَظَرٌوا في الأمْرء فبايَعُوا أبا 
بَكْرء نم بايَعُوةُ بالمَدِبيعَةَ أخرّى» وكَمَفت الله بو الكُرْبةٌ من أهل الرّد كم رَجَعُوا إلى النبيّ 
وانطوطق تَعكَلة وَصَلوا عليه كك تركف رأ الصَديق 00 


5-7 
9 


قال الحافظٌ ابنُرَجَسب وقالقة: «ولما توق موود اضطرّب الْمسلِمون» فمنْهُم مَنْ 
دعس فشُولِط» ومنّهم من فد لم بطق القيام» ومنهم من اقل إسائة فلم يق الكلام. 


بر 8 وصور 


ومنّْهُم مَنْ نكر مَوْنهُ بالكليق". 


وقال أبو بكر بن العريٌ وَمَلنَه: «واضطرَّتٍ الحال» ثُمّ تدارَكَ الله الا مسلام بع أي 
بَكْرِ كان مَوْتُ النببيّ لبود قاصِمَةَ الظَّهْرِ ومْصيبَة الحُمْرِء فأمّا علي فاسءَ ستخفى في ببته 
مع فاطِمَة وأمّاعْفْانَ فَسَكَتَ» وأمّا عمرٌ فأَهْجَرَ وقال: «ما ماك وسول 0 
واضطرّب أمرٌ الأنصارء يَطْلبُونَ الأمرّ لأنفسهم. أو الشَّراكَةَ فيه مع المهاجرينَ» وانمَطَعَتْ 
2 الجيشٍ الذي كان قَدبَرَرٌ مع أسامة بن ريد با نيٍ06. 


.)51١ جمع الوسائل (؟/‎ )١( 

(0) المرجع السابق» بتصرف يَسير. 

(*) لطائفٌ المَعارف (ص .)١١١‏ 

(5) العَواصمٌ من القواصم (ص؛ ه04-5). 


بابُ ما جاءً في وفاة رسول الله مَإِتَعَيَدِوسَةَ يك 


وني هذا الحديث: إباحةٌ الدَّفنِ باللّيلك وعل إِجارَتَهِ كت العُلماءِ وجماعة المُمَهِاءِ؛ لأنَ 
الليل لسن فيدوقت كر فبه الضّلوة1", 

وفيه أيضًا: جَوازٌ تأخير دَفْنٍ اّتِ للحاجَة جَةِ؛ِ كمُراعاةٍ حضُورٍ قريبهِ أو ما أَشْبّه ذلك مع 
أن الأفضَلٌ التُعجِيلٌ في تجهيز | ا 


و 
28 
راخ 


غميَ على رسول الله 
موسر مَرّضه فأفاق فقال: «حَضَرَّت الصّلاة؟» فقالوا: نَعَم فقال: 
دمَُرُوا بلالا مَنَبُودْن وهوؤا آنا بَكْر أن يُصَلَيّ للئّاس» أو قال: «بالئّاس,- 
قال: َو ايخ عا فأفاق فقال: «ِحَضَرَّت الصّلاةٌ8» فقالوا: نَعَم؛ فقال: 
«مُرُوا بلالا فَلَيُوَذَن ومُرُوا أبا بَكْر قَلِيْصَلٌ بالئّاس»» فُقالت عائشَة: إن أبي 
رَجُلَ أسيف إذا فال ويف السامتعى شاي شطب فلو أمَوْتٌ غَيرَهُ قال: 
كم أفمخ هليف كافاق ففان: دَمُرُوا بلالا فلِيُوَدْنَ ومُرُوا أبا بَكْر فَلَيْصَلَ 
بالئّاس, فإِنّكُنَّ صَواحبُ -أَوْ صَواحباتٌ يُوسُْفٌ» قال: فأُمرَبِلالٌ فأدنَه 
وأمرأبو بَعْر فَصَلَى بالنّاس كُمإنَ سول الله صَآلعَيَووَسَةٌ وجَدَ حمَّة ب 
«انْظرُوا لي مَنْ أَتّكنَّ عليه» فجاءث بَريرُ وجل آخَرُ فاتكأ عليهما د فلم رَآهُ 
أبو بَكْرِدَهَبَ لِينكُصٌ, فَأوْمَّاًإليه أن يَثْبْتَ ينْبْتَ َكانه حتى قضَى أبو بَكر صلا ته 
كُمَ إنَّ سول الله مَلعيوْسَة قبض» ؛ فقال عمرٌ: والله لا أُسْمَعٌ أحَدًا يذْكرُ أن 
رسول الله سيوس فض إلا صَرَيْتُهُ بسَيفي هذاء قال: وكان انثا أكتيق 
لم يَكُنْ فيهم نَبِيٌّ قَبْلَهُ فاشمّك الناسٌ: كفاكوا: يا سالم, انْطَلِقَ إلى صاحب 
رسول الله صََتعَيدوَسَةَ فاذغة: فأتِيتُ أبا بكر وهو الْمسْجِدٍ كتياه بكي دَهشًاء 


فن شاكع بق قتي سوكاكث عه شيف قال 


فَلَما رَآني قال: أُقبضٌ رسولٌ الله يدوع سَِ؟ قلت: إِنَّ عمرٌ يقول: لا أَسْمَعٌ 
أَحَذًا دك أن وسو الله ليود فض إلا صَرَّيْتَهُ بسَيفي هذاء فقال لي: 
انُْطلقء فَانْطَلَفْتُ مَعَهُه فَجاءً هو والنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا على رسول الله مَرَدَاءووسَةٌ 
٠‏ فقال: يا أيّها النّاسُ أَفْرجُوا لي؛ فأفْرَجُوا لل كساة سف اك عليه وومةه 


.)05/9( الاستِذكارٌ‎ )١( 


1 شرح الشمائل المحمدية 


قفاق: إِنَكَ يولم مون [الزمر: :]شم قالوا: يا صاحبّ رسول الله 
ةدوس فض رسولٌ الله َلوسر ؟ قال: نَعَم؛ فَعَلمُوا أن قن صَدَق) 
قالوا: يا صاحبٌ رسول الله مََئاعدِوسَ أيُصَلَّى على رسول اللّه؟ قال: تَعَم؛ 
قالواء وكُيفَه قال: يَدخْلُ وم فيُكَبَرُونَ ويُصَلُونَ ويَدْهُونَ كُمٌ يَخْرّجُونَ, 


3 


ثم يَدْخُل قَوْمٌ فَيُكَبرُونَ وَيُصَلُونَ ويّدْهُونَ كُمّ يَخْرجُونَ حتى يَدْخُلَ النَّاسُ) 
قالوا: يا صاحبٌ رسول الله صََأَلكَةءَلَووسَلرٌ أَحَدهَنُ وسو الله صََألدَدَبتَدِوسَرََ ؟ قال: 
تَعَم قالوا: أينَ؟ لوي كر موي تح للد قي ري دقان بلقتم 
لتحرتيظة الاروان سكم ترجو ا حدق ثمَأَمَرَهُم أن يَعْسِلَهُ 
بَنُوأبيه واج جتمَع الهاجرُونَ يتَشاوَرُونَ فقالوا: : انْطَلق بنا إلى إِخُواننا منّ 
الأنصار تُدْخَلّهُم مَعَنا ْ هذا الأَمْرء فقالت الأنصارٌ: منًا أميرٌ ومنّكُم أمينٌ 
اد السو ود حم و رسو عد 5 
كا يي لا 41 نَ إن الله لَه مَعَتسَا © [التوبة: 4]4٠‏ من هُما؟ 


- 


قال: 3 اهل يَدَهُ فَبايَعَة وبايّعه اكناش 0 حسنة ا 


«عَنْ سالم بن عَبَيد): 


قال ابن حجر 5 مَداللَه: ا(سال سن ع الأشجَعيٌ» صَحانيّ من أهلٍ الصّفَة)02. 


, أغميّ على رسُولٍ الله صَإدَءَِدوسهًا: 


قال ابن الأثير ومَئلتة: «أضْلٌ التّغْميّة: السَّبْرُ والتَعْطية» و من مهل ارين داخف 
عليه كآن الرضى شن عفله ولط 


م 


«في مَرَضِهِ) الذي توق فيه. 
«فأفاقّ» أ : فرَّجَعَ إلى ما كان كذ شعْل عن 
)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى »)7١1(‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل 0777 . 


() التقريب (ص777). 
(©) النهاية (6/ 884). 


بابُ ما جاءً في وفاة رسول الله مَإَتَعَيدِوسَةَ حكن 


بو عي 


وفيه: أنَّ الإغماء جار على الأنبياء؛ لأنّهِ َيه لتم بخلاف الجثّون فَإنّهُ لا يجوز 
عليهم؛ لأنَّه نه تَقَص 20 

وقال النووي يَمَهُ ذلك «وَلامَكٌ في جَوازِهِ فإنَّهُ مَرَضُء والمَرَضُ يِجُورُ عليهم » بخللاف 
لون فانة لاخر عليهم لأنَّهُتقُصٌّء والحِكْمَةُ في بجحَواز الَرَضٍ عليهم ومّصائب الدَّنيا 
0 50 2 5 و 
تكُثيرُ أجرهمء وتَسْليةُ انا بهمء ولِعَلّا يفن انَّاسُ بهم ويَحْبدُوهُم؛ لا يَظْهَرُ عليهم منَ 
المْجزَاتٍ والآياتٍ البيّناتء والله أعلم00". 

«فقال: حَصَرَتِ الصَّلاة؟): 


وفي هذا: شِدَةٌ عِنايَة النبيّ صَلئاعيدوسَةَ بأمْر الصَّلاةٍ وإقامَتها. 


«فقالوا : نَحَم فقال: مُرُوا بلالا مَلُوَذَن ومُرُوا أب بَكْرِ أن يْصَلَ للنّاسٍ) أي : : إما مَاهُم. 

«قال ثم أغمي عليه» فأفاقٌ فقال: حَصَرَتٍ الصَّلاةُ؟ فقالوا: َعَم فقال: مُرُوا بلالا 
بوذن ومرُوا أبابكْر تَليْصَلٌَ بالنَّاسِء فقالث عائِمَةٌ 0 أ رَخْلَ أسيف»: 

"أسيف) بِوَزْنِ فَعيلِ وهو بمعنى فاعِلٍ» من الأضفي وهر هذ انكر وموااراة: 
القَلب©2©. 


و 


أنّه رَقِيق 


وفي روايّة: «قلت: إن أبا بَكْرٍ إذا قامَ في مقامك لم ي' يشيع النّاسَ م البْكاء”9». 


أي: ل يستطع أن يُسْوِعَ الناش وفك الكو 
بإناكم ذلك المقامَ بَكَى»؛ حزئًا عليكٌ؛ لأنّه لابين أن يُشاهِدَ َحَلّكَ خاليًا مك9 
ولِتَدَيْره للقرآن. 


)1175 /7( فتح الباري‎ )١( 
.)1775/5( (؟) شرح مسلم‎ 
.)١917 فتح الباري (؟/‎ )9( 
.)51/9( رواه البخاري‎ )5( 
.)1١7/١1١( تحفة الأحوذي‎ )5( 
المواهب اللدنية (ص569).‎ )5( 


لمن شرح الشمائل المحمدية 


«قَلا يَستَطيعٌ القراءَةً «قَلَوْ أَمَرْتَ غَيرَه)؛ للقيام بهذا الأمْر لكان حَسَنًا. 
فو ةغل رَِةِ كَلْب أبي بَكْرء وشِدَةِ حَوْفِِ وحَشْييِهِ من رََّه وما كان عليه منّ الرّحَِ 


00272 


والشْفْقَة. 


- 


0 


«قال نمأم عليه فأفاقٌ» فقال: امرُوا بلالا فَليُوَدنْ ومُرُوا أبابكر فَليْصَلٌَّ بالنّاسِء 
تالكا واي -أَوْ ضصَوَاحباتٌ- يُوسْفَ): 

وفي رواية عند البَخاريّ: قالث عائشّة: قلت إن أب بكر إذا قام في مَقَامِكَ ل يُسْمِعٍ الناسس 
من البكاءء فَمْرْ عمرٌ فَلَيْصَل لِلنْاس» ققالث عائِمّة: فَقَلْتٌ لخَمْصَة: قولي له: إِنَ أبابَكْرٍ إذا 


9: 


قم في مقاوك ] انسح الثأمق من البكال قمر عمرٌ ديصل لثاس» تقلت حَفْصَء فقال 


رسولٌ الله صَإئابدوسة: ١مَهُ!‏ نكن لاتق صُواعبٌ توكت» دوا آنا بابكر فَليْصَلٌ لِلنّاسٍِ. 


روه عو 


الث خنصة لجافقة وها قنك لأسية ماف خير|27. 


قال ابن حَجَرِ 5 َمَدألنّه: الوإنهما قالث غنضة ذلك؟ لأن كَلامَها صادف الرَّةَ التَالِئَة من 
المُاوَدق وكان النبيّ صَتعدوَسَةَ لا يرَاجَعٌ بعد ثَلاثِء فَلنَا أشارٌ إلى الإنْكارٍ عليها با ذَكَرَ من 
كَوْنِِنَ صَواحِبَ يُوسّفَه وجَدَثْ حَفْصَُ في نَفْسها من ذلك؛ لِكَوْنِ عائِسّةَ هي التي أَمَرَمْها 
بذلك» ولعلّها تَدَكَرَتْ ما وقَمَ لَا مَعَها -أيضًا- في قِصَّة المغافير»”". 


نا 02 


لول : افإنْكُنَّ صَواحِبُ) : جمع صاحبّة) «أو صَوَاحِباتٌ» : جمع صَوَاحِبَء فهو جمُع ا 

والراة شولة : ا(صواحب يَوشفف»: أذ ارال رايعب ارفاك ف إظوار لاف ماق 
الباعس ثم إن هذا الطاب إن كان بَْظٍ امع فاخراد به واحدٌء وهي عانِكَة قط »كا 
أن صواحب صِيعَة جنع والمراد: ارُلبِخَاا ققّطء ووّجة المفساتية يتما في ذلك؛ أنَّ «زُليخا» 
اسْتَدْعَتٍ النّسْوَةَ وأظهَرَتْ كن الإكُراءَ بالشيافة» وخر امه زياةة عل 5للك سوه أن بنط ن 
ا رت ا اه 
أبيها كونة لا يد يُسْمِعٌ المأمُومِينَ القراءة لبُكائه» ومُرادُها زيادةٌ على ذلك» وهو أن لا يَتَشاءَمَ 
)١(‏ صحيح البخاري (5174)) وهو في مسلم أيضًا (51)) بنحوه. 


(؟) فتح الباري (؟/ 197). 
(؟) جمع الوسائل (7/ 517). 


باب ما جاءً في وّفاة رسول الله صَلَاء! عَلِتووْسَلرٌ أآأه 


الناسٌ به» وقَدْ صَدِّ حثْ هىّ في| بعد ذلكء قَقالتُ: الَقَدْ راجَعْتَ رس ول الله صَعيِيوسَةَ في 
لسرا جلك ار لاا رماي الا لاا يد رانم 
را و عرا مت 


تقاقة ابذاعو لا كنت أو نه لَنْ يَقُومَ مَ أحَدٌَ مَقامَهُ إلا تَشاءَمَ النَّاسٌ به فأرَدْتٌ أن يَعْدِلَ ذلك 


رسولٌ الله مَأَدوسَةٌ عن أبي 0 


وقال ابن الملقن وَحنامَه: «قولّه : اصَوَاحَبُ يُوسُفَ) فيل يُريدٌ جنسٌ النساءء وقيلٌ : امْرأة 
الرومر اق ياف لقي كنا اياده الي الجانه ونما دا سك إل الجر مور 
فَذَكَرهُما بفساد رأي مَن تَقدّمَ من جنسهنٌ فإئنٌ دَعونَ إلى غير صواب مثلهم|)”". 


5 


وقال النووي َمَدَأنَه: اإحراه سراي وباي في التَظاهْرٍ على ما تُرِدْنَ 
وكَبْرَةٍ الحاجكنَ في طَلّبٍ ما ترِدْنهُ ولْنَ إليه»”". 


.4 0701 عار ا ززية 2_6 03 
«قال: فامرَ بلال فأذن» وأمِرَ أبو بكر فصَلى بالناسٍ»: 
وعندَ البخاريٌ: «فصل 0 الأيام»9». 


م 0 ةر 5 5 242 ع0 
«ثم إن رس ول الله صَإدءَيدوَسَةَ و خفة. فقال ان والي مَنْ أنَكٌِ عليه) أي : لأحرجَ 
إل الصّلاة «تبجاءث بريرَة» وه جارية لعائقّة: وجل كد فاتكا علبهم]ة: 


5 7 ع مي 5 57 عور سك رم 
وني الحديث الآخر: «بينَ رَجَلَينِ)””. وني رواية: «أَمّنَا العبّاس بِنْ عبد المطلب. وعلِنٌ 
ور و وار 1 سد ودم. 1 ؟ 2 قا 1 ساو وا 
ابن ابي طالب زمه '» وني روايّة: «بيّن الفضل بن عباس وعل)”". وني رواية: (بين 


د دك © عوى(م) 
بريرة ونويه) 2. 


.)١5 رواه البخاري (540 5)» ومسلم (416)» وينظر: فتح الباري (؟/‎ )١( 
.)51 /”( (؟) التوضيح‎ 

(*) شرح مسلم .)١5٠/5(‏ 

(5) رواه البخاري (/5/41). 

(0) رواه البخاري »)١4/(‏ ومسلم (518). 

(5) رواه البخاري (175)) ومسلم (5148). 

(0) رواه مسلم (51). 

(8) رواه ابن حبآن »)7١١1(‏ وسَنَدُه حَسنٌ» وثُوبّة: هو ثُوبَة الأسْوّد. مَولى رسول الله صآئاعكبوة. 


اه شرح الشمائل المحمدية 


وظاهِرٌ هذه الرواياتٍ التَّعَارُضُء قال الحافظ: «حجْمَعٌ بيتها -ى) قال النووي 5ض1ه-: 
توس اجون سير ين سين وير 3 امشكار الصادهو العاس رع ا أن 
مَل عل اعدو ويَدل عليهما في زواية الدارتْطي : أنّهِ خرّجّ بينَ أسامَةَ بن رّيدِه والمَصلٍ 
بن العبّاس” '"» وأمّا ما في مُسلِم: أنه خرّجٌ بين الفضل بن العبّاس. وعلئٌ فذاكَ في حالٍ مجيئه 


فا رآه أبو بكر ذَهَبَ) أي: : شُرّعَ وقَصَّدَ اليككصص لبكضٌ؛ الكوش : الرّجوعٌ إلى وراء. 


وفي الصَّحيِحينٍ: لَه أبوبكْرِ دمب لِيتأحرَ”"» وفي رواية عند اباي : «فأراد 
أبوائك أن 2 "#اموعند ان ماج ا مافدك كخواباي لكي لدعت قاور 0 


في ذاه كاذ علب بيك ومن لاتب الج زه وَمُعَلَه عإلةنيسق فَإنّه 
لا ل وس له المسجد أرادَ أن ا يتقَدَمٌَ النبي دوس 


حار إلبه أن يد يشت مكاتة) وفي روايّةِ في الصحيحين: افارمَا البديان 


شا 


«فأُوْمَاً ليه أي 


رعرع 


لا يتَأَخَوَا. 
«حتى قَصَى أبو بكر صَلاتَه) أي: حتى أ 
2 ع ل د 
ثم إن رسول الله صَإَعَيوسَةٌ قبض»: 


وكان أبو بَكْرِ غائبًا بالعاليّة» وذلك بعد إِذنِ النبيّ ماعيوسةَ له في الذّهاب) 


عو عه 


5 2 را وقو براه 
كُرٌ أنَّ رسول الله ملعيو فض إِلاضَرَبنهُ بسيفي 


1 


«فقال عمر: والله لا أسمعٌ أحدّايّذ 
هذا)»: 


وفي رواية: قَقَامَ عمرٌ فقال: إن رس ول الله سإلطيبومَة ] يَحْتْ ولك رَبَّهُ أزْسَل إليه 
(1) رواه الدَّارقطنيّ )2١٠6٠١(‏ بِسَنَّدٍ ضَعيفِ. 
(0) فتح الباري (1/ .)1١55‏ 
(؟) رواه البخاري (/541)» ومسلم (/51). 
(5) صحيح البخاري (57114). 
(0) سنن ابن ماجه »)١775(‏ وحسنه الحافظ. وكذا حسنه الألبان. 
(5) يُنظَر: عمدة القاري /١5(‏ 180). 


باب ما جاءً في وفاة رسول الله مَإِلدَاعَيوْسَ1ٌ ات 


كا اقل إل كوتسي: فتك عن نزيو ازتوة اللآدواله إل لاخر اشجعيتن رسول ذا 
موسر حتى ينطع أيدي رجالٍ منّ الْنافقِينَ وأَلِْتَتَهُم يَرْعْمُونَ -أو قال: يقولُونَ-: إن 
00 الله مليوس قَدْ ماتَ270. 


مخ ١‏ مه 


قال اليتمي كه : «كانٌ الحامل له على هذه المقالة : ما ظًّه أن ماع كن له تلوس إِنَّا 
عو الكثرة أو ذهو لقن مك تحال لوت عليه» وخوفة وقوعَ فتنة". 

قال: «وكان النَّاسُ) أي: العَرَبُ «أميّن)؛ لقوله تعالى : «هْرَألى بَعَتَ في ديعن 
رَسُولا نهم ب مَنْهُمَ يَتَلُوأ لوم 20000 بم لمهم لكب رليك وَإنكانوا من قَبَلْ لَهى 
كن اله ]. 

قال القاري مَدأكَة: «والحاصل 5 من القراءة والكتابة كانت فيهم قَلِيلَةَ نَادِرَة فإذا 
يتَلّمُوا الكنْبَ وم يَفْرمُوهاء حتى يَْرهُوا حَقايقالأمُوء ولا ُْحِلهُم عَظاِمالبحنٍ عدد 
وُفُوع الفِتّن 6 ير توق انرا وماك وير اع لمر بكرا عرى اناو 
وكيفية انْتقالهم إل دار الجزاء» إن فو اال 2 00 سَة سَةِ أو المُشَاهَدَة ولذا قال 1( يكن فيه 


كوا 


فَأَمْسَكَ النَّاسُ) أي أنفْسَهُم عن القول أنه َلوسر مات)297, 

«فقالوا: يا ساِانطَلِق إلى صاحجب رسول الله صَإئاعْدوْسة فادْعه): 

افرح يما جرهابر بكر الصذى بريه قال القاري . حمَوألنَةُ: «وَفي العُدُولٍ عن اسْمِهٍ 
طفع اهز غاص ١‏ لش حشوم زنج اتناك عن شنات ف اد ده 
وحْسْنٍ الْسَته)9. 

فانم يت أبا بكْرٍ وهو في الَسْجِدٍ) أي : مَسجِدٍ جَِلَيه التي كان فيهاء وهو بالعّوالي» والظَاهِرٌ 
أله وقتٌ صَلاة ة الظّهرِ أنه صَِآدَءَيِدوَسَرٌ مات ضحَّى. 


)١(‏ رواه أحمدٌ :)١1707(‏ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
(؟) أشرف الوسائل (ص 017/8). 

(*) جمع الوسائل (7/ 5 ١؟).‏ 

(5) المرجع السابق (؟/ 516). 


4ه شرح الشمائل المحمدية 
«فأتَيه أبكي دَهِشًا أي : حال كَوْنِ باكيًا مَدهُوشًا متحير |27 
«فلمًا رآني قال: بض رسولٌ الله سآلةطكروسة؟ !): 


اقيق عن بعال 22013 لداكقولة سوه فالطاك أبو بكر فجاة والناسش قن مرا عل 
رسول الله صَإلةيرودق وقد أحدّقوا بهء فقال: (يا أمهَا النَّاسٌ أفرجُوا لى» فَأفْرجُوا له فجاء 
حتى أكَبّ عليه وله فقال: 9# إِنَكَ مَيَثُ وَإِنَُم مون [الزمر: ]. 


عر ل 


ثم قالوا :يا صاحِب رسو الله فض رسولٌ الله سَديَ؟ قال َعَم فَعَلِمُوا أن قَذْ 
ضَدَقه لأله مدن هذه الأمَّق وَلِعِلْيِهِم أنه كَزَّبَ في حياته قط 
«قالوا: يا صاحِبّ رسولٍ الله تعد أَبُصلّى على رسول الله؟ قال: نَعَم): 
يْشارَكَته لمي في الأحكام, إلا ما حَرّجَ منَ الخُصُوصيَّاتٍ لدَلِيلٍ. 
«قالوا الوك قال: كل قو انون ولضاوة ويدشوة »ثم يحْرجَونَ ثم يدل 
قوم فيُكَبرُونَ ولقلية ويَدعُونَ ثم يرجُونَ حتى يَدْخُلَ النّآسُ): 
أي: وهكذاء حتى يُصَلٌّ الناس عليه جمِيعًا. 
5 
ول يَوْمٌ الناسٌّ على رسولٍ الله مئاعد عَدَدوْسَر أحد. 


ع 


قال ابن كثير وَمَدأهَة: «لوهذا الصَّنيمُ وهو صلائيُم عليه فرادى ] يَؤْمَهُم أَحَدٌ عليه أمرٌ 
مجمَعٌ عليه. لا خلافَ فيه)7", 
«قالوا: يا صاحِبَ رسول الله» أيدْكَنُ رسولٌ الله سَاعدوسة؟ قال: نَعَمْ): 
سس سح لسر جو بواعر ا وعجر ره 3 رع 14 دس 
أي: يدن في الأض؛ لقوله تعالى : #إعنها لقنم وفيا نيد وها مرج َارهٌ أَخْرَ # 
[طه: هه]. ولأنّه من سنن سائر الأنبياء. 


(؟) البداية والنهاية (8/ 5 1). 


باب ما جاءً في وفاة رسول الله مليوس اد 


و 


4# ؟ مهس 5 ٠‏ ا ا 2 1 2 ص اه 8 
«قالوا: آينَ؟ قال: فى المكان الذى قبَض الله فيه رَوحَه؛ فإن الله لم يَقبض رَوحَه إلا في 
مَكان طَيِّب): 


ع 
2 


3 5 # 2م ع 59 8 بي اقرز “اش و 0006 بع 5 
أي: يَطيبٌ له ا موت به» وتحبٌ أن يدفنَّ فيه» وقد تقدمٌ حديث: «ما قَبَض الله نبي إلاني 
٠: 1‏ الراك عر وه وده 
الموضع الذي يحب أن يُدفنَ فيه). 
2 ع جه سمه رومن ا و اه 1 : 2 
«فعَلِمُوا أن قد صَدَّق): وبهذا تَبيّنَ ىال عِلمِهِ وفضلهِ وإحاطته بكتاب الله وسّنةٍ رسوله 


اثمٌ أَمَرَهُم أن يُخَسّلَهُبَنُو أبيه» أي: أَمَرَ اناس أن يُمَكُنُوا بني أبيه من غسْلِه» وهم عصبثة 


من السية ولا ينافي هذا مساعدّة غَيرهم في تَغسيله و17 


1 22 1-7 ً ويس ع يوم د وومةه شر كمه وم ار 0 - 

وعن ابنٍ عباسء قال: الما اجتمّعَ القوم لغشل رسول الله مَِئاعيووَسَكَ» وليس في البيتٍِ 

ع بحو برهي بط رم و 8 ب ماي مه عو 
إلا أهلة: عَمَه العَبّاس بن عبدٍ المطلبء وعلل بن أبي طالِب, والفضل بن العَبّاسٍِء وقثم بن 
م ا 2 2 
العَبَّاسِء وأسامّة بن ريد بنِ حارثة» وصالِح مَولاه...”". 

1 17 56 5 006 2 / عن 3 + 

وقّد أشكلّ عليهم عند عْسْلِهِ: ل مَردُونَه من ثيابه. أو يُعَسّلُونَه فيها؟ 

فعنْ عائضَّة يَدَِيمهاء قالتُ: ١لا‏ أرادُوا غَسْلّ النبينّ مبآتَعدِيوسَة قالوا: والله ما ندري أَنْجَردُ 

1 . 0 9 5 د 0 ع 3 1 0 ع - ١‏ 
رسو ل الله ملاوع من ثيابه كا نُجَرّدُ موتاناء ام نَعْسِلَهٌ وعليه ثيابة؟ قََّا اختلموا ألْقَى الله 

ار 5 7 م 5 5 ره دن هه د 
عليهمٌ النْوْمَ حتى ما منهم رَجُل إلا وذّفنهُ في صَذْرِهء ثم كَلْمَهُم مُكَلَّمٌّ من ناحيّة البَيتِ لا 
فق مياه 1 0 2 5 ذ 
يَدرُون مَنْ هو: «أن اغسلوا النبىّ ءوس وعليه ثيابة»» فقامُوا إلى رسو ل الله صَإعَيِيوَسة 
0000 7 معة رع هك ا جع ا 500 
فَعْسَلوهُ وعليه قميصة؛ يَصَبُونَ الماءَ فَوْقٌ القميصرء ويدَلكُونّه بالقميص ذُونَ أيديم». 
مه عرو 2 اي 3 مه 0 

وكانّث عائشّة تقول: ١لَوْ‏ اسْتقبّلت من أمري ما اسْتَذْيَرٌت» ما غَسَلَهُ إلا نساؤٌة)20, 

)579- 7515 يُنظّر: جمع الوسائل (4)711//7 أشرف الوسائل (ص 287)» المواهب اللدنية (ص‎ )١( 


(7) رواه الإمام أحمد (71201)» وحسنه محققو المسند لغيره. 
(") رواه أبو داود (7”151)» وصححه البيهقي في دلائل النبوة (9/ 47 7). 


5اه شرح الشمائل المحمدية 


وعَنْها ووئةها: «أنَّ رسولٌ ال ست 
00 ليس فيهن 2 قَمِيصٌ ولاعامة 0 


ا 3 افوا 5 أ ع 9 كك ع 
«واجتمَعٌ المهاجرونَ يتشاوَرُونَ» فقالوا» لأبي بكر: «انطلق بنا إلى إخواننا منَ الأنصار 
تُدخِلهُم مَعَنا في هذا الأمرا أي: التَشَاورٍ في الخلاقة"» 


نطَلقوا إليهم وهم مْتَمِعُونَ في سَقَيفَةِ بي ساعِدَةَ فلا وصَّلوا مولي 
لاكدضا قالت الأنصاد: ١منا‏ أي ومنكُم أمين). وفي البخاريٌ من حَديثْ عايْشَّة 


ع 2ه 2 


صََلتَدْعَتَها : (... د لع تكلم ابو بكر ككلم أب اناب *, فقال في كَلامِهِ :كشن الأمراء وأندم 
ا ا لا والله لا تَفْعَلُء ما أميد ومنْكُم أميثء فقال أبو بَكْر: لا 
ي- 2 0 : ع / - 1 

0 ممه كام مر ع ا 


0 


100 


َلوسر 5 عَمَر بيده 00 


0. 


العااد الا ل اام كك اموا سار 
00 


ولي كل ول روك كنبا وو آل عم القضاول ف قمر وليه تقد كلم لاز 
عن سائر حَحَاسِنٍ الشَمائل؟ 


رع يع الخون ومكياء لالاق بسرت إلى الشكرلية وهو القَصَّاره أنه يَسْحَلّها: أي يغسلّهاء أو إلى 
سَحُولٍ وهيّ قرية باليَمَنِء وأمّا الضَّحُ : فهو جممٌ سَخْلِ وهو التَّوب الأبيض التّقيّ. النهاية (؟/ /510 8). 

(؟) أي: من قطن. 
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(؟) المواهب اللدنية (ص555). 

(5) قال الحافظ في الفتح (1/ 0): «بِضْب (أَبْلعَ) على الحالء وتجَورُ الرُّمُ على الفاِلي أي: تَكلَّمرَجُلٌ هذه صِفَنُه. 
وقال السَّهَيلُ: «النَضْبُ أَوْجَةُ؛ ليكونّ تأكيدًا يَدْحِهِه وصَرْفٍ الوّهَم عن أن يكونّ أحَدٌ مَوْصُوفًا بذلك غيره». 

(5) رواه البخاري (/0755). 


باب ما جاءً في وفاة رسول الله مليوس اه 


00 و 2 5 2-1 5 2 ص و 
فالمٌضيكَة الأولى: «ثان أنَيْنِ إِذّ هما ف الْمََارِ [التوبة: ٠‏ فذكرٌ مع رشسوله 


21 اسه 7 يت -ة 3 
والمَضِيلَةَ الثانية: ©إِدْ يَقُولٌ لِصَحبهيء لا خَحَرَّنَ © [التوبة: »]4٠‏ فسَنَّاه صاحبة. 


١ 
02 - 


والفضيلة الاللة: : إثباثٌ المعيّة: «إإرت أله متكا 6 [التوبة: »]4٠‏ فتبُوتٌ هذه الفضائل 


يُوذْنُ بأحفيته بالخلاقة0 2 
0 مو 
قوله: (مَن هما؟»: 
«أي: من الإنْنانِ الَذْكُورانِ في هذه الآية الممَصَمَنَِ م ؟ والِإسْيَفْهامُ لِلتَعْظيم والتَقْريرِ)”". 


وعن ابن مّسعود وََإِتََعةه قال اهنا قب رسولٌ الله ووس قالتٍ الأنْصارٌ: من أمية 
5 منْكم أمير» فأتاهُم عمرٌ فقال ا مَعْشَّرَ الأنصارء أَلَسْتَم َه تَعْلَّمُونَ أن رسولً الله سَرشعيدومَ1ٌ 
د أمَرَ أب بكِْ أنيَومَ النّاس؟ فيكم تطيبُ تفْسَة أن ينقد أبا بَكْر؟ ققالتٍ الأنْصارٌ ا 
بالله أن عدن م أبا بكر )". 
(قال: فد تَسَط ندا أ : مَذَّ عم تَدَقٌ (شائغة) أى: بايه أنا نك . 
دم بسع يله ١‏ ااي محم ب 1 ي: بِايَعَ أبا بكر 


(وبايَعةُ الدَّاَسُ بَيعَةٌ حسَئَةٌ جميلةً)؛ لوُفُوعِها عن ظَهُورِ واتّفاقٍ من أهل الل والعقدء لا 
إكرامًا ولا إجباراء ولاترغيًا ولا ترهييً. ْ 

وروى الحاكيُ أن أبابكر قم َحَطَسبَ الَاسَ واعمدرٌ إليهم» وقال : «والله ما كُنْتُ 
خريقا عن الأماتديويكا و لاكي1ة بول كثلك فيها واغاة ولا وبا نواه عو فوية ريا 
عَلانيَه ولكِنّي أفَفْتٌ من الفَِْةه ومالي في الإمارّة من راحَة» ولكن قُلَّدْتُ أمْرًا عَظيَا ما 
لي به من طاقَةٍ ولا يَدِء إلا بتَقُويَة الله َل ولَوَدِدْتٌ أنَ أقوَى النّاسِ عليها مَكاني اليوم». 


قبل الهاج ون من ما قال وما اعْتَدّرَ به. 


)١(‏ أشرف الوسائل (ص 286)» جمع الوسائل (7/ »)2737١‏ المواهب اللدنية (ص1517). 
)١(‏ جمع الوسائل (؟/ .)757١‏ 
() رواه أحمد (177)» والنسائي (1//17)» وحسنه محققو المسند 
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2ه ك2 
ا 


قال عل يتلتغة والزَْيدُ: «ما عَضِبّنا إلا لأن قد أَحَرْنا عن المُشَاوَرَة ونا ترَى أب بَكْرٍ 


أعن الاش بزايضة رسول الله يسك إِنَّهُ ِصاحِبُ الغارء وثان انْيَينِء و إن لَتَعْلَمُ بشَرَفِهِ 


-ه 


0106 


وكبره» ولَقَد أَمَرَ وعيره الله تيوس بالصَّلاة ة بالنّاسِ وهو حَيٌ)”". 
عن أنّس بن مالك وَعَْيَعَنَك قال: لما وجَّدَ رسول الله مَرَعَيَوسَرَ من كَرْبِ المؤت 
ما وجّدء قالت فاطمَةٌ: واكَرْباهُ! فقال النبيٌ صَآدعِيوسَةٌ: «لا كَرْبَ على أبيك 


5 و ا وو د ليزي ع اماع 2 ُْ 
بعد اليوم إِنْهُ قَدْ حضَرٌ من أبيك ما ليس بتارك منه أحَدَاء الموافاة يوم 


القيامة7". 


وقد رواه البخاري عن أَنَسٍء قال 20 اتقيوعة جَعَلَ يَتَعَسَاة7* قَقالت 
فاطِمَةٌ عيَهاقكه: وا كز ب أباهً! فقال ها لبش عل ياك ترجيدةنبوء اوبل غات الالت” 
ياأبتاه! أجابت ريا دَعاةٌ يا أتتاه! مَنْ جه الِْدَوْسٍ مَأواهء يا أبتاه! إلى حبرل تناه َل 


دُفِنَ قالث فاطِمَة عا عَليهَاسَكم :ياأئن: أطايث الفشكم أن تتواعل رسول الله نه لوس 
الثّاتَ؟©, 


«للوكة رس لاله صَلتةعيِوسَةَ من كَرَب الموت ما وجَدَا: 


الالشيدي وله" ١منْ‏ كَرْبٍ الموْتِ) بفتح فَسَكُونٍ: ما اشْنَدَ منَ العم وأََدٌ النفسَء 


وك 0 ل أن يكونٌ بضَمٌ كافٍ وقنْح راءء على أنه مع يق 


قال الحافظ ومَذلئه: «اخْرادُ بالكَرْبٍ ماكان ذه من سد ةالتؤته وكان فنا يُصيبٌ 
جَسَدَهُ من الآلام كالبَشر؛ ليتضاعف له الأجرٌ)”. 
)١(‏ رواه الحاكمٌ (؟؟5 5): وقال ابن كثير في تاريخدٍ (// “91): (إِسْنادٌ جَيّدا . 
(؟) رواه ابن ماجه ,.)١779(‏ وأَحمدٌ :)١7575(‏ وحسنه محققو المسند. 
(؟) يعني: الكربء وقد رواه البيهقي (7177/4)) ولفظه: «َجَعَلَ يتَعَشَّاهُ الكَزْبُ). 
(5) صَحيحٌ البخاريٌ (5475). 
(5) حاشيةٌ السّنديّ على سنن ابن ماجّه /1١(‏ /49). 
(5) فتح الباري .)١59/8(‏ 


باب ما جاءً في وفاة رسول الله صَلدَاء! عَلِتهوْسَلرٌ له 

«قالت قاطمَةٌ: واكزباه» وني رواية البُخاريٌ المتقدّمة: «وا كَرْب أباه». 

وفع أن قث لز عضكة ينات اتمد ارس الأسيام 

«فقال النبيّ صاتاعكد دوس : «لا كَرْبَ على أبيكِ بعد اليوم : 

تَسليةلها؛ لأنَّ الكَرْبَ بِسَبَبٍ العلائق بساني وبَعدَ اليوم تَنقَطِعُ تلك العَلائقٌ اليه 
َكَربةُ سَريعٌ الزّوالِء يَنقِل بَعدَهُ إلى أحْسَنِ التّعيم”". 

«إِنَّهُ قَد حَصَرٌ من أبيكِ ما ليس بتاركِ منه أحَدا : كناية عن الموْت: 

واللة لمقصود: د تَسليّتّهاء أنه لا كَرْبَ عليه بَعدَ اليومء وأمّا اليّوم: قَمَدْ خف ةماهو مد 3 
عامٌ لجتميع الأنام. 

و و و و عو و 

«الموافاةٌ يوم القيامَةِ» الموافاةٌ: الإتيان والملاقاةٌ. 


وقال السّندي يَمَْلَه: «قولة: «الموافاةٌ» دل بو فياف ركان لك أو كي دوف وهو 


و ك له 03 03 2 
وقولّة: "يوم القيامّة»: مَنْصُوبٌ برع الخافضء أي: إلى يوم القيامَة» أو ظَرْفٌ؛ بناءً على 
3 وك ءر 0 ال" 1 
أن يوم كل أَحَدٍ قيامَتة» ا ورّد: ١مَنْ‏ مات فَقَدْ قامَتْ قيامتةُ». 


وقل: الوافاة : املاقاق والراة يها #الخفوة يوم م القيامّة» التقارم لِلْمَوْت)7. 


عن ابن عَبّاسء أنَّهُ سَمِعٌ رسولٌ الله سَرََمومَةَ يقول: «مَنْ كان له فَرَّطان 
من متي أدْخَلَهُ للّهُ تعالى بهما الجن قال عائشَةٌ: هين كان نه كرك 
من أُمُتَكَ؟ قال: شق عاو هد لوطل ما توف قاقك» فشكن ثم نكن له 
وك من متك 8 قال: «فأنا مل لأمتي كن يُصابوا فسنت 

)١(‏ المواهب اللدنية (ص559). 


(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه /1١(‏ /59). 
(") رواه الترمذي .223١57(‏ وأحمد (/7094)» وضعفه الألبان» وحسنه محققو المسند. 
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١مَنْ‏ كان له كَرَطانٍ) أي: ولّدانٍ [ يَبْلُْا أوانَ لخُلّمء إل مانا قل 


2-06 


«أدْكَلَه الله تعالى بى| انه ققالت عائِشَةٌ: تع تكان له قرط من أكيلة8): 

اعدف تعقة؟ اذه فهل لدميدذا الثرات؟ 

«قال : ومَنْ كان له قَرَطَ) أي : قكذلكء (يا 
مَوْقَعَها؛ شَمَْقَةَ على الأ 3 

«قالث : من يكن له رط من أَميِكَ؟» أي :نا حالُّ؟ قال: «فأنا فَرَطّ لأمّتي) أي: 
سابقَهُم؛ وشفيعُهم: بل أنا أعظّمُ من كُلّ قَرَطِء فإِنّ الأجرٌ على قَذْرِ الَشقَةِ. 


وعن أب م مُوسَى ونه عن النبي صَإلئةعيِيوَعَةٌ قال: (إِنَّ الله عجن إذا أرادَ رَحْمَةَ 
عبار فض ها تبلهاء مجملة ها قرَطا وص كنا بين بيار وإذا ارا شلكة توعد وها 


ص فأهلّكها هوت اتوافية باكنيا حر قال اوم ا وار 
«لَنْ يُصابُوا بوثلي» أي: بوثل مُصيبّتي لهم فإنّ مُصيبّتي أَشَّد عليهم من سائر الَصائِبِ”) 
0 3 
وقال ابن الك وَمَدْلمَه: «أي : أنا مُصِيِبَتَهُمُ العْظمَى التي أصيبُوا بهاء فإنّه ماود رَحمَةٌ 
للعالمينّ» وأمد لأضحابه» فآى مصيبة أعظم من فقده؟)2. 


قد 


أي: في الخير وَلِلَأسْيْلَةِ الواقِعةٍ 


هده ا الحديثء وهيّ التي لأجلها أوْرَدَ الُصَئثُ هذا الحديتٌ 
في هذا الباب؛ للدَّلالَةِ على أن مُصيبَة مُصيبَةٌ الأَمِّ به هيّ أعظَمُ اكصائِب. 


قال القاري وَمَدَْنَهُ: «لَنْ يصابوا بوثلي) أي : بوثل مُصيبتي؛ إن عِنْدَهُم لحن فق ذل 
م اه ابي ا 
اوه ومات ةوق [جدركةة كيدل عليه تن تَ تقرنقيا كت اهيل لصي بالنقبية إل 271 


1 


أعظم من وجه)7. 


.)58/4( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) يُنظّر: أشرف الوسائل (ص!2)2817» مرقاة المفاتيح (/ .)١17174‏ تحفة الأحوذي (5/ .)١50‏ 
(9) شرح المصابيح (7/ 0780. 

(5) جمع الوسائل (؟/777). 


بابُ ما جاءً في وفاة رسول الله صَيَداعيوَسَةَ ١ه‏ 


وعن عايَْة أ أد وفسول الله ميو قال نيا يها النَّاسُء أيّا أحَدٍ من النَّاسِء أو منّ 
تسكن عن الس التي عل يدري وذ أعتامن 
متي لَنْ يُصاب بمُصِيبَةٍ بعدي ا 


سر © 


0 امك بمصيبَة. فل ذ 


رز عير 


قال الحاو وجالك: ووكداظ الصرى لانقطاع الوّحيء وظُهُورِ الشَّد بارتِدادِ 
العَرّبء 5 المافقية: وكان مَو ته أو تُقضان الخَير)”". 


هم رع 


وَلَقَدْ أحْسَنّ أبو العتاهيّة يَمَدلنَه في قوله - مُسَلّا لبعض إِخْوانِهه في ود له اسْمُةُ حمدٌ-: 
اضر لكل مُصِيَِةِ وتَجَلْدٍ ١‏ واغلم بأنَّ المَزء غَيرٌ مُحَلَّدٍ 

أوَما ترَى أنَّ المَصايْبَ جَمَّةَ ‏ وتَرَّى المَنبّةَ لِلْعبِادٍ بِمَرْصَدٍ 

مَنْ لم يْصَبْ مِمَّنْ تَرّى بمْصببَة؟ هذا سَبِيلٌ لَسْتَ فيه بِأوْحَدٍ 

فإذا ذَكَرْتَ محمدًا ومُصابَهُ فاذْكُرْ مُصَابَكَ بالنبئٌ محمد©» 


عه قا 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)١1549(‏ وصحّحه الألباني. 
(0) فيض القدير .)75857/1١(‏ 
(9) غِذَاءٌ الألباب (؟/ 7700)» تفسير القرطبيٌ (؟10/5//5). 


ناد 


رفن 


باب 


ماجاءَ في 


ميراث سول الله صر الَدعَيَدوْسَلرٌ 


هذا البابُ في بيانٍ حُكْم ميراثه» والرادُ بالميراثِ هنا توكانة هاديسة 


قال الليتمي وَمَلهَة: «الميراث : مصدرٌ بمعنى المورٌّوث» أي :مكلف مخ المال30, 


55 ك2 ل 0 ع 0 000 
عن عَمْرو بن الحارث أخي جُوَيريَةَ -لَهُ صُحْبَّة-» قال: «ما تَرَكَ رسول الله 
مَإِتَءَيدوسَرَ إلا سلاحة؛ ويَغْلَتَهُ وأرْضًا جَعَلَها صَدَقَة2. 


«عَمُرو بن الحارث» هُو: عمرٌو بن الحارثِ بن أبي ضرار بِنِ عائذٍ بنِ مالكِ الخُزاعيٌ 
المصطَلِقَىٌ ا 00 زوج النبيّ َلوسر له 0 ولكة قَلِيلٌ الحديث””) 


هما 7 رسول الله مَإدعَيوسَةَ) أي: عند مَوْتِهه كا في رواية البخاري. 


إلا لاح أي: ما كا ن يحقَص ب : لبس من نَحْوِ سَيفِه ورمح» وزع ومِخْف وحَزيّة9. 

.)0894 أشرف الوسائل (ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري (717/4)» ولفظة: «ماَرَكَ رسولٌ الله مَِعيودَةٌ عند مَوْتِهِ دِرُهمًا ولا دينارّاء ولا عبدًا ولا أَمَدّ 
ولا شيئاء إلا بَعْلَتَهُ البّيضاءء وسلاحَة وأزْضًا جَعَلّها صَدَفَةًا. 

(*) أَسْدٌ الغابة (4/ 1917)» الإصابة (4/ 0008 تقريبُ التهذيبٍ (ص 415) 

(5) مرقاة المفاتيح (4/ 07"/59. 
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ل 


«وَبَعْلَتَهُ) أي: البّيضاءً» كما جاءً عند البُخاريٌ» قِيلّ لثما ةل ل رق سيف ل رمد 
مُعاويَة د تعتاعنة» كما ذكرٌ ذلك ابن القيم 5 ك11. 


«وَأَرْضًا): قال الكِرْمانٌ وَمَدَلمَه: «هيّ نِضفُ أزض فَدَك وثُلْتْ أزض وادي القَرّى. 
وسَهْمُهُ من حُمْسٍ حَيبر وحِصّةٌ من أزض بَني التَضير»”". 
وفي الحديث: ما كان عليه النبنٌ سوم من ارهد في الدنيا والتّللِ منْها؛ حيث إن 

حَرّجَ منها ول ب يدك إلا ما يحتاجَُ الإنسانٌ صَرٌورَة كالسّلاح الذي ماهد بو الما والبَغْلَة 


التي كان يَرْكَبّهاء وأمّا ما تَوَكَ من أرضص: #ككل حعلها مدفة, 


5 


عن أبي هريرة رَِيدءَنك قال: «جاءَتْ فاطمَّةٌ إلى أبي بَكْر فَقالت: مَنْ يَرَثْكَ؟ 
فقال: أهلي ووّنّديء فقالث: ما لي لا أرثُ أبي؟ فقال أبو بكر: سَمعْتُ 
رسونّ الله موه يقولُ: «لا نُورَتُ»» ولكنّي أَمُولُ مَنْ كان دا الله 
سروس يَعُولْهُ: افق على مَنْ كان رسول الله صََأنعَيِوَسََ يُنْفْقٌ عليه” 
«جاءث فاطِمَةٌ إلى أبي بَكْر»: وذلك حينَ بَلَعّها أن النبيّ صَولعوسَةَ قال: ١لا‏ نُورَتُ ما 
تَرَكُنا صَدَقَة. 
«ققالث مَنْ يَر تُكَ؟) أي بخكم الكتاب والية 
«فقال: أهلي) أي: رَوْجَتي: «وَوَلّدي) أي: منَّ الذّكُورٍ والإناث2). 
«تُقالث: مالي لا أرثُ أبي؟ فقال أبو بكر : سَحِعْتُ رسولٌ الله ]تيو يقولُ: لا نُورَتُ): 
تحر تعاقه الآليااء كلك والااميرثالكك له وبناق كنا هه ر ميدكا خاقة لا حص 
بالوَرَثٍَ 
)١(‏ الرَاذ(/ 6 30). 
(؟) عمدة القاري »)١77' /١5(‏ مرقاة المفاتيح (4/ 07/09. 
(") رواه الترمذي :)31١(‏ وقال: «حديثٌ حَسَرٌ غَرِيبٌ من هذا الوّجواء وأحمدٌ (79(:)70): وصححه محققو 


اللسثد الختزه. 
(5) جمع الوسائل (؟/ 78؟). 


بابٌ ما جاءً في ميراث رسو ل الله صَرَللَءََهوَسَََ 6ه 


ولا يُعارضُ هذا قَولَهُ تعالى: (إوَوَرِت سَلَيْمْنٌ داؤيد 4 [النمل: 17] لأنَّ افصو ورائة 
النبوّة والعِلّمء لا ميراث الذنيا. 


5 عد 3 اطيرظي .“يضر خت عي 25 2 و 0 

قال ابِنُ القيم َعَدلئَه: «قوله تعالى: #إوورت سَليْمنٌ داورد © هو ميراث العلم والثبوةٍ لا 
غير وهذا بِائَمَاقٍ أهل العلم من الْمَسَرينَ وغَيرِهمء وهذا لأنَّ داود عتبلتكه كان له أولادٌ 
كدو سرى شابياة فلو كان الوروك هو امال يكن شلبان عتضا بدب1", 


رعرظ ء و 5 و 1 7 9 ا 5 5 
«وَلَكِن أَغُولَ مَنْ كان رسول الله دود يَعُولَهُ) أي: أنفقٌ عليه. 


د 500 ل ف . 
«وَأَنَفِقٌ على مَن كان رسول الله َإَدَاعَوَسَةَ ينفق عليها: 


و 


قال القاري: «الظَّاهِرٌ آنَّهُ عَطْفُ تَفُسيرءك) قالةُ الحتَُ؛ ليا في الصّحاح: «عال الرَّجُلُ 
عيالة يَعُوهُمْ: قاتّئم» وأَنْمَقَ عليهُم). 
8 “كن 


ويُمْكِنُ أن يُمَرَّقَ بيتههاء بأنْ بخص قولة: «أعُولُ» بأهل داخل بَيتِهء كما يُشيرٌ إليه لَفْظُ: 
5 56 5 3 ا 
«العيال»» وياد بقوله: «أَنْفِقَ على مَنْ كان يُنْفْقٌ عليه) من غَيرِ أهل بَتّه6"". 


وفي الصَّحيِحَين عن عائضَّةَ ووَإَِه: أَنْ فاطِمَةَ عَكهَالتَآج ابنّةَ رسول الله موسق سَأَلَتْ 

ع | لس قار لل نر ليه ٠.‏ 0 امهو ره 2 20 1 3 8 يس 6 1 . 
أبا بَكْر الصَّدَيقَ بعدَ وفاة رسول الله لوسك أن يسم ها ميرائّها يمنا تَرَكَ رسول الله 
يه ِ 92 3 عر لا 7 3)ء؟ | 7 0 ١‏ 11 َه و 1 
صَإَلنََيَوِوسَرَ ما آفاء الله عليه» فقال لها أبو بكر : إن رس ول الله صَِلتََتدسَمَ قال: «لانورّث» 


مه 07 حر عدو 0 520006 < اتش عار د © 9د وعرصية رمع 
ماتر كنا صَدقة»» فعضِبت فاطِمّة بنت رس ول الله مَإِلتعَيِوسَكَ فهَجَرّت أبا بكر» فلم تزل 


ويه 
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مُهَاجِرَتَهُ حتى تُوَفِيَتْ وعاشَّتُ بعد رسو ل الله لئاوع سِنَه أَشهْر. 

قالت: وكات فاطِمَةٌ نَأل أب بَكْرٍ تصيببها يا يرك رس ول الله ستتعوّعةِ من حي 
وقَدَكِء وصَدَقَتَهُ بالمديئة» فأبَى أبو بَكْر عليها ذلك؛ وقال: 'لَسْتٌ تاركًا شيئًا كان رسولٌ الله 
مومه يَحْمَلُ به إلا عَوِلْتٌ به؛ فنٌّ أخشّى إِنْ تَرَكْتُ شيئًا من أُمْرِو أن أزيم»0©. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)51//1١(‏ 


(1) جمع الوسائل (7/ 778). 
(9) رواه البخاري ,)7١957(‏ ومسلم .)١1/09(‏ 


5ه شرح الشمائل المحمدية 


ل «فَعَضِبَتْ فاطِمَةُ بنْتُ رَسول الله صؤلاعكيو” عه فوكانت اباتك 
َم تََلْ مُهاجِرَئَهُ حَنَى تُوْفيتا. 
قال الحافظ يَمَثلتَة: (رَوَى البَبِهََيُ مِنْ طريقٍ الشَّعْبِيّ: أن أبابَكْرٍ عاد فاطِمَةٌ» فَقالَ ها 


يه ج وو .ماه جو اف عبر 


عل : «هذا أبو بَكْر يَسْتَاَذِنُ عَلَيْكُ)» قالت : تحت أن دن لَه؟ قالّ: : ١نَحَم)»‏ فَأَؤِنَت لَهُ فَدَحَلَ 
عَلَيْهاء فَترَضَّاها حَنَّى رَضِيّتْ. 


ل 5 عر 0010 2 َه 2 - 5 3 : 1 2 
وَهوَّ وَإِن كان مُرْسَلا فَإِسْنادُه إِلَ الشعبيٌ صَحيحٌ وَبِهِ يرول الإشكال في جَوازِ تمَادي 
فاطِمَةَ عتهالتاخ عَلَ هَجْرِ أي بَكْرِء وَقَدْ قال بَعْضُ الأَيمةِ: (إنَّا كائث مِجْرَتها انْقباضًا عَنْ 


قا والالجياع بوء ولس ذَلِكَ مِنَ لجان الْمحرّم ؛ لذن شََرْطَهُ أَنْ يَلتَقِياه َيُعْرض هذا 
0 مم ذا تَرَجَْتْ خَضْبَى مِنْ عِنْدِ أي بَكْر كَادَتْ في الْيَعْالِا بِحُرْيهاء 


قل جلي مكايأو تر وكا اسقط لصيس لشر وف :لوه 
َرَت أنمَناِمَ ما حَلَمَةنْ أَْض وَعَقَارِ لا يمع أننُورَتَ عَلهُ وتَسّكَ نَ أب بَكْرِ ِالحُموم؛ 


0. 


واخْتَلّها في مر َمِل لِتَأويل» قَكَا صَمَّمَ عَلَ دَلِكَ الْقَطَعَتْ عَنْ الإلجتاع به لِذَّلِكَ. 


رم ام 7 3 هاسع كى مه م ةق 2س ل مل ور اه 
فإن ثبت حَديث الشعبي أزال الإشكالء وأخلق بالامْر أنيكون كذلك؛ لا علمَ من 
د ا ا 
وفور عقلها وَدينِها ج01 . 


ف الوق نيتم ؤي سك عدون لوه 
رهم فييك الطأاء ويتر الس عنهم. 
وقيلٌ: لأمُم كالآباء لِْأمَّ فَاُم لَكُلٌّ الأمّة"». 


.)5١7 /5( فتح الباري‎ )١( 
.070 /17( الكتواكبٌ الدذراريء للكِرماني‎ »)275 /١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


باب ما جاءً في ميراث رسو ل الله صَآدعَِوسٌَ /و”ه 


6 


عن أبي شريرة وَرَإَدْعنك من النبي مانوس قال: دلا يَقَسم ورَثتي دينارًا ولا 


درْهَماء ما تَرَكْتُ بعد تَمَقَة نسائي ومُؤّنَة عاملي فهو صَدَقَة ١‏ ا 


١الايْقسِمُ‏ ورَنّتي) سنَاهُم ورَنَةَ باعتبار أ تك كذللكه لكن متعم من المبرزات الذليل الشرعي: 

«دينارًا ولا دِرْهمًا) : قال النووي يَمَه مَدامَهُ: «قال العلماءٌ اعاازليه لحار موس بلي 
اتبيه على ما سواه فَذَّكَرَهها تنبيهًا على ما فَوْقَهُما؛ كما قال الله تعالى: #هَّمّن يَعْمَلْ 
مِتَقَالَ درو دَرَوَ حيرا يَرَه, 4 [الزلزلة :]» وقال تعالى: ا#وَمِنْهُم من إن تَأَمَنَهُ بد ل 
إِليّكَ © [آل عمران: 17]. 

قالوا: وليس الخُرادُ بهذا اللفظ النَِّيّ؛ لأنّه ل يَنَْى عن يُمكِنْ وُقُوعْه وإؤنْةُ مااطكبومة 
غَرُمكِنِ» وإنَّا هو , بمعن الإخبار» ومعناه: لا يقت يعدسسول شيا لأ لا أورث. 

هذا هو الصَّحِيحٌ المشهُورٌ من مذاهب الغلماء في معنى الحديث. وبه قال جماهيرهم. 

ثمٌ إِنَ حُمَهُورَ العُلماءِ على أن جميمَ الأنبياءء صلّواتٌ الله وسَلامُةُ عليهم أجمَعينَ لا يُورَنُونَ 
وحَكَّى القاضي عن الحَسَن البَضْريّ أنه قال عدم الإزث ينهم عتصل نيصل 
لقَولِهِ تعالى عن زكريًا: «! يرثت وبرت مِنْ َال يَحَقُوبَ © [مريم: *]» وزْعَمَ أن الا ورانة ماله 
وَلِقَولِه تعالى: #ووَرِت سَليْمدنٌ داوود © [النمل: 17]» والصَّوابُ ما حَكيناةُ عن الجُمهُور: أن 
ميم الأنبياء لا يورتو اراد بقِصَّةِ زكريًا وداوة: ورانّة البو وليس اراد إرتٌ الما 
بل قيامُ مَقامَه وخُلُولَهُ مَكائه والله أعلم»”". 

«ما ئَرَكُتٌ بعد تَفَقَةِ َع نسائي): 


ليس مَعْناه: إزْئهنَ منة» بل لِكَوْتِيِنَ تحبُوسا ت عن الأزواج بسبِيوه أو لظم حَقونَ حة 
في بَيتِ المالٍ لِمَضْلِهنَ وقِدَم هِجَرَتيِنَ» وكَودِين أكيات 1 محف رانك ليفة 
بِمَساكِنِهنٌ» و] يَرِنْها ورَتَتهُن". 


51 


.)١0950( رواه البخاري (71/1/57)» ومسلم‎ )١( 


(*) المصدر السابق (17/ 09). 


4ه شرح الشمائل المحمدية 


وكان سيان بن عُيَبئَة يقول : «أزواج رسولٍ الله صَإلعكدومَة في معنى المْتدَّاتِ؛ لأنّهُ لا 


2002 


يجورٌ هن النكاحٌ أبدّاء فَجَرَتْ عليهنٌ التَمَقَه وتُركث حُجَرُ مر خا لني 

«وَمُؤْنَةِ عامل): 

1 ا سوام اه : 

قال شافط : «َوك و وال عل مذدوعية أت العاما عل لد تي فوا كراة بالنايل ف هذا 
الحديث: القَيّمُ على الأْضء والأجيث وتَحْوّضاء أو الَليفَةٌ بعدة صَأئكيو”". 

«فَهُوَ صَدَفَةً): قال القاضى عياض في تن افسير فيتقاف الدة ماتعويوة المذكوية في هذه 
الأحاديث: 


رده م 
(صارّت إليه بثلاثة حقوق: 


أخاها ما وهب له دزت وذلك وصيّة يق اليعُوديّ له عند إسلامه يوم أحيء 
وكانث سَبْعَ حوائط في بني النّضيرء وما أعطاهٌ الأنصارٌ من أرضهمء وهو ما لايبلْغ اماه 
وكان هذا مِلْكًا له صاتعتيوعة. 

الثّاني: 5567 من أض بَني النَضيِرِ حينَ أجلاهمُم. كانت له خاصّة؛ لأنَها 1 
يُوجِفْ عليها امون بحَيلٍ ولا ركاب وأمامَُْولات يني التّصير فَحَمَلُوا منها ما حكن 
لايل غير السَلاح؛ كبا صالخهُم؛ »نَم قَسَمَ ةدود الباقي بينَ الُْسلِمينَ» وكانّتِ الأَرْض 


ل لتفْسِه ومْحْر مها في تَوائبٍ الْمْسلِمِينَ. 


ولااد كد رص لساك إمسيايدة دع لبإمل يكن أر يها برقا انا 
له وكذلك تُنْتُ أزض وادي القرّىء أده في الصُلْحِ حينَ صالحَ أهلها اليَُودَ وكذلك 
حِصْنانٍ من حُصُونِ يب وهّما: الوّطيخ» والسَّلاِك أخدّضا صُلْحًا. 


8 0 © قز يو انرس هر : 2 
الثالث: سَهِمَه من حمس خيبرَ» وما افتتح فيها عنوة. 
ل 1 ع و ف ا و كد 
فكانّت هذه كلها ملكا رسو ل الله مَََعَيوسَرٌ خاصّة, لاحَقٌ فيها لأَحَلٍ غيره. لكنة مَآئَءَيوسَةٌ 


.)59/١( كشف المشكل‎ )١( 
.)505/5( (؟) فتح الباري‎ 


باتٌ ما جاءً في ميراث رسو ل الله صَآنَءَوَسٌَ خيك 


0 


كان لايَسْتَيْرٌمهاء بل يُِْقَها على أهله والمُسلِمِينَه ولِلْمَصالِح العامّة» وكل هذه صَدَّقاتٌ رمات 
التَمَلْكِ بِعدَهء والله أعلم)". 
كاه . اع وا رح 166 2 ا دي ك4 اسه 

وروى الخطابيّ بإسناده عن ابن الأعرايٌ؛ قال: «كان أول خطبّةٍ خطبها أبو العباس 
التتناث في كيز فال كا العكاس:ة بالأنبا كلما افتكع الكلاة وصاز إل ؤكر التبهاءة من 

5 ماع 5 5 فعض اع اس زر 
الطب قامَ رَجُلٌ من آل أبي طالب في عَدْقِهِ مُضْحَفٌ» فقال: أَدَكَرَكَ الله الذي ذَكَرْتَهُ إلا 
2 كك 00000 - 7 : 9 بعري 95 ا 
أَنُصَفئّني من خصّميء وحَكَمْتٌ بيني وبيئه با في هذ المصَّحَفِء قال له: ومَنْ ظَلْمَك؟ 
قال: أبو بكْرِء الذي مَمَعٌ فاطِمَةَ قَدَكَاء فقال له: وهل كان بعدّة أحَدٌ؟ قال: نحم قال مَنْ؟ 
٠. 5‏ 4 020 04 0 5 تي 5 ٠.‏ 5 5 عو ع ين اس 93 1 
قال: عمرء قال: وأقامَ على ظلويكم؟ قال: نعم قال: وهل كان بعده أحد؟ قال: نَعمء قال: 

5 85 0 و 5 58 وه 5 58 ره 507 7 
مَنْ؟ قال: عَنْانَء قال: وأقامَ على ظَلْمِكُمْ؟ قال: َعَم قال: وهل كان بعدَهُ أحَدٌ؟ قال: َعَم 

3 ع إن 5 و 5 59 3 و 

قال مَتْ؟ قال أميرٌ المْمنِينَ علِنُ بن أبي طالِبء قال: وأقامَ على ظَلْوَكُة؟ ةا 


ع سوءر 


وبجعم يَلْتَفَتُ إلى ما وراءة يَطْلّتٌ خلُضاء فقال له: والله الذي لا أله إلا من لؤلا أنه اول 
مقام فُمُْْ نّم إنّْ 1 أكنْ تَقَدَّمْتُ إِلَيكَ في هذا قَبْلُ» لَأحَرْت الذي فيه عَيناكَ انفد وال 
على الخُطبَة)2". 


عه قا 


(1) معالم السئن (7/ .)١6‏ 


ناد 


"اه 


باب 


ماجاء في 


ُوَيَّة سول الله مَرَسَعَيِسَدٌ في المَنام 


عن عبد الله بن مَسْعُود وََِيدَْنك عن النبي مَِرَنَءَيدوَسََ قال: د«مَنْ رَآني 4 المنام 
١ 2 590002‏ 7 32 2 و 1 
فقد راني؛ فإن الشيطان لا يَتَمَثل بي0". 


م 
د 


32 وي رع 2 3 8 1 ف عر 0 1 2 . 01 
ومعنى قوله صَإْلْنَهْعَيِتدِوسَةَ: (فقد اني»: أن رؤياه صَحيحة» ليسّت باضغاث» ولامن 
تشبيهاتٍ الشيطان"". 


42 و 


7 مم ول هسح ك»؟ سك كع ورك لاك لاج لس ا 
وف روايَةٍ: ١مَنْ‏ رَآنٍ فقد رَأى الحق؛ فإن الشيطانّ لا يتكونني)7". 
3 2 هو 8 
وهذا مثل قوله: 
00 م 5 رهق ع ع وى 2 كي عير هو 
«فإن الشيطان لا يَتمُثل بي» أي: لا تحصل له مثال صورّق» ولا يتشبه بي. 


5 5 8 0 5 و اعد 706 رق 7 5 راع و هرك 
قال القاضى رَدَنَه: «قال بعض العلماء: خصّ الله تعالى النبىّ صَإلَعيوَسََ بأن رؤيَة 
كم مور ار هه اه 9 عا عام “فر ني فق نط 
الناس إِيّاهُ صَحَيحَةء وكلها صِدَقء ومُنِعَ الشيطان أن يَنَصَوَّرٌ في خلقتِه؛ لِثَلا يَكذِبَ 

2 4 32 0001 كع قنهزة ا مت د لوم الات 
على سانهِ في النَوْم كما حَرَّقٌ الله تعالى العادةًلِلأنْبياءِ عتهرآلتكه با مغجرَّة. وى اسْتَحالَ 


)١(‏ رواه البخاري »)١١١(‏ ومسلم ))7١77(‏ من حَديثِ أبي شريرة صتإاعنة. 


(؟) شرح النووي على مسلم (6١/4؟).‏ 
إفرف رواه البخاري (5991:0). 


فد شرح الشمائل المحمدية 


عرد من اين 8 1_0 عن ٠‏ يي ور 

أن يَتَصَوَّرَ المَيطانُ في صُورَتهِ في اليَقَظَدَ ولو وقَمَ لانمَبَه الح بالباطل» و يما 
جاة د اق من هذا التَضَرن تكاها اشتعال من الشسيطان وك غوووشوشعوو لاف 
وكيدو)2". 


وفي المُستَدِ عن أبي هُريرة» قال : قال رس ول الله صإللاتيوعة مم: (مَنْ را ي في المنام قَقَدُ رَأَى 


َه 


الْحَقّء إِنَّ الشّيطانَ لا يَستطيع أن نتشنة 81 


قال شافط يفاك افيه قاد إل آن الله تعاق إن أنكنة مرخ التَضرّر فى أي صووة أراق 
فإنَّهُ ل يُمَكَنْهُ منَ التَصَوّرِ في صُورَةِ النبيّ عتاتاطبدوة» وفَدُ ذَّهَبَ إلى هذا جَاعَة فققالوا في 
الحديث: سن شل ذلك إذا رَآه الرّائى على صُورَتِهِ التى كان عليها». 


وقال عُلَاءٌ التّعْبِير: «إذا قال لجال : رَأْيثُ النبىّ دوك فِإِنَّهُ يسْأَلُ عن صفَيه فإنْ 
واقَقّ الصّمَة مويه وإلّا فلا يُقبَلُ منْه70". 


ركان سكي مسييزية إذا تم عليه ل أنَّهُ رَأى النبيّ لايس قال: صف لي 
الذي ركذا فإن شلك لد صذة لا يشرنها قال: 1١‏ كَرَه). 

4 7 7 اي تر عنم -ه ع 

ذال زارط ورم صب برو كات لدما بزل لاس الخلى] من طريز عاضر 
ابن كُلَيبِء حَدَني أبي قال ولك لبن عَبّاسٍ :رأثت النبيّ موس في نامء قال: : صف 


هه بر شئاع ره 


لي). قال: ذَكَرْت الْحَسَنَ بن علي فَصَيهِتَة به» قال: (قَلَ رَأيتَهُ0 97 وسَنَدَهُ جيل 


عن أبي هريرة ‏ يَوْيَدْعَنف قال: قال رسولٌ الله صَاعَدِوسَ: «مَنْ رَآني 2 المنام 
فَمَدْ رَآني؛ فَإنَّ الشَّيطانٌ لا يَتَصُوَرٌ -أَوْ قال: ا 5 بي» ا 


(؟) مسند الإمام أحمد (مىة ة) وصححه محققو المسند. 


(؟) فتح الباري (087/15. 

(:) رواه الحاكم ))61١87(‏ بنَحوٍوء وسَيأتي. 

(4) فتح الباري ١1(‏ / 085. 

(5) رواه أحمد (4717)» وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 


بابُ ما جاءً في رؤية رسول الله عدوم في المنام د 


قال القاري حمَداللَةُ: «فإنَّ الشّيطانَ لاي 7 يَصَوّرُ ي' أي: لا يَقْدِرٌ أن يَظْهَرَ بصُورَتي» «أو قال: 
لا يتشية به 3 والتَّكَيهُوالتَمثلُ مُتَقارِ بَةَ المعنى» وإِنْ كاّث متَلِفَةَ المبتّى200. 


هو 


عن عاصم بن كُلّيبء قال :حَدَّمَّنِي أبيء أنَّهُ سَمِعٌَ أباهريرة يقول : قال رسولٌ الله 
ميدع دوس : دمن رَآني 4# المنام فَمَدْ رَآني؛ فَإنّ الشّيطانٌَ لا كتملتويه 


قال أبي: فَحَدَّحْتُ به ابن عَبّاسء فقلت: قَدْ رَأَيتَهُ فَدَكَرْتُ الحَسَنّ بنّ علي 


اننا 


34 0 
ش: اد كان هه ١‏ 


3 
8 


ققلت: شَبَهّْهُ به» فقال ابن عَبا 


2 
كا 
3 


فَمنْ رأ النْبّ نعود في انام على صُورتِهِ ا حقيقيّة قد رَآهُ حَقَاهٍ فإنَّ المََيِطانَ لا 
يَتَمثلٌ به» إن رَأى في مَنامِه من يَدّعي أنه رسولٌ الله على غير صُورَتِهِ أ بوك1 فَايِسَتْ 
برؤيا حَقٌّ؛ لأنَّ السَّيطانَ يُمكنٌ أن يَتمثلٌ بغير صُورة النبيت ساطتدودا امحقيقية. 


وكان الحَسَنْ بن عل وها يُسْبِهُ رسولٌ الله مألل َلوسر . 


لاه عي 


فعن أنْس بن مالِكِ. قال : ١‏ يَكُنْ أَحَدٌ منهُم أَشْبَهَ برسول الله سرادوس منّ الحَسَرٍ بن 
عل)27. 


عن أنّس وَتَِعَك أنَّ رسول الله صَإتَعبَيو” سَلْرَ قال: دمن رَآني 2 انام فَمَّدْ رَآني؛ 
فَإِنٌ الشيطان لا يَتكَيل ب وقال: دوَرُؤيا الموؤُمن جُرْءٌ من سنّة وأَرْبَعِينَ 


جَرْءًا من ايوق 0). 


٠ 31 - 3 2 1‏ وه ا 
«رَؤيا المؤمن»: هي الرؤيا الضائكفة يَراها الرّجلٌ الصَّالحُ» وفي رواية: «الرَؤيا الخحدية 
الرَّجُلٍ الصّالِح جُرْعٌ من يس وأرْبَعينَ جز من البوّق)0. 


)١(‏ جمع الوسائل (؟/ 77؟). 

)١(‏ رواه أحمد (6504).: والحاكم (8187)» وصححه. ووافقه الذهبي, وقال محققو المسند: ١سَنْدٌَه‏ قَويّ). 
() رواه الترمذي (711/7)» وصححه. وأحمد (1771/5)», وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
(5) رواه البخاري (5445)» ومسلم (75775)» بشطره الثاني. 

(4) رواه البخاري (5947). 


لاه شرح الشمائل المحمدية 


- ع تن م س لكو واه 
وعن عائشَّة. أن النبيّ صَرَتَعَيِوسََ قال: ١لا‏ يَبقَى بعدى من النبوّة شىءٌ إلا المبتشرات»: 
قالوا: يا رسول الله وما ابَشّراتٌ؟ قال: «الرَؤْيا الصَّاجَة يَراها الرَّجُلٌ» أو ثُرَى له20. 


52 


كي اع 0 2 5 2 
١جزءٌ‏ من ستةٍ وأربعينَ جزءًا من النبوة): 


ب و 
* 1 0 0 000 2 ين ٠‏ 5 و 
ففي هذه الرُوايةِ: (جزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءًا منّ النبوة). وني رواية: «جزءٌ من 
و و 

وأزيعدة لاوا > )270 ىذ د رعركع ا دس مس كيكبي .ف 
حمس واربعينَ جَرْءًا منّ النبوة») » وفي رواية: «جزءٌ من سَبعيّن جزءًا من النبوة») وفي 

ا ال ل ا 1 قوم : 5 وه عر ةر اس 
رواية: «جِزِءٌ من يِسَعَةٍ وأَرْبَعينَ جَزْءًا منّ النبوة)”؟'» وني رواية: (جزَءٌ من حمسيّن جَرْءًا منّ 


الميوّة)00. 


وقِدْجَمَمَ بيتها الطَبَرَيٌّ» فقال: «روايةٌ السَبْعينَ عامّةٌ في كُلْ رُؤْيا صادِقَةٍ من كُلْ مُسْلِم 
2 2ه 2002 4 538 3 22 
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وقيل: الْرَادُ: أن القيّ منها جُرْءٌ من سَبْعِينَ» واحَلَ جُرْءٌ من سِنَةِ وأزبَعين. 


قبل غيد ذلك770, 


كه افر 


وقد اسْتشْكِلَ كَوْنُ الرّؤْيا جُْءًا منَ التو مع أنَّ البو القَطَعَتْ بِمَوْتٍ النبيّ صؤلةشيومة: 

)١(‏ رواه أحمدٌ (441717 27 وصححه محققو المسند » وروى مسلم (474) عن ابن عباسء عن النبيّ تعره قال: 
يا الناسٌء نه ل يَبْقّ من مُبَشّرَاتِ النبوّة إلا الرؤيا الصالحةٌ يراها المسلمٌ» أو ثُرى له). 

() رواه مسلم (5775). 

(؟) رواه مسلم (55195). 

(5) رواه أحمد (5 5 »)١‏ وصححه محققو المسند لغيره. 

(5) رواه الطّبرانٌ في الأؤسطٍ (2)2817» وضَعَفة الألبانُ في ضَعيفٍ الجامع (7*01/4). 

(5) فتح الباري (17/ 36"). 


(0) يُنظّر: شرح النووي على مسلم »)7١/١5(‏ فتح الباري (17/ 7757-174): شرح صحيح البخارى لابن 
بطال .)01١57/9(‏ 


باب ماجاءً في رؤية رسول الله صَإِسعدوْسَة في المنام نايك 

فقيل في الجواب: إِنْ وقَعَتِ الرّؤْيا من النبيّ سكاتتكبوعة فَهِيَ جزم من أجزاء النبوة 
حَقيقَة وإن وقَعَتُ من غَير النبيّ فَهِيّ جر من اكوا الو على سَبِيلٍ المجازٍ. 

وقال الَْطَّابنٌ: «قيل: مَعْناء: أن الرّؤْيا نجيءٌ على مُواَقَة الوق لا أنّها جَرٌْ باق من 
ايوق 

وقيل: «المعنى: ها جُزْءُ من عِلْم البو لأنَّ الوه وإن الْمَطَعَتْ قَعِلْمُها باقي». 

وقال القاضي أبو بَكْرٍ بن لعرَيّ: ١أجْزاءٌ‏ اليو لايَعْلَمُ متها إلا مَلَكُ أو ني ونا 
القَدْرٌ الذي أرادةٌ النبينٌ صَشعيِيوسَةَ أن يد ادال روا من أَجْراء البو ني الحملة؛ لأن 
فيا ماو قعل التسنهن وها و كاتصي اتن : بخص بِمَعْر َيِه مره و20 . 


نَم حَهَمَ أبو عيسَى التَرمِذِيٌ وَمَدَائه كتابَة المباركٌ برواية ة رين في امحَثْ على انباع اسن 
ومُلارّمَةٍ طريقٍ السَّلَفٍِ الصَّالِح والأخذٍ عن أهل العَدالَة والبُعْدِ عن سَبيل المنحرفينَ من 
أهل البدعة: َ َ 

قال عبدُ الله بن المبارَك: ,إذا ايت بالقّضاء فَعَلَِيكَ بالأكر. 

«إذا ابتليت» بصيغة دا والخطابٌ عام أي: امتحِنْتَ. 

«بالقضاء) أي: ‏ كبك لوفو قاذ إن أذ الكو مَةَ والقضاءًَ من أنواع البّلاء 
والقضاءً: هو الَكُمٌ انان ١‏ 

«فَعلَيكَ بالآئر) أي: باتباع آثاره واقتفاء أخباره ص]تعتيوعق ولّزوم طريقٍ السَلَّفِ 
الصَّالِح» ومغرقَة أفضيتهم عكار واججتهاداتيه”) ١‏ 

عن ابن شيزيق قاق» هذا اكحديث دين ظائْظرُوا عَكن كلخذوخ ديتكةه 

«هذا الحديث» أي !عدي أو عِلمْ الحديثء أو جنس الحديث. 


0850-5717 /17( يُنظّر: فتح الباري‎ )١( 
.)559/5( جمع الوسائل‎ )١( 


فد شرح الشهائل المحمدية 


ورواه مسلم» لفط «إن هذا العِلَمَ دين وا ع تأخدوة ا 
و 7 5 
فانظرٌوا عمّن تأخذُونَ ديتكم): 
ل 4 وو ّ ممع بذك . مج وا صضااغووم 
بثر عاعس 5 7 عو وي را 7 2 0ه 

وعن ابن سيرينَ -أيضًا- قال: ل يكونُوا يَسْأَلُونَ عن الإسنادء قَلَا وقَحَتِ الفِثْئةُ قالوا: 
عق ل 1 0 8 كن موه 2 4 سا كو 0 0 و و 2 
سَمُوا لنا رجالكم. فينظر إلى أهلٍ السنةٍ فيؤخل حَديئهم وينظر إلى أهلٍ البدع فلا يؤخذ 
ين 

وقال عد اشية اباتك «الإشناة مخ الذيو» ولو له الإشناة لقال مه شام ا . 

مالل افجدكة وإخراكا السلية هيا الإشامدوان توش رل اماف نلق والكدانه» 
وأنْ يَصرف عَنَا ضَلالَة أهل العَّ والمّسادِء وغوايّة أهل البدعة والعناد. 


حدق 


.)١5/1١( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) يُنظّر: مرقاة المفاتيح »)777/1١(‏ التنوير (5/ 50 )١‏ جمع الوسائل (؟//79؟). 
() رواه مسلم .)١5 /١(‏ 

(4)أوواه سملم (18/1): 


